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فقد اطلعت على بعض المواضع التي كتبها أخونا/ محمد بن نصر حفظه الله تعالىء 
باسم (تحذير أولي النْهَى من الأحاديث التي لا أصل طا) فوجدته بحنًا جيدًا قد أحسن 
فيه وأجاد حيث ذَكّر ما يغني أو ما يخالف ما ذَّكّر من الأحاديث التي لا أصل لهاء وزين 
ذلك بنقل عن أهل العلم فيها يتعلق بمسائل تناولَنْهَا تلك الأحاديث إما بالموافقة 
والتأييد أو بالنقض والرد فجزاه الله خيرًا ونفع به حيث| كان وأخونا محمد - بارك الله 
فيه - عرفته بحرصه على البحث والاطلاع ودفاعه عن السنة ومواجهة أهل البدعة. 
فأسأل الله أن يزيدنا وإياه علا وعملًا ونصرة للسئة وقممًا للبدعة إنه ولي ذلك والقادر 


غليهة والخين له ربت العالين: 


كتبه 
أبو عمير/ مجدي بن محمد عرفات 
المصري الأثري 


إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد ألا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


وب مي سم لامر 74 2 10 دن 2-2422 ل 0 0 0 
اما لذن امنوأ أَتَمُوا أله حَقّ تَمَائد- ولا عون إلا وأسْم مُسَيمو تيون )4 [آل 
عمران:؟١٠].‏ 


تعس 2 0 سس ّ 2 4 سل 7 27 لاد ول صء صوصل مم هه و كه 
ار 0 فين وَحِدَوَ وَحَلَقَ ينا رَوْجَهَا وَبنَّ مهما رجالا كثيرا 
سس م ل د 5627 0 آذآ ٍِ إِنَّ أسّمَكَانَ أ 

وض وَأنَموا لَه الى لوبو لارام إِنَ اهكان لَك رَقِيبا ([402 [النساء: ١‏ ]. 


86 لين عامثوا أتَقُوا َه فووا مولا سَدِينًا 29 يناد َصَلِمْ لَك أ ركم ويخفر لَك 
0 مع 000 
2 ومن بطع الله أللّهَ ورسوله. فَقَدٌ فاز فوزا عظِيمًا 0 


فقد قال الإمام السيوطي يَيَْنْهِ في «اللآلىئ المصنوعة»: إن من مهمات الدين التنبيه 
على ما وضع من الحديث واختلق على سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته 
أجمعين. اه. 

وقال الإمام الشوكاني يَدَبَنْهُ في «الفوائد): 


الحمد لله رب العالمين وله نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله 


0 0 
1 9 


الطاهرين وبعد فلم! كان تمييز الموضوع من الحديث على رسول الله يكِ من أجل 
الفنون وأعظم العلوم وأنبل الفوائد من جهات يكثر تعدادها ولو لم يكن منها إلا تنبيه 
المقصرين في علم السنة على ما هو مكذوب على رسول الله ليجتنبوه ويجذروا من العمل 
به واعتقاد ما فيه وإرشاد الناس إليه ى) وقع لكثير من المصنفين في الفقه والمتصدرين 
للوعظ والمشتغلين بالعبادة والمتعرضين للتصنيف في الزهد فيكون لمن بين لهؤلاء ما هو 
كذب من السنة أجر من قام بالبيان الذي أوجبه الله مع ما في ذلك من تخليص عباد الله 
من معرة العمل بالكذب وأخذه على أيدي المتعرضين لما ليس من شأنهم من التأليف 
والاستدلال والقيل والقال وقد أكثر العلماء رحمهم الله من البيان للأحاديث الموضوعة 
وهتكوا أستار الكذابين ونفوا عن حديث رسول الله انتحال المبطلين وتحريف الغالين 
وافتراء المفترين وزور المزورين.اه. 

لذلك أحببت أن أجمع ما لا أصل له وألصق برسول رب العالمين ثم أذكر ما يغني 
عنه إن وجد من الكتاب أو صحيح السنة أو من كلام الأئمة المعتبرين» وأذكر ما يرده 
إن خالف الشرع القويم. 

ومقصودي جمع ما لا أصل له على وفق رأي المتأخرين والمتقدمين وهو عند 
المتأخرين ما لا إسناد له أي لا يعرف له إسناد مطلاقاء أما على قول بعض المتقدمين فهم 
يعنون بقولهم لا أصل له يعني لا أصل له صحيح وإن وجد له إسناد تالف موضوع أو 
باطل وعملي في هذا الكتاب هو جمع هذا النوع من الأحاديث التي لا يعرف لها إسناد 
مطلقا أو لها أسانيد تالفة واهية من كتب الموضوعات والأباطيل؛ فالحكم على الحديث 
بأنه لا أصل له ليس حكمي بل هو حكم الحفاظ المتقدمين وما أنا إلا جامع لكلامهم 
المتفرق في المصنفات في مصنف مستقل يسهل مراجعة هذا النوع من الأحاديث فيه مع 
زيادات وفوائد تتعلق بقبول الشرع للمعنى العام لهذه الأحاديث أو ردها. 


النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


الجرء الأول 


جيه 

سوف ترى في هذا الكتاب - إن شاء الله كثيرًا - كلمة (قلت: يغنى عنه حديث كذا) 
فليس مرادي: يغني عنه مطلقًا من كل وجه. ولكن مرادي أن حديث الباب ساقط لا 
أصل لهء وقد ورد في الباب حديث أو أحاديث صحيحة تغنى من أراد أن يستدل في 
هذا الباب عن هذا الحديث الذي لا أصل له. لا أن هذا الحديث يفيد معنى الحديث 
الآخر من كل وجه . وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


كد ته ته هه نه يه 5ه 


الجزء الأول 
-١‏ «الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهائم 

الحشيش» أو «الكلام المباح في المسجد يأكل الحسنات كم| تأكل 
النار الحطب»: 

قال الحافظ العراقي يرز في «المغني': لم أقف له على أصل . 

وقال عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي يََْنهُ: لم أجد له إسنادًا. 

وقال العجلوني ين في «كشف الخفاء»: قال القاري يَرََئِ نقلّا عن المختصر: إنه ل 
يوجد. 

وقال الشوكاني ييه في «الفوائد»: قال الفيروزآبادي: لم يوجد. 

وقال الألباني يَيرَنهِ في «الضعيفة»: لا أصل له. 

قلت: يرده حديث مسلم وهو عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت 
تجالس رسول الله َك قال: نعم. كثيرًا كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلٍٍ فيه الصبح 
أو الغداة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر 
الجاهلية فيضحكون ويبتسم.| ه. 

(فائدة): 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية يَيْنَُكْ كما في «مجموع فتاواه» عن النوم فى المسجد 
والكلام والمثي بالنعال فى أماكن الصلاة هل يجوز ذلك أم لا؟. 

فأجاب: أما النوم أحيانًا للمحتاج مثل الغريب والفقير الذى لا مسكن له فجائز 
وأما إتخاذه مبيئًا ومقيلًا فينهون عنه وأما الكلام الذى يحبه الله ورسوله فى المسجد 
فحسن وأما المحرم فهو فى المسجد أشد تحريًا وكذلك المكروه ويكره فيه فضول المباح 
وأما المشى بالنعال فجائز ى) كان الصحابة يمشون بنعالهم فى مسجد النبى لكن ينبغى 


تحذير أولي النهى من الأحاديث ث التي له أصل لها 


ادحل الى الس دوه الرده وصوك و1 سرد حليه فزن كان جا انج 
فليدلكههم! بالتراب فإن التراب لما طهور والله أعلم .اه 


وسئل أيضًا يلثة عن مسجد يقرأ فيه القرآن والتلقين بكرة وعشية ثم على باب 
المسجد شهود يكثرون الكلام ويقع التشويش على القراء فهل يجوز ذلك أم لا؟. 

فأجاب: 

الحمد لله ليس لأحد أن يؤذي أهل المسجد أهل الصلاة أو القراءة أو الذكر أو 
الدعاء ونحو ذلك مما بنيت المساجد له» فليس لأحد أن يفعل فى المسجد ولا على بابه أو 
قريبًا منه ما يشوش على هؤلاء بل قد خرج النبى يَكلِةٍ على أصحابه وهم يصلون 
ويجهرون بالقراءة فقال: «أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض فى 
القراءة» فإذا كان قد نبى المصلي أن يجهر على المصلٍ فكيف بغيره ومن فعل ما يشوش به 
على أهل المسجد أو فعل ما يفضي إلى ذلك منع من ذلك والله أعلم . اه. 

وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن: يسلم علينا بعض الناس 
في المسجد. فقال بعض الإخوة: لا يجوز السلام في المسجد. وهل الكلام يجوز في 
المسجد, مثلًا يقول: ذهبت إلى بلد كذا واشتريت كذا وبعت كذاء أو متى ذهبت إلى 
البلد ومتى جئت؟ أفتونا. 

فأجابت: 


السلام نحية المسلمين بعضهم لبعض عموماء إلا فيا استثناه الدليل» وليس ف 
نصوص الشريعة ما يمنع منه بالنسبة لمن دخل المسجدء فيشرع لمن دخل المسجد أن يبدأ 
المسجد بعد أن صلل ركعتين فرد عليه النبي ككل" '". 

أما الكلام في المسجد حول شتون الدنيا كالأمئلة المذكورة في السؤال فإن كان شيئًا 


(١)رواه‏ البخاري ومسلم من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


0 


ا 7110 


قليلًا دعت إليه الحاجة ولم يشغل عن ذكر الله وتلاوة القرآن ول يشوش على المصلين فلا 
بأس» وإلا فلا ينبغي؛ لآن المساجد أعدت للعبادة من صلاة وذكر وتلاوة قرآن 
ودروس علم وإصلاح ذات البين ومافي معنى ذلك من شئون الدين. 

وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

وسئل فضيلة الشيخ ابن العثيمين يَرَزَنْهُ ىا في «مجموع فتاواه»: 

ما رأيكم فيا يفعله بعض المصلين من الاشتغال بالكلام حتى تقام الصلاة؟ 

فأجاب بقوله: 

إذا دخل هؤلاء المسجد صلوا تحية المسجدء أو صلوا الراتبة إن كانت الصلاة مما ها 
راتبة قبلهاء فإذا فعلوا ذلك فالأفضل أن يشتغلوا بالقرآن أو يشتغلوا بالتسبيح؛ لأنهم لا 
يزالون في صلاة ما اتتتظروا الصلاة» فإن تشاغلوا بكلام آخر نظرناء إن كان مما يحرم؛ فإن 
تحدثهم به وهم في المسجد وفي انتظار الصلاة يكون أشد إنَاء وإن كان من الأمور 
المباحة» فلا بأس بذلك مالم يشوشوا على غيرهم؛ فإن شوشوا على غيرهم فإنه لا يحل 
لهم التشويش على المصلين.| ه. 


كه كه ته يه يه يي جيه 


1- «العرب سادات العجم): 
قال القاري في «المصنوع): لا أصل له ومعناه صحيح. 
وقال العجلوني في «كشف الخفاء»: ليس بحديث بل هو من كلام بعضهم وهو 
تتمة في ذكر أحاديث ضعيفة في نفس المعنى: 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي ل أصل لها 


كك «أحيوا العرب لثلاث؛ 1ض 

أخرجه العقيل في «الضعفاء» والطبراني في «الكبير» والحاكم وثمام في 
«الفوائد» والبيهقي في «الشعب» والواحدي في «تفسيره» وابن عساكر وأبو بكر 
الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء» عن ابن عباس عقنطا . 

والحديث نقل الحافظ في اللسان عن العقيلٍ قوله: فيه منكر ضعيف المتن» 
لا أصل له وضعفه العراقي في «محجة القرب في محبة العرب». 

وقال الهيثمي في «المجمع»: فيه العلاء بن عمرو الحنفي وهو مجمع عل 
ضعقه. 

وقال الحاكم: صحيح. 

ورده الذهبي في «التلخيص» بأن فيه يحيى بن بريدة الأشعري. ضعفه 
أحمد وغيره والعلاء بن عمرو الحنفي وليس بعمدة ومحمد بن الفضل متهم. 

قال: وأظن الحديث موضوعا. انتهى. 

وفي «الميزان» ترجمة العلاء عن ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال.. ثم ساق له 
هذا الخبر. 

وقال أبو حاتم: هذا موضوعء وقال: هذا كذاب. انتهى. 

وذكر مثله في «اللسان» وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات». 
وقال السخاوي: ابن بريدة والراوي عنه ضعيفان» وقد تفردا به ىا قال البيهقي» 
ومتابعه ابن الفضل لا يعتد به لاتهامه بالكذب. انتهى. 

وقال الألبانييزآثه في «ضعيف الجامع»: موضوع. 

-١‏ «أحبوا العرب وبقاءهم فإن بقاءهم نور في الإسلام وإِن فناءهم ظلمة في 
الإسلام» رواه أبو الشيخ في «الثواب» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» عن أب هريرة ننه . 


الجرء الأول 


قال السخاوي في «المقاصد الحسنة»: إسناده ضعيف. 

وقال الألباني يكف «السلسلة الضعيفة»: ضعيف. 

- «أحبوا الفقراء وجالسوهم وأحب العرب من قلبك وليردك عن الناس ما تعلم 
من نفسك» أخرجه الحاكم عن أب هريرة ينت. ضعفه الألباني يَرْننهِ في «السلسلة 
الضعيفة). 

5 -(إذا ذلت العرب ذل الإسلام» رواه أبو يعلى في «مسنده» وأبو نعيم في «أخبار 
أصبهان» عن جابر حخث. 

قال أبو حاتم الرازي كا في «العلل»: هذا حديث باطل ليس له أصل. 

وأشار الذهبى في «الميزان» إلى نكارته وأقره ابن حجر في اللسان. 

وقال الألباني يركف "السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

ه- «إن الله عز وجل خلق السموات سبعاء فاختار العليا منها فسكنهاء وأسكن 
سائر سمواته من شاء من خلقه. وخلق الأرضين سبعًا فاختار العليا منها فأسكنها من 
شاء من خلقه. ثم خلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم واختار من بني آدم العرب. 
واختار من العرب مضر» واختار من مضر قريشّاء واختار من قريش بني 
هاشم واختارني من بني هاشم, فأنا من خيار إلى خيار؛ فمن أحب العرب فبحبى 
أحبهم, ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم". 

رواه الطبراني والعقيل في «الضعفاء» وابن عدي وأبو نعيم في «دلائل النبوة» 

والحديث قال عنه أبو حاتم الرازي كا في «العلل»: منكر. 

وأقره الذهبى في «الميزان» وقال ابن عدي في «الكامل»: فيه حماد بن واقد عامة ما 
يرويه ما لا يتابعه الثقات عليه. 


_ تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 
وقال ابن القيسراني في «ذخيرة الحفاظ): فيه محمد بن ذكوان ضعيف منكر الحديث. 
وقال الألباني يرنه في «السلسلة الضعيفة»: منكر. 
ومما ينبغي أن يعلم أن القطعة الأخيرة من الحديث المتضمنة فضل العرب وفضل 
الرسول كَل ثابتة في أحاديث صحيحة. 

1- «من غش العرب لم يدخل في شفاعتيء ولم تنله مودتي» أخرجه الترمذي وأحمد 
وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» وأبو سعيد بن الأعرابي في ١معجمه»‏ والعراقي في 
«محجة القرب إلى محبة العرب» عن عثمان بن عفان طنته. ش 

قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حصين بن عمر الأحمسي. 
وليس عند أهل الحديث بذاك القوي. ْ 

قلت - أي الألباني يَوَنهُ -: بل هو كذاب عند غير واحد منهم. 

وقال ابن تيمية في ١اقتضاء‏ الصراط المستقيم»: النكرة ظاهرة عليه. 

وقال المزي في «تهذيب الكمال»: فيه حصين بن عمر الأحمسي. 

قال أبو زرعة: منكر الحديث. 

وقال أبو حاتم: واهي الحديث جدًا. 

وقال النسائي: ضعيف. 

وقال البخاري: منكر الحديث وضعفه الشيخ أحمد شاكر في «تخريج المسندا. 

وقال الألباني يدينه في "السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

/ا- «أول من أشفع له من أمتي العرب الذين رأوني وآمنوا بي وصدقوني» ثم أشفع 
للعرب الذين لم يرؤني وأحبوني وأحبوا رؤيتي» رواه ابن عدي عن أنس بن مالك ضض . 


قال ابن عدي في «الكامل): فيه عطاء بن أبي ميمونة ضعيف في أحاديثه بعض ما 


وقال ابن القيسراني في «ذخيرة الحفاظ»: فيه عطاء بن أبي ميمونة ضعيف. 


وقال الألباني يتوه في "السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

8- «كثرة العرب وإيمانهم قرة عين لي» فمن أقِر بعيني أقررت بعينه) رواه ابن عدي 
عن ابن عباس عنتهد. 

قال ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه: هذا حديث موضوع. 

وضعفه ابن عدي والذهبي» وابن القيسراني. 

وقال الألباني ينه في "السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

4- احب قريش إيان» وبغضهم كفرء وحب العرب إيهان» وبغضهم كفرء ومن 
أحب العرب فقد أحبنى؛ ومن أبغض العرب فقد أبغضنى ا رواه العقيل ف «الضعفاء» 
والطبراني في «الأوسط» عن أنس خفنت ضعفه العقيلي وضعف العراقي في «محجة 
القرب». 

وقال ال هيثمي في «المجمع»: 

رواه البزار وفي مكان آخر: الطبراني في «الأوسط»., وفيه الهيثم بن جماز وهو متروك, 
وقال الألباني يَيّئة في «السلسلة الضعيفة»: ضعيف جدًا. 

٠-«لا‏ يبغض العرب إلا منافق» أخرجه ابن عدي عن أب رافع مولى رسول الله 

قال ابن عدي في «الكامل»: فيه زيد بن جبيرة عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد. 

وقال ابن القيسراني في «ذخيرة الحفاظ»: فيه زيد بن جبير قال البخاري: منكر 
الحديث وضعفه ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم»)» والذهبى في «تلخيص العلل 
المتناهية». 


وقال الألبان يورق «السلسلة الضعيفة»: ضعيف عدا 


١-٠يا‏ سلان! لا تبغضنى, فتفارق دينك), قلت: كيف أبغضك وبك هداني الله؟ 
قال: تبغض العرب فتبغضني. أخرجه أحمد والترمذيء والحاكم» والطيالسي» والخطيب 
البخاري يقول: أبو ظبيان لم يدرك سلمان» مات سلمان قبل علي. 

وقال أبو حاتم الرازي كا في «المراسيل» لابن أبي حاتم: لا أظن حصين بن جندب 
سمع من سلان وضعفه العقيل. 

57-١من‏ سب العرب فأولئك هم المشركون» رواه البيهقى في الشعب عن عمر 

قال ابن عدي في «الكامل»: منكر» وكذا قال ابن القيسراني في «الذخيرة». 

وقال ابن عبد الحهادي: ليس له إسناد أو له إسناد ولا يحتج بمثله النقاد من أهل 
العلم» وضعفه العقيل. 

قال المناوي يَيْبَنهِ في «الفيض»: 

قال البيهقي تفرد به مغفل هذا وهو منكر ببذا الإسناد. هذا لفظه وفي كلام الذهبي 
إشارة إلى أن هذا الخبر موضوع. فإنه قال في الضعفاء والمناكير: مطرف بن مغفل عن 
ثابت له حديث موضوع ثم رأيته صرح بذلك في الميزان فقال: مطرف بن مغفل له 

وقال الألباني ييه في «ضعيف الجامع»: موضوع. 

(فائدة): قال شيخ الإسلام يوك في «اقتضاء الصراط المستقيم»: 

فإن الذي عليه أهل السنة والماعة: اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم 


الجزء الأول 


يرهم م ردصم م رضم وأن قريشًا 0 العرات واد بني مادم 
سير ب ا بك و 
كان هذا من الفضلء بل هم في أنفسهم أفضلء» وبذلك ثبت لرسول الله يك أنه أفضل 
نفسًا ونسبّاء وإلا لزم الدورء ولهذا ذكر أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني 
صاحب الإمام أحمد في وصفه للسنة التي قال فيها: 

هذا مذهب أثمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها 
وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف 
شيئًا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة زائل 
عن منهج السنة وسبيل الحق» وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله 

فكان من قوهم: إن الإيهان قول وعمل ونية وساق كلامًا طويلا إلى أن قال: ونعرف 
للعرب حقها وفضلها وسابقتها ونحبهم لحديث رسول الله كله حب العرب إيمان 
وبغضهم نفاق"'' ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب ولا 
يقرون بفضلهم فإن قولهم بدعة وخلاف ويروون هذا الكلام عن أحمد نفسه في رسالة 
أحمد بن سعيد الأصطخري عنه إن صحت.وهو قوله وقول عامة أهل العلم.ا ه. 

وقال ب عَيَانْهُ كفي الججموع الفتاوى» أيضًا: 

فصل: وباعتبار القوى الثلاث انقسمت الأمم التي هي أفضل الجنس الإنسانى وهم 
العرب والروم والفرسء فإن هذه الأمم هي التي ظهرت فيها الفضائل الإنسانية وهم 
لكرارية ا ع ود عرد 


)١(‏ رواه الحاكم من حديث أنس رضى الله عنه قال الذهبي: فيه الحيثئم وهو 
متروك.وضعف الحديث العلامة الألباني في اضعيف الجامع». 


تجداير أولي النهى من الأحاديث التي 0 صل لها 


77 : النطقية وغلب على الروم القوة ة الشهوية 
من الطعام والنكاح ونحوهما واشتق اسمها فقيل لحم: الروم فإنه يقال: رمت هذا أرومة إذا 
طلبته واشتهيته وغلب على الفرس القوة الغضبية من الدفع وال منع والاستعلاء والرياسة 
واشتق اسمها من ذلك فقيل: الفرس كا يقال: فرسه يفرسه إذا قهره وغلبه ولهذا توجد هذه 
الصفات الثلاث على الأمم الثلاث حاضرتها وباديتها ولهذا كانت العرب أفضل الأمم 
وتليها الفرس لأن القوة الدفعية أرفع وتليها الروم .اه. 


وقال العلامة ابن باز يَوََنْهُ فى ا مجموع فتاواه): 

وهنا شبهة يذكرها بعض دعاة القومية أحب أن أكشفها للقارئ» وهى أن بعض 
دعاة القومية زعم أن النهي عن الدعوة إلى القومية العربية والتحذير منها يتضمن 
تنقص العرب وإنكار فضلهم. 

والجواب أن يقال: لا شك أن هذا زعم خاطئ واعتقاد غير صحيح. فإن الاعتراف 
بفضل العرب» وما سبق لهم في صدر الإسلام من أعمال مجيدة لا يشك فيه مسلم عرف 
التاريخ كما أسلفنا. 

وقد ذكر غير واحد من أهل العلم» ومنهم أبو العباس بن تيمية يِدَلنُْ في كتابه: 
«اقتضاء الصراط المستقيم» أن مذهب أهل السنة تفضيل جنس العرب على غيرهم. 
وأورد في ذلك أحاديث تدل على ذلك. 

ولكن لا يلزم من الاعتراف بفضلهم أن يجعلوا عمادًا يتكتل حوله؛ ويوالي عليه 
ويعادي عليه. وإنما ذلك من حق الإسلام الذي أعزهم الله به وأحيا فكرهم ورفع 
شأنهم. فهذا لون وهذا لون. 

ثم هذا الفضل الذي امتازوا به على غيرهم, وما من الله به عليهم من فصاحة 
اللسان» ونزول القرآن الكريم بلغتهم» وإرسال الرسول العام بلسانهم. ليس مما يقدمهم 
عند الله في الآخرة» ولا يوجب لهم النجاة إذا لم يؤمنوا ويتقواء وليس ذلك أيضًا يوجب 


الكريمة والحديث الشريف. بل هذا الفضل عند أهل التحقيق يوجب عليهم أن 
يشكروا الله سبحانه أكثر من غيرهم, وأن يضاعفوا الجهود في نصر دينه الذي رفعهم الله 
به» وأن يوالوا عليه ويعادوا عليه» ودون أن يلتفتوا إلى قومية أو غيرها من الأفكار 
المسمومة؛ والدعوات المشئومة» ولو كانت أنسابهم وحدها تنفعهم شيئًا لم يكن أبو لهب 
وأضرابه من أصحاب النار» ولو كانت تنفعهم بدون الإيهان لم يقل لهم النبي كَكِهِ في 
الحديث الصحيح: «يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئًا» 
وبذلك يعلم القارئ المسلم من الهوى أن الشبهة المذكورة شبهة واهية لا أساس لما من 
الشرع المطهرء ولا من المنطق السليم البعيد من ال حوى. 

(نتمة): ليس في| تقدم تعارض مع قوله تعالى: 9 إِنَّ أكَرَمكٌ عند الله أْفَكمْم 4 
[الحجرات:7١]‏ لأن ما تقدم يتنزل على المجموع أي: الجنس بكامله؛ أما الآية فتتنزل 
على مستوى الأفراد. 

قال شيخ الإسلام يربك في مجموع الفتاوى»: 

لكن تفضيل الجملة على الجملة لا يستلزم أن يكون كل فرد أفضل من كل فرد فإن 
فى غير العرب خلق كثير خير من أكثر العرب وفى غير قريش من المهاجرين والأنصار 
من هو خير من أكثر قريش وف غير بنى هاشم من قريش وغير قريش من هو خير من 
أكثر بنى هاشم كما قال رسول اللَهككِ: «إن خير القرون القرن الذين بعثت فيهم ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»""' وفى القرون المتأخرة من هو خير من كثير من القرن 
الثانى والثالث.ا ه. 

وسئل فضيلة الشيخ العثيمين يَوْدٍ ا في «فتاوى الباب المفتوح» عن: 

كيف التوفيق بين قول الله عز وجل: 8 إِنَّ أََرَمٌ عِندَ لله أْشَمْ » 


)١‏ رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


00 تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


ا أفضل من جنس العجمء 
وكذلك فضل قريش على سائر العرب وكيف نوفق بين هذا؟ وجزاكم الله خيرًا. 
فأجاب: أقول: لا تناقضء فإن النبى كله قال: «الناس معادن كمعادن الذهب 
والفضة». وأخبر عليه الصلاة والسلام أن خيار الناس في الإسلام خيارهم في الجاهلية» 
وعلى هذا فأكرم الناس من قريش أتقاهم لله وأكرم الناس من تميم أتقاهم لله وهَلُمَ 


2 


را 


أما الجنس فالجنس شيء آخر» ف فجنس العرب أفضل من جنس العجمء ؛لاشكء وكا 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إن اللّه اصطفى من بني إسماعيل كنانة, واصطفى من كنانة 
قريشّاء واصطفى من قربش بني هاشمء واصطفاني من , جيعات اخبااكايسي : بين 
الناس من هؤلاء, أما عند الله فأكرمهم أتقاهم؛ حتى وإن كان من الجنس المفضّل. يعني: في 
الجنس فصّل قريشًا على العرب الآخرين أما عند الله فأكرمهم أتقاهم |.ه. 

وقال ابن القيم يَوْثه في «زاد المعاد»: فصل في حكمه يد في الكفاءة في النكاح: 

قال الله تعالى : #إيكأيبا آلنّاس إِنَا سلسو ين د ون وَجَعلتءٌ 0 9 
امك عند أ أنفَكم 4 (الحجرات: 1) وقال تعالى: # إِنَمَا الْمَؤْمسُونَ إحوة # 
(الحجرات: )٠١‏ وقال: : « وَالْمْؤْيبوتَ وَالْعؤوَتْ نشم أزيآة بعْضٍ © (التوبة: )/١‏ وقال 
تعالل: «( َسْتَجَاب لينم َيه آنا لآ أضِيمٌ عمل عَدمل مَدكُم من كر أو دق بِمَضُكُم ونا 
بَعْضِ 4 (آل عمران: )١16‏ وقال كَكيِ: «لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على 
عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم من 
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5 ثراب») 


وقال ككِْ: «إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء إن أوليائي المتقون حيث كانوا وأين 


)١(‏ صححه الألباني يََلَْهُ في السلسلة الصحيحة». 


الجزء الأول 


كانوا»”". 

وفي الترمذي: عنه :ذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه نفأنكحوه إلا تفعلوه 
تكن فتنة في الأرض وفساد كبير قالوا: يا رسول الله ! وإن كان فيه؟ فقال: إذا جاءكم 
من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه) ثلاث مرات”) 

وقال النبى يك لبنى بياضة: «أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه) وكان حجًامًا"7. 

وزوج النبي يَلْةِ زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه وزوج فاطمة 
بنت قيس الفهرية القرشية من أسامة ابنه وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن 
عوف وقد قال الله تعالى: ## والطيبت لِلطيّبين وَالطَيبُونَ لِلطيَّينتٍ # (النور: 17) وقد قال 
تعالى: لإفَاكحامَاطاب لك ين أَليسَآوِ ©(النساء: 7). 

فالذي يقتضيه حكمه كَكِْ اعتبار الدين في الكفاءة أصلًا وكالّا فلا تزوج مسلمة 
بكافر ولا عفيفة بفاجر, ول يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرّا وراء ذلك فإنه حرم على 
المسلمة نكاح الزاني الخبيث ولم يعتبر نسبًا ولا صناعة ولا غنى ولا حرية فجوز للعبد 
القن نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفا مسلا وجوز لغير القرشيين نكاح 

وقال العلامة الألباني رَدَيَنكُ في "السلسلة الضعيفة»: 

إن جنس العرب أفضل من جنس سائر الأمم. بل هذا هو الذي أؤمن به وأعتقده 
وأدين الله به - وإن كنت ألبانيّا فإن مسلم, ولله الحمد - ذلك لأن ما ذكرته من أفضلية 
جنس العرب هو الذي عليه أهل السنة والجاعة؛ ويدل عليه مجموعة من الأحاديث 
الواردة في هذا الباب منها قوله كَِْ: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم واصطفى من ولد 


(؟) حسنه الألبانيٍ في «المشكاة». 
(") رواه أبو داود والحاكم وحسنه الألباني في «صحيح الجامع». 


ا ا تحذير أولى النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


إسباعيل بني كتانة. واصطفى من بني كنانة قريشًاء واصطفى من قريش بني هاشم 
واصطفاني من بني هاشم». 

رواه أحمد والترمذي وصححه وأصله في «صحيح مسلم» وكذا البخاري في 
«التاريخ الصغير» من حديث وائلة ب بن الأسقع» وله شاهد عن العباس بن عبد المطلب» 
عند الترمذي وصححه. وأحمد. وآخر عن ابن عمر عند الحاكم وصححه. 

ولكن هذا ينبغي ألا يحمل العربي على الافتخار بجنسه. لأنه من أمور الجاهلية التي 
أبطلها نبينا محمد العربي يَكِةِ على ما سبق بيانه» ى) ينبغي أن لا نجهل السبب الذي به 
استحق العرب الأفضلية» وهو ما اختصوا به في عقوهم. واألسنتهم. وأخلاقهمء 
وأعمالهم, الأمر الذي أهلهم لأن يكونوا حملة الدعوة الإسلامية إلى الأمم الأخرى. 

فإنه إذا عرف العربي هذا وحافظ عليه أمكنه أن يكون مثل سلفه عضوًا صا ًا في 
حمل الدعوة الإسلامية» أما إذا هو تجرد من ذلك فليس له من الفضل شىء» بل 
الأعجمي الذي تخلق بالأخلاق الإسلامية هو خير منه دون شك ولا ريب» إذ الفضل 
الحقيقي إن| هو اتباع ما بعث به محمد يك من الإيهان والعلم» فكل من كان فيه أمكن» 
كان أفضلء والفضل إننا هو بالأسماء المحددة في الكتاب» والسنة مثل الإسلامء 
والإوان»والبن والتشوى»:والعلم» والعمل الضالج والاحسان وتحو ذللقة ١‏ بمعيرد 
كون الإنسان عربيًا أو أعجميّاء ىا قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَوَآنه» وإلى هذا أشار 
يكل بقوله: «من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه» رواه مسلم, ولذا قال الشاعر العربي: 
لسنا وإن أحسابنا ‏ كرمت> يومًا على الأحساب- نتكل 
نبنتي كما كانت أوائلنا تبني ونفععل ‏ مثل ‏ ما2> ففعلوا 

وجملة القول: إن فضل العرب إن| هو زايا تحققت فيهم فإذا ذهبت بسبب إهمالهم 
لإسلامهم ذهب فضلهمء ومن أخذ بها من الأعاجم كان خيرًا منهمء «لا فضل لعربي 
على أعجمي إلا بالتقوى». ومن هنا يظهر ضلال من يدعو إلى العروبة وهو لا يتتصف 
بشىء من خصائصها المفضلة؛ بل هو أورب قلبًا وقالبًا. اه. 


'- «رحم الله أقواما تحسبهم مرضى وما هم بمرضى': 


قال العراقي ل الس 1111111111 
أصلًا. 


قلت: يرده حديث: «كان النبى بَكةْ يمنى مشيًا يعرف فيه أنه ليس بعاجز ولا 
كسلان» رواه ابن عساكر وحسئه 0 َه في «الصحيحة» وحديث: «لم يكن 
رسول الله تكله بالطويل ولا بالقصبر شئن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم 
الكراديس طويل المسربة إذا مشى تكفأ تكفيًا كأنما انحط من صبب ل أر قبله ولا بعده 
مثله» رواه الترمذي وغيره عن علي خفنت وصححه الألباني يَدَآثة في «صحيح الجامع». 

قال الحافظ يرنه في «الفتح»: 

وقوله شئن بفتح المعجمة وسكون المثلثة وبكسرها بعدها نون أي: غليظ الأصابع 
والراحة. 

قال ابن بطال: كانت كفه كك متلئة للحً) غير أنبا مع ضخامتها كانت لينة ى) تقدم في 
حديث أنس خنعك يعني: الذي مضى في المناقب ما مسست حريرًا ألبن من كفه كَلِوا. 

قال: وأما قول الأصمعي: الشئن غلظ الكف مع خشونتها فلم يوافق على تفسيره 
بالخشونة والذي فسره به الخليل وأبو عبيد أولى ويؤيده قوله في الرواية الأخرى: ضخم 

قال ابن بطال: وعلى تقدير تسليم ما فسر الأصمعي به الشثن يحتمل أن يكون أنس 
خينتك وصف حالتي كف النبي وَل فكان إذا عمل بكفه في الجهاد أو في مهنة أهله صار 
كفه خشنا للعارض المذكور وإذا ترك ذلك رجع كفه إلى أصل جبلته من النعومة والله 
أعلم. 

وقال عياض: فسر أبو عبيد الشثن بالغلظ مع القصر وتعقب بأنه ثبت في وصفه ككل 
أنه كان سابل الأطراف. 

قلت: ويؤيده قوله في رواية أب النعمان في الباب: كان بسط الكفين ووقع هنا في 


ججشر أولي النهى من / الأحاديث التي و لا أصل الها 


لطي بط كفي يديم الهملة عل الوحدة وهو مواق لوصفها لين 

وقد نقل , بن خالويه أن الأصمعي لما فسر الشثن با مضى قيل له إنه ورد ف صفة 
النبي كه فآلى على نفسه أنه لا يفسر شيئًا في الحديث.ا ه. 

قال صاحب «تحفة الأحوذى»: 

اصحم الكراديس» هي رؤوس العظام واحدها كردوس وقيل: هي ملتقى كل 
عظمين ضخمين كال ركبتين والمرفقين والمنكبين أراد أنه ضخم الأعضاء «طويل المسربة» 
بفتح الميم وسكون السين وضم الراء الشعر المستدق الذي يأخذ من الصدر إلى السرة 
«تكفا تكفيًا) 

قال في «النهاية»: 

أي تمايل إلى قدام «كأنم)ا ينحط» بتشديد الطاء أي يسقط «من صبب» أي موضع 


قال ابن القيم يرنه في «زاد المعاد»): 
فصل في هديه يك في مشيه وحده ومع أصحابه 

كان إذا مشى تكفأ تكفوًا وكان أسرع الناس مشية وأحسنها وأسكنها قال أبو هريرة 
خيذعك: ما رأيت شيئًا أحس: من رسول الله بَكََِِ كأن | لشمس تجري في وجهه وما رأيت 
أحدًا أسرع في مشيته من رسول الله يك كأن) الأرض تطوى له وإنا لنجهد أنفسنا وإنه 
5 و 
لغير مكترث 

وقال علي بن أبي طالب نك : كان رسول الله يكِ إذا مشى تكفا تكفوًا كأن| ينحط 


)١(‏ ضعفه الألبانٍ في «ضعيف الترمذي». 


الجرء الأول 


من صبب. 

وقال مرة: إذا مشى تقلع. 

قلت: والتقلع: الارتفاع من الأرض بجملته كحال المنحط من الصبب وهي مشية 
أولي العزم والهمة والشجاعة وهي أعدل المشيات وأرواحها للأعضاء وأبعدها من 
مشية الموج والمهانة والتماوت. فإن الماشي إما أن يتماوت في مشيه ويمشى قطعة واحدة 
كأنه خشبة محمولة وهي مشية مذمومة قبيحة» وإما أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي 
الجمل الأهوج وهي مشية مذمومة أيضًا وهي دالة على خفة عقل صاحبها ولا سيما إن 
كان يكثر الالتفات حال مشيه يمينًا وشلا وإما أن يمثى هونا وهى مشية عباد الرحمن 
ك| وصفهم بها في كتابه فقال: «( وعباذ اليم ازيرت 2 4 (الفرقان: 
0). 

قال غير واحد من السلف: بسكينة ووقار من غير تكبر ولا تماوت وهي مشية 
رسول الله يك فإنه مع هذه المشية كان كأن| ينحط من صبب وكأن| الأرض تطوى له 
حتى كان الماثى معه يجهد نفسه ورسول الله يكِِ غير مكترث وهذا يدل على أمرين: أن 
مشيته لم تكن مشية بتماوت ولا بمهانة بل مشيته أعدل المشيات. 

والمشيات عشرة أنواع هذه الثلاثة منها. 

والرابع: السعي. 

والخامس: الرمل وهو أسرع المثي مع تقارب الخطا ويسمى: الخبب وفي الصحيح 
من حديث ابن عمر مخضا أن النبى يَكِيِ خب في طوافه ثلانّا ومشى أربعًا. 

السادس: النسلان وهو العدو الخفيف الذي لا يزعج الماثي ولا يكرثه وفي بعض 
المسانيد أن المشاة شكوا إلى رسول الله كيهُ من المثى في حجة الوداع فقال: «استعينوا 
بالنسلان». 

والسابع: امخوزلى وهي مشية التمايل وهي مشية يقال: إن فيها تكسرًا وتخنثًا. 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 


والثامن: القهقرى وهي المشية إلى وراء. 

والتاسع: الجمزى وهي مشية يثب فيها الماشي ونبًا. 

والعاشر: مشية التبختر وهى مشية أولي العجب والتكير وهى التى خسف الله 
سبحانه بصاحبها لما نظر في عطفيه وأعجبته نفسه فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم 
القيامة» وأعدل هذه المشيات مشية ال هون والتكفؤ. 

وأما مشيه مع أصحابه فكانوا يمشون بين يديه وهو خلفهم ويقول: «دعوا ظهري 
للملائكة»”". 

وهذا جاء في الحديث: وكان يسوق أصخابه وكان يعثى حافيًا ومنتعلا وكان يهاش 
أصحابه فرادى وجماعة ومشى في بعض غزواته مرة فدميت أصبعه وسال منها الدم 
فقال: 

هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت 

وكان في السفر ساقة أصحابه: يزجي الضعيف ويردفه ويدعو لهم ذكره أبو داود 
|.ه. 

قال الشيخ الألباني ييه في «السلسلة الضعيفة» في تعليقه على حديث: «سرعة المثي 
تذهب بهاء المؤمن» بعد أن حكم على هذا الحديث بأنه منكر جدًا قال: 

ويكفي في رد هذا الحديث أنه تخالف لهدي النبي يكل في مشيه. فقد كان كَل سريع 
المنى كما ثبت ذلك عنه في غير ما حديث. 
إذا مشى أسرع. ولعل هذا الحديث من افتراء بعض المتزهدين الذين يرون أن الكمال أن 
يمشي المسلم متباطتًا متماوًا كأن به مرضًا! وهذه الصفة ليست مرادة قطعًا بقوله تعالى: 


)١(‏ رواه ابن سعد عن جابر رضي الله عنه وصححه الألباني في «صحيح الجامع». 
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قال الحافظ ابن كثير يَن في تفسيرها: هونًا: أي بسكينة ووقار من غير جبرية ولا 
أسعكبار كقوله تعالى : لإ ولاتمش ف الْْرْضٍ مرعًا 4 (لقمان:8). 


فأما هؤلاء فإنهم يمشون بغير استكبار ولا مرح ولا أشر ولا بطر. وليس المراد أنهم 
يمشون كالمرضى تصنعًا ورياء» فقد كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام إذا مشى 
كأنما ينحط من صبب وكأن| تطوى الأرض له وقد كره بعض السلف المثى بتضعف 
حتى روى عن عمر غقعته أنه رأى شابًا يمشى رويدًا فقال: مابالك أأنت مريض؟ قال: 
ايآ امي للؤسيق فعلاه بالدزة وآمرء أن يمتى بقوق» ونا المرادرياهون هاه الستكيدة 
والوقار. 

وقد روى الإمام أحمد من حديث ابن عباس عينشعد: أن النبي كَِ كان إذا مشى مشى 
مجتمعًا ليس فيه كسلء ورواه البزار وسنده صحيح وله شاهد عن سيار أبي الحكم 
مرسلا رواه ابن سعد.ا ه. 


ذه هه كته نهد جيه جك نهد 


4 - «توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم': 
قال الألباني يرنه في «الضعيفة»: لا أصل له؛ وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية في «القاعدة الجليلة». 
وما لا شك فيه أن جاهه يَكِ ومقامه عند الله عظيم فقدد وصف الله تعالى موسى 
بقوله: نوكن عِندَأَله وها © ومن المعلوم أن نبينا محمدًا يككِِ أفضل من موسى فهو بلا 
شك أوجه منه عند ربه سبحانه وتعالى ولكن هذا شيء والتوسل بجاهه يك ثىء آخرء 
فلا يليق الخلط بينهما | يفعل بعضهم إذ أن التوسل بجاهه وك يقصد به من يفعله أنه 


محدصر أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


الح ادليه سين كر ويك مزه المكل إداد عن سور لشي )قي ل 
مجال للعقل في إدراكها فلابد فيه من النقل الصحيح الذي د تقوم به الحجة وهذاممالا 
:سبيل إليه البتة فإن الأحاديث الواردة في التوسل به بك تنقسم إلى قسمين: صحيح 


وضعيف. 


أما الصحيح فلا دليل فيه البتة على المدعى مثل توسلهم به يك في الاستسقاء 
وتوسل الأعمى"' به يله فإنه توسل بدعائه يَكِِ لا بجاهه ولا بذاته يِه ولا كان 
التوسل بدعائه يك بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى غير تمكن كان بالتالي التوسل به جك 
بعد وفاته غير ممكن وغير جائز. 

وما يدلك على هذا أن الصحابة «#غ» لما استسقوا في زمن عمر خيذعك توسلوا بعمه 
كه العباس ولم يتوسلوا به يك وما ذلك إلا لأمبم يعلمون معنى التوسل المشروع وهو 
ما ذكرناه من التوسل بدعائه يِه ولذلك توسلوا بعده يك بدعاء عمه لأنه نمكن 
ومشروعء وكذلك ل ينقل أن أحدًا من العميان توسل بدعاء ذلك الأعمى ذلك لأن 
الب لبين فقول الأعمئن: «اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة». 

وإنما السر الأكبر في دعائه يَكِهِ له ى| يقتضيه وعده يك إياه بالدعاء له ويشعر به قوله 
في دعائه «اللهم فشفعه في) أي :اقبل شفاعته يك أي: ذعاءه في (وشفعني فيه» أي: اقبل 
شفاعتي أي : دعائي في قبول دعائه يَلِةِ ف. 

فموضوع الحديث كله يدور حول الدعاء كما يتضح للقارئ الكريم بهذا الشرح 
الموجزء فلا علاقة للحديث بالتوسل المبتدع ولهذا أنكره الإمام أبو حنيفة فقال: أكره أن 


ا ا و ا ا عر ان النني 
خير لك». قال: فادعه قال: فأمره روا لمحتن ره ويدعو 0 الدعاء: «اللهم إني 
أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة إن توجهت بك إلي ربي ليقضي لي حاجتي هذه 
اللهم فشفعه ف رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم. 


الجزء الأول 1 


بر _- 
يسأل الله إلا بالله ا في «الدر المختار» وغيره من كتب الحنفية» وأما قول الكوثري في 
مقالاته: وتؤسل الإمام الشافعي بأبي حنيفة مذكور في أوائل «تاريخ الخطيب» بسند 
صحيح. فمن مبالغاته بل مغالطاته فإنه يشير بذلك إلى ما أخرجه الخنطيب من طريق 
عمر بن إسحاق بن إبراهيم قال: نبأنا علي بن ميمون قال: سمعت الشافعي يقول: إنى 
لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره في كل يوم - يعني: زائرًا - فإذا عرضت لي حاجة 
صليت ركعتين وجئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده فى!| تبعد عنى حتى تقضى. 


فهذه رواية ضعيفة بل باطلة فإن عمر بن إسحاق بن إبراهيم غير معروف وليس له 
ذكر في شيء من كتب الرجال؛ ويحتمل أن يكون هو عمرو - بفتح العين - بن إسحاق 
بن إبراهيم بن حميد بن السكن أبو محمد التونسى. 

وقد ترجمه الخطيب وذكر أنه بخاري قدم بغداد حاجًا سنة (١141ه)‏ ول يذكر فيه 
جرحًا ولا تعديلا فهو مجهول الحال» ويبعد أن يكون هو هذا إذ أن وفاة شيخه علي بن 
مموة تي 101 اأهنا عل أككن ]لا ترال فون وقاتهنا تعر مانة مده ففعة أذار كود كد 
أدركه وعلى كل حال فهي رواية ضعيفة لا يقوم على صحتها دليل. 

وقد ذكر شيخ الإسلام يَرَبَنهُ في «اقتضاء الصراط المستقيم» معنى هذه الرواية ثم 
أثبت بطلانها فقال: 

هذا كذب معلوم كذبه بالاضطرار عند من له معرفة بالنقل» فالشافعي لما قدم بغداد 
لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده البتة بل ولم يكن هذا على عهد الشافعي معروفاء 
وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن والشام والعراق ومصر من قبورالأنبياء والصحابة 
والتابعين من كان أصحابها عنده وعند المسلمين أفضل من أبي حنيفة يِيَلَنْهُ وأمثاله من 
العلماء» فيا باله لم يتوخ الدعاء إلا عنده؟! 

ثم إن أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوه مثل أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن 
زياد وطبقتهم لم يكونوا يتحرون الدعاء لا عند أبي حنيفة ولا غيره» ثم:قد تقدم عن 
الشافعي يدنه ما هو ثابت في كتابه من كراهة تعظيم قبور المخلوقين خشية الفتنة بهاء 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وإنما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه» وإما أن يكون المنقول من هذه 

وأما القسم الثاني من أحاديث التوسل: فهي أحاديث ضعيفة تدل بظاهرها على 
التوسل المبتدع فيحسن بهذه المناسبة التحذير منها والتنبيه عليها فمنها: ثم ذكر الشيخ 
يَْنْةُ حديث: «الله الذي يحبى ويميت وهو حى لا يموت اغفر لأمى فاطمة بنت أسد 
ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم 
الراحمين...» وبين أنه ضعيف. 

ثم ذكر حديث: «من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين 
عليك وأسألك بحق نمشاي هذا فإني لم أخرج أشرًا ولا بطرًا... أقبل الله عليه بوجهه 
واستغفر له ألف ملك» وبين أنه ضعيفء ثم ذكر حديث: الما اقترف آدم الخطيئة قال: يا 
رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي, فقال الله: يا آدم وكيف عرفت محمدًا ولم أخلقه؟ 
قال: يا رب لما خلقتني بيدك» ونفخت في من روحك,. رفعت رأسي, فرأيت على قوائم 
العرش مكتويًا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب 
الخلق إليك, فقال الله: صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي» ادعني بحقه فقد غفرت لك. 
ولولا محمد ما خلقتك» وبين أنه موضوع.ا ه. 

(تتمة): قال العلامة ابن باز يئلتة تعالى في « مجموع فتاواه»: 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير المكرم 
نواف بن عبد العزيز وفقه الله لما فيه رضاه آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما 
بعد: فقد أخبرني الأخ علي بن حسين بن عبيد عن رغبتكم في الإفادة عن التوسل 
الجاري على ألسنة كثير من الناس وهو: «اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك». 

والجواب: هذا الدعاء ليس له أصل عن النبى كَللِْةِ ولا عن أحد من أصحابه <نتهم 
فيه نعلم» وقد ذكر العلامة الزيلعي في كتابه «نصب الراية» أن الحافظ البيهقي يله 
رواه في كتابه «الدعوات» الكبير عن ابن مسعود خضخت وأن الحافظ ابن الجوزي كاه 


الجزء الأول 


ذكره في «الموضوعات» على رسول الله كيه يعني المكذوبات عليه جَكِلةِ. 

وبذلك يعلم أنه لا يشرع التوسل به لكونه مكذوبًا على النبي كَلِ. ولأنه مجمل 
محتمل لا يعرف معناه. وقد زاد بعضهم في روايته كا ذكره البيهقى في كتابه بعد قوله: 
من عرشك ما نصه: «ومنتهى الرحمة من_كتابك وباسمك الأعظم وكلماتك التامة) 
وهذه الزيادة ليس ها أصل من حديث ابن مسعود خيفعه بهذا اللفظ فيا نعلم» ولكن قد 
دلت الأدلة الشرعية على شرعية التوسل بأسء الله وصفاته ويدخل فيها الاسم الأعظم 
وكلمات الله التامات كا قال الله عز وجل: «! وه لأسا للْسَئ فأدغوة يبا # 

وثبت عن رسول الله يك أنه قال: «من نزل منزلّا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من 
شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك» رواه الإمام مسلم في «صحيحه". 

وروى مسلم في «صحيحه)» أيضًا عن عائشة طخنكا أنهبا سمعت النبي كَلةِ يدعو في 
سجوده بقوله: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ 
بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». 

وخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الرحمن بن خنبش التميمي أن النبي يكل 
كان يتعوذ فيقول: «أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما 
خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في 
الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقًا 
يطرق بخير يا رحمن». 

والأحاديث في التوسل بأس)ء الله وصفاته كثيرة» وقد ثبت في «الصحيحين» عن 
النبي كَلِدِ أن ثلاثة من كان قبلنا أواهم المبيت إلى غار؛ فانطبقت عليهم صخرة فسدت 
عليهم فم الغار فقالوا فيها بينهم إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله 
بصالح أعالكم فدعوا الله سبحانه. وتوسل أحدهم إلى الله سبحانه بيره لوالديه 
فانفرجت الصخرة بعض الشيء. 


(تحذير أولي النهي ج١)‏ 


تجتدر أولي النهى من الأحاديث عالت د لا ال لها 


1211111 أكثر لكنهم لا 
يستطيعون الخروج. 

ثم توسل الثالث بأدائه الأمانة لأهلها فانفرجت الصخرة فخرجوا وهذا الحديث 
يدل على شرعية التوسل إلى الله سبحانه بصالح الأعمال. 

ومن ذلك التوسل بدعاء الحى وشفاعته يا كان الصحابة «غ+ يطلبون من النبى 
كلل أن يدعو لهم, ولما أجدبوا سألوا رسول الله َكِ أن يستسقي لهم فدعا الله سبحانه في 
خطبة الجمعة ورفع يديه وقال: «اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا» فأنزل الله المطر في 
الحال(" ومرة خرج بهم إلى الصحراء فصلى ممم ركعتين وخطبهم واستغاث اللّه 
سبحانه وتضرع إليه وألح في الدعاء ورفع يديه فأغاثهم الله سبحانه'" . 

ولما وقع الجدب في عهد عمر بن الخطاب ينث أمر العباس بن عبد المطلب خنعك عم 
النبي كَكلِِ أن يستغيث بالناس؛ فدعا العباس غنفته وأمن المسلمون على دعائه فأغاثهم 
اللّه. 

فهذه هي التوسلات الشرعية أما التوسل بجاه فلان أو حق فلان أو ذات فلان فهو 
توسل غير مشروع بل بدعة عند جمهور أهل العلم. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم 
النافع والعمل به. وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعًا وأن ينصر دينه ويعلى كلمته» وأن 
يوفق ولاة أمرنا وجميع ولاة أمر المسلمين لكل ما فيه رضاه وصلاح أمر عباده في الدنيا 
والآخرة. إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.اه. 


وسئل فضيلة الشيخ العلامة العثيمين يَرْلكِ كا في «مجموع فتاواه»: عن حكم 
التوسل وأقسامه؟ 
فأجاب بقوله: التوسل اتخاذ الوسيلة؛ والوسيلة: كل ما يوصل إلى المقصود. فهي من 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه. 
زه6 رواه أبو داود والحاكم عن عائشة رضي الله عنها وحسنه الألباني في «المشكاة». 


الجزء الأول 


الوصل؛ لآن الصاد والسين يتناوبان كا يقال: صراطء 7 وبصطة. 0 
والتوسل في دعاء الله تعالى أن يقرن الداعي بدعائه ما يكون سببًا في قبول دعائه. ولابد 
من دليل على كون هذا الشىء سببًا للقبول؛ ولا يعلم ذلك إلا من طريق الشرع؛ فمن 
جعل شيئًا من الأمور وسيلة له في قبول دعائه بدون دليل من الشرع فقد قال على الله ما 
لا يعلم؛ إذ كيف يدري أن ما جعله وسيلة مما يرضاه الله تعالى» ويكون سببًا في قبول 
دعائه؟! والدعاء من العبادة؛ والعبادة موقوفة على مجيء الشرع بها. 


ل ل ل 
وا لمن يكن رأ سَرَعُوأ لهم ين لين مَا لَمْ يَأَد نيه أسُّ © (الشورى:١1)‏ وقال 
تعالى: 9 عدوأ لتبسايق وَرَهبِكَتَهُمٌ أربكابَا مّن دون الله وَألْمَسِيعَ بزب 
مرك وكا أمزوا 1 لتك ذا لها وجي ةا لتإله الاك شبك نا 
مُمْرِكُوت » (التوبة:71). 

والتوسل في دعاء الله تعالى قسمان: 

القسم الأول: أن يكون بوسيلة جاءت بها الشريعة وهو أنواع: 

النوع الأول: التوسل بأساء الله تعالى» وصفاته. وأفعاله» فيتوسل إلى الله تعاللى 
بالاسم المقتضي لمطلوبهءأو بالصفة المقتضية له. أو بالفعل المقتضي له قال الله تعالى: 

وده الكمواه لْسَيٌ دادعو يبا 4 (الأعراف: )18١‏ فيقول: اللهم يا رحيم ارحمني. ويا 
غفور اغفر لي» ونحو ذلك. 

وفي الحديث عن النبي يَكِ أنه قال: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني 
ما علمت الحياة خيرًا ليه" 


وعلم أمته أن يقولوا في الصلاة عليه: «اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما 


)١(‏ رواه النسائي والحاكم عن عمار بن يسار رضي الله عنهما وصححه الألبانٍ في 
«صحيح الجامع». 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


إبراهيم» وعلى آل إبراهيم». 
النوع الثاني: التوسل إلى الله تعالى بالإيهان به وطاعته كقوله تعالى عن أولي الألباب: 


2 
و 0 


ربا إِنَنَا سَحِعًَا ماديا يسَّادِى للبم أَنْءَامِمُوا ريك هَتَامنَا رينًا فأغفر لَنَا ذُويسَا 4 رآل 


عمران: »)١97‏ وقوله: #8إإِنَّهُ كن هري مِنْ عِبَادى ولوب رَيَنَآ َأمَنَا فَأَغْفِرَ لنَا 


سي شرج سمه بر 


وأرمنا».«المؤمنون: .)1١9‏ 
وقوله عن الحواريين: ا رَبّنَآ ءَامَكَا يمآ أَنلت وَأتّبعنَا الرسُولَ فأحكيما مع 
هيرمت * (آل عمران: 07). 

النوع الثالث: أن يتوسل إلى الله بذكر حالته الداعية المبينة لاضطراره. وحاجته» كقول 
موسى عليه الصلاة والسلام: #رَبَِفْلِمَأنرلْتَإِلَمِنْ حَيْرِقَقِيكٌ 4 (القصص: 5 .)١‏ 

النوع الرابع: أن يتوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته كطلب الصحابة يه من 
النبي يَكِ أن يدعو الله لهم مثل قول الرجل الذي دخل يوم الجمعة والنبي يك يخطب. 
فقال: ادع الله أن يغيئنا''؛ وقول عكاشة بن محصن ضف للنبي ككلِ: ادع الله أن يجعلنم 
آفة 

وهذا إن| يكونٌ في حياة الداعى, أما بعد موته فلا يجوز؛ لأنه لا عمل له. فقد انتقل 
إلى دار الجزاء؛ ولذلك لما أجدب الناس في عهد عمر بن الخطاب خضخنكه لم يطلبوا من 
النبي كك أن يستسقي لهم؛ بل استسقى عمر بالعباس عم النبي يكل فقال له: قم 
: 5-9000 : [لرة 
فاستسق؛ فقام العباس فدعا : 

وأما ما يروى عن العتبي أن أعرابيًا جاء إلى قبر النبي كَكِةِ فقال: السلام عليك يا 


31 ١ كلمأ‎ 


رسول الله سمعت الله يقول: وَلَوْ أنَهَكمْ إذ ظَلَمَا أَنَفسَهُحْ بحاءوك مَاسْتَعْمَرُوا الله 


.)9( تقدم تحت رقم‎ )١( 
متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.‎ )1( 


الجزء الأول 


أت م لي السو لوحدواً 24 ا يَحَيمًا 4 (النساء: 14) وقد حكد جحئتتك مستغفر | 
من ذنوبي مستشفعا بك إلى ربي وذكر تام القصة)؛ فهذه كذب لا تصح. 

والآية ليس فيها دليل لذلك؛ لأن الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. ولم يقل: 
إذا ظلموا أنفسهم. و«إذا لما مفى لا للمستقبل؛ والآبة في قوم تحاكمواء أو أرادوا 

القسم الثاني: أن يكون التوسل بوسيلة لم يأت بها الشرع وهي نوعان: 

أحدهما: أن يكون بوسيلة أبطلها الشرع؛ كتوسل المشركين بآهتهم؛ وبطلان هذا 
ظاهر. 

الثاني: أن يكون بوسيلة سكت عنها الشرع: وهذا محرم؛ وهو نوع من الشرك؛ مثل 
أن يتوسل بجاه شخص ذي جاه عند الله» فيقول: «أسألك بجاه نبيك», فلا يجوز ذلك؛ 
لأنه إثبات لسبب ل يعتبره الشرع» ولأن جاه ذي الجاه ليس له أثر في قبول الدعاء؛ لأنه 
لا يتعلق بالداعي. ولا بالمدعو؛ وإنما هو من شأن ذي الجاه وحده. فليس بنافع لك في 
حصول مطلوبك؛ أو دفع مكروبك؛ ووسيلة الشىء ما كان موصلا إليه» والتوسل 
بالثيء إلى ما لا يوصل إليه نوع من العبث. فلا يليق أن تتخذه فيا بينك وبين ربك - 
والله الموفق. 

وسئل فضيلة الشبخ يوه عن: حكم التوسل بالنبي يَكلِ؟ 

فأجاب قائلا: 

التوسل بالنبي يك أقسام: 

الأول: أن يتوسل بالإيمان به فهذا التوسل صحيح. مثل أن يقول: اللهم إن آمنت 
بك وبرسولك فاغفر لي» وهذا لا بأس به؛ وقد ذكره الله تعالى في القرآن الكريم في قوله: 


5 
و< ل ا يا ا ال 0 


«رَيَنا إنَنَا سَمِعا متاديا يسَادِى لِلْإيِمَدن أن ءَامِنُوا برَيَكُمَ هََامَنًا رينَا فأغفر لَنا ذُنْوينَا 


و 


وَكَفْرٌ عَنَاسَيَعَاتنَا ونَوشَا مَمَ آلْأَبرَارٍ #(آل عمران: .)١197“‏ ولأن الإيوان بالرسول كَل 


تحذير أولي النهى من ' الأحاديث ال 0 أصل لها 


رس ل الذنوب» وتكفير السيئات» فهو قد توسل بوسيلة ثابتة شرعًا. 
الثاني: أن يتوسل بدعائه يلد أي بأن يدعو للمشفوع له وهذا أيضًا جائز وثابت 
لكنه لا يمكن أن يكون إلا في حياة الرسول يله وقد ثبت عن عمر خف أنه قال: اللهم 
إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء وأمر العباس أن 
يقوم فيدعو الله سبحانه وتعالى بالسقيا”'' فالتوسل في حياة النبي يك بدعائه جائز» ولا 


بأس به. 


الثالث: أن يتوسل بجاه الرسول يَكِِ سواء في حياته» أو بعد مماته» فهذا توسل بدعي 
لا يجوز وذلك لأن جاه الرسول بَكلِْ لا ينتفع به إلا الرسول يك وعلى هذا فلا يجوز 
للانسان أن يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك أن تغفر لي أو ترزقني الشيء ع الفلاني؟ 
لأن الوسيلة لابد أن تكون وسيلة؛ والوسيلة مأخوذة من الوسل بمعنى الوصول إلى 
الثىء؛ فلابد أن تكون هذه الوسيلة موصلة إلى الشىء وإذا لم تكن موصلة إليه فإن 
التوسل مها غير مجد. ولا نافع» وعلى هذا فنقول: التوسل بالرسول ذَكِ ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يتوسبل بالإيمان به واتباعه. وهذا جائز في حياته» وبعد مماته. 

القسم الثاني: أن يتوسل بدعائه. أي بأن يطلب من الرسول كَكةِ أن يدعو له فهذا 
جائز في حياته لا بعد ثماته؛ لأنه بعد مماته متعذر. 

القسم الثالث: أن يتوسل بجاهه. ومنزلته عند الله فهذا لا يجوز لا في حياته؛ ولا 
بعد مماته؟ لأنه ليس وسيلة. إذ إنه لا يوصل الإنسان إلى مقصوده؛ لأنه ليس من عمله. 
فإذا قال قائل: جئت إلى الرسول يك عند قبره. وسألته أن يستغفر لي» أو أن يشفع لي 
عند الله فهل يجوز ذلك أولا؟ قلنا: لا يجوز. 

فإذا قال: أليس الله يقول: «! وَلَوَ أنَهمْ إذ طَلْمُوأ أَنفْسَهُح بكاوك مَاسْتَعْفَرُوا الله 
تتفت لبق امول ارجووا أنه اا كوة 4( الا 6 


.)١5( تقدم تحت رقم‎ )١( 


الجرء الأول 


ظرف لا مفى؛ وليست ظرقًا للمستقبل؛ لم يقل الله: ولو أنهم إذا ظلموا..» بل قال: 
«إذ طَلْمَوَا ©. فالآية تتحدث عن أمر وقع في حياة الرسول يَلِةِ واستغفار الرسول 
كله بعد ماته أمر متعذر؛ لأنه إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث كما قال الرسول 
كل: «صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». فلا يمكن,لإنسان بعد 
موته أن يستغفر لأحدء بل ولا يستغفر لنفسه أيضًا؛ لأن العمل انقطع. 

وسئل أيضًا عن التوسل: هل هو من مسائل العقيدة؟ وعن: حكم التوسل 
بالصالحين؟. 

فأجاب يرن بقوله: التوسل داخل في العقيدة» لأن المتوسل يعتقد أن لهذه الوسيلة 
تأثيرًا في حصول مطلوبه» ودفع مكروهه. فهو في الحقيقة من مسائل العقيدة؛ لأن 
الإنسان لا يتوسل بشيء إلا وهو يعتقد أن له تأثيرًا فيما يريد. 
والتوسل بالصا حين ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: التوسل بدعائهم: فهذا لا بأس به فقد كان الصحابة #ختهه يتوسلون 
برسول الله يَكِْدْ بدعائه. يدعو الله لهم فينتفعون بذلك» واستسقى عمر بن الخطاب فت 
بعم النبي يلد العباس بن عبد المطلب بدعائه. 

وأما القسم الثاني: فهو التوسل بذواتهم: فهذا ليس بشرعيء بل هو من البدع من 
وجه؛ ونوع من الشرك من وجه آخر. فهو من البدع؛ لأنه لم يكن معروقا في عهد النبي 
كد وأصحابه. وهو من الشرك؛ لأن كل من اعتقد في أمر من الأمور أنه سبب ولم يكن 
سببًا شرعيًا فإنه قد أتى نوعًا من أنواع الشركء وعلى هذا لا يجوز التوسل بذات النبي 
له مثل أن يقول: أسألك بنبيك محمد يكل إلا على تقدير أنه يتوسل إلى الله تعالى 
بالإيهان بالرسول يِه ومحبته فإن ذلك من دين الله الذي ينتفع به العبد. وأما ذات النبي 
كك فليست وسيلة ينتفع بها العبد. 

وكذلك على القول الراجح لا يجوز التوسل بجاه النبي كَكل؛ لأن جاه النبي كك إن) 


دير اولي النهى من الا الأحاديث التي / 5 لا أصل لها 


ا و ع 


ذه نه نيه نيد ايد جيه نيه 


ه- «الخير فيّ وفي أمتي إلى يوم القيامة»: 

قال الألباني يَْزَهُ في «سلسلة الأحاديث الضعيفة»: لا أصل له قال في «المقاصد): 
قال شيخنا يعنى ‏ ابن حجر العسقلاني ‏ : لا أعرفه. 

وقال ابن حجر الهيتمي الفقيه في «الفتاوى الحديثية»: لم يرد هذا اللفظ . 

قلت - أي الألباني يَزيّنة- : ولذلك أورده السيوطى في «ذيل الأحاديث الموضوعة» 
ويغني عن هذا الحديث قوله يك «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم 
من خذهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك» أخرجه مسلم والبخاري بنحوه وغيرهماء عن 
جمع من الصحابة بألفاظ متقاربة» وهو مخرج في «الصحيحة». اه من «الضعيفة». 

قلت: ويغني عنه أيضًا: «مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره) رواه أحمد 
والترمذي عن أنس نغ , وأحمد عن عمار خضت . وأبو يعلى في (مسنده! عن علي ضخثك. 
والطبراني في الكبير عن ابن عمر وابن عمرو «يئهه , وحسنه ابن عبد البر» وضعفه 
النووي في «فتاويه» . 
وصححه الشيخ الألباني يَدَلنه في «صحبح الجامع. 

قال المناوي يَدَيَنْهُ في «فيض القدير»: «مثل أمتى مثل المطر لا يدرى؟ أي: بالرأي 
والاستنباط «أوله خير أم آخره». 


الجرء الأو لل 


قال البيضاوي: نفى تعلق العلم بتفاوت طبقات الأمة في الخيرية وأراد به 5 
لاختصاص كل منهم بخاصية توجب خبريتها ى) أن كل نوبة من نوب المطر لها فائدة 
في الناء لا يمكن إنكارها والحكم بعدم نفعهاء فإن الأولين آمنوا با شاهدوا من 
المعجزات وتلقوا دعوة الرسول بالإجابة والإيمان» والآخرين آمنوا بالغيب لا تواتر 
عندهم من الآيات واتبعوا الذين قبلهم بالإحسان وى اجتهد الأولون في التأسيس 
والتمهيد اجتهد المتأخرون في التجريد والتلخيص وصرفوا عمرهم في التقدير والتأكيد 
فكل مغفور وسعيه مشكور وأجره موفورء إلى هنا كلام القاضي. 

وقد تمسك ابن عبد البر يثك مبذا الحديث في) رجحه من أن الأفضلية المذكورة في 
حديث خير الناس قرني إنها هي بالنسبة إلى المجموع لا الأفراد وأجاب عنه النووي بأن 
المراد من يشتبه عليه الخال في زمن عيسى ويرون ما في زمنه من البركة وانتظام شمل 
الإسلام فيشتبه الحال على من شاهد ذلك أي الزمانين خير وهذا الاشتباه مندفع بخبر 


(فائدة): 

قال شيخ الإسلام: في «اقتضاء الصراط المستقيم»: 

فالناس قبل مبعث الرسول يَكَِةِ كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل فإن ما كانوا 
عليه من الأقوال والأعمال إنها أحدثه لهم جهال وإنا يفعله جاهل وكذلك كل ما يخالف 

فأما بعد ما بعث الله الرسول يكل فالجاهلية المطلقة قد تكون في مصر دون مصر ك| 
هي في دار الكفار وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم فإنه يكون 
في جاهلية وإن كان في دار الإسلام؛ فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد بَكِ 
فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة والجاهلية المقيدة قد تقوم 
في بعض ديار المسلمين» وفي كثير من المسلمين كا قال يك : «أربع في أمتي من أمر 
الجاهلية» وقال لأبي ذر ضف : «إنك امرؤ فيك جاهلية ونحو ذلك». اه. 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وقال ابن القيم يَوََنُهُ في «مفتاح دار السعادة» بتصرف يسير : 

لن تخلو الأرض من محتهد قائم لله بحجج الله ويدل عليه الحديث الصحيح عن 
النبي يَكِ: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى 
يأ أمر الله وهم على ذلك". 

ويدل عليه أيضًا مارواه الترمذي عن قتيبة حدثنا حماد بن يحيى الأبح عن ثابت عن 
أنس خينحك قال قال رسول الله ككهِ : «مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره» 
فلو لم يكن في أوأبحر/الأمة قائم بحجج الله مجتهد لم يكونوا موصوفين بهذه المخيرية. 

وأيضًا فإن هذام/!لأمة أكمل الأمم وخير أمة أخرجت للناس ونبيها خاتم النبيين لا 
نبي بعده فجعل الله العللماء فيها كلما هلك عالم خلفه عالم لئلا تطمس معالم الدين وتخفى 
أعلامه وكان بنو إسرائيل كلما هلك نبي خلفه نبي فكانت تسوسهم الأنبياء والعلماء 
هذه الأمة كالأنبياء في بنى إسرائيل. 

وأيضًا ففي الحديث الآخر: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين»”') 

وهذا يدل على. أنه لا يزال محمولًا في القرون قرنًا بعد قرن وفي «صحيح أبي حاتم» 
من حديث الخولاني قال قال رسول الله تكد «لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسًا 
يستعملهم في طاعته»”'' وغرس الله هم أهل العلم والعمل فلو خلت الأرض من عالم 
خلت من غرس الله ولهذا القول حجج كثيرة للها موضع آخر. اه. 


سر 


(١)رواه‏ ابن عدي والبزار والبيهقي وأبو ناصر السجزي وأبو نعيم وابن عساكر وهو 
حديث مختلف في صحته وضعفه وقد صححه أحمد بن حنبل والعلائي» وقال ابن القيم: 
يروى من وجه يشد بعضها بعضا. 

فق رواه أحمد وابن ماجه. قال البوصيري ف «الؤزوائد»: إسئاده صحيح رجاله ثقات 
وحسنه الألباني في «صحيح الجامع». 


الجزء الأول 


(تتمة): 

قال الخطيب البغدادي يرن في اشرف أصحاب الحديث»: وقد جعل الله تعالى أهله 
-يعني أهل الحديث- أركان الشريعة وهدم بهم كل بدعة شنيعة فهم أمناء الله من 

خليقته والواسطة بين النبي يَكلِةِ وأمته والمجتهدون في حفظ ملته. أنوارهم زاهرة 

وماناق بعائرة باعي باهرة ومذاهبهم ظاهرة وحججهم قاهرة» وكل فئة تتحيز إلى 
هوى ترجع إليه أو تستحسن رأيّا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث فإن الكتاب 
عدتهم والسنة حجتهم والرسول فتتهم وإليه نسبتهم لا يعوجون على الأهواء ولا 
يلتفتون إلى الآراء. 

يقبل منهم ما رووا عن الرسول وهم المأمونون عليه والعدول» حفظة الدين وخزنته 
وأوعية العلم وحملته إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع فا حكموا به فهو المقبول 
المسموع ومنهم كل عالم فقيه وإمام رفيع نبيه وزاهد في قبيلة ومخصوص بفضيلة وقارئ 
متقن وخطيب محسن. 

وهم الجمهور العظيم وسبيلهم السبيل المستقيم وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر وععل 
الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسرء من كادهم قصمه الله ومن عاندهم خذله الله لا 
يضرهم من خذهم ولا يفلح من اعتزهم المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير وبصر الناظر 
بالسوء إليهم حسير وإن الله على نصرهم لقدير. 

أخبرنا أبو بكرء عن معاوية بن قرة» عن أبيه. عن النبي كْةِ قال: «لا يزال ناس من 
أمتي منصورين لا يضرهم من خذهم حتى تقوم الساعة». 

قال علي بن المديني ونه - في حديث النبي يَكْ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خالفهم» ‏ : هم أهل الحديث. والذين يتعاهدون مذاهب الرسول 
ويذبون عن العلمء لولاهم لم تجد عند المعتزلة والرافضة والجهمية شيئًا من السنن. 

قال أبو بكر يَوَيَدكٍ : وقد جعل رب العالمين الطائفة المنصورة حراس الدين وصرف 


55 تحدير أولي النه النهى من الاح ن الأحاديث التي 3 أصل لها 


0 كيد ا تساكيا ا المتين واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين فشأنهم 
حفظ الآثار وقطع المفاوز والقفار وركوب البراري والبحار في اقتباس ما شرع الرسول 
المصطفى, لا يعرجون عنه إلى رأي ولا هوى؛ قبلوا شريعته قولًا وفعلا وحرسوا سنته 
حفظًا ونقللا حتى ثبتوا بذلك أصلها وكانوا أجق بها وأهلها .وكم من ملحد يروم أن 
يخلط بالشريعة ما ليس منها والله تعالى يذب بأصحاب الحديث عنهاء فهم الحفاظ 
لأركانها والقوامرن بأمرها وشأنها إذا صدف عن الدفاع عنها فهم دونمها يناضلون 
«أوْلَيِكَ حِرْبُ آمو لان حِرْب لَه هم للحن 4 (المجادلة: 19). 

رحم الله أئمة هذا الدين وعلماءه المحدثين لقد كانوا في الأمم معجزة العلم والتاريخ 
جعلهم الله تعالى وسيلة لإنجاز وعده 8 إِنَا تحْنٌ تَرَّلنَا ألذّكْرَوَإِنَا ل لفِظُونَ4 (الحجر: 
4ه 


هه هه ايه نيه ايه تيه ييه 


5 - ١حاكوا‏ الباعة فإنه لا ذمة لهم»: 


قال الألباني يَوْرَئكْفي «الضعيفة»: لا أصل له. 

قلت: هو معارض بحديث: «رحم الله عبدًا سمحًا إذا باع سمحًا إذا اشترى. 
سمحًا إذا قضى, سمحًا إذا اقتضى» رواه البخاري من حديث جابر فك 

قال المناوي يَرْرَنْكُ ف «فيض القدير»: 

«رحم الله عبدًاه دعاء أو خبر وقريئة الاستقبال المستفاد من إذا تجعله دعاءء 
«سَمْح» بفتح فسكون جوادًا أو مساهلا غير مضايق في الأمور وهذا صفة مشبهة تدل 
على الثبوت ولذا كرر أحوال البيع والشراء والتقافضي حيث قال: 9إذا باع» سمحًا إذا 
اشترى. سمحًا إذا قضى» أي وق ما عليه بسهولة «سمحًا إذا اقتضى» أي طلب قضاء 


الجرء الأول 


والتخلق بمكارم الأخلاق. 
وقال القاضي بَريََهُ : رتب الدعاء على ذلك ليدل على أن السهولة والتسامح سبب 


له في مقابله صبره باله على غيره. ا ه. 


١ه‏ ته تتهه جيه أيهه جيه جيه 


1- «أتاني جبريل فقال: يا محمد. ماكس عن درهمك فإن 
المغبون لا مأجور ولا محمود): 
قال الألباني يَئتة في «الضعيفة»: لا أصل له بهذا التمام. 
قال السخاوي ويَرْيْنَهِ رواه الديلمى في «مسند الفردوس» بلا سند عن أنس. 
والشطر الأخير منه ضعيف.ا ه. ْ 
قلت: هو معارض بالذي قبله وأيضًا معارض بحديث «أدخل الله الجنة رجلًا كان 
سهلًا مشتريًا وبائعًا وقاضيًا ومقتضيًا؛ رواه أحمد والنسائى وابن ماجه والبيهقى في 
الشعب عن عنمان مجنت وحسنه الألباني يزيت في "صحيح الجامع». ْ 
قال المناوي يَيِْ في «الفيضص»): 
«أدخل الله بصيغة المافي دعاء وقد يجعل خبراء وعبر عنه بالماضي إشعارًا بتحقق 
الجنة» دار الثواب وقدم الجزاء لمزيد التشويق والترغيب. 


«رجلا» يعني إنسانًا ذكرًا أوأنثى؛ والمراد كل مؤمن. 


_تحديرأولي النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 


«مشتريًا وبائعًا وقاضيًا»: أي مؤديًا ما عليه «ومقتضيًا» طالبًا ماله ليأخذه والقصد 
بالحديث الإعلام بفضل اللين والسهولة في المعاملات من بيع وشراء وقضاء واقتضاء 
وغير ذلك وأنه سبب لدخول الجنة موصل للسعادة الأبدية» وخص المذكورات لغلبة 
وقوعها وكثرة المضايقة فيها حتى في التافه لا لإخراج غيرها فجميع العقود والحلول 
كذلك.اه. 


كه ته كته كته :ته :45-456 


- (إن الرجل إذا ولي ولاية تباعد الله عز وجل منه»: 

قال العراقي بن في «المغني»: لم أقف له على أصل . 

وم يجد له السبكي أصلًا. 

وقال الألبانِرَرْرَه في «الضعيفة»: لا أصل له. 

قلت: هو معارض بحديث: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل. 
وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسحد إذا خرج منه حتى يعود إليه. 
ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وافترقا عليه, ورجل ذكر الله خاليا ففاضت 
عيناه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين» ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» متفق عليه من حديث أبي 

فقد امتدح الله تبارك وتعالى في هذا الحديث الإمام العادل وهو من أصحاب 
الولايات ولكن مع ذلك لا ينبغي التلهف عليها لما فيها من مخاطر بدليل قول المصطفى 
يكل : «إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة وما هى؟ أولها ملامة» وثانيها ندامة» وثالثها عذاب 
يوم القيامة, إلا من عدل» رواه الطبراني في «الكبير». 


قال المنذري والهيثمي: ورواته رواة الصحيح, وحسله الألباني يلت في اصحيح 
الجامع' وقول المصطفى يك «إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة 
وحسرة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئست الفاطمة» رواه البخاري عن أبي هريرة جعت . 


قال المناوي يَرَزَنْهِ في «فيض القدير): 

(إنكم سنحرصون»: بكسر الراء وفتحها. 

«على الإمارة»: الخلافة العظمى ونيابتها. 

«(وإنها ستكون ندامة»: لمن لم يعمل فيها بها أمر به ويسلك سبيل المصطفى يكل 
وخلفائه الراشدين نتم. 

ااوحسرة يوم القيامة» وهذا أصل في تجنب الولايات سيما لضعيف أو غير أهل فإنه 
يندم إذا جوزي بالخزي يوم القيامة أما أهل عادل فأجره عظيم لكنه على خطر عظيم 
ومن ثم أباها الأكابر. 

«فنعمت» الإمارة. 

«المرضعة' أي في الدنيا فإنها تدلّ على المنافع واللذات العاجلة. 

«ويئست» الإمارة. 

«الفاطمة» عند انفصاله عنها بموت أو غيره فإنها تقطع عنه تلك اللذائذ والمنافع 
وتبقى عليه الحسرة والتبعة فالمخصوص بالمدح والذم محذوف وهو الإمارة ضرب 
المرضعة مثلا للإمارة الموصلة صاحبها من المنافع العاجلة والفاطمة وهي التي انقطع 
لبنها مثلا لمفارقتها عنها بانعزال أو موت والقصد ذم الحرضن عليها وكراهة طلبها.ا ه. 

«فائدة»: 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية يَرَيَنْكْ كما في ١‏ مجموع فتاوه»: 

عن رجل متول ولايات ومقطع إقطاعات وعليها من الكلف السلطانية ما جرت به 


ا تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


ال دة وهو يختار أن يسقط الظلم كله ويجتهد فى ذلك بحسب ما قدر عليه وهو يعلم 
أنه إن ترك ذلك.واقطعها غيره وولي غيره فإن الظلم لا يترك منه شيء» بل ربم يزداد 
وهو يمكنه أن يخفف تلك المكوس التى فى إقطاعه فيسقط النصف والنصف الآخر 
جهة مصارف لا يمكنه إسقاطه فإنه يطلب منه لتلك المصارف عوضها وهو عاجز عن 
ذلك لا يمكنه ردها فهل يجوز لمثل هذا بقاؤه على ولايته وإقطاعه وقد عرفت نيته 
وإجتهاده وما رفعه من الظلم بحسب إمكانه؟! 


أم عليه أن يرفع يده عن هذه الولاية والإقطاع وهو إذا رفع يده لا يزول الظلم بل 
يبقى ويزداد فهل يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع ى) ذكر؟! 

وهل عليه إثم فى هذا الفعل أم لا وإذا لم يكن عليه إثم فهل يطالب على ذلك أم لا 
وأى الأمرين خير له أن يستمر مع اجتهاده فى رفع الظلم وتقليله أم رفع يده مع بقاء 
الظلم وزيادة؟! 

وإذا كانت الرعية تختار بقاء يده لما للها فى ذلك من المنفعة به ورفع ما رفعه من الظلم 
فهل الأولى له أن يوافق الرعية أم يرفع يده والرعية تكره ذلك لعلمها أن الظلم يبقى 
ويزداد برفع يده؟! 

فأجاب: الحمد لله. نعم إذا كان مجتهدًا فى العدل ورفع الظلم بحسب إمكانه 
وولايته خير وأصلح للمسلمين من ولاية غيره وإستيلاؤه على الإقطاع خير من 
إستيلاء غيره كما قد ذكر فإنه يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع ولا إثم عليه فى ذلك 
بل بقاؤه على ذلك أفضل من تركه إذا لم يشتغل إذا تركه بها هو أفضل منه. 

وقد يكون ذلك عليه واجبًا إذا لم يقم به غيره قادرًا عليه فنشر العدل بحسب 
الإمكان ورفع الظلم بحسب الإمكان فرض على الكفاية يقوم كل إنسان ب يقدر عليه 
من ذلك إذا لم يقم غيره فى ذلك مقامه ولا يطالب والحالة هذه ب| يعجز عنه من رفع 
الظلم وما يقرره الملوك من الوظائف التى لا يمكنه رفعها لا يطلب بها وإذا كانوا هم 
ونوابهم يطلبون أموالا لا يمكن دفعها إلا بإقرار بعض تلك الوظائف وإذا لم يدفع 


و ا ا سسسسس|ةة) 


إليهم أعطوا تلك الإقطاعات والولاية لمن يقرر الظلم أو يزيده ولا يخففه كان أخذ تلك 
الوظائف ودفعها إليهم خيرًا للمسلمين من إقرارها كلها. 

ومن صرف من هذه إلى العدل والإحسان فهو أقرب من غيره ومن تناوله من هذا 
شيء أبعد عن العدل والإحسان من غيره والمقطع الذى يفعل هذ الخير يرفع عن 
المسلمين ما أمكنه من الظلم ويدفع شر الشرير بأخذ بعض ما يطلب منهم فم| لا يمكنه 
رفعه هو محسن إلى المسلمين غير ظالم لهم يثاب ولا إثم عليه فيه| يأخذه على ما ذكره ولا 
ضمان عليه فيه| أخذه ولا إثم عليه فى الدنيا والآخرة إذا كان مجتهدًا فى العدل والإحسان 
بحسب الإمكان, وهذا كوصي اليتيم» وناظر الوقف. والعامل فى المضاربة» والشريك. 
وغير هؤلاء ممن يتصرف لغيره بحكم الولاية أو الوكالة إذا كان لا يمكنه فعل 
مصلحتهم إلا بأداء بعضه من أمواهم للقادر الظالم فإنه محسن فى ذلك غير مسيء. 

وذلك مثل ما يعطى هؤلاء المكاسين وغيرهم فى الطرقات والأشوال والأموال التى 
اتتمنوا كا يعطونه من الوظائف المرتب على العقار والوظائف المرتبة على ما يباع 
ويشترى فإن كل من تصرف لغيره أو لنفسه فى هذه الأوقات من هذه البلاد ونحوها 
فلابد أن يؤدى هذه الوظائف فلو كان ذلك لا يجوز لأحد أن يتصرف لغيره لزم من 
ذلك فساد العباد وفوات مصالحهم والذى ينهى عن ذلك لئلا يقع ظلم قليل لو قبل 
الناس منه تضاعف الظلم والفساد عليهم فهو بمنزلة.من كانوا فى طريق وخرج عليهم 
قطاع الطريق فإن لم يرضوهم ببعض الال أخذوا أموالههم وقتلوهم فمن قال لتلك 
القافلة لاايحل لكم أن تعطوالهؤلاء شيئًا من الأموال التى معكم للناس فإنه يقصد بهذا 
حفظ ذلك القليل الذى ينهى عن دفعه. 

ولكن لو عملوا | قال لهم ذهب القليل والكثير وسلبوا مع ذلك فهذا مما لا يشير به 
عاقل فضلًا أن تأتى به الشرائع فإن الله تعالى بعث الرسل لتحصيل المصالح وتكميلها 
وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان فهذا المتولى المقطع الذى يدفع با يوجد من 
الوظائف ويصرف إلى من نسبه مستقرًا على ولايته وإقطاعه ظلًا وشا كثيرًا عن 
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منه شيئًا هو مثاب على ذلك ولا إثم عليه فى ذلك ولا ضمان ف الدنيا والآخرة. 

وهذا بمنزلة وصى اليتيم وناظر الوقف الذى لا يمكنه إقامة مصلحتهم إلا بدفع ما 
يوصل من المظالم السلطانية إذا رفع يده تولى من يجور ويزيد الظلم فولايته جائزة ولا 
إثم عليه فيه| يدفعه بل قد تجب عليه هذه الولاية. 


وكذلك الجندى المقطع الذى يخفف الوظائف عن بلاده ولا يمكنه دفعها كلها لأنه 
يطلب منه خيل وسلاح ونفقة لا يمكنه إقامتها إلا بأن يأخذ بعض تلك الوظائف وهذا 
مع هذا ينفع المسلمين فى الجهاد فإذا قيل له لا يحل لك أن تأخذ شيئًا من هذا بل إرفع 
يدك عن هذا الإقطاع فتركه وأخذه من يريد الظلم ولا ينفع المسلمين كان هذا القائل 
مخطئًا جاهلًا بحقائق الدين بل بقاء الخيل من الترك والعرب الذين هم خير من غيرهم 
وأنفع للمسلمين وأقرب للعدل على إقطاعهم مع تخفيف الظلم بحسب الإمكان خير 
للمسلمين من أن يأخذ تلك الإقطاعات من هو أقل نفعًا وأكثر ظلًا والمجتهد من 
هؤلاء المقطعين كلهم فى العدل والإحسان بحسب الإمكان يجزيه الله على ما فعل من 
الخير ولا يعاقبه على ما عجز عنه ولا يؤاخذه بها يأخذ ويصرف إذا لم يكن إلا ذلك كان 
ترك ذلك يوجب شرا أعظم منه والله أعلم. اه. 


ههه هه يه نيه جييد هه جيه 


4 - «لايدخل ملكوت السماوات من ملا بطنه): 
قال العراقي يَدْلنْهُ في «المغنى): لم أجده. 
وم يجد له السبكي أصلا. 
وقال الألبان يَدَلنْهُ في «الضعيفة»: لا أصل له. 


(نتمة) 


الجزء الأول 


في ذكر أحاديث ذ ضعيفة في نفس المعنى: 


-١‏ ١لا‏ تميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب فإن القلب كالزرع يموت إذا كثر عليه 
الماء). 


قال العراقي يرن في «المغني»: لم أقف له على أصلء ولم يجد له السبكي أصلاء وقال 
الألبان ينه في «الضعيفة»: لا أصل له. 


؟- «إذا اشتد كلب الجوع فعليك برغيف وجر من ماء القراح» وقل: على الدنيا 
وأهلها منى الدمار»' أخرجه ابن عديء والبيهقى في «الشعب» عن أبي هريرة حينتك 
ضعفه العراقى يَرَينْهِ في «المغنى ». 

وقال الألبانِيَرَن في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. فيه الحسين بن عبد الغفار. 


وقال والذهبي: متهم وفيه أبو يحيى الوقار» قال ابن عدي عنه في «الكامل): له 
أحاديث موضوعات كان ينهم الوقار بوضعهاء والصالحون قد وسموا بهذا الاسم أن 
يرووا أحاديث في فضائل الأعمال موضوعة بواطلء ويتهم جماعة منهم بوضعها وقال 
الذهبي: كذاب .| ه بتصرف. 

'- «ما أبالي ما رددت به عني الجوع» رواه ابن المبارك؛ في «الزهد», وابن أبي الدنيا 
«الجوعا عن الأوزاعي 150 وضعقه الألبان يَرْبَنُ في «السلسلة الضعيفة» 


مكدر 


عضاله. 


؛- (إن أهل البيت ليقل طعمهم فتستنير بيوتهم' رواه ابن أبي الدنيا في «الجوع' 


والعقيل قُ «الضعفاء»» وعنه ابن الجوزي في «الموضوعات» وابن عدي والطبراني فق 
«الأوسط؟ عن أب هريرة ضف . 


قال أبو حاتم الرازي في«العلل»: هذا حديث كذب. 


_تحذير اولي النهى من الأحاديث التى لا 


وقال الذهبى في «الميزان»: إنه خبر منكرء وأقره الحافظ في «اللسان». 

وقال الألباني يون في «الضعيفة»: موضوع. 

ه- «إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت» أخرجه ابن ماجه وابن أبي الدنيا في 
الجوع وأبو نعيم في «الحلية» والبيهقي في «الشعب» عن أنس نك أورده ابن الجوزي في 
«الموضوعات» وقال: لايصح. 

وقال البوصيري في «زوائد ابن ماجه»: هذا إسناد ضعيف لأن نوح بن ذكوان متفق 
على تضعيفه. 

وقال الدميري: هذا الحديث مما أنكر عليه. 

وقال الألبان يَوَْءُ في «الضعيفة) موضوع. 

7- اعن جعدة قال: سمعت النبى يَكلِِ ورأى رجلا سميئًاء فجعل النبى يِل يومئ 
إلى بطنه بيده ويقول: لو كان هذا في غير هذا لكان خيرًا لك» أخرجه البخاري في 
«التاريخ الكبير» والحاكم وأحمد. والطبراني في «الكبير» والبيهقي في «الشعب). 

قال المنذري يَوْيكُ: إسناده جيد وكذا العراقى يَرَزَنْكِ في «المغنى». 

وقال الهيثمي في «المجمع»: رجاله رجال الصحيح غير أبي إسرائيل الجشمي وهو ثقة 
وخالفهم الألبانيٍ يَوَيْنهِ في «الضعيفة». 

فقال بعد أن قال عن الحديث ضعيف: في هذا التوثيق عندي نظرء لأن عمدته على 
أن ابن حبان ذكر أبا إسرائيل في «الثقات» ولم يوثقه غيره كى| يستفاد من ترجمته 
المختصرة في «تهذيب التهذيب»: أبو إسرائيل الجشميءوعنه شعبة بن الحجاج.ذكره ابن 


حبان في «الثقات»» واسمه شعيب . 


.ومن المعلوم تساهل ابن حبان في التوثيق كما نبهنا عليه مرارّاء ولهذا نرى الذهبي 


الجرء الأول 


والعسقلانيٍ وغيرهما من المحققين لا يحتجون بمن يتفرد ابن حبان بتوثيقه» ولا يوثقونه. 
فهذا أبو إسرائيل لم يوثقه ابن حجر في «التقريب» وإنما قال فيه: مقبول . يعني عند 
المتابعة» وإلا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة. 

ولذلك فإني أرى أن تجويد الحافظ المنذري والعراقى لإسناد هذا الحديث. غير جيد» 
لأنه قائم على الاعتماد على توثيق ابن حبان لرواية أبي إسرائيل» وهو بالتجهيل أولى منه 
بالتوثيق لأنه لم يرو عنه غير شعبة» مع عدم توثيق غير ابن حبان له. والله أعلم. 

ثم وجدت للحديث علة أخرى..... إلخ. أ. ه. 

-٠‏ «عليكم بالحزن فإنه مفتاح القلب. قالوا: وكيف الحزن؟ قال: أجيعوا أنفسكم 
بالجوع وأظمئوها» رواه الطبراني في «الكبير؛ عن ابن عباس مقتطيد ضعفه الألباي يوآنه 
في «السلسلة الضعيفة». 

١‏ - اما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا 
محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم 
عن المقدام بن معد يكرب. 

قال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال البغوي في «شرح السنة»): حسن. 

وقال ابن القيم في «مدارك السالكين»: مشهور. 

وقال ابن رجب يَوَْْةِ في (جامع العلوم والحكم»: له طرق وحسنه الحافظط يكْائه في 
«الفتح» وصححه الألباني يوبن في ("صحيح الجامع». 

-١‏ ١كف‏ عنا جشاءك فإن أكثرهم شبمًا في الدنياء أطوم جوعًا يوم القيامة؛ روي 
من حديث ابن عمر وأبي جحيفة» وابن عمروء وابن عباس» وسلان «وخطهه. 


____تحذير_ولي النهى من الأحاديث التي لاأصل لها 


0 الألبان يبه في «السلسلة الصحيحة»: وجملة القول أن الحديث قد جاء من 
طرق عمن ذكرنا من الصحابة ؤهي وإن كانت مفرداتهاء لا تخلو من ضعفء فإن 
بعضها ليس ضعفها شديدًاء ولذلك فإني أرى أنه يرتقي بمجموعها إلى درجة الحسن 
عل أفل الأحوال: وال سيحانه وتعاق أعل: وضتيقه كت من أمل هذا النان. 

*«- عن أبي طلحة قال: شكونا إلى رسول الله ككهِ الجوع. ورفعنا عن بطوننا عن 
حجر حجرء فرفع رسول الله يَلِ عن حجرين. أخرجه الترمذي في «السنن) 
و«الشمائل» وقال: حديث غريب. لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 

قال الألباني ين في «السلسلة الصحيحة» حسن بمجموع طرقه وضعفه غيره. 

4- إن من شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم» الذين يطلبون ألوان الطعام وألوان 
الثياب يتشدقون بالكلام» أخرجه أحمد في «الزهد» وابن أب الدنيا في «الجوع» وابن 
عدي في «الكامل» وأبو الحسين الأبنوسي في «الفوائد) وعنه ابن عساكر في «التاريخ», 
والحديث مشاه الألباني يَورَهُ في «الصحيحة» بمجموع طرقه وضعفه بعض الأكابر. 

(فائدة): 

قال ابن القيم يَْثه في «زاد المعاد»: فصل في هديه يَكِْةِ في الاحتماء من التخم والزيادة 
في الأكل على قدر الحاجة والقانون الذي ينبغي مراعاته في الأكل والشرب. 

في المسند» وغيره: عنه وَل أنه قال: «ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم 
لقيهمات يقمن صلبه فإن كان لا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه». 

الأمراض نوعان: أمراض مادية تكون عن زيادة مادة أفرطت في البدن حتى أضرت 
بأفعاله الطبيعية وهي الأمراض الأكثرية وسببها إدخال الطعام على البدن قبل هضم 
الأول والزيادة في القدر الذي يحتاج إليه البدن وتناول الأغذية القليلة النفع البطيئة 
الهمضم والإكثار من الأغذية المختلفة التراكيب المتنوعة فإذا ملا الآدمي بطنه من هذه 
الأغذية واعتاد ذلك أورثته أمراضا متنوعة منها بطيء الزوال وسريعه فإذا توسط في 


من انتفاعه بالغذاء الكثير. 


ومراتب الغذاء ثلاثة: أحدها: مرتبة الحاجة والثانية: مرتبة الكفاية والثالثة: مرتبة 
الفضلة فأخبر النبى يَكلِ: أنه يكفيه لقييات يقمن صلبه فلا تسقط قوته ولا تضف معها 
فإن تجاوزها فليأكل في ثلث بطنه ويدع الثلث الآخر للماء والثالث للنفس وهذا من أنفع 
ما للبدن والقلب فإن البطن إذا امتلأ من الطعام ضاق عن الشراب فإذا ورد عليه 
الشراب ضاق عن النفس وعرض له الكرب والتعب بحمله بمنزلة حامل الحمل الثقيل 
هذا إلى ما يلزم ذلك من فساد القلب وكسل الجوارح عن الطاعات وتحركها في 
الشهوات التي يستلزمها الشبع. 

فامتلاء البطن من الطعام مضر للقلب والبدن هذا إذا كان دائًا أو أكثرينًا وأما إذا 
كان في الأحيان فلا بأس به فقد شرب أبو هريرة بحضرة النبي يك من اللبن حتى قال: 
والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكًا”'' وأكل الصحابة بحضرته مرارًا حتى شبعوا 
والشبع المفرط يضعف القوى والبدن وإن أخصبه وإنا يقوى البدن بحسب ما يقبل من 
الغذاء لا بحسب كثرته.ا ه. 

وقال المناوي يَرْبَْهُ في «فيض القدير»: 

«ما ملا آدمى وعاء شرا من بطنه" لما فاته من خيور كثيرة جعل البطن وعاء كالأوعية 
التق تتخد ظروقًا توهيئًا لكتأنه ثم جل اشر الأوعية لأنها تستعمل: في غين تهاذهي اله 
والبطن خلق لآن يتقوم به الصلب بالطعام وامتلاؤه يفضي إلى فساد الدين والدنيا 
فيكون شرا منهاء ووجه تحقق ثبوت الوصف في المفضل عليه أن ملء الأوعية لا يخلو 
عن طمع أو حرص في الدنيا وكلاهما شر على الفاعل والشبع يوقع في مداحض فيزيغ 
صاحبه عن الحق ويغلب عليه الكسل فيمنعه من التعبد ويكثر فيه مواد الفضول فيكثر 


)١(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


غضبه وشهوته ويزيد حرصه فيوقعه في طلب ما زاد على الحاجة. 

قال بعضهم: الشبع نهر في النفس.يرده الشيطان والجوع نر في الروح ترذه الملائكة. 

بحسب ابن آدم) أي يكفيه. 

«أكلات» بفتح الهمزة والكاف جمع أكلة بالضم وهى اللقمة أي يكفيه هذا القدر في 
سد الرمق وإمساك القوة ولهذا قال: «يقمن صلبه» أي ظهره تسمية للكل باسم جزته إذ 
كل شيء من الظهر فيه فقار فهو صلب كناية عن أنه لا يتجاوز ما يحفظه من السقوط 
ويتقوى به على الطاعة وفي رواية بدل أكلات لقيمات. 

قال الغزالي رين : وهذه الصيغة في الجميع للقلة فهو لما دون العشرة. 

«فإن كان لا محالة» من التجاوز عما ذكر فلتكن أثلانًا «فثلث» يجعله «لطعامه» أي 
مأكوله «وثلث» يجعله «لشرابه» أي مشروبه «وثلث» يدعه «لنفسه» بالتحريك يعنى أن 
يبقى من ملئه قدر الثلث ليتمكن من التنفس ويحصل له نوع صفاء ورقة. 

وهذا غاية ما اختير للأكل وهو أنفعها للبدن والقلب فإن البطن إذا امتلاً طعامًا 
ضاق عن الشراب فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النفس وعرض للكرب والثقل ولما 
كان في الإنسان ثلاثة أجزاء أرضى ومائي وهوائي قسم طعامه وشرابه ونفسه إلى 
الأجزاء الثلاثة وترك الناري لقول جمع من الأطباء ليس في البدن جزء ناري ذكره ابن 
القيم. 

وقال القرطبي بَدَنْهِ : ولو سمع بقراط هذه القسمة لعجب من هذه الحكمة. 

وقال الغزالي ينه : ذكر هذا الحديث لبعض الفلاسفة فقال: ما سمعت كلامًا في قلة 
الأكل أحكم منه وإنها خص الثلاثة بالذكر لأنها أسباب حياة الحيوان.اه . 


هته له كد ته ته 5م 


الجزء الأول © 
٠-١من‏ قبل بين عيني أمه كان له سترًا من النار»: 

رواه ابن عدي والبيهقي ني 'الشعب» عن ابن عباس عإنطيد. 

قال المناوي يَيْلهُ في «الفيض»: قال ابن عدي: منكر إسنادًا ومتنًا وأبو مقاتل لا 
يعتمد على روايته. 

وقال البيهقي: إسناده غير قوي. 

وقال ابن الجوزي: موضوع فيه أبو مقاتل لا تحل الرواية عنه. 

وفي «الميزان»: حفص بن سليم أبو مقاتل السمرقندي وهاه ابن قتيبة شديدًا وكذبه 
ابن مهدي. 

وقال السلياني: يضع الحديث ثم ساق له هذا الخير. 

قال في "اللسان»: عن الحاكم والنقاش حدث بأحاديث موضوعة وكذبه وكيع. ومن 
ثم حكم ابن الجوزي بوضعه وتعقبه المؤلف (أي السيوطي) فلم يصن شيئّاء اه. 

وقال ابن القيسراني في اذخيرة الحفاظ»: منكر الإسناد والمتن. 

وقال ابن القطان في «أحكام فلن كرد 1 

وقال الألباني يدنه في «ضعيف الجامع!: موضوع. 

(تتمة): 

في ذكر أحاديث ضعيفة في هذا المعنى. 

-١‏ لو كان جريج الراهب فقيهًا عانًا لعلم أن إجابته دعاء أمه أولى من عبادة ربه. 
رواه ا حسن بن سفيان والحكيم وابن قانع والبيهقي في «الشعب» عن حوشب الفهري. 

قال المناوي يَوَلْنةُ في «الفيض:: قال البيهقي: هذا إسناد مجهول.اه. 


تحذير . أولي النهى من الأحاديث التي ل ل اصل الها 


وقال الذهبي في «الصحابة»: هو مجهول اه. وفيه محمد بن يونس القرشي 
لكريم 

قال ابن عدي: متهم بالوضع. 

وقال ابن منده: حديث غريب تفرد به الحكم الريان عن الليث.اه. 

وقال الألبان يديه في «ضعيف الجامع»: موضوع. 

1- «الجنة تحت أقدام الأمهات من شئن أدخلن ومن شئن أخرجن' رواه ابن عدي 
والعقيلٍ في «الضعفاء» عن ابن عباس علتخد . 

قال العقيل: «هذا منكر». 

وقال ابن عدي: فيه موسى بن محمد بن عطاء منكر الحديث ويسرق الحديث. 

وقال ابن القيسراني: منكر. 

وقال الذهبي في «الميزان»: فيه موسى بن محمد الدمياطيء, وقال الألباني يَيْثه في 
االضعيفة/: موضوع. ١‏ 

- «استغفار الولد لأبيه من بعد موته من البر» رواه ابن النجار عن أبي أسيد مالك 
ابن زرارة خنع وضعفه الألباني يدنه في «ضعيف الجامع». 

- «احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك» رواه البخاري في «الأدب المفرد», 
والطبراني في «الأوسط». والبيهقي في ا(لالشعب) عن ابن عمر نكا والحديث قال عنه 
ابن حجر في «لسان الميزان): منكر. 

وقال الألباني يَوْلنهُ في «السلسلة الضعيفة»: ضعيف 

وخالف العراقي فقال: إسناده جيد. 


والهيثمي فقال: إسناده حسن والصواب أنه ضعيف لأن فيه عبد الله بن صالح كاتب 


الجرء الأول 


الليث قال عنه الحافظ في «التقريب»: صدوق كثير الغلط؛ ثبت فى كتابه. وكانت فيه 
غفلة |.ه. 

قلت: فمثله لا يحتمل التفرد فكيف وهو في هذا الحديث قد خالف من هو أوثق منه. 

4 -«إذا حج الرجل عن والديه تقبل منه ومنهم| واستبشر به أرواحها ني السماء» رواه 
الدارقطني عن زيد بن أرقم فك 

والحديث قال عنه المناوي ,دنه في «الفيض»: فيه خالد الأحمر. 

قال مخرجه الدارقطنى: ثقة. 

وأبو سعيد البقال قال النسائي إنه غير ثقة والفلاس متروك وأبو زرعة صدوق 
مدلسء اه . 

وضعفه الألباني يتفي «ضعيف الجامع» «والسلسلة الضعيفة». 

١‏ - ثلاثة لا ينفع معهن عمل: الشرك بالله وعقوق الوالدين والفرار من الزحف' 
رواه الطبراني في «الكبير) عن ثوبان نتك. 

قال الهيثمي في «المجمع»: فيه يزيد بن ربيعة وهو ضعيف, وضعفه الألباني تيَخْث في 
«ضعيف الجامع). 

7'- (بر الوالدين يجزئ من الجهادا رواه ابن أبي شيبة عن الحسن وأورده أبو داود في 
«المراسيل» وضعفه الألباني يله في «ضعيف الجامع». 

8- يعمل العاق ما شاء. فلن يدخل الحنة, ويعمل البار ما شاع فلن يدخل النار») 
قال الشوكاني في «الفوائد»: في إسناده كذاب. 

1- «بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم ومن تنصل إليه فلم يقبل لم 
يرد علي الحوض) روآه الطبراني قْ (الكبيرا. والعقيلٍ 5 (الضعقاءا, والحاكم. وأنو 


ظ ا تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا اصل لها 


نعيم» وأ لخنطيب عن جابر خا . 

قال العقيل: ليس له أصل من حديث مالكء» ولا من وجه يثبت. 

قال ابن عدي في «الكامل»: باظل عن مالك. 

وقال ابن عبد الير في «التمهيد»: غريب من حديث مالك ولا أصل له في حديث 
مالك عندي والله أعلم وعده ابن الجوزي: موضوعًا. 

وقال ابن حجر في «إتحاف المهرة»: فيه على بن قتيبة كذبه بن عدي وضعفه الألبانٍ 
يَيْلَْهُ في «السلسلة الضعيفة». 

قلت: وله شاهد من حديث ابن عمر حسنه المنذري والهيئمي؛ والصواب أنه 
ضعيف لا يصلح شاهد لحديث الترجمة. 

-٠١‏ عن جابر عن عبد الله يتشد قال خرج علينا رسول الله كَكةِ ونحن مجتمعين 
فقال: ايا معشر المسلمين اتقوا الله وصلوا أرحامكم فإنه ليس من ثواب أسرع من صلة 
الرحم وأياكم والبغى فإنه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة بغى وأياكم وعقوق 
الوالدين فإن ريح الجنة يوجد من مسيرة ألف عام والله لا يجدها قاطع رحم ولا شبخ 
زان ولا جار إزاره خيلاء إنما الكبرياء لله رب العالمين والكذب كله إثم إلا ما نفعت به 
مؤمنا ودفعت به عن دين وإن في الجنة لسوثًا ما يباع فيها ولا يشترى ليس فيها إلا 
الصور فمن أحب صورة من رجل أو امرأة دخل فيها». رواه الطبراني في «الأوسط» 
أشار المنذري إلى ضعفه. 

وقال ال هيثمي في «المجمع": فيه محمد بن كثير الكوفى وهو ضعيف جدًا. 

وقال الألباني يوت في «ضعيف الترغيب»: ضعيف جدًا. 

-١‏ عن عبد الله بن أبي أوفى غيضته قال: كنا عند النبي يَكِةِ فأتاه آت فقال: شاب 
يجود بنفسه فقيل له: قل لا إله إلا الله فلم يستطع فقال: «كان يصلي؟2 فقال: نعم فنهض 
رسول الله يله ومضنا معه فدخل على الشاب فقال له: «قل لا إله إلا الله» فقال: لا 


أستطيع قال: «لم؟) قال: كان يعق والدته فقال النبي كَكِِ: «أحية والدته؟» قالوا: 
قال: «ادعوها» فدعوها فجاءت فقال: «هذا ابنك» قالت: نعم فقال لما: «أرأيت لو 
أجحجت نارًا ضخمة فقيل لك إن شفعت له خلينا عنه وإلا حرقناه هذه النار أكنت 
تشفعين له؟2 قالت: يا رسول الله إِذَا أشفع له قال: «فأشهدي الله وأشهديني قد رضيت 
عنه» قالت: اللهم إني أشهدك وأشهد رسولك أني قد رضيت عن ابني فقال له رسول 
الله يَكِِ: «يا غلام قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» 
فقالها فقال رسول الله يَكِ: «الحمد لله الذي أنقذه بي من النار». 

أخر جه العقيل في «الضعفاء»» ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» والخرائطى 
في «مساوئ الأخلاق», والبيهقي في «شعب الإيمان» والسياق لهء «والدلائل» أبضَاء 
والرافعي في «تاريخ قزوين». 

قال البيهقي: تفرد به أبو الورقاء فائد» وليس بالقوي وأشار المنذري إلى ضعفه. 

وقال الهيثمي في «المجمع): رواه الطبراني» وأحمد باختصار كثيرء وفيه فائد أبو 
الورقاء» وهو متروك. 

وقال الألباني تكثلث في «ضعيف الجامع»: ضعيف جدًا. 

ويغني عن كل ما تقدم: 

١‏ - قال رجل: يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ 
قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أبوك». وفي رواية قال: 
«أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك». متفق عليه من حديث أبي هريرة ضفخت . 

” - «إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلانًا إن الله تعالى يوصيكم بآبائكم مرتين إن الله تعالى 
يوصيكم بالأقرب فالأقرب» رواه البخاري في «الأدب المفرد»؛ وابن ماجهء والطبراني 
في «الكبير). والحاكم عن المقدام خيفعه. 

قال ابن حجر يَيْلنَهُ في «التلخيص:: إسناده حسن وصححه الالباني يَدلثة في 


0 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


"'-عن أبي هريرة فك أن رسول الله يَكْهِ صعد المنبر فقال: «آمين» آمين» آمين» قيل: 
يا رسول الله. إناك صعدت المنبر فقلت: آمين آمين آمين فقال: 'إن جبريل عليه السلام 
أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت: 
آمين ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت: 
آمين ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فيمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت: 
آمين» رواه ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة ضكت. 

قال الذهبي: إسناده صالح كا في «المهذب»؛ وصححه ابن القيم بمجموع طرقه 
وشواهده كما في «جلاء الأفهام»» وقال الألباني يَدَلنه في «صحيح الأدب المفرد»: حسن 
الس 

- إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي الأب» رواه مسلم عن ابن 

5-١من‏ الكبائر شتم الرجل والديه: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب 
أمه) متفق عليه من حديث ابن عمرو عتطيد. 

1- «اثنان يعجلهما الله في الدنيا: البغى وعقوق الوالدين» رواه البخاري في 
«التاريخ». والطبراني في «الكبير؛ عن أبي بكرة شك و صححه الألبان يَكَاَنهُ في «صحيح 
الجامع». 

-١‏ «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور' متفق 
عليه من حديث أبي بكرة خضفث. 

8- «أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله» متفق 
عليه من حديث أبن مسعود خته. 


9- عن أب هريرة خضخك قال: قال رسول الله يكئِ:«لا يجزي ولد والده إلا أن يجده 


الجزء الأول 
ملوكًا فيشتريه فيعتقه» رواه مسلم. 


-٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص عيِنضد قال جاء رجل إلى نبي الله كَل 
فاستأذنه في الجهاد فقال: «أحي والداك؟» قال: نعم قال: «ففيهم| فجاهد» متفق عليه. 


-١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص عهتغهد قال: أقبل رجل إلى رسول الله عند 
فقال: أبايعك على الحجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله قال: «فهل من والديك أحد 
حي؟؟ قال: نعم بل كلاهما حي قال: «فتبتغي الأجر من لله؟» قال: نعم قال: «فارجع 
إلى والديك فأحسن صحبتهم|» رواه مسلم. 

-١‏ عن أبي الدرداء منت أن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها 
فقال: سمعت رسول الله كلْةٍ يقول: «الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع هذا 
الباب أو احفظه» رواه ابن ماجه والترمذي وابن حبان في «صحيحه). 

قال الترمذي: حديث صحيح. 

وقال الألبان يت في «صحيح الترغيب»: صحيح. 

-١‏ عن ابن عمر يتشد قال: كان تحتي امرأة أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي: 
طلقهاء فأبيت فأتى عمر رسول الله يِه فذكر ذلك له فقال لي رسول الله يَكئِِ: «طلقها» 
رواه أبو داود والترمذي والنسائى وابن ماجه وابن حبان في «اصحيحه). 

وقال الشيخ أحمد شاكر يَيْانْهُ فق «تخريج المسند»: إسناده ضحي : 

وقال الألباني يَولتَ في «صحيح الترغيب»: حسن. 

4- عن سلإن خفث أن رسول الله يك قال: «لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في 
العمر إلا البر) رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. 


وقال الألباني يرنه في «صحيح الترغيب»: حسن. 


تحدير اولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


كان قبلكم حتى آواهم اميت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الحبل فسدت 
عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن ندعوا الله بصالح أعمالكم قال 
رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهم) أهلا ولا مالا فنأى 
بي طلب شجر يوما فلم أرح عليهها حتى ناما فحلبت لما غبوقهما فوجدتهم نائمين 
فكرهت أن أغبق قبلهم| أهلا أو مالا فلبئت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهها حتى 
عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج وقال الآخر 
اللهم كانت لي ابنة عم وكانت أحب الناس إل فأردتها...) الحديث متفق عليه. 

رسول الله كَللِهِ فاستفتيت رسول الله كليو قلت: قدمت عا أمى وهى راغبة أفأصل 
أمي؟ قال: «نعم؛ صل أمك» متفق عليه. 

١7‏ - عن ابن عمر عينش قال: أتى النبى كَل رجل فقال: إني أذنبت ذنبًا عظيًا فهل 
لي من توبة؟ فقال: «هل لك من أم؟» قال: لا. قال: «فهل لك من خالة؟» قال: نعم 
قال: «فيرها» رواه الترمذي واللفظ له وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه. 

قال البغوي يَيَْنْهُ في اشرح السنة»: لا يصح. 

وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم): روي من وجه آخر مرسلا. 

وقال ابن المديني والدارقطني أن المرسل أصح من الموصول. 

وقال الألباني يرنه في «اصحيح الترغيب): صحيح. 

4- عن المغيرة بن شعبة نه عن النبي يله قال: «إن الله حرم عليكم عقوق 
الأمهات ووأد البنات ومنعًا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال» 
رواه البخاري. 


الجزء الأول 


- عن عبد الله بن عمرو بن العاص ع#تطيد عن النبي يك قال: ا ا 
بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس» رواه البخاري. 

-"١‏ عن ابن عمر عيتثا عن رسول الله ككِةِ قال: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان عطاءه وثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه 
والديوث والرجلة». 


قال المنذري يَيْلَنةِ في «الترغيب»): رواه النسائي والبزار واللفظ له بإسنادين جيدين 
والحاكم وقال: صحيح الإسناد» وروى ابن حبان في صحيحه شطره الأول. 

قال ابن عدي في «الكامل»: فيه محمد بن بلال يغرب عن عمران القطان أرجو أنه لا 
بأس به. 

وقال الألباني جئئة ف (صحيح الترغيب»: حسن صحيح. 
الله شهدت أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت زكاة مالي 
وصمت رمضان فقال النبي كَكِلا: «من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين 
والشهداء يوم القيامة هكذا ونصب أصبعيه مالم يعق والديه). 

قال المنذري في «الترغيب»: رواه أحمد والطبراني بإسنادين أحدهما صحيح, ورواه 
ابن خزيمة وابن ن حبان في صحيحيههم| باختصار. 

وقال الألباني يَّْثه في «صحيح الترغيب»: صحيح. 

ا اي ل ا 
وقد جعت أستشيرك؟ فقال: «هل لك أم؟1 قال: نعم. قال: «فالزمها فإن الجنة تحت 
رجلهاء راواه السباتن: وعم #الطراق. 

قال الألباني راث : وسلدهة -حسر' إن شاء الله وصححه الحاكم. ووافقه الذهبى» 
وأقره المنذري. |.ه. 
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[ لعجب صجدم 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 
(فائدة): 


قال ابن حجر الميتمى ييَدْلنْكِ في «الزواجر عن اقتراف الكبائر): 
الكبيرة الثانية بعد الثلاثمائة: عقوق الوالدين أو أحدهما وإن علاء ولو مع وجود 


مج عار يري 


أقرب منه: قال تعالى #وَأَعبد وا أله ولا مُشْركوا بو سَيِعَا 4. 
قال ابن عباس: يريد البر مها مع اللطف ولين الجانب, فلا يغلظ لم في الجواب. 

ولا يحد النظر إليهماء ولا يرفع صوته عليهماء بل يكون بين يديهها مثل العبد بين يدي 
السيد تذللا ماه وقال تعالى: لوَقصَئ ميك ألا بدأ لاي لون إيحسدنَاإمَابَْنَ 
21131111 
(©) وَأخفِض لَهُمَاجنَاحَ اذل من أليحْمَةٍ ول رَّبِ هما ورين صَهًا 4 أمر الله تعالى 
بالإحسان إليهماء وهو البر والشفقة والعطف والتودد وإيثار رضاهما. 

وبى عن أن يقال لما أف. إذ هو كناية عن الإيذاء بأي نوع كان حتى بأقل أنواعه» 
ومن ثم ورد أنه ككئِ: قال: «لو علم الله شيئا أدنى من أف لنهى عنه. فليعمل العاق ما 
شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة» وليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار». 

ثم أمر بأن يقال لما القول الكريم: أي اللين اللطيف المشتمل على العطف والاستمالة 
وموافقة مرادهما وميلههما ومطلوبه) ما أمكن سيا عند الكبر» فإن الكبير يصير كحال 
الطفل وأرذل؛ لما يغلب عليه من الخرف وفساد التصورء فيرى القبيح حسنًا والحسن 
قبِيحًاء فإذا طلبت رعايته وغاية التلطف به في هذه الحالة وأن يتقرب إليه بها يناسب 
عقله إلى أن يرضى ففي غير هذه ا حالة أولى. 

ثم أمر تعالى بعد القول الكريم بأن يخفض لما جناح الذل من القول بأن لا يكلمهم| 
إلا مع الاستكانة والذل والخضوع وإظهار ذلك لماء واحتمال ما يصدر منهماء ويرمها 
أنه في غاية التقصير في حقه) وبرهماء وأنه من أجل ذلك ذليل حقير؛ ولا يزال على نحو 
ذلك إلى أن يثلج خاطرهماء ويبرد قلبهما عليه» فينعطفا عليه بالرضا والدعاء؛ ومن ثم 


الجزء الأول | 
ل 


نلك موق ذلك [تروغر قرا الأذ مسي يتتفى مادعنا لد كي تقرن فلركانني إن 
ررضت شياراة وإلا يتقان يناري وكف عرف المناراة رنيعا اعيلة 
أذاك وكلك وعظيم المشقة في تربيتك؛ وغاية الإحسان إليك. راجين حياتك. مؤملين 
سعادتك. وأنت إن حملت شيئًا من أذاهما رجوت موتها» وسئمت من مصاحبتها . 

ولكون الأم أحمل لذلك وأصبر عليه مع أن عناءها أكثر وشفقتها أعظم بم| قاسته من 
حمل وطلق وولادة ورضاع وسهر ليل» وتلطخ بالقذر والدنجسء وتجنب للنظافة والترفه 
حض كَلِةُ على برها ثلاث مرات؛ وعلى بر الأب مرة واحدة ى) في الحديث الصحيح: 
«أن رجلا جاء إلى النبى يَكِةِ فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتى؟ قال: 
أمك. قال: ثم من؟ قال أمك» قال ثم مزا؟ قال: أمكشه قال ثم من؟ قال أبوك ثم الأقرب 
فالأقرب»). 

وقد رأى ابن عمر متكا رجلا يطوف بالكعبة حاملًا أمه على رقبته فقال: يا ابن 
عمر أترى أني جزيتها؟ قال: لا ولا بطلقة واحدة ولكنك أحسنت والله يثييك على 
القليل كثيرًا. 

«وجاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء إن لى امرأة وإن أمى تأمرني بطلاقها 
فقال سمعت رسول الله تَلةِ يقول: الوالدة أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك 
الباب أو احفظه». 

وقال تعالى: #أَنٍ أَنْكُرَ لي وِلِولِديِكَ * فانظر - وفقني الله وإياك - كيف قرن 
شك رهما بشكره. 

وقال ابن عباس «فنشد: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لم تقبل منها واحدة بغير 
فرينتها. 

إحداها: قوله تعالى: 9 وَأَطِيعُوأ أله وأِِعُوأ الرُولَ 4 فمن أطاع الله ولم يطع رسوله لم 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التى لا 'اصل ؛ لها 


والثانية: قوله تعالى: (أنثا كار را] يكوه 4 فمن صلى ولم يزك لم يقبل منه. 

الثالثة قوله تعالى: 9 أَنِ أَمّكُرْ لي وَلولِدَيكَ 4 فمن شكر الله ولم يشكر والديه ل يقبل 
منه. ولذا قال يك «رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله فى سخط الوالدين». 

وصح أن رجلا جاء يستأذن النبي يكل في الجهاد معه. فقال: «أحي والداك؟ » قال: 
نعم قال: «ففيهم] فجاهد». 

فانظر كيف فضل بر الوالدين وخدمتها على الجهاد معه.» وسيأت. في حديث 
الصحيحين: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله» وعقوق الوالدين». 


فانظر كيف قرن الإساءة إليهما وعدم البر والإحسان إليهم| بالإشراك بالله تعالى) 
وأكد ذلك بأمره بمصاحبتهما بالمعروف وإن كانا يجاهدان الولد على أن يشرك بالله تعالى. 


قال تعالى: 9 رن حَهَدَاكَ عل أن تَمْرِةَ بى ما ين لَك بوه عِلَمُ قلا مهم 
ات مَعرُوضًا وَأنَِّمْ سَِيلَ مَنَ أَنَابَ إل 4 فإذا أمر الله تعالى بمصاحبة 
هذين بالمعروف مع هذا القبح العظيم الذي يأمران ولدهما به وهو الإشراك بالله تعالل 
فا الظن بالوالدين المسلمين سيا إن كانا صالحين. تالله إن حقهها لمن أشد الحقوق 
وآكدها وإن القيام به على وجهه أصعب الأمور وأعظمهاء فالموفق من هدي إليها 
والمحروم كل المحروم من صرف عنها. 

وقد جاء في السنة من التأكيد في ذلك ما لا تحصى كثرته ولا تحد غايته. 

ثم قال بعد تنبيه: عد العقوق من الكبائر هو ما اتفقوا عليه» وظاهر كلام أتمتنا بل 
صريحه أنه لا فرق بين الكافرين والمسلمين ولا يقال يشكل عليه الحديث الحسن الآتي 
في مبحث الفرار من الزحف إذ فيه: أنه يك سئل عن الكبائر فقال: 0 نسع أعظمهن 
الإشراك بالله. وقتل المؤمن بغير حق. والفرار من الزحف, وقذف المحصنة, والسحر, 
وأكل مال اليتيم؛ وأكل الرباء وعقوق الوالدين المسلمين» الحديث. 

لأنا نقول: التقييد بالمسلمين إما بأن عقوقه) أقبح والكلام هنا في ذكر الأعظم على 


الجزء الأول 


111111111111117 لأميا كرا للغالب كا في نظائر 
أَخنٍ 

وللحليمي هنا تفصيل مبني على رأي له ضعيف مر أول الكتاب, وهو أن العقوق 
كبيرة فإن كان معه نحو سب ففاحشة, وإن كان عقوقه هو استثقاله لأمرهما ونبيهما 
والعبوس في وجوهها والتبرم مما مع بذل الطاعة ولزوم الصمت فصغيرة» وإن كان ما 
يأتيه من ذلك يلجئهما إلى أن ينقبضا فيتركا أمره ونهيه ويلحقهم| من ذلك ضرر فكبيرة. 


انتهى؛ وفيه نظر. 

والوجه الذي دل عليه كلامهم أن ذلك كبيرة ى] يعلم من ضابط العقوق الذي هو 
كبيرة» وهو أن يحصل منه لما أو لأحدهما إيذاء ليس بالمين أي عرقاء ويحتمل أن العبرة 
بالمتأذي» ولكن لو كان في غاية الحمق أو سفاهة العقل فأمر أو نهى ولده با لا يعد 
تخالفته فيه في العرف عقوقا لا يفسق ولده بمخالفته حينئذ لعذره. وعليه فلو كان 
متزوجًا بمن يحبها فأمره بطلاقها ولو لعدم عفتها فلم يمتثل أمره لا إثم عليه ى) سيأتي 
التصريح به عن أبي ذر ضخفث. لكنه أشار إلى أن الأفضل طلاقها امتثالا لأمر والده. 
وعليه يحمل الحديث الذي بعده: أن عمر أمر ابنه بطلاق زوجته فأبى فذكر ذلك 
لرسول الله يك فأمره بطلاقها. 

وكذا سائر أوامره التي لا حامل عليها إلا ضعف عقله وسفاهة رأيه؛ ولو عرضت 
على أرباب العقول لعدوها أمورًا متساهلًا فيهاء ولرأوا أنه لا إيذاء لمخالفتهاء هذا هو 
الذي يتجه إليه في تقرير ذلك الحد. 

ثم رأيت شيخ الإسلام السراج البلقيني أطال في هذا المحل من فتاويه بها قد يخالف 
بعضه ما ذكرته وعبارته: مسألة قد ابتلي الناس بها واحتيج إلى بسط الكلام عليها وإلى 
تفاريعها ليحصل المقصود في ضمن ذلك وهي السؤال عن ضابط الحد الذي يعرف به 
عقوق الوالدين. 
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إذ الإحالة على العرف من غير مثال لا يحصل به المقصود, إذ الناس أغراضهم 
تحملهم على أن يجعلوا ما ليس بعرف عرقا. 

لا سيم إن كان قصدهم تنقيص شخص أو أذاه» فلا بد من مثال ينسح على منواله» 
وهو أنه مثلًا لو كان له على أبيه حق شرعي فاختار أن يرفعه إلى الحاكم ليأخذ حقه منه 
فلو حبسه فهل يكون ذلك عقوقًا أم لا؟ أجاب: هذا الموضع قال فيه بعض العلماء 


الأكابر إنه يعسر ضبطه. 
وقد فتح الله - سبحانه وتعالى - بضابط أرجو من فضل الفتاح العليم أن يكون 


فأقول: العقوق لأحد الوالدين هو أن يؤذي الولد أحد والديه با لو فعله مع غير 
والديه كان محرمًا من جملة الصغائر, فينتقل بالنسبة إلى أحد الوالدين إلى الكبائر أو 
يخالف أمره أو :بيه فيه| يدخل فيه الخوف على الولد فوات نفسه أو عضو من أعضائه ما 
لم يتهم الولد في ذلك أو أن يخالفه في سفر يش على الوالد وليس بفرض عل الولد أو في 
غيبة طويلة فيه| ليس بعلم نافع ولا كسب أو فيه وقيعة في العرض لها وقع. 

وبيان هذا الضابط أن قولنا أن يؤذي الولد أحد والديه ب| لو فعله مع غير والديه كان 
محرمًا. 

مثاله لو شتم غير أحد والديه أو ضربه بحيث لا ينتهي الشتم أو الضرب إلى الكبيرة 
فإنه يكون المحرم المذكور إذا فعله الولد مع أحد والديه كبيرة. 

وخرج بقولنا أن يؤذي ما لو أخذ فلسًا أو شيئًا يسيرًا من مال والديه أنه لا يكون 
كبيرة وإن كان لو أخذه من مال غير والديه بغير طريق معتبر كان حرامًا؛ لأن أحد 
الوالدين لآ يتأذئ نمثل ذلك 11 عنده مخ الشفقة والحنى فإن أخذ مالا كثررًا بحي 
يتأذى المأخوذ منه من غير الوالدين بذلك فإنه يكون كبيرة في حق الأجنبي. فكذلك 
يكون كبيرة هناء وإنم) الضابط فيم| يكون حرامًا صغيرة بالنسبة إلى غير الوالدين. 


طالبه به أو رفعه إلى الحاكم ليأخذ حقه منه فإنه لا يكون من العقوق فإنه ليس بحرام في 
حق الأجنبي, وإن| يكون العقوق ب يؤذي أحد الوالدين ب| لو فعله مع غير والديه كان 


وأما الحبس فإن فرعنا على جواز حبس الوالد بدين الولد ى) صححه جماعة فقد 
طلب ما هو جائز فلا عقوق وإن فرعنا على منع حبسه كم| هو المصحح عند آخرين؛ فإن 
الحاكم إذا كان معتقده ذلك لا يجيبه إليه ولا يكون الولد الذي يطلب ذلك عاقا إذا كان 
معتقده الوجه الأول؛ فإن اعتقد المنع وأقدم عليه كان ى) لو طلب حبس من لا يجوز 
حبسه من الأجانب لإعسار ونحوه. فإذا حبسه الولد واعتقاده المنع كان عاقًا؛ لأنه لو 
فعله مع غير والديه حيث لا يجوز كان حرامًا. 

وأما مجرد الشكوى الجائزة والطلب الجائز فليس من العقوق في شيء» وقد جاء ولد 
بعض الصحابة إلى النبي وَل يشكو من والده في اجتياح ماله وحضر عند رسول الله كله 
ول يجعل رسول الله َك شينًا من ذلك عقوقا ولا عنف الولد بسبب الشكوى المذكورة. 

وأما إذا نهر الولد أحد والديه فإنه إذا فعل ذلك مع غير والديه وكان محرمًا كان في 
حق أحد الوالدين كبيرة» وإن لم يكن محرماء وكذا أف فإن ذلك يكون صغيرة في حق 
أحد الوالدين ولا يلزم من النهي عنهما والحال ما ذكر أن يكونا من الكبائر» وقولنا أن 
يخالف أمره أو نبيه فيم| يدخل فبه الخوف على الولد إلخ. 3 

أردنا به السفر للجهاد ونحوه من الأسفار الخطرة لما يخاف من فوات نفس الولد أو 
عضو من أعضائه لشدة تفجع الوالدين على ذلك أو أحد الوالدين. 

وقد ثبت عن النبي كَكِةِ من حديث عبد الله بن عمر في الرجل الذي جاء يستأذن 
النبي يكل في الجهاد أن النبي عله قال: «أحي والداك؟» قال: نعم.قال: «ففيه| فجاهدا. 

وفي رواية لمسلم: أقبل رجل إلى رسول الله يكِدِ فقال: أبايعك على الحجرة والجهاد 


9 
أبتغى الا 
قال: افتبتغى الأجر من الله؟) قال: نعم؛ قال: «فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهم)». 

وني رواية: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان» فقال: «ارجع إليه) 
فأضحكهم كما أبكيتهما». 00 

وروى أبو سعيد الخدري: أن رجلًا من أهل اليمن هاجر إلى رسول الله ل فققال: يا 
رسول الله قد هاجرت,. فقال رسول الله يَكِِ: «هل لك أحد باليمن؟ » قال: أبواي. قال: 
«أذنالك؟ » قال: لاء قال: «فارجع إليهما فاستأذب) فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما». 

رواه أبو داود» وفي إسناده دراج أبو السمح المصري عبد الله بن سمعان ضعفه أبو 
حاتم وغيره ووثقه يحيى. 

وقولنا: ما لم يتهم الوالد في ذلك. أخرجنا به ما لو كان الوالد كافرا فإنه لا يحتاج 
الولد إلى إذنه في الجهاد ونحوه؛ وحيث اعتبرنا إذن الوالد فلا فرق بين أن يكون حرًا أو 
عيذا: 

وقولنا: أو أن يخالفه في سفر إلخ. أردنا به السفر لحج التطوع حيث كان فيه مشقة 
وأخرجنا بذلك حج الفرضء وإذا كان فيه ركوب بحر بحيث يجب ركوبه عند غلبة 
السلامة» فظاهر الفقه يقتضى أنه لا يجب الاستئذان» ولو قيل بوجوبه لما عند الوالد من 
الخوف في ركوب ولده البحر وإن غلبت السلامة لم يكن بعيدًا. 

وأما سفره للعلم المتعين أو لفرض الكفاية؛ فلا منع منه» وإن كان يمكنه التعلم في 
بلده خلافًا لمن اشترط ذلك؛ لأنه قد يتوقع في السفر فراغ القلب أو إرشاد أستاذ ونحو 
ذلك. فإن لم يتوقع شيئًا من ذلك احتاج إلى الاستئذان وحيث وجبت النفقة للوالد على 
الولد وكان في سفره تضييع للواجب» فللوالد المنع كصاحب الدين الحال بالنسبة إلى 
يوم السفر وبالنسبة إلى غيره فيه تضييع ما تقوم به الكفاية ولا كذلك في الدين. 


الجزء الأول_ 


وأما إذا كان الولد بسفره يحصل وقيعة في العرض ا وقع بأن يكون أمرد ويخاف من 
سفره تهمة فإنه يمنع من ذلكء وذلك في الأنثى أولى. 

وأما مخالفة أمره أو نهيه في) لا يدخل على الولد فيه ضرر بالكلية» وإنما هو بجرد 
إرشاد للولد. فإذا فعل ما يخالف ذلك لم يكن عقوقا وعدم مخالفة الوالد أولى انتهت 
عبارة فتاوى البلقيني. 

وتخصيصه العقوق بفعله المحرم الصغيرة بالنسبة للغير فيه وقفة» بل ينبغي أن المدار 
على ما قدمته من أنه لو فعل معه ما يتأذى به تأذيًا ليس بالهين عرقًا كان كبيرة» وإن لم 
يكن محرمًا لو فعل مع الغير كأن يلقاه فيقطب في وجهه أو يقدم عليه في ملا فلا يقوم له 
ولا يعبأ به» ونحو ذلك ما يقضي أهل العقل والمروءة من أهل العرف بأنه مؤذ تأذيًا 
عظيًاء وسيأتي في قطيعة الرحم ما يؤيد ذلك. 

وقوله: أو أن يخالف أمره أو نميه نبيه إلخ ظاهر؛ لأنه صريح كلامهم في مواضع جمع 
ذلك منهاء وإنم| الذي انفرد به ضبطه الأول بفعل المحرم وقد علمت ما فيه؛ |.ه. 

مسألة: 

قال الحافظ يرنه في «الفتح" عند شرح حديث أب هريرة ضنك قال: جاء رجل إلى 
رسول الله يك فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك» قال: 
ثم من؟ قال: «ثم أمك». قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك». قال: ثم من؟ قال: (ثم أبوك». 

قال ابن بطال: مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البرء قال: وكان ذلك 
لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاعء فهذه تنفرد مها الأم وتشقى بهاء ثم تشارك الأب 
ف الثربية. واات وفيت وخاز إن دلات ال ووه عاق : # ووَصَينًا لاضن يودي حملتة 
مه وهنا عل وَهْنٍ وَفْصَدله في عَامَينِ 4 فسوى بينهها في الوصاية» وخنص الأم بالأمور 
الثلاثة. 


قال القرطبي بَدَانْهُ : المراد أن الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر من البر» وتقدم في 


_تحدير_ولى النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 


للك عن علق الآن قد الراغة 


وقال عياض: وذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل في البر على الأبء وقيل يكون 
برهما سواءء ونقله بعضهم عن مالك والصواب الأول. 

قلت: إلى الثاني ذهب بعض الشافعية» لكن نقل الحارث المحاسبي الإجماع على 
تفضيل الأم في البر وفيه نظر, والمنقول عن مالك ليس صريحًا في ذلك. 

فقد ذكره ابن بطال قال: سئل مالك طلبني أبي فمنعتني أميء قال: أطع أباك ولا 
قال ابن بطال: هذا يدل على أنه يرى برهما سواءء كذا قال. وليست الدلالة على ذلك 
بواضحة. 

قال: وسئل الليث يعني عن المسألة بعينها فقال: أطع أمك فإن لها ثلثي البرء وهذا 
بشير إلى الطريق التي لم يتكرر ذكر الأم فيه إلا مرتين. 

وقد وقع كذلك في رواية محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عند مسلم في الباب» 
ووقع كذلك في حديث المقدام بن معدي كرب في أخرجه المصنف في «الأدب المفردا 
وأحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ولفظه «إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم 
بأمهاتكم. ثم يوصيكم بأمهاتكم؛ ثم يوصيكم بآبائكم» ثم يوصيكم بالأقرب 
فالأقرب». 

وكذا وقع في حديث مبز بن حكيم كى| تقدم؛ وكذا في آخر رواية محمد بن فضيل 
المذكورة عند مسلم بلفظ "ثم أدناك فأدناك». 

وفي حديث أب رمثة بكسر الراء وسكون الميم بعدها مثلثة: انتهيت إلى رسول الله 
يك فسمعته يقول: «أمك وأباك» ثم أختك وأخاك. ثم أدناك أدناك» أخرجه الحاكم 
هكذاء وأصله عند أصحاب السنئن الثلاثة وأحمد وابن حبان, والمراد بالدنو القرب إلى 
البار. 

بار 


الجزء الأول 


قال عياض: تردد بعض العلماء في الجد والأخ, والأكثر على تقديم الجد. 

قلت: وبه جزم الشافعية. 

قالوا: يقدم الجد ثم الأخ. ثم يقدم من أدلى بأبوين على من أدلى بواحد. ثم تقدم 
القرابة من ذوي الرحمء ويقدم منهم المحارم على من ليس بمحرم, ثم سائر العصبات» 
ثم المصاهرة ثم الولاء؛ ثم الجار. وسيأتي الكلام على حكمه بعد. 

وأشار ابن بطال إلى أن الترتيب حيث لا يمكن إيصال البر دفعة واحدة وهو واضحء 
وجاء ما يدل على تقديم الأم في البر مطلقًاء وهو ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه 
الحاكم من حديث عائشة ينا سألت النبي كله أي الناس أعظم حقًا على المرأة؟ قال: 
«زوجها». قلت: فعلى الرجل؟ قال: «أمه)(2 

ومؤيد تقديم الأم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت: يا 
رسول الله إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء؛ وثديى له سقاء» وحجري له حواء؛ وإن أباه 
طلقني وأراد أن ينزعه مني, فقال: «أنت أحق به ما لم تنكحي»'' كذا أخرجه الحاكم 


)١(‏ قال ابن حزم في «المحل»: فيه أبو عتبة مجهول لا يدري من هو وقال الهيثمي في 
2 ضعي ١‏ الترغيب»: ضعيف. 

(0) وأخرجه أيضًا أحمد والبيهقي قال ابن القيم ني «زاد المعاد»: هذا الحديث احتاج 
الناس فيه إلى عمرو بن شعيبء ولم يجدوا بذا من الاحتجاج هنا به ومدار الحديث عليه 
إليه الأئمة الأربعة وغيرهمء وقد صرح بآن الجد هو عبد الله بن عمرو فبطل قول من يقول: 
لعله محمد والد شعيب فيكون الحديث مرسلا. 

وقد صح سماع شعيب من جذه عبد الله بن عمروء فبطل قول من قال: إنه منقطع. وقد 
احتج به البخاري خارج ااصحيحه»). ونص على صحة حديثهء وقال: كان الحميدي وأحمد 

وقال إسحاق بن راهويه: هو عندنا كأيوب عن نافع عن ابن عمر. 


© تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


5900 لاختصاصها به وباختصاصه بها في الأمور الثلاثة. |.ه. 

وقال ابن مفلح يَوَلنُْ في «الآداب الشرعية»: 

فصل (في بر الوالدين وطاعتهم|): 

قال أحمد يَرَثة في رواية هارون بن عبد الله في غلام يصوم وأبواه ينهيانه عن الصوم 
التطوع: ما يعجبني أن يصوم إذا نبياه» لا أحب أن ينهاه يعني عن التطوع. 

وقال في رواية أبي الخارث في رجل يصوم التطوع فسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر 
قال: يروى عن الحسن أنه قال: يفطر وله أجر البر وأجر الصوم إذا أفطر. 

وقال في رواية يوسف بن موسى: إذا أمره أبواه أن لا يصلي إلا المكتوبة قال: يداريه| 
ويصلي. 

قال الشيخ تقي الدين: ففي الصوم كره الابتداء فيه إذا نهاه واستحب الخروج منه» 
وأما الصلاة فقال يداريه| ويصلي. 

انتهى كلامه. 

وقد نص أحمد على خروجه من صلاة النفل إذا سأله أحد والديه. ذكره غير واحد 
وقال في رواية علي بن الحسين البصري وسأله عن رجل يكون له والد يكون جالسا في 
بيت مفروش بالديباج يدعوه ليدخل عليه قال: لا يدخل عليه. 

قلت: يا أبا عبد الله والده ألا يدخل عليه؟ قال: يلف البساط من تحت رجليه 
ويدخله. 


وقال في رواية أبي بكر بن حماد المقري في الرجل يأمره والده بأن يؤخر الصلاة ليصلي 
وحكى الحاكم في «علوم الحذيث» له الاتفاق على صحة حديثه وقال أحمد بن صالح: لا 


يختلف على عبد الله أنها صحيحة. |.ه وقال ابن ابن الملقن في «البدر المنير»: صحيح وصححه 
ابن كثير في «إرشاد الفقيه» وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة». 


الجزء الأول 


به قال يؤخرها قال القاضي في الجامع الكبير: فلو كان تأخيرها لا يجوز لم تجب طاعته 
لأنه قد قال في رواية أبي طالب في الرجل ينهاه أبوه عن الصلاة في جماعة قال ليس 
طاعته في الفرض. 
(فصل في أمر الوالدين بالمعروف ونبيهما عن المنكر) 

قال أحمد في رواية يوسف بن موسى: يأمر أبويه بالمعروف وينهاهما عن المنكر. 

وقال في رواية حنبل: إذا رأى أباه على أمر يكرهه يعلمه بغير عنف ولا إساءة ولا 
يغلظ له في الكلام وإلا تركه وليس الأب كالأجنبي. 

وقال في رواية يعقوب بن يوسف: إذا كان أبواه يبيعان الخمر لم يأكل من طعامهم 
وخرج عنهم. 

وقال في رواية إبراهيم بن هانئ: إذا كان له أبوان لما كرم يعصران عنبه ويجعلانه 
خررًا يسقونه يأمرهم وينهاهم فإن لم يقبلوا خرج من عندهم ؤلا يأوي معهم. 

ذكره أبو بكر في «زاد المسافر). 

وذكر المروذي يدل : أن رجلا من أهل حمص سأل أبا عبد الله أن أباه له كروم يريد 
أن يعاونه على بيعها قال: إن علمت أنه يبيعها من يعصرها حرا فلا تعاونه. 

قال المروزي لأبي عبد الله: فإن كان يرى المنكر ولا يقدر أن يغيره قال: يستأذنها فإن 
مسألة: 
قال العلامة محمد بن إبراهيم يود كما في «مجموع فتاواه': 


: اتخدثر اولك النهى من الأخاديت الي لا أضل 


الله وبركاته.. وبعد: 

فقد وصل إلينا كتابكم وفهمنا ما ذكرتم فيه حول مراجعة فلان لكم عن ولده الذي 
تزوج بامرأة سمعتها وسمعة بيتها سيئة على حد تعبيره لكمء وأنه طلب من ابنه طلاق 
زوجته المذكورة فأبى» ويطلب الآن الأذن له بفسخ نكاح زوجة ابنه.. الخ. 

وبتأمل ما ذكرتم وجد أن الكلام في هذا من ناحيتين: ناحية بحث الكفاءة وناحية 
وجوب بر الوالدين وطاعة أمرهما. 

فأما الكفاءة فلا شك أن أهمها سلامة الدين» لكنها معتبرة في الرجل دون المرأة» فهى 
حق للمرأة وأوليائهاء لأن الولد يشرف بشرف أبيه دون أمه» وعليه فليس البحث في 
الكفاءة من مسألتنا هذه في شى2--- 

وأما بحيث بر الوالدين وطاعة أمرهما فالنصوص الشرعية طافحة بوجوب برهما 
والإحسان إليهماء ومن ذلك طاعة أمرهما في أمر تتحقق مصلحته ولا ضرر فيه على 
الولد» واختلفوا فيم| إذا أمره أبوه بطلاق زوجته هل تلزمه طاعته أم لا؟ فإن كان لمجرد 
التشهي أو لعداوة وقعت بينهم لم تتركز على أمر ديني فلا يلزم الابن طاعته في طلاقهاء 
لأنه أمره با لا يتفق مع الشرع. ونص الإمام أحمد لا يعجبني طلاقه إذا أمرته أفف 
ومنعه الشيخ تقي الدين» ولعموم حديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق». 

وإما إذا كان الداعي له خوفا على ولده من مقارنة زوجة متهمة بشر كما ذكرتم 
فبعض العلماء يوجب على الابن طاعة أبيه إذا كان الأب عدلّا وقصده حسنء لكن 
يلاحظ أنه بعد ثبوت ما ذكر ثبونًا شرعيًا؛ لأن بحرد دعوى الأب لا تكف في الثبوت» 
وأما قولك: إنه يطلب الإذن له بفسخ النكاح فلا يخف أنه لا يصح منه فسخ نكاح 
زوجة ابنه مع بلوغه ورشده وجواز تصرفاته لحديث: (إنها الطلاق لمن أخذ بالساق» 
لكن يبلغ الابن بوجوب طاعة أبيه إذا توفرت الشروط. والسلام ا.ه. 


هه يه ايد نيد نهد جيه نجه 


-١‏ «مصر كنات اله في أرضه ما طلبها عدو إلا أهلكه ان 


وني لفظ آخر مصر خزائن الأرض كلها من يردها بسوء قصمه 
اللّه): 


قال ابن تيمية يَوْيدكِ : ما أعرف إسناده. 

وقال في «المقاصد:: لم أره بهذا اللفظ. 

وقال صاحب «الجد الحثيث»: لا أصل له. 

وقال الألباني يدنه في «الضعيفة»: لا أصل له. 

قلت: اللهم اجعلها كذلك, ولكن الخبر لا أصل له كما ترى» وهذا أمر غيبي لا 
يثبت إلا بدليل صحيح. وقد ورد في فضل مصر حديث «الله الله في قبط مصر فإنكم 
ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله». 

قال الهيثمي في «المجمع» رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح وصححه الألباني 
زد في ١السلسلة‏ الصحيحة». 

وحديث: «إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القبراط فإذا فتحتموها 
فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورَجمًا فإذا رأيت رجلين يختصمان في موضع لبنة 
فاخرج منها» رواه مسلم عن أبي ذر ضنك. 

قال النووي ماده في «المنهاج»: قال العلماء القيراط جرزء من أجزاء الدينار والدرهم 
وغيرهما وكان أهل مصر يكثرون من استعاله والتكلم به وأما الذمة فهي الحرمة والحق 
وهي هنا بمعنى الذمام وأما الرحم فلكون هاجر أم إسماعيل منهم وأما الصهر فلكون 
مارية أم إبراهيم منهم وفيه معجزات ظاهرة لرسول الله يك منها أخباره بأن الأمة 
تكون لهم قوة وشوكة بعده بحيث يقهرون العجم والجبابرة ومنها أنهم يفتحون مصر 
ومنها تنازع الرجلين في موضع اللبنة ووقع كل ذلك ولله الحمد ومعنى يقتتلان 


_تحذيرأولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


ار ب .أ.ه. 
(فائدة): 


التنبيه على بعض أحاديث ضعيفة وردت شأن مصر: 

١‏ - «سيكون بمصر رجل من بني أمية أخنس يلٍ سلطانا ثم يغلب عليه أو ينزع منه 

فيفر إلى الروم فيأقٍ بهم إلى الإسكندرية فيقاتل أهل الإسلام بها فذلك أول الملاحم» 
رواة لفان باه عساكر عن أبي ذر غيشث قال ابن عساكر معلول. 

وأقره عليه الذهبي وضعفه الشيخ الألبان يَوْلنه فى «اضعيف الجامع». 

- «من أعيته المكاسب فعليه بمصر وعليه بالجانب الغربي منها» رواه ابن عساكر 
عن ابن عمرو علاغد. 

قال الحافظ يَوْيَنهِ في «الميزان»: فيه منصور بن عمار الواعظ قال العقيلي: لا يقيم الحديث. 

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا يتعمد الكدت رإنكان فا بريه لعله من جيه بره 
وضعفه الشيخ الألباني يَْزنُ في «ضعيف الجامع). 

''- «إن مصر ستفتح عليكم فانتجعوا خيرها ولا تتخذوها دارًا فإنه يساق إليها أقل 
الناس أعمارًا) رواه البخاري في تاريخه والباوردي والطبراني في «الكبير» واد بن السني 
وأبو نعيم في «الطب» عن رباح. 

قال المناوي يرن في «الفيض:: قال ابن يونس عقبة منكر جدّاء وقد أعاذ الله موسى 
أن يحدث بمثله فهو كان أتقى لله من ذلك وحكم ابن الخوزي بوضعه. 

وقال ابن السكن: في إسناده نظرء ولما عزاه الهيثمي للطبراني قال: فيه مظهر بن الهيثم 
وهو متروكء وأقر السخاوي ابن الجوزي على دعواه وضعه. 

وقال المؤلف في «حسن المحاضرة»: في إسناده مظهر بن اليثم قال فيه ابن يونس 
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وقال الألباني يون في «"ضعيف الجامع»: موضوع. 

5 - «الجيزة روضة من رياض الجحنة ومصر خزائن الله في أرضه»: 

قال العجلوني في «كشف الخفاء»: قال في «الأصل» نقلًا عن شيخه الحافظ بن حجر: 
كذب موضوع وهو في نسخة «نبيط الموضوعة». 

وفي «النهاية» أن الجيزة بكسر الجيم وسكون الياء قرية على النيل قبالة مصر. 

ه- «دخل إبليس العراق فقضى حاجته فيها ثم دخل الشام فطردوه حتى دخل 
بيسان ثم دخل مصر فباض فيها وفرخ» رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» وأبو 
الشيخ فق «العظمة» عن ابن عمر عقعط. 

قال الهيثمي في «المجمع»: من رواية يعقوب بن عبد الله بن عتبة بن اللأخنس عن ابن 


عمر ولم يسمع منه ورجاله ثقات. 
قلت: فيه ابن لهيعة والراوي عنه ابن وهب والحديث ضعفه الألبان انه 
في«السلسلة الضعيفة». 


5 -(ما تبعد مصر عن حبيب»: 

قال العجلوني في «كشف الخفاء»: قال السخاوي يأ في: «ما ضاق مجلس عن 
متحابين» ولفظه: ١ما‏ بعد طريق أدى إلى صديق). 

وقال النجم: ما تبعد مصر عن حبيب أو عاد شق») ليس بحديث. 

- (إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندًا كثيرًا فذلك الجند خير أجناد 
الأرض» فقال له أبو بكر: ولم يا رسول الله؟ قال: «لأهم وأزواجهم ني رباط إلى يوم 
القيامة»: 

قال صاحب «كنز العمال»: رواه ابن عبد الحكم في «فتوح مصر» وابن عساكر وفيه 


ترجمة إلا أن ابن حبان ذكر في «الثقات» أنه يروي عن بحير بن داخر ووثق بحيرًا. 


/- حديث: «مصر أطيب الأرضين ترايًا وعجمها أكرم العجم أنسابًا» قال 
الشوكاني في «الفوائد» : قال ابن حجر: لا أعرفه مرفوغاء وإنما يعرف عن عمرو بن 
العاص. 

4 - عن كعب الأحبار: أن الدجال تلده أمه بقوص فى أرض مصرهء قال: وبين 
مولده ومخرجه ثلاثون سنةء قال: ولم ينزل خبره فى التوراة والإنجيل وإنم| هو فى بعض 
كتب الأنبياء. رواه أبو نعيم في «الحلية». 

قال الحافظ روه في «الفتح»: أحق بهذا الخبر أن يكون باطلا. 
فيها الجند الغربي»؛ قال ابن الحمق: فلذلك قدمت عليكم يا أهل مصر. 

قال ال هيثشمي فٍ المجمع»: روآاه البزار والطبراني من طريق عميرة بن عبد اللّه 
المغافرى. 

وقال الذهبي: لا يدرى من هو. 

وقال الألباني يَوْيَنه في «السلسلة الضعيفة»: منكر. 

-١١‏ «اللهم بارك في بنها وفي عسلها» ‏ بنها: قرية من قرى مصر أخرجه الدوري 
في «التاريخ والعلل» وقال الألباني يرن في «السلسلة الضعيفة»: منكر. 


جك كه ههه هد ههه يه جيه 


7١-«صلاة‏ النهار عحماء»: 


قال الشوكاني ينه في «الفوائد»: قال الدارقطني: إنما هو قول بعض الفقهاء. 


0 
- 


الجرء الأول 

قلت: عجماء أي سرية ويعارضه صلاة الجمعة فهي جهرية نهارية وصلاة الكسوف 
وغيرهاء بل كان النبي كك يجمهر في الظهر والعصر أحيانًا فيسمعهم الآية كما في الحديث: 
كان النبي يك يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية 
أحيانًا. متفق عليه من حديث أب قتادة ضت . 

قال صاحب «عون المعبود»: قال الحافظ يَوْيَنْهِ واستدل به على جواز الجهر في السرية 
وأنه لا سجود سهو على من فعل ذلك خلافًا لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم سواء 
قلنا: كان يفعل ذلك عمدًا لبيان الجواز أو بغير قصد للاستغراق في التدبر وفيه حجة 
على من زعم أن الإسرار شرط لصحة الصلاة السرية وقوله أحيانًا يدل على تكرر ذلك 
منة.أ.ه. 

وقد سئل الشبخ ابن باز كم في ا مجموع فتاواه': 

اذا شرع الجهر بالتلاوة في صلاة المغرب والعشاء والفجر دون بقية الفرائض؟ 

فأجاب: الله سبحانه أعلم بحكمة شرعية الجهر في هذه المواضع والأقرب والله أعلم 
أن الحكمة في ذلك أن الناس في الليل وفي صلاة الفجر أقرب إلى الاستفادة من الجهر 
وأقل شواغل من حالهم في صلاة الظهر والعصر.ا.ه. 

وسئل أيضًا عن: 

ما حكم القراءة الجهرية للمصلي المنفرد؟ وهل يجوز أن يسر بها؟ 

فأجاب: الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية كالفجر والأولى والثانية في المغرب 
والعشاء سنة للإمام والمنفرد» ومن أسر فلا حرج عليه لكنه قد ترك السنة. وإذا رأى 
المنفرد أن الإسرار أخشع له فلا بأسء لأنه ثبت عنه يك أنه كان في صلاة الليل ربها جهر 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


ا د كما ذكرت ذلك عائشة خا عنه عليه الصلاة والسلام“" أما الإمام فالسنة 
له الجهر دائ| اقتداء بالنبي يَكِْ ولا في ذلك من نفع الجماعة لإسماعهم لكلام الله سبحانه 
سواء كانت الصلاة فرضًا أو نفلا والله ولي التوفيق.|.ه. 

وسئل أيضا عن: 

ما حكم الجهر بالفاتحة أحيانًا في صلاة الجنازة حتى يعلم أنها سنة؟ 

فأجاب: الجهر بها في بعض الأحيان لا بأس به» وإن قرأ معها سورة قصيرة فلا بأس 
أيضًا بل هو أفضل؛ لأنه قد ثبت عن النبي يَكهِ من حديث ابن عباس عخضد”". وإن 
اقتصر على الفاتحة كفى.|.ه. 

وقد سكل فضيلة الشيخ العثيمين ىا في «مجموع فتاواه» عن: 

إذا كان الإمام في صلاة سرية مثل العصر أو الظهر قرأ الفاتحة جهرًا ونبهه بعض 
المصلين. فهل يسجد سجود السهو في هذه الحال؟ وهل هذا العمل نقص أو زيادة في 
الصلاة؟. 
فأجاب يرثك بقوله: سجود السهو في هذه الحال ليس بواجبء لأن غايته أنه أخل 
بالسنة وهي الإسرار في الصلاة السرية» على أنه من السنة أن يسمع الإمام القراءة 
أحيانًا. 


جاء ذلك مصرحًا به في حديث أبى قتادة ضف الثابت في «الصحيحين» أن النبى يَكِلِ 
كاذ في ا عانق ور الدج لعجا بجر التيو هله اله 
ولكن إن سجد فلا حرج. وموضع السجود في هذه الحال بعد السلام» لأن الجهر 
زيادة» وإن سجد قبل السلام فلا حرج.ا.ه. 


ذه هه هه يه يد ههه يه 


)١(‏ رواه أبو داود وصححه الألباني في «المشكاة». 
(؟) صححه الألباني في «أحكام الخنائز». 


الخرم الأول 
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قال الألباني ينث في «الضعيفة»: لا أصل له مرفوعًا. كا أفاده السخاوي وقال 
أيضًا: يعارضه حديث: مشاورته يَكةِ لزوجته أم سلمة حين أشارت عليه بأن ينحر أمام 
أصحابه في صلح الحديبية حتى يتابعوه في ذلك.. رواه البخاري.ا.ه. 

قلت: ومع ذلك ليس في حديث أم سلمة نكا مستند لمن يقول: إن المرأة يصح لها 
أن تتولى مناصب عامة مثل القضاء والوزارة وغير ذلك. 

فقد قال القرطبي يلت في ١تفسيره»:‏ روى البخاري من حديث ابن عباس: أن الت 
كل لما بلغه أن أهل فارس قد مذَّكُوا بنت كسرى قال: : لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي يَديَنَهُ : هذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة ولا 
خلاف فيه ونقل عن محمد بن جرير الطبري أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية ولم يصح 
ذلك عنه ولعله نقل عنه كم| نقل عن أبي حنيفة أنها إن) تقضي فيم| تشهد فيه وليس بأن 
تكون قاضية على الإطلاق ولا بأن يكتب لها مسطور بأن فلانة مقدمة على الحكم وإنما 
سبيل ذلك التحكم والاستنابة في القضية الواحدة وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن جرير 
وقد روي عن عمر: أنه قدّم امرأةً على حسبةٍ السوق ولم يصح. فلا تلتفتوا إليه فإنم) هو 
من دسائس المبتدعة في الأحاديث وقد تناظر في هذه المسألة القاضي أبو بكر بن الطيب 
المالكي الأشعري مع أبي الفرج بن طرار شيخ الشافعية. 

فقال أبو الفرج: الدليل على أن المرأة يجوز أن تحكم: أن الغرض من الأحكام تنفيذ 
القاضي لها وساع البينة عليها والفصل بين الخصوم فيها وذلك ممكن من المرأة كإمكانه 

من الرجل فاعترض عليه القاضي أبو بكر ونقض كلامه بالإمامة الكبرى فإن الغرض 
منه حفظ الثغور وتدبير الأمور وحماية البيضة وقبض الخراج ورده على مستحقه وذلك 
لا يتأتى من المرآة كتأتيه من الرجل. 

قال ابن العرربي: وليس كلام الشيخين في هذه المسألة بشيء فإن المرأة لا يتأتى منها أن 


تحدير رأولي ال النهى من اد الأحاديث ث التي 2 أصل لها 


777 لأمها إن كانت 
فتاة حرم النظر إليها وكلامها وإن كانت برزة لم يجمعها والرجال مجلس واحد تزدحم 
فيه معهم وتكون مناظرة لهم ولن يفلح قط من تصور هذا اه. 


(فائدة): 


قال الشيخ محمد بن إبراهيم في امجموع فتاواه»: 
توظيف المرأة في الأعمال التى تدعو إلى مخالطة الرجال: كالإذاعة» والخدمة 
الاجتماعية» وخدمة الرجال في الطائرات» وأشباه ذلك: يفضى إلى مفاسد كثيرة: 


اعلم وفقك الله أن الله جل وعلا الذي خلق الذكر والأنثى جعل بينهما فوارق 
طبيعية لا يمكن إنكارهاء وبسبب ذلك الاختلاف الطبيعى جعل لكل منههما خدمات 
يقوم بها للمجتمع الإنساني مخالفة لخدمات الآخر. ْ 

اعلم أولا: أن الذكورة كمال خلقي» وقوة طبيعية. والأنوثة نقص خلقي؛ وضعف 
طبيعي» وعامة العقلاء ؛ مطبقون عل ذلك» ولذلك تراهم ينشتون الأنثى في أنواع الزية 
من حلي وحلل. كا قال تعالى: 9 أَوَمَن يشْنَوَأ وَأ ف الْجِلَيَةَ وَهُرٌ في أْعْصَام عير مين »4 
(الزخرف:18) والتنئشة في الحلية إنما هي لبر النقص الخلقي الذي هو الأنوثة. 
بخلاف الذكرء فإن شرف ذكورته وك الفا يغنيه عن الحلي والحلل. 

وما الحى إلا زينة من نقيصة يتم من حسن إذا الحسن قصرا 
وأما إذا كان الال موفرًا كحسنك لم يحتح إلى أن يزورا 
ولأجل أن الذكورة كال وقوة جعل الله هذا الكائن في خلقته القوية بطبيعته قائ 
على الناقص خلقه الضعيف طبيعة ليجلب له من النفع ما يعجز عن جلبه لنفسه. ويدفع 
عنه من الضر ما يعجز عن دفعه عن نفسه: 9# أَلرَجَالُ مورك عَلَ ألِيسَآءٍ 4 الآية (النساء: 
ولكون قيامه عليها يقتفي دفع الإنفاق والصداق فهو يترقب النقص دائً) وهي 
تترقب الزيادة دائً] آثره عليها في الميراث. لأن إيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة 


الجزء الأول 


ظاهر الحكمة؛ وذلك من آثار ذلك الاختلاف الطبيعى بين النوعين. 

ومن آثاره أنه تعالى جعل المرأة حرنًا للرجل: لننَآو حَرْتٌ لَّكمْ 4 الآية (البقرة: 
2"51). فهو فاعل وهي مفعول به. وهو زارع. وهي حقل زراعته تبذر فيه النطفة ىا 
فلو أرادت المرأة أن تجامعه لتعلق منه باحمل وهو كاره فإنها لا تقدر على ذلك ولا ينتشر 
إليهاء بخلافه. فإنه قد يحبلها وهي كارهة كم| قال أبو كبير الهذلي في ربيبه تأبط شرًا: 
حملت به في ليلة مزوئرة كرما وعقد نطاقها لم يحلل 
ولأجل ذلك الاختلاف الطبيعي قال الله تعالى: « أَلَك] ألذَكر وله ادق يَْكَ إذا يمه 
ضير © (النجم: )١١‏ فلو كانت الأنثى معادلة للذكر في الال الطبيعي لكانت تلك 
القسمة في نفسها غير ضيزىء وإن كان ادعاء الأولاد لله من حيث هو فيه من أشنع 
الكفر وأعظمه ما لا يخفى. 

وقال تعالى: ل وَإِا ير أحدهُم يان ظلّ وه مود ومركم يكور بس ْو ين 
سْوَءِ مَا بشّرَ بو © الآية (النحل:08: 09).فلوا كانت الأنثى معادلة للذكر في الكمال 
الطبيعي لما ظل وجه المبشر به مسودًا وهو كظيم ولما توارى من القوم من سوء تلك 
البشارة ولما أسف ذلك الأسف العظيم على كون ذلك المولود ليس بذكر. 

ومن آثار ذلك الاختلاف الطبيعى: أن الله تعالى جعل شهادة امراتين في الأموال 
كشهادة رجل #فَإن لَّمْ يكوا لين فَيجَلٌ وَآمرَآتانِ» الآية (البقرة: 787). الله الذي 
خلقهم| وأحاط علا بها جبلهم| عليه وما أودع فيهم| من حكمة؛ ولو لم يجعل الرجل أكمل 
من المرأة لما نزل امرأتين منزلة رجل واحدء لأن تفضيل أحد المتساويين ليس من أفعال 
العقلاء» وأحرى خالق السماء جل وعلا. 

وقد جاء الشرع الكريم بقبول شهادة الرجال في أشياء لا تقبل فيها شهادة النساء: 


1 تحذير أولي النهى من من الأحاديث د التي لا أصل لها 


سر درن ان ا ار 

ولأجل هذا الإععلاف الطبيعي وفغت امرأة عمراة و مشكلة من نذرها يا قوله: 
دالت أمراثٌ عِمْرّنَ رَبَ إِنْ َرَت نك ما في بَطنى محرا ١‏ الآية (آل عمران: 75).لما ولدت 
مريم. ولو كانت ولدت ذكرًا لما وقعت في هذا الإشكال المذكور في قوله: © هلما وَصَعَنهَا 
َلك رَبَ إن وَصَعيا أنقَّ أنه أله بم وَصَسَت وَليْسَ اذكه كَالَْنَقَ 4 الآية(آل عمران:7"). 
وتأمل قوله في هذه الآية #وَليْس لد كَالأنقّ #فإنه واضح في الفرق الطبيعي. 

ومن الفوارق الظاهرة بينهما أن المرأة الأول خلقت من ضلع الرجل الأول فهي 
جزء منه. وهو أصل طا: #يَتأيها لاس أتَهوأ ريك الى حَلفَكٌ من مقي وبدَوَ وَحَلَقَ مَهَارَوْجَهَا 4 
الآية (النساء: .)١‏ ولذا كانت نسبة الأولاد إليه؛ لا إليهاء وكان هو المسئول عنها في 
تقويم أخلاقها #اليَجَالُ مَومُورت عَلَ ليآ 4 الآية (النساء: 5 *) #يكاما لذن َامَنُوا 
فوأ نمَو اهارا 4 الآية (التحريم: 7) وهو المسئول عن سد خلاتها. 

ولأجل هذا الاختلاف الطبيعي والفوارق الحسبة والشرعية بين النوعين فإن من 
أراد منهما أن يتجاهل هذه الفوارق ويجعل نفسه كالآخر فهو ملعون على لسان رسول 
الله كَل لمحاولته تغيير صنع الله بتبديل حكمته. وإبطال الفوارق التي أودعها فيهماء 
وقد ثبت في «صحيح البخاري»: أن النبي يك لعن المشبهات من النساء بالرجال 
والمتشبهين من الرجال بالنساء) ولو لم يكن بينهها فرق طبيعي عظيم لا لعن 295 المتشبه 
منهما بالآخر. ومن لعنه يكو فهو ملعون في كتاب الله لقوله تعالى: #وبا الك الول 
00 


آ ره ع ع هه سر 7 سير 


فحذوةوما- لك عَنْهُ ماهوأ © الآية (الحشر: )»كا صح عن أبن مسعود خؤاعه 
ولا جهلت أو تجاهلت فارس هذه الفوارق التي بين الذكر والأنثى فولوا عليهم إبنة 
ملكهم قال صل الله عله وسلم: ”لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» '""ولو كانا متساويين 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود رضى الله عنه. 


الجزء الأول 


ا نفى الفلاح عن من ولى أحدهما دون الآخر وقد يفهم من هذا الحديث الصحيح أن 
تجاهل الفوارق بين النوعين من أسباب عدم الفلاح لأن قوله (لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة) واضح في ذلك. الله جل وعلا جعل الأنثى بطبيعة حاها قابلة لخدمة المجتمع 
الإنسان خدمة عظيمة لائقة بالشرف والدين. ولا تقل أهميتها عن خدمة الرجل. 
فهي تحمل وتعاني آلام الحمل مدة وتنفس وترضعء وتصلح جميع شئون البيت فإذا 
جاء الرجل من عمله وجد أولاده الصغار محضونين؛ وجميع ما يلزم مهيأ له. 

فإن قالوا: هى محبوسة في البيت كالدجاجة. 

قلنا: لو خرجت مع زوجها لتعمل كعمله وبقي أولادها الصغار وسائر شئون بيتها 
الإنسان في بيتها كالدجاجة. فترجع النتيجة في حافرتهاء مع أن خروجها لمزاولة أعمال 
الرجال فيه من ضياع الشرف والمروءة والانحطاط الخلقي ومعصية خالق السماوات 
والأرض ما لا يخفى. 

فإن قالوا: هي في البيت كالمتاع. 

قلنا:بأن المرأة متاع هو في الجملة خير متاع الدنياء وهو أشد الأمتعة تعرضًا لخيانة 
الخائنين» وأكثرهم من تخرج المرأة بينهم اليوم فسقه لا ورع عندهم. فتعريضها لنظرهم 
إليها نظر شهوة ظلم لاء لأنه استمتاع بجالها مجانًا على سبيل المكر والخيانة» والخائن 
يتلذذ بالنظر ا حرام تلذدًا عظيً)... 

قال أحدهم: 

قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة ودعوا القيامة بعد ذلك تقوم 
وكا أنه ظلم لها فهو محل بالمروءة والدين والشرف. والعجب كل العجب تمن لا 
يغار على حرمة مقبلة مدبرة في غير صيانة ولا ستر بين الفسقة بدعوى التقدم والحرية. 
وما عجبت أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


لالتلا باد شي ساي وا ره 
الرجال انتشر فيها من الرذائل والانحطاط الخلقى ما يعرف منه الجبين. 
إن للعار فحشًا موبقات ‏ تنقى مثل موبقات الذنوب 


فقد راعى الشرع المطهر الفوارق التي ذكرنا في أمور كثيرة | قدمنا: في الشهادة» 
والميراث» وقيام الرجل على المرأة» والطلاق» وكتولي المناصب. 

فإن المرأة لا يصح شرعًا أن تساوي الرجل في تولي المناصب) ومن ن أوضح الأدلة على 
ذلك الحديث الصحيح الذي قدمنا: وهو قوله كَِوِ: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» 
فإن علة عدم فلاحهم كون من ولوه امرأة. 

وقد دل مسلك العلة المعروف بمسلك الإياء والتنبيه على أن علة عدم الفلاح في 
هذا الحديث الصحيح هو أنوثة المولى. وضابط مسلك الإيماء والتنبيه المحتوي على جميع 
صوره هو أن يقترن وصف بحكم في نص من كتاب الله أو سنة نبيه يكل على وجه لو لم 
يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبًا عند العارفين بأساليب 
الكلام. 

فلو لم يكن علة عدم الفلاح في الحديث المذكور كون المولى امرأة لكان الكلام معيبّاء 
ولكان ذكر المرأة حشوًا لا فائدة فيه. وكلام من أوتي جوامع الكلم منزه عن ذلك. 

0 بين العلاء» وإنما خلافهم فيه هل هو 

وقد سئل فضيلة الشيخ عطية صقر كما في ١‏ مجموع فتاواه»: 

ما رأى الدين فى إعطاء المرأة حق الانتخاب والترشيح للمجالس التشريعية؟ 


من ضمن ما حصلت عليه المرأة المسلمة حديثًا حق إعطاء صوتها لمن يرشح لبعض 


الجزء الاوز ا أ 
المجالسء فى ظل الحكم الديمقراطىء وليس فى إعطائها هذا الحق أو ممارسته ما يمنعه 
شرعاء وبخاصة إذا طلب منها ذلكء فهو لا يعدو أن يكون شهادة بصلاحية شخص 
أو عدم صلاحيته. 

وقضية التواصي بالحق والتناصح تؤكد هذا الحق.لكن العلماء اشترطوا فيمن 
يختارون الخليفة: العدالة الجامعة لشروطهاء والعلم الذى يتوصل به إلى معرفة من 
يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيهاء والرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو 
أصلح للامامة وبتدبير المصالح أقوم وأعرف. 

وإذا كانت هذه الشروط لم تتحقق حتى فى الرجال» حيث إن الانتخاب فى الدساتير 
المعمول بها فى كثير من البلاد الإسلامية لا يحتم وجودهاء فهل يمكن أن تتحقق فى 
النساء؟ وإذا أمكن أن تتحقق فهل يوجد ذلك فى عالم الواقع» ذلك يحتاج إلى نظر. 

أقول هذا؛ لأن الدساتير الحالية تعطى حق الترشيح لمن أعطى حق التصويتء فلو 
أن الأمر اقتصر على إعطاء صوتها إذا وجدت فيها المواصفات التى ذكرها الماوردي ما 
كان هناك اعتراضء» لكن الذين ينادون بإعطائها هذا الحق يربطون بينه وبين حق 
الترشيح لتمثيل الشعب ف المجالس التشريعية» وبالتالي إذا اشتركت فى انتخاب الومام 
أو الحاكم جاز لها الترشيح لهذا المنصبء فالتصويت سلم للترشيح. والقوانين الوضعية 
لا تلترم حدود الدين فى الوقوف عند منح امتياز معين. 

ومن هنا لا يجوز القول بجواز تصويتها لأنه وسيلة إلى ممنوع» ك قررته لحنة الفتوى 
بالأزهر ونشر ف المجلة فى يونية ١1057(‏ م)»؛ ونصها مذكور فى (ص 58 5) من الجزء 
الثاني من «موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام»» وجاء فيها: أن وسيلة الشىء تأخذ 
حكمه؛ وأن حركة عائشة ضد علي #خث لا تعد تشريعا وقد خالفها فيها كثيرون. وأن 
مبايعة النساء للنبى لا تثبت زعامة ولا رياسة ولا حكمًا للرسولء بل هى مبايعة على 
الالتزام بأوامر الدين ثم ذكرت اللجنة عدم جواز ترشيح المرأة للمجالس التشريعية» 
لأن فيه معنى الولاية العامة وهى منوعة بحديث البخارى وغيره: «لن يفلح قوم ولوا 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


أمرهم امرأة» وهذا ما فهمه أصحاب الرسول وجميع أئمة السلف. ووضحت المبررات 
لذلك. ثم ذكرت أن منع المرأة من التصويت والترشيح لم ينظر فيه إلى شىء آخر وراء 
طبيعة هذين الأمرين. 

أما ما يلازم عملية الانتتخاب المعروفة والترشيح لعضوية البرلمان من مبدأ التفكير 
إلى نمايته فإننا نجد سلسلة من الاجتاعات والاختلاطات والأسفار للدعاية 
والمقابلات وما إلى ذلك نما نشفق على المرأة أن تزج بنفسها فيهاء ويجب تقدير الأمور 
وتقدير الأحكام على أساس الواقع الذى لا ينبغى إغفاله أو التغافل عنه.هذا ما قررته 
لجنة الفتوى بالأزهر سنة »)١1107(‏ فهل يقبل فى هذه الأيام أو يرفض؟ وهل للمادة 
الثانية فى الدستور المصرى اعتبار فى التشريع؟ 


تت م د م تم 5 


4- احسنوا نوافلكم فبها تكمل فريضتكم): 

قال القاري يرنه في «المصنوع': لا أصل له. 

قلت: يغني عنه قول المصطفى يَلِ: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله 
الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر وإن انتقص من 
فريضة قال الرب: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم 
يكون سائر عمله على ذلك» رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أب هريرة 
وصححة الألبان يدنه في «صحيح الجامع». 

قال المباركفوري في.«تحفة الأحوذي» قوله: إن أول ما يحاسب به العبد» بالرفع على 
نيابة الفاعل «يوم القيامة من عمله صلاته! أي:المفروضة. 


قال العراقي في «شرح الترمذي»: لا تعارض بينه وبين الحديث الصحيح: إن أول 


الجزء الأول 


نايفقى ين النأس يوم القاءة ى لكيام" 

فحديث الباب محمول على حق الله تعالى وحديث الصحيح محمول على حقوق 
الآدميين فيها بينهم؛ فإن قيل: فأيب| يقدم محاسبة العباد على حق الله أو محاسبتهم على 
حقوقهم؟ 

فالجواب: إن هذا أمر توقيفي وظواهر الأحاديث دالة على أن الذي يقع أولًا 
المحاسبة على حقوق الله تعالى قبل حقوق العباد انتهى. 


وقيل الأول من ترك العبادات.والثاني من فعل السيئات «فإن صلحت» بضم اللام 
وفتحها. 

قال ابن الملك: صلاحها بأدائها صحيحة «فقد أفلح وأنجح» الفلاح:الفوز والظفر 
والإنجاح بتقديم الجيم على الحاء يقال:أنجح فلان إذا أصاب مطلوبة. 

قال القاري في «المرقاة»: فقد أفلح أي:فاز بمقصوده وأنجح أي :ظفر بمطلوبه 
فيكون فيه تأكيد وفاز بمعنى خلص من العقاب وأنجح أي:حصل له الثواب «وإن 
فسدت» بأن لم تؤد أو أديت غير صحيحة أو غير مقبولة «فقد خاب» بحرمان المثوبة 
(وخسر) بوقوع العقوبة وقيل: معنى خاب ندم وخسر أي:صار محرومًا من الفوز 
والخلاص قبل العذاب «فإن انتقص» بمغنى نقص المتعدي «شيئًا؛ أي:من الفرائض 
«هل لعبدي من تطوع) أي في صحيفته سنة أو نافلة من صلاة على ما هو ظاهر من 
السياق قبل الفرض أو بعده أو مطلقًا «فيكمل» بالتشديد ويخفف على بناء الفاعل أو 
المفعول وهو الأظهر وبالنصب ويرفع قاله القاري «بها». 

قال ابن الملك؛ أي بالتطوع وتأنيث الضمير باعتبار النافلة. 

وقال الطيبي الظاهر نصب فيكمل على أنه من كلام الله تعالى جوابًا للاستفهام 
ويؤيده رواية أحمد فكملوا بها فريضته وإنم| أنث ضمير التطوع في «بها» نظرًا إلى الصلاة 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


قال العراقي في «شرح الترمذي»:يحتمل أن يراد به ما انتقصه من السئن والهيئات 
المشروعة فيها من الخشوع والأذكار والأدعية وأنه يحصل له ثواب ذلك في الفريضة وإن 
لم يفعله فيها وإن! فعله في التطوع ويحتمل أن يراد به ما انتقص أيضا من فروضها 
وشروطها ويحتمل أن يراد ما ترك من الفرائتض رأسا فلم يصله فيعوض عنه من 
التطوع والله سبحانه وتعالى يقبل من التطوعات الصحيحة عوضا عن الصلوات 
المفروضة.اه. 

وقال ابن العربي: يحتمل أن يكون يكمل له ما نقص من فرض الصلاة وأعدادها 
بفضل التطوع ويحتمل ما نقصه من الخشوع والأول عندي أظهر لقوله: ثم الزكاة 
كذلك وسائر الأعمال وليس في الزكاة إلا فرض أو فضل فكما يكمل فرض الزكاة 
بفضلها كذلك الصلاة وفضل الله أوسع ووعده أنفذ وعزمه أعم.ا ه. 

ثم يكون سائر عمله على ذلك أي إن انتقص فريضة من سائر الأعمال تكمل من 
التطوع.ااه. 

وقد سئل العلامة العثيمين بيئك كما في ١‏ مجموع فتاواه»: 

عن صلاة التطوع من حيث الفضل والأنواع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. أن جعل لكل نوع من 
أنواع الفريضة تطوعا يشبهه. فالصلاة لها تطوع يشبهها من الصلوات. والزكاة لها تطوع 
يشبهها من الصدقاتء والصيام له تطوع يشبهه من الصيام» وكذلك الحج. وهذا من 
رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. ليزدادوا ثوابًا وقربًا إلى الله تعالى» وليرقعوا الخلل 
الحاصل في الفرائضء فإن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة. 

فمن التطوع في الصلاة: الرواتب التابعة للصلوات المفروضة؛ وهي أربع ركعات 
قبل الظهر بسلامين» وتكون بعد دخول وقت صلاة الظهر ولا تكون قبل دخول وقت 


الجزء الأول 
المتاكةه ورككان شدهاء تون سيك كنات كلها رائية للطهرن آنا لعفي فل نا 
راتبة» أما المغرب فلها راتبة ركعتان بعدهاء وركعتان بعد العشاء. وركعتان قبل الفجرء 
وتخص الركعتان قبل الفجرء بأن الأفضل أن يصليهما الإنسان خفيفتين» وأن يقرأ فيهم| 
ب قل يتأي آلحكَِرُوتَ 4 في الركعة الأولى» وإفْل هو آنّهُ أحَدٌ 4 في الركعة 
الثانية» أو بقوله تعاللى: «فوثوا امكا يأ مال إلا و1 أل ل زم وَإستَهيل وَإِنْكَقٌّ 
وَيَعهُوبَ وَالْأَسْبَاٍ مآ وق مُوسَئْ وَعِسَئ وَهآ و لسوت عن بهم لا نعَرَفُ بَيْنَ أَحَرٍ 
منْهُمْ وَنحْنُ لَه مُسْلِمُونَ 4 (البقرة ا عور البقرة في الركعة الأولى و لكل 
اهل لكب تَمَالوْا إل محلم سوام 1 الاسنة 1 لَه وَلَا دْمْرِكَ يو سَيْعَاوٌَا 
مق بس م 0 7 إن موَلوا هفولا أشوكدوا بتكت يورت #دال 
عمران: 14) الآية في سورة آل عمران في الركعة الثانية. 

وبأها أي راتبة الفجر تصلى في الحضر والسفرء وبأن فيها فضلًا عظيًاء قال فيه النبي 
كِ: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» ”". ْ 
ومن النوافل في الصلوات: الوترء وهو من أوكد النوافل» حتى قال بعض العلماء 
بوجوبه. وقال فيه الإمام أحمد بَيََْهُ: «من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له 
شهادة». 

والوتر تختم به صلاة الليل» فمن خاف أن لا يقوم من آخر الليل أوتر قبل أن ينام؛ 
ومن طمع أن 6 آخر الليل» فليوتر آخر الليل بعد إنهاء تطوعه. 

قال النبي وَل «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًان"''. وأقله ركعة واحدة» وأكثره 
إحدى عشرة ركعة» وأدنى الكمال: ثلاث ركعات. فإن أوتر بثلاث فهو بالخيار» إن شاء 
سردها سردًا بتشهد واحدء وإن شاء سلم من ركعتين» ثم صلى واحدة» وإن أوتر 
بخمس سردها جميعًا بتشهد واحد وسلام واحد. وإن أوتر بسبع فكذلك يسردها جميعًا 


)١(‏ رواه مسلم عن عائشة رضى الله عنها. 
(؟) متفق عليه من حديث ابن عمر رضى الله عنه. 


واحد وسلام واحد وإن أوتر بتسع فإنه يسردهاء ويجلس في الثامنة ويتشهد, ثم 
يقوم فيأتي بالتاسعة ويسلم. فيكون فيها تشهدان وسلام واحد. وإن أوتر بإحدى عشرة 
ركعة» فإنه يسلم من كل ركعتين ويأتي بالحادية عشرة وحدها. 

وإذا نسي الوترء أو نام عنه؛ فإنه يقضيه من النهار» لكن مشفوعاء لا وترّاء فإذا كان من 
عادته أن يوتر بثلاث؛» صلى أربعًاء وإذا كان من عادته أن يوتر بخمسء صلى سنا وهكذا 
لأنه ثبت في «الصحيح)»: أن رسول الله يل كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل» 
صل بالنهار ثنتي عشرة ركعة”" .| ه. 
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-١‏ «لا راحة للمؤمن دون لقاء الله عز وجل»: 

قال ابن تيمية ييَيَلَنْهُ : هو من كلام بعض السلف. 

وقال الألباني ينه في «الضعيفة»: لا أصل له مرفوعا. 
الدنيا وأذاها إلى رحمة الله تعالى والعبد الفاجر تستريح منه العباد والبلاد والشجر 
والدواب» متفق عليه من حديث أب قتادة خط . 

وحديث: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» رواه مسلم عن أبي هريرة ختذعك . 

قال المناوي يات في «فيض القدير»: «الدنيا» أي:الحياة الدنيا سجن المؤمن» بالنسبة 
لما أعدٌ له في الآخرة من النعيم المقيم «وجنة الكافر» بالنسبة لما أمامه من عذاب الجحيم 
وعما قريب يحصل في السجن المستدام؛ نسأل الله السلام يوم القيامة. 

وقيل المؤمن صرف نفسه عن لذاتها فكأنه في السجن نع الملاذ عنه والكافر سرحها 


() رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. 


قال السهروردي: والسجن والخروج منه يتعاقبان على قلب المؤمن على توالي 
الساعات ومرور الأوقات لأن النفس كلم|ا ظهرت صفاتها أظلم الوقت على القلب 
حتى ضاق وانكمد وهل السجن إلا تضييق وحجر من الخروج؟ 


فكلما هم القلب بالتبري عن مشائم الأهواء الدنيوية والتخلص عن قيود الشهوات 
العاجلة تشهيًا إلى الآجلة وتنزهًا في فضاء الملكوت ومشاهدة للججال الأزلي حجزه 
الشيطان المردود من هذا الباب المطرود بالاحتجاب فتدلى بحبل النفس الأمارة إليه 
فكدر صفو العيش عليه وحال بينه وبين محبوب طبعه وهذا من أعظم السجون 
وأضيقها فإن مَنْ جِيلٌ بينه وبين محبوبه ضاقت عليه الأرض بها رحبت وضاقت عليه 


ذكروا أن الحافظ ابن حجر لما كان قاضي القضاة مر يومًا بالسوق في موكب عظيم 
وهيئة حميلة فهجم عليه بودي يبيع الزيت ال حار وأثوابه ملطخة بالزيت وهو في غاية 
الرئاثة والشناعة فقبض على لجام بغلته وقال: يا شيخ الإسلام؛ تزعم أن نبيكم قال: 
«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» فأي سجن أنت فيه. وأي جنة أنا فيها؟! فقال: أنا 
بالنسبة لما أعد الله لي في الآخرة من النعيم كأني الآن في السجن وأنت بالنسبة لما أعد لك 
في الآخرة من العذاب الأليم كأنك في جنة» فأسلم اليهودي.اه. 


ذه جه ايه جيه تيه نجي ييه 
-١7‏ "«قليل من التوفيق خير من كثير من العلم»: 


قال العراقى يَيَدْنْةِ في «المغنى»: لم أجد له أصلاء ولم يجد له السبكي في تخريج 
«الإحياء» أصللا. 


(تحذير أولي النهي ج١)‏ 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


قلت: هو معارض بحديث: (من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» متفق عليه من 
حديث معاوية ومعارض ب ورد في فضل العلم من الكتاب والسنة. 

قال المناوي يرنه في «فيض القدير»: «من يردا بضم اللمثناة تحت من الإرادة» «الله به 
خيرًا! أي جميع الخيرات لأن النكرة تفيد العموم أو خيرًا كبيرًا عظيًا كثيرًا فالتنوين 
للتعظيم» «يفقهه في الدين» أي يفهمه أسرار أمر الشارع ونبيه بالنور الرباني الذي أناخه 
في قلبه ى| يرشد إليه قول الحسن: إنم| الفقيه من فقه عن الله أمره ونهيه ولا يكون ذلك 
إلا لعامل بعلمه. ومر عن حجة الإسلام أن حقيقة الفقه في الدين ما وقع في القلب ثم 
ظهر على اللسان فأفاد العمل فأورث الخشية فالتقوى., وأما الذين يتدارسون أبوايًا منه 
ليعزز به الواحد منهم فأجنبي من هذه الرتبة العظمى. 

وقال في موضع آخر: أراد الفقه المذكور العلم بمعرفة الله وصفاته. 

قال: وأما الفقه الذي هو معرفة الأحكام الشرعية فقد استحوذ على أهله الشيطان 
واستغراهم الطغيان وأصبح كل منهم بعاجل حظه مشغوفًا فصار يرى المعروف منكرًا 
والمنكر معروفا حتى ظل علم الدين مندرسًا ومنار الهدى في الأقطار منطمسًا فتعين أن 
المراد هو علم الآخرة الذي هو فرض عين فنظر الفقيه بالإضافة إلى صلاح الدنيا ونظر 
هذا بالإضافة إلى صلاح الآخرة ولو سئلٍ فقيه عن نحو الإخلاص والتوكل أو وجه 
التحرز عن الرياء لما عرفه مع كونه فرض عينه الذي في إهماله هلاكه ولو سئل عن 
اللعان والظهار يسرد من التفريعات الدقيقة التي تنقضي الدهور ولا يحتاج لشيء منهاء 
وقد سمى الله في كتابه علم طريق الآخرة فقهًا وحكمة وضياء ونورًا ورشدًا.اه 

قال ابن القيم يدينه في «طريق الهجرتين»:والمقصود أن درجة الصديقية والربانية 
ووراثة النبوة وخلافة الرسالة هي أفضل درجات الأمة ولو لم يكن من فضلها وشرفها 
إلا أن كل من علم بتعليمهم وإرشادهم أو علم غيره شيئا من ذلك كان له مثل أجره ما 
دام ذلك جاريا في الأمة على آباد الدهور وقد صح عن النبي أنه قال لعلي , تن أن تطالية 


الجرء الأول 


«والله لئن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم» ”") 

وصح عنه يَكِِ أنه قال: 'من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كان له مثل 
أجر من عمل بها لا بنقص من أجورهم شيئًاه '"' 

وصح عنه يَكِةِ أيضا أنه قال: «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية 
أوعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" 

وصح عنه يَلفِِ أنه قال: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين) ”*) 

وفي ١السنن»‏ عنه يَكِةِ أنه قال: «إن العالم يستغفر له من في السموات ومن في الأرض 
حتى النملة في جحرها» '”. 

وعنه بكلِِ أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير» ”') 

وعنه بَكِ أنه قال: «إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا 
وإنها ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ عظيم وافر) 5 

وعنه َكلِ : «العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خبر في سائر الناس بعد) "". 


(١ 


وعنه لِ أنه قال: «نضر الله امرّأ سمع مقالتي فوعاها وأداهما كما سمعها» ' : 


(١)متفق‏ عليه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 

(")رواه مسلم ابن ماجه واللفظ له. 

(”")رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه. 

(5) صححه الألباني في «صحيح الجامع». 

(1) صححه الألباني في «صحيح الجامع». 

(0) رواه أحمد وأصحاب السئن الأربعة وابن حبان وصححه الألبانٍ في «صحيح 
الجامع». 

(4)رواه الطبراني في «الكبير» وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع». 


تحدير أولى النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 
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والأحاديث في هذا كثيرة وقد ذكرنا مائتي دليل على فضل العلم وأهله في كتاب 
مفرد فيا لها من مرتبة ما أعلاها ومئقبة ما أجلها وأسناها أن يكون المرء في حياته 
مشغولا ببعض أشغاله أو في قبره قد صار أشلّاء متمزقّة وأوصالًا متفرقة وصحف 
حسناته متزايدة يملى فيها الحسنات كل وقت وأعمال الخير مهداة إليه من حيث لا 
يحنسب تلك والله المكارم والغنائم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفيه يحسد الحاسدون 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وحقيق بمرتبة هذا شأنها أن 
تنفق نفائس الأنفاس عليها ويسبق السابقون إليها وتوفر عليها الأوقات وتتوجه نحوها 
الطلبات فنسأل الله الذي بيده مفاتيح كل خير أن يفتح علينا خزائن رحمته ويجعلنا من 
أهل هذه الصفة بمنه وكرمه وأصحاب هذه المرتبة يدعون عظماء في ملكوت السماء كما 
قال بعض السلف. 

من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيًا في ملكوت السماء وهؤلاء هم العدول حقًا 
بتعديل رسول الله لهم إذ يقول فيه| يروى عنه من وجوه شد بعضها بعضًا «يحمل هذا 
العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين) 20. 

وما أحسن ما قال فيهم الإمام أحمد في خطبة كتابه في«الرد على الجهمية»الحمد لله 
الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى 
ويصبرون منهم على الأذى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد 
أحيوه ومن ضال جاهل قد هدوه فا أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم 
ينفون عن كتاب الله تأويل الجاهلين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين. 


وذكر ابن وضاح هذا الكلام عن عمر بن الخطاب اه. 


)١(‏ صححه الألباني في «صحيح الجامع». 
() تقدم تحت رقم .)١1(‏ 


كه كه يه يه نهد جيه جيه 


١‏ - «أحب الأساء إلى الله ما عبّد وحمّد»): 


قال العجلوني يوك في «كشف الخفاء»: قال النجم لا يعرف. 

وقال السيوطي يَوَيَ : لم أقف عليه. 

وقال الألباني يبن في «الضعيفة»: لا أصل له. 

قلت: يغني عنه حديث: اأحب الأساء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن» رواه مسلم 
عن ابن عمر متشا . 

قال المناوي ينه في«فيض القدير»: «أحب الأسماء» وفي رواية لمسلم: «إن أحب 
أسمائكم» ومنه يعلم أن المراد أسماء الآدميين «إلى الله):أي أحب ما يسمى به العبد إليه 
«عبد الله وعبد الرحمن» لأنه لم يقع في القرآن عبد إلى اسم من أسمائه تعالى غيرهما ولأنهى| 
أصول الأسماء الحسنى من حيث المعنى فكان كل منهم| يشتمل على الكل ولأنما ل يسم 
الله مبها أحدًا غيره وأما: «وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا» فمن تعنت الكفر. 

وذكر المصنف أن اسم عبد الله أشرف من عبد الرحمن فإنه تعالى ذكر الأول في حق 
الأنبياء والثاني في حق المؤمنين وأن التسمي بعبد الرحمن في حق الأمة أولى انتهى. وما 
ذكره لا يصفو عن كدر. 

فقد قال بعض العلماء الشافعية التسمى بعبد الله أفضل مطلقًا لأن البداءة به هنا 
فتقديمه على غيره يؤذن بمزيد الأهتام. ْ 

وذهب إلى ذلك صاحب 'المطامح» من المالكية فجزم بأن عبد الله أفضل وعدَّله بأن 
اسم الله هو قطب الأسماء وهو العلم الذي يرجع إليه جميع الأساء ولا يرجع هو إلى 
شىء فلا اشتراك في التسمية به البتة والرحمة قد يتصف بها الخلق فعبد الله أخص في 
السبة من عبد الرحن فالس به أفضل:وأحب إل الله مطلمًا وعم يعضهع أن:هذه 


اح عسوفية لأجخ كاتا بسو عند اذا ونوطية المزى وكان لله اجن لأسا 
المضافة إلى العبودية هذان لا مطلقًا لأن أحبها إليه محمد وأحمد إذ لا يختار لنبيه يكل إلا 
الأفضل. 

ورد بأن اللفضول قد يؤثر لحكمة وهي هنا الإياء إلى حيازته مقام الحمد وموافقته 
للحميد من أسمائه تعالى على أن من أسمائه أيضًا عبد الله ىما في سورة الجن وإنا سمى 
ابنه إبراهيم لبيان جواز التسمي بأساء الأنبياء وإحياء لاسم أبيه إبراهيم ومحبة فيه 
وطلبًا لاستعمال اسمه وتكرره على لسانه وإعلانًا لشرف الخليل وتذكيرًا للأمة بمقامه 
الجليل ولذلك ذهب بعضهم إلى أن أفضل الأساء بعد ذينك إبراهيم. 

يكن قال ابن سبع: أفضلها بعدهما محمد وأحمد ثم إبراهيم.اه. 

قال العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد في كتاب القيم «تسمية المولود): 


الأصل السادس: في مراتب الأسماء استحبابا وجوارًا هي في الاستحباب والجواز 
رتب ومنازل على الترتيب الآتي: 

١‏ - استجباب التسمية مهذين الاسمين: عبد الله؛ وعبد الرحمن» وهما أحب الأسماء 
إلى الله تعالى» ىا ثبت الحديث بذلك عن النبي كَل من حديث ابن عمر عتطهد الذي 
رواه مسلم وأبو داود وغيرهماء وذلك لاشتالهما.على وصف العبودية التي هي الحقيقة 
للإنسان. وقد خصهم الله في القرآن بإضافة العبودية إليهما دون سائر أسائه الحسنى» 
وذلك في قوله تعالى: «إوأَنَه لاقام عبْدُأسَّهيَعْوهُ 4 (الجن: .)١4‏ وقوله سبحانه: 8 وَعِبسَادُ 
ليمك 4 (الفرقآق: *7)» وجمع بينهم! في قوله تعالى: «إملٍ دعْوا لَه أ ُو ليم يم 
َدْعْوأ فل الْدَسْمَآءُ لَلشمَىَ » (الإسراء: )٠١١‏ وقد سمى النبى كله ابن عمه العباس: عبد 
الله عيخنيد ؤفي الصحابة #خت* نحو ثلاثاثة رجل كلا منهم اسمه عبد الله وبه سمي 
أول مولود للمهاجرين بعد الهجرة إلى المدينة: عبد الله بن الزبير علتتشد. 


" - ثم استحباب التسمية بالتعبيد لأي من أس)ء الله الحسنى» مثل: عبد العزيزء 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


الجزء الأول 


عبد الملك؛ وأول من تسمى بها ابنا مروان بن الحكم. والرافضة لا تسمي ببذين 
الاسمين منابذة للأمويين» وهذا محض عدوان واعتداء (وهذا شأنهم في مجموعة من 
الأسماء. منها: سائر أسباء بنى أمية مثل: معاوية ويزيد» ومروان» وهشام.... وقد 
حرموا أنفسهم من التسمي باسم عبد الرحمن. لأن قاتل علي بن أبي طالب #نت. هو 

وأسماء الله توقيفية بدليل من كتاب أو سنة وسترى جملتها في حرف العين من دليل 
الأسماء الآتي في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بََدَلنْهُ تعالى أن ال هروي بََيَلنَهُ تعالى قد سمى أهل 
بلده بعامة أسم)ء الله الحسنى. 

قال:وكذلك أهل بيتنا. والحمد لله؛ قل بيت من بيوت المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربها إلا وفيه من هذه الأسماء الكريمة المعبدة باسم الله تعالى» أو المحمدة باسم من 
أسماء نبينا ورسولنا محمد يك وإذا قرأت عمود النسب لأي علم من أعلام المسلمين في 
كتب التراجم؛ وجدت الأمر كذلك, فلنكن هكذاء ولنصل الخلف بدي السلف. 

" - التسمية بأسماء أنبياء الله ورسله؛ لأنهم سادات بني آدم وأخلاقهم أشرف 
الأخلاق وأعمالهم أزكى الأعمال؛ فالتسمية بأسمائهم تذّكّر هم وبأوصافهم وأحوالهم. 
وقد أجمع العلماء على جواز التسمية بهاء إلا ما يؤثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
خضت من أنه كتب: لا تسموا أحدًا باسم نبي» رواه الطبري. 

وهذا النهي منه نت لثلا يبتذل الاسم وينتهك, لكن ورد ما يدل على رجوعه عن 
ذلكء كما قرره الحافظ ابن حجر يَيَاْنْهُ تعالى. والتسمية ببعضها منتشرة في صدر هذه 
الأمة وسلفهاء وقد سمى النبي يَكِِ ابنه باسم أبيه إبراهيمء فقال ككِِ: «ولد لي الليلة 
غلام فسميته باسم أب إبراهيم يك رواه مسلم. 


وبه سمى يك أكبر ولد أبي موسى فتك . وعن يوسف بن عبد الله بن سلامء قال: 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


ساني النبى يَكةٍ يوسف. رواه البخاري في«الأدب المفرد»والترمذي في«الشمائل». وقال 


أبن حجر :سنده صحيح. 
وأفضل أساء الأنبياء: أسماء نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله يَكْهْ وعلى إخوانه من 
النبيين والمرسلين أجمعين. 


وبعد الإجماع على جواز التسمية باسمه يك اختلف العلماء في حكم الجمع بين اسمه 

قال ابن القيم ينه تعالى: والصواب أن التسمي باسمه جائز» والتكني بكنيته ممنوع 
منه. والمنع في حياته أشد, والجمع بينهما تمنوع منه. انتهى. 

وهاهنا لطيفة عجيبة» وهي أن أول من سمي أحمد بعد النبي كله هو: أحمد 
الفراهيدي البصري والد الخليل صاحب العروض. والخليل مولود سنة (١١٠١ه).‏ 

5 - التسمية بأسماء الصالحين من المسلمين, فقد ثبت من حديث المغيرة بن شعبة 
خض عن النبي كَكيله: «أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين من قبلهم) رواه 

وصحابة رسول الله كل هم رأس الصا حين في هذه الأمة» وهكذا من تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

وقد كان لصحابة رسول الله كك نظرٌ لطيفٌ في ذلك» فهذا الصحابي الزبير بن العوام 
هنك سمى ولده وهم تسعة - بأسماء بعض شهداء بدر شه وهم: عبد الله المنذر 
عروة» حمزة» جعفر» مصعبء. عبيدة» خالد» عمر. 

وهكذا يوجد في المسلمين من سمى أولاده بأساء الخلفاء الأربعة الراشدين «<هلعهه: 
متا الى كرا مين عبان عي ٍ شك ومن سمى بناته بأساء أمهات المؤمنين 

- ثم يأتي من الأسماء ما كان وصفًا صادقًا للإنسان بشروطه وآدابه» وإليك بيانها 


الجزء الأول 


الأصل السابع: في شروط التسمية وآدامها. من نصوص السنة» أمرًا ونبيًا ودلالة 
وإرشادًاء وبمقتضى قواعد الشريعة وأصوهاء يتبين أن اسم المولود يكتسب الصفة 
الشرعية متى توفر فيه هذان الشرطان: 
لسان العرب. 


الشرط الثاني: أن يكون حسن المبنى والمعنى لغة وشرعاء ويخرج بهذا كل اسم محرم 
أو مكروه؛ إما في لفظه أو معناه أو فيههما كليهاء وإن كان جاريًا في نظام العربية» 
م و ا 
ال ا ري ولا قدا 
حقيقة الصفة. لكن وجه الكراهة أن يسمع سامع بالاسمء فيظن أنه صفة للمسمى, 
فلذلك كان يَلِِ بحول الاسم إلى ما إذا دعي به صاحبه كان صدقًا. 

قال: وقد غير رسول الله يَكِةِ عدة أسماء. انتهى. 

وللأساء أيضا جملة آداب يحسن أخذها بالاعتبار ما أمكن: 

١‏ - الحرص على اختيار الاسم الأحب فالمحبوب حسب| سبق من بيان لمراتبه في 
الأصل السادس. 

١‏ - مراعاة قلة حروف الاسم ما أمكن. 

- مراعاة خفة النطق به على الألسن. 

- مراعاة التسمية ب| يسرع تمكنه من سمع السامع. 

- مراعاة الملائمة» فلا يكون الاسم خارجًا عن أسراء. أهل طبقته وملته وأهل 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وهذا أدب مهم رفيع؛ وإحساس مرهف لطيفه نبه عليه العلامة الماوردي يوه في 
كتابه «نصيحة الملوك». 

فقال:فإذا ولد المولود» فإن من أول كراماته له وبره به أن يحليه باسم حسن وكنية 
لطيفة شريفة» فإن للاسم الحسن موقعًا في النفوس مع أول سماعه. وكذلك أمر الله 
عباده؛ وأوجب عليهم أن يدعوه بالأسماء الحسنى: فإوَيَه لساك الى كأدعوه بيبا وروأ 
أن يُلَحِدُوتَ ف أَسْمَيْه » (الأعراف: .)18١‏ وأمر أن يصفوه بالصفات العلاء 
فقال: فل أدْعوا لل أو دوأ ليم يما َعُو انمه لَمَئ © (الإسراء: .)1٠١‏ 

واختار النبي كَكلٍِ أساء أولاده اختيارٌاء وآثرها إيثارّاء ونبى عليه السلام أن يجمع 
أحد من المسلمين بين اسمه وكنيته» وقال: «أحب الأسماء عند الله عبد الله وعبد 
الرحمن». 

-وإنما جهة الاختيار لذلك في ثلاثة أشياء: 

منها: أن يكون الاسم مأخودًا من أسماء أهل الدين؛ من الأنبياء والمرسلين وعباد الله 
الصالحين» ينوي بذلك التقرب إلى الله جل اسمه بمحبتهم وإحياء أساميهم والاقتداء 
بالله جل اسمه في اختيار تلك الأسماء لأوليائه؛ وما جاء به الدين» ى) قد روينا عنه في أن 
أحب الأسماء إلى الله عبد الله وأمثاله. 


ومنها: أن يكون الاسم قليل الحروف؛ خفيفًا على الألسن. سهلًا في اللفظء سريع 
التمكن من السمعء قال أبو نواس في هذا الاسم: 


وماشرفتنى كنيةعربية ولا أكسبتني لا ثناء ولافخرًا 


ولكنها خفت وتلت حروفها ولست كأخرى إنما جعلت وقرا 


الجزء الأول ١‏ 1 
فأخير - كما ترى - أنه اختارها على بغضه لأهلهاء لقلة حروفها وخفتها على اللسان 
وفي السمع. 

ومنها: أن يكون حسنًا في المعنى. ملاثّ) لحال المسمىء جاريًا في أسماء أهل طبقته 
وملته وأهل مرتبته انتهى كلام الماوردي. 


وهذا بمعنى ما تقدم في فواتح هذا الكتاب: أن الاسم كالثوب, إن قصر شان. وإن 
طال شان. 

فمراعاة أساء أهل طبقته وقبيلته ربط أسري والتحام عائلي. 

ومراعاة أسماء أهل ملته ربط دينى عقدي. 

ومراعاة أسماء أهل مرتبته ربط أدبي بإنزال المرء نفسه منزلههاء حتى لا يتندر به. فهذه 
اللفتة النفسية من الماوردي يرنه أذكر مها عرب هذه الجزيرة للابتعاد عن هذه الأسماء 
التي لا تليق بخصوص قيمهم, وأن من الأسماء ما يستملح على الصغير ثم إذا كبر صار 
مشيئًاء كالثوب القصير على الطويل. 

وفي تفسير قول الله تعالى عن عبده يحبى: كم يحْمَل لَه من قبل سا4 (مريم: 07 
قال القرطبي يرث : وني هذه الآية دليل وشاهد أن الأسامي السنع-أي: الجميلة- 
جديرة بالأثرة» وإياها كانت العرب تنتحى في التسمية؛ لكونها أنبه وأنزه. حتى قال 
القائل: 

سنع الأسامي مسبلي أزر حمر تمس الأرض بلهدب 
وقال رؤبة للنسابة البكرى وقد سأله عن نسبه: أنا ابن العجاج. فقال: قصرت 
وعرفت. انتهى. 

الأصل الثامن: في الأساء المحرمة. 

دلت الشريعة على تحريم تسمية المولود في واحد من الوجوه الآتية: 


تحذير اولي النهى من الأحاديث التي 3 'أصل لها 


سير عو ا 1 
بشر أو غير ذلك مثل: عبد الرسولء عبد النبي» عبد علي» عبد الحسين, عبد الأمير 
8 به د المؤمنين علي / بن أبي طالب *نت) عبد الصاحب (يعني: صاحب الزمان 


وقد غير النبي يك كل اسم معبد لغير الله تعالى» مثل: عبد العزى, عبد الكعبة» عبد 
شمس. عبد الحارث. 

ومن هذا الباب: غلام الرسول» غلام محمد؛ أي: عبد الرسول... وهكذ 

والصحيح في عبد المطلب المنع. ومن هذا الغلط في التعبيد لأسماء يظن أنها من أسماء 
الله تعالى وليست كذلك مثل: عبد المقصود., عبد الستار؛ عبد الموجود, عبد المعبود. عبد 
ال هوه عبد المرسلء عبد الوحيدء عبد الطالب... فهذه يكون الخطأ فيها من جهتين: 

من جهة تسمية الله ب,| لم يرد به السمع» وأساؤه سبحانه توقيفية على النص من كتاب 
أو سنة. 

والجهة الثانية التعبيد ب لم يسم الله به نفسه ولا رسوله يَكل. 

؟- التسمية باسم من أساء الله تبارك وتعالى: فلا تجوز التسمية باسم يختص به 
الرب سبحانه. مثل: الرحمنء الرحيم, الخالق؛ البارئ... وقد غير النبي كك ما وقع من 
التسمية بذلك. 

وفي القرآن العظيم: #هل تَعلرُ له سَمِيًا * (مريم: 5١).أي:لا‏ مثيل له يستحق مثل 
اسم الذي هو الرحمن. 

1- التسمية بالأسماء الأعجمية المولدة للكافرين الخاصة بهمء والمسلم المطمئن 
بدينه يبتعد عنها وينفر منها ولا يحوم حوها. 

وقد عظمت الفتنة بها في زمانناء فيلتقط اسم الكافر من أوربا وأمريكا وغيرهماء 
وهذا من أشد مواطن الإثم وأسباب الخذلان» ومنها: بطرس» جرجسء, جورج. دياناء 


الجزء الأول 


روز» سوزان. .. وغيرها ما سبقت الإشارة إليه. 

وهذا التقليد للكافرين في التسمي بأسمائهم. إن كان عن مجرد هوى وبلادة ذهن؛ 
فهو معصية كبيرة وإثم» وإن كان عن اعتقاد أفضليتها على أسماء المسلمين» فهذا على 
خطر عظيم يزلزل أصل الإيعان» وفي كلتا الحالتين تجب المبادرة إلى التوبة منهاء وتغييرها 
شرط في التوبة منها 

4 - التسمي بأساء الأصنام المعبودة من دون الله ومنها: اللاات» العزى» إساف» 
نائلة» هبل... 

ه - التسمي بالأسماء و وس م د 
لغة العرب ولسانهاء ومئلها: ناريهان» شيريهان» نيفين» شادي - بمعنى القرد عندهم - 
جيهان. 

وأما ما ختم بالتاء» مثل: حكمت» عصمت» نجدت» هبت» مرفت» رأفت.. .. فهي 
عربية في أصلهاء لكن ختمها بالتاء الطويلة المفتوحة - وقد تكون بالتاء المربوطة - 
تتريك لها أخرجها عن عربيتهاء لهذا لا يكون الوقف عليها بالهاء. 

والمختومة بالياء مثل: رمزي» حسني» رشدي» حقيء. مجدي» رجائي هي عربية في 
أصلهاء لكن تتريكها بالياء في آخرها منع من عربيتها بهذا المبنى» إذ الياء هنا ليست ياء 
النسبة العربية مثل: ربعي» ووحشيء. وسبتي (لمن ولدت يوم السبت»» ولا ياء المتكلم؛ 

وأما لفظ (فقي) في مصرء فهو عندهم مختصر (فقيه). 

ومن الأساء الفارسية ما ختم بلفظ (ويه) مثل: سيبويه» وقد أحصى بعضهم اثنين 

وفي اللغة الأردية يقحمون الياء في وسط الكلمة علامة للتأنيث» فيقولون في رحمن: 
ر حيمن)؛ وفي كريم: (كريمن)... 


تحددر اولن النهى من الأحاديث التي لا أصل ' لها 


0007 
رمحا حون حورت اد نزاخم اميم ساد اه رودل بسع لات 
الأملاك...» الحديث,» متفق عليه. 


ومثله قياس على ما حرمه الله ورسوله: سلطان السلاطين؛ حاكم الحكام؛ شاهنشاه 
قاضى القضاة. 

وكذلك تحريم التسمية بمثل: سيد الناس» سيد الكل» سيد السادات؛ ست النساء. 

ويحرم إطلاق (سيد ولد آدم) على غير رسول الله كَكِ. 

وفي حديث زينب بنت أبي سلمة نا أن النبي يَكةِ قال: «لا تزكوا أنفسكم. الله 
أعلم بأهل البر منكم» رواه مسلم 

/ا - قال ابن القيم: التسمية بأسماء الشياطين» كخنزبء والولهان» والأعور. 
والأجدعء؛ وقد وردت السنة بتغيير اسم من كان كذلك. 

الأصل التاسع: في الأساء المككروهة. 

يمكن تصنيفها على ما يلي: 

١‏ - تكره التسمية ب تَنفرٌ منه القلوبء لمعانيهاء أو ألفاظهاء أو لأحدهماء لما تثيره من 
سخرية وإحراج لأصحابها وتأثير عليهم. فضلا عن مخالفة هدي النبي كَلِةْ بتتحسين 
الأسماء: 

ومنها: حرب» مرة. خنجر» فاضح» فحيط» حطيحط. فدغوش... وهذا فٍ 
الأعراب كثير» ومن نظر في دليل ال هواتف رأى في بعض الجهات عجبًا! 

ومنها: هيام وسهام؛ بضم أولم): اسم لداء يصيب الإبل. 

ومنها: رحاب وعفلق» ولكل منهم| معنى قبيح. 


الجزء الأول 


ومنها: نادية» اق البعيدة عن الماء. 

- ويكره التسمى بأساء فيها معان رخوة شهوانية»؛ وهذا في تسمية البنات كثيرء 
ومنها: أحلام؛ أريج, عبير» غادة (وهي اللى تكن يها زوللا فتنة» نهاد» وصالء» 
فاتن» (أي: بجلها)» شادية» شادي (وهما بمعنى المغنية). 

- ويكره تعمد التسمي بأسماء الفساق الماجنين من الممثلين والمطربين وعمار 
خشبات المسارح باللهو الباطل. 

ومن ظواهر فراغ بعض النفوس من عزة الإيمان أنهم إذا رأوا مسرحية فيها نسوة 
خليعات» سارعوا متهافتين إلى تسمية مواليدهم عليهاء ومن رأى سجلات المواليد التي 
تزامن العرضء. شاهد مصداقية ذلك... فإلى الله الشكوى. 

؛ - ويكره التسمية بأسماء فيها معان تدل على الإثم والمعصية؛ كمثل (ظالم بن 
سراق) فقد ورد أن عثان بن أبي العاص امتنع عن تولية صاحب هذا الاسم لما علم أن 
أسمه هكذاء ى] في «المعرفة والتاريخ») للفسوي. 

« -وتكره التسمية بأسماء الفراعنة والجن: ومنها: فرعون, قارونء هامان... 

١‏ -ومنه التسمية بأساء فيها معان غير مرغوبة» كمثل: (خبية بن كناز)» فقد ورد أن 
عمر نت قال عنه: لا حاجة لنا فيه» فهو يخبئ وأبوه يكنز. كا في«المؤتلف والمختلف» 

7 -ويكره التسمى بأسماء الحيوانات المشهورة بالصفات المستهجنة: ومنها التسمية 
بها يل: حنش» حمار» قنفذ» قنيفذ» قردان» كلب» كليب... والغرب حين سمت أولادها 
هذه فإن] لما الحظته من معنى حسن مراد: فالكلب لا فيه من اليقظة والكسبء والحمار 
لما فيه من الصير والحلدء وهكذا... ومبذا بطل غمز الشعوبية للعرب كما أوضحه ابن 
دريد وابن فارس وغيرهما. 


مسحي 


8 - وتكره التسمية بكل اسم مضاف من اسم أو مصدر أو صفة مشبهة مضافة إلى 


تحذير أولي النهى من! الأحاديث التي ل أصل لها 


الا وذلك لعظيه منزلة هذين ا (الدين) د فالاضافة إليهما على 
وجه التسمية فيها دعوى فجة تطل على الكذب. 

ولهذا نص بعض العلماء على التحريم والأكثر على الكراهة» لأن منها ما يوهم معاني 
غير صحيحة ما لا يجوز إطلاقه. وكانت في أول حدوثها ألقابًا زائدة عن الاسم ثم 
استعملت أسراء. 

وقد يكون الاسم من هذه الأسماء منهيّا عنه من جهتين مثل: شهاب الدين» فإن 
الشهاب الشعلة من النار» ثم إضافة ذلك إلى الدين» وقد بلغ الحال في إندونيسيا 

وكان النووي ين يكره تلقيبه ب محبي الدين»؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية يان 
يكره تلقيبه ب«تقى الدين»؛ويقول: لكن أهلى لقبوني بذلك فاشتهرء وقد بينت ذلك في 
امعجم المناهي») واتغريب الألقاب». 

وأول من لقب في الإسلام بذلك هو بهاء الدولة ابن بويه (ركن الدين) في القرن 
الرابع الهجري. 

ومن التغاللي 2 نحو هذه الألقاب: زين العابدين» ويختصرونه بلفظ «(زينل)) وقسام 
غلٍ. ويختصرونه بلفظ (قسملي). ْ 

وهكذا يقولون - وبخاصة لدى البغاددة - في نحو: سعد الدين. عز الدين؛ علاء 
الدين» سعدي» عزي» علائى. 

والرافضة يذكرون أن النبي تَككْةِ سمى على بن الحسين بن علي بن أبي طالب يانه 
تعالى: سيد العابدين» وهذا لا أصل له كا في: «منهاج السنة» و«الموضوعات» لابن 
الجوزي. وعلٍ , بن الحسين من التابعين» فكيف يسميه النبي وَكْةِ بذلك؟! 


فقاتل الله الرافضة ما أكذبهم وأسخف عقوهم! 


ا 
كك 1 


العراقيين» وعند الرافضة منهم يسمونه: جلب علي أي: كلب علي! وهم يقصدون أن 
يكون أميئًا مثل أمانة الكلب لصاحبه. 

4 -وتكره التسمية بالأسماء المركبة» مثل: محمد أحمد, محمد سعيد, فأحمد مثلًا فهو 

وهي مدعاة إلى الاشتباه والالتباس» ولذا لم تكن معروفة في هذي السلف. وهي من 
تسميات القرون المتأخرة» ىا سبقت الإشارة إليه. ويلحق ما المضافة إلى لفظ الحلالة 
(الله)؛ مثل: حسب الله رحمة الله جبره الله» حاشا (عبد الله)» فهو من أحب الأساء إلى 
الله. 

أو المضافة إلى لفظ الرسول» مثل: حسب الرسولء وغلام الرسول... وبينتها في: 
«معجم المناهي», و«تغريب الألقاب». 

٠‏ - وكره جماعة من العلماء التسمي بأساء الملائكة عليهم السلام! مثل: جبرائيل» 
ميكائيل» إسرافيل. 

أما تسمية النساء بأساء الملائكة» فظاهر الحرمة» لأن فيها مضاهاة للمشركين في 
جعلهم للملائكة بنات الله تعالى الله عن قوهم. 

وقريب من هذا تسمية البنت: ملاك؛ ملكة. 

١‏ - وكره جماعة من العلماء التسمية بأسماء سور القرآن الكريم؛ مثل: طه. يسء 
حم... وأما ما يذكره العوام أن يس وطه من أساء النبي كَل فغير صحيح. 

الأصل العاشر: في المخرج من الأسماء المحرمة أو المكروهة. 

المخرج هو في تغييرها واستبدالها باسم مستحب شرعًا أو جائزء كى) تقدم في 


اتحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


ورشله. 


وقد غير النبي يك مبجموعة وحوطا من الأسماء الشركية إلى الأسماء الإسلامية» ومن 
الأسماء الكفرية إلى الأسماء الإيهانية. وعن عائشة «#غنا. قالت: كان رسول الله يك يغير 
الاسم القبيح إلى الاسم الحسن. رواه الترمذي. يعلم ذلك من نظر كتاب «الإصابة في 
تمييز الصحابة» لابن حجر وقد استق رأتها في كتاب «معجم المناهي اللفظية». والحمد لله 
رب العالمين. وظاهر من هدي النبي يَلهِ في تحويل الأساء مراعاة القرب في النطق» 
كتغيير شهاب إلى هشام؛ وجثامة إلى حسانة. وهكذا يحول مثلا -: عبد النبي إلى عبد 
الغني» عبد الرسول إلى عبد الغفور؛ وعبد علي إلى عبد العل؛ وعبد الحسين إلى عبد 
الرحمن» وحنش إلى أنسء وعبد الكاظم إلى عبد القادر... والمهم تحويل الاسم إلى 
مستحب أو جائز.اه. 


قد كه د اله نيه يه 


-!إن) جعلت الخطبة مكان الركعتين فإن لم يدرك 
الخطبة فليصل أربعا»: 
قال الألباني يَرَبَكِ في «الضعيفة»: لا أصل له. 
فلك رادو ديف «من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى» رواه ابن ماجه 
والحاكم عن أبي هريرة وصححه الشيخ الألباني يَدَلنهِ في «صحيح الجامع» وحديث: 
«من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته» رواه النسائى وابن ساجه 
عن ابن عمر وصححه الشيخ الآلباني يان في«صحيح الجامع". وضعف الحديثين كثير 
من أهل العلم. 


وقد سُئل العلامة ابن باز ينآ تنه ك| في امجموع فتاواه» عن: 


الجرء الأول 


إذا جاء شخص إلى المسجد يوم الجمعة ووجد الصلاة قد قضيت ووجد رجلا بقيت 
عليه ركعة فهل يكمل هذه الركعة ظهرًا أم جمعة؟ ولو انضم إليه شخص آخر بعد أن 
قضى ركعة» فهل أيضًا يكملها ظهرًا أم يكملها جمعة؟ 

فأجاب: الواجب أن يكملها ظهرًا لأن الجمعة فاتت»ء وإنما تدرك بركعة واحدة إذا 
أدرك الركعة الثانية مع الإمام صلاها جمعة أما إذا لم يأت إلا بعد السلام أو جاء بعد 
الركعة الثانية في التشهد أو في حال السجود في الركعة الثانية فإنه لا يصليها جمعة ولكن 
يصليها ظهرًا؛ لقول النبي كَكة: «من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد 


تمت صلاته». 
فمفهومه: أنه إذا ما أدرك إلا أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركًا للجمعة ولكنه يصلي 
ظهراء هذا هو المشروع. 


وإذا أدرك إنسانًا يقضى فصل معه فليصلها ظهرًا ولا يصلي جمعة. ويلاحظ في هذا 
أيضا نايكرن يف الاوال: أما إذا كانت الجمعة قد صليت قبل الزوال فإنه لا يصلي 
الظهر إلا بعد الزوال؛ لأن الجمعة يجوز أن تصلى قبل الزوال في الساعة السادسة على 
الصحيح من قولي العلماء» ولكن الأفضل والأحوط أن تصلى بعد الزوال ىا هو قول 
جمهور العلماء. أما الظهر فلا يجوز أن تصلى إلا بعد الزوال بإجماع المسلمين. والله ولي 
التوفيق.اه. 

وسُئل العلامة العثيمين يَوَبَنهِ كا في امجموع فتاواه» عن: 

ماذا يفعل الإنسان إذا جاء يوم الجمعة والإمام في التشهد من صلاة الجمعة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: إذا جاء الإنسان والإمام في التشهد في صلاة الجمعة فقد فاتته 
الجمعة فيدخل مع الإمام ويصلي ظهرًا أربعًا؛ لأن الجمعة قد فاتته لقول النبي يككه: «من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»؛ فإن مفهومه أن من أدرك أقل من ذلك م 
يكن مدركًا للصلاة وقد روي عن النبى يكةِ أنه قال: «من أدرك ركعة من الجمعة فقد 
أدرك». أي: فقد أدرك صلاة الجمعة إذا أتى بالركعة الثانية.اه. 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


4- اما فضلكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن 

بشىء وقر في صدره»: 

قال العلامة الألباني يَدلَنْهُ في «الضعيفة»: لا أصل له مرفوعا. 

قال الحافظ العراقى في «نخريج الإحياء»: رواه الترمذي الحكيم في«النوادرامن قول 
بكر بن عبد الله المزني» ولم أجده مرفوعاء و أقره الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة». 
ومن المؤسف أن يُسْمَع هذا الحديث من بعض الوعاظ في المسجد النبوي» سمعته 
منه في أواسط شهر شوال سنة (1787 ه ) مصرحًا بصحته؛ وقد حاولتٌ الاتصال به 
بعد فراغه من الوعظء واستدللت على المنزل الذي كان حل فيه؛ ثم عرض لي ما حال 
بيني وبين ذلك ثم سافر في اليوم الثاني» فعسى أن يطلع على هذه الكلمة» فتكون له 
ولغيره تذكرة» (والذكرى تنفع المؤمنين).اه من «الضعيفة». 

قلتُ: هو معارض بقول عمر خفت: يرحم الله أبا بكر ما سبقته إلى خير قط إلا 
سبقني إليه. رواه أحمد وغيره وحسنه الألباني يَدَلَنهُ في «السلسلة الصحيحة» ومعارض 
بحديث: قال رسول الله يك «من أصبح منكم اليوم صاتً)؟ » قال أبو بكر ضطه: أناء 
قال: «فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ » قال أبو بكر ضضفث: أناء قال: «فمن أطعم منكم 
اليوم مسكينًا؟ » قال أبو بكر خخته: أناء قال: «فمن عاد منكم اليوم مريضًا؟ » قال أبو 
بكر غفك: أنا فقال رسول الله يك «ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة» رواه مسلم عن 
أبي هريرة ططه. 

(فائدة): 

قال شيخ الإسلام ننه في «منهاج السنة»: 

فصل : قال الرافضى الثالث:إنه كان أعلم الناس (يعني عليّا خضعة) بعد رسول الله 


502 
ل لذ 


و الجواب أن أهل السنة يمنعون ذلك ويقولون ما اتفق عليه علماؤهم أن أعلم 
الناس بعد رسول الله يِه أبو بكر ثم عمر وقد ذكر غير واحد الإجماع على أن أبا بكر 
أعلم الصحابة كلهم. 

ودلائل ذلك مبسوطة في موضعها فانه لم يكن أحد يقضي ويخطب ويفتي بحضرة 
النبي يله إلا أبو بكر #خت وم يشتبه على الناس شيء من أمر دينهم إلا فصله أبو بكر 
فانهم شكوا في موت النبي كَِ فبينه أبو بكر ثم شكوا في مدفنه فبينه ثم شكوا في قتال 
مانعي الزكاة فبينه أبو بكر وبين لهم النص في قوله تعالى طإلعَدْعُذُنَ الَْجد اخَرَامَ إن شَاءَ الله 
آمنين4 (الفتح:71) وبين لهم أن عبدًا خيره الله بين الدنيا والآخرة ونحو ذلك وفسر 
الكلالة فلم يختلفوا عليه. 

و كان علي وغيره يروون عن أبي بكر كما في «السئن» عن علي قال:كنتٌ إذا سمعتٌ 
من النبى يَكةِ حديثًا نفعنى الله بها شاء أن ينفعنى منهءفإذا حدثنى غيره استحلفه فإذا 
حلف لي صدقته. حدثني أبو بكر قال قال رسول الله كَكِ: اما من مسلم يذنب ذنبا ثم 
يتوضأ ويصل ركعتين يستغفر الله تعالى إلا غفر له»"". 

ولم يحفظ لأبي بكر فتيا تخالف نضا وقد وجد لعمر وعلي وغيرهما فتاوى كثيرة تخالف 
النصوص حتى جمع الشافعي مجلدًا في خلاف عل وابن مسعود وجمع محمد بن نصر 
المروزي كتابًا كبييرًا في ذلك وقد خالفوا الصديق في الجد. والصواب في الجد قول 
الصديق كا قد بينا ذلك في مصنف مفرد وذكرنا فيه عشرة وجوه تدل على صجة قوله 
وجمهور الصحابة معه في الجد نحو بضعة عشر منهم والذين نقل عنهم خلافة كزيد 
وابن مسعود اضطربت أقوالهم اضطرابًا يبين أن قوله هو الصواب دون قوطهم. 

و قد نقل غير واحد الإجماع على أن أبا بك رأعلم من علي منهم الإمام منصور بن عبد 


تحذير . أولي النهى من ا الأحاديث التي لا أصل لها 


ع في المروزي أحد أئمة الشافعية وذكر في كتابه تقويم الأدلة الإجماع من 
منرء اليه أن كر عام موعن كا رار كر الا بحضرة النبي يك يفتي ويأمر 
وينهى ويخطب ك| كان يفعل ذلك إذا خرج النبي يَكِْةِ هو وإياه يدعو الناس إلى الإسلام 
ولما هاجرا ويوم حنين وغير ذلك من المشاهد وهو ساكت يقره ولم تكن هذه المرتبة 
ل 


وكان النبي يل في مشاورته لأهل الفقه والرأي يقدم في الشورى أبا بكر وعمر فهما 
اللذان يتكلمان في العلم ويتقدمان بحضرته على سائر الصحابة مثل مشاورته في أسارى 
بدر وغير ذلك وقد روى في الحديث انه قال: «إذا اتفقتم| على أمر لم أخالفكم))”". 

و في «السئن» عنه أنه قال: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر"”"ولم يحصل 
هذا لغيرهما بل قال:«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء»”" فأمر باتباع سنة الخلفاء الأربعة 
وخص أبا بكر وعمر بالاقتداء ومرتبة المقتدي به في أفعاله وفيا سنه للمسلمين فوق 

وفي اصحيح مسلم» أن أصحاب محمد يك كانوا معه في سفره فذكر الحديث وفيه: 
«إن بطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا». 

و ثبت عن ابن عباس انه كان يفتي بكتاب الله فان لم يجد فبه| في سنة رسول الله فإن ل 
يجد أفتى بقول أبي بكر وعمر ولم يكن يفعل ذلك بعثمان ولا بعلي وابن عباس #نضعد هو 
حبر الأمة وأعلم الصحابة في زمانه وهو يفتي بقول أبي بكر وعمر مقدمًا لها على قول 
غيرهما وقد ثبت عن النبي كَكِ أنه قال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»؛ اه. 


)١(‏ ضعفه الألبانٍ في «السلسلة الضعيفة». 
6 صححه الألباني في «صحيح الجامع». 


فوع رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه الألبانٍ ف ااصحيح 
الجامع». 


الجزء الأول 


كد كيه كته كي كته 555555 


شط كنرًا لا أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت 
خلقا فعرفتهم بي فعرفوني»): 
قال القاري في «المصنوع»: نص الحفاظ كابن تيمية والزركشي والسخاوي على أنه لا 
أصل له وقال العجلوني في «كشف الخفاء» قال ابن تيمية: ليس من كلام النبي يك ولا 
يعرف له سند صحيح ولا ضعيف وشعه الزركثى والحافظ ابن حجر في «اللآلىع» 
والسيوطي وغيرهم. 


هه هه ييه نيه يد ههه جيه 


١‏ (إن أكثر صياح أهل النار من التسويف): 
قال العراقي في «المغني»: لم أجد له أصلء ولم يجد له السبكي أصلا. 


(تتمة): 

في ذكر أحاديث ضعيفة في ١التسويف»:‏ 

-١‏ «الليل والنهار مطيتان» فاركبوهما بلاغًا إلى الآخرة» وإياك والتسويف بالتوبة» 
وإياك والغرة بحلم الله» رواه أبو الطيب محمد بن حميد الحوراني في «جزئه» عن ابن 
عباس «تشمد قال الألباني يده في «السلسلة الضعيفة»: ضعيف جذا. 

قال الآلباني يَرَلَنُ: فيه عمرو بن بكر قال الذهبى: واه؛ قال ابن عدي: له أحاديث 
مناكير عن الثقات: ابن جريج وغيره؛ وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الطامات. ثم 
قال الذهبى في ترحمته: أحاديثه شبه موضوعة. وقال الحافظ في «التقريب»:متروك. 


-١‏ «التسويف شعاع الشيطان يلقيه في قلوب المؤمنين؛ أخرجه ابن عدي في 


“تحدير أولي النهى من الأحاديث المي ' و 5 أصل له م 


(الكامل» والديلمي في «مسند الفردوس» عن عبدال رحمن بن عوف ضك قال ابن عدي: 
باطل وكذا قال ابن القيسراني في «ذخيرة الحفاظ» وقال الألباني يَوْيَنهُ في «السلسلة 
الضعيفة»): موضوع. 


''-عن ابن عباس عتطد قال قال رسول الله عَللِنِ: النادم ينتظر من الله الر حمة 
والمعجب ينتظر المقت واعلموا عباد الله أن كل عامل سيقدم على عمله ولا يخرج من 
الدنيا حتى يرى حسن عمله وسوء عمله وإنما الأعمال بخواتيمها والليل والنهار مطيتان 
فأحسنوا السير عليههم| إلى الآخرة واحذروا التسويف فإن الموت يأتي بغتة ولا يغترن 
اعدكم يخلم اللداغز وجل فزن الجنة والدار اثرت إل احلاك مو ارالك اتعلما لم كرا 
رسول الله يَكيةِ: # هّمَن يَعَمَلُ مِتْمََالَ دَرَوَ ار ومن سبل متفكال درو شا 

قال المنذري في «الترغيب»: رواه الأصبهاني من رواية ثابت بن محمد الكوفي العابد. 

وقال الألباني يَيَْنهُ في ضعيف «الترغيب»: ضعيف. 

قلت: ثابت بن محمد قال عنه أئمة الجرح والتعديل ما يلي: 

قال أبو حاتم: صدوق.و قال فى موضع آخر: أزهد من لقيت ثلاثة» فذكر منهم 
ابت بن محمد الزاهد. 

و قال محمد بن يوسف ابن الطباع: حدثنا ثابت بن محمد» وقال لنا أحمد بن يونس: ما 
أسرج فى بيته منذ أربعين سنة وقال ابن عدى: كان خيرا فاضلاء وهو عندى ممن لا 
يتعمد الكذب ولعله يخطئ. 

وقال الدارقطنى فى «الجرح والتعذي»: ليس بُالقوى لا يضبط» وهو يخطئ فى 
أحاديث كثيرة. 

وقال الحاكم ليس بضابط. 


و ذكره البخارى فى «الضعفاء» وأورد له حديثاء وبين أن العلة فيه من غيره. 


الجزء الأول 


وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

- «العن الله المسوفات التى يدعوها زوجها إلى فراشه فتقول: سوف! حتى تغلبه 
عيناه» رواه الطبراني في «الكبير» وابن منيع عن ابن عمر ولاه 

قال المناوي ,ينه في «الفيض؛»: قال الهيثمى: رواه الطبراني في «الكبير» و«اللأوسط» 
من طريق جعفر بن ميسرة الأشجعي عن أبيه وميسرة ضعيف ول أر لأبيه سماعًا من ابن 

قال ابن حبان: جعفر بن ميسرة عنده مناكير كثيرة لا تشبه حديث الأثبات منها هذا 
الحديث؛ ا.ه. 

وقال ابن القيسراني في «تذكرة الحفاظ»: فيه جعفر بن ميسرة منكر الحديث وكذا قال 
الذهبي في «تلخيص العلل المتناهية»» وضعفه الألباني ينّثة في «ضعيف الجامع». 

قلت: يغني عن كل ماتقدم أحاديث منها حديث: «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت 
صحبح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان 
كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان كذا» متفق عليه من حديث أبي هريرة ضضفث. 

قال المناوي يدنه في «الفيضر 0: 

«أفضل الصدقة» أي: أعظمها أجرًا. 

قال الحراني: الصدقة الفعلة التي يبدو مها صدق الإيمان بالغيب «أن تصدق» 
بتخفيف الصاد على حذف إحدى التاءين وبالتشديد على إدغامها. 

«وأنت صحيح» أي والحال أنك سليم من مرض مخوف. 

«شحيح» أي حريص على الضنة بالمال وهو صفة مشبهة من الشح وهو بخل مع 
حرص فهو أبلغ منه فهو بمنزلة الجنس والبخل بمنزلة النوع؛ وقيل هو وصف لازم من 


«تأمل» بفتح المثناة فوق وبضم الميم. 


«العيش» أي تطمع» كذا هو في جامع الفصولين للمؤلف وهي لفظ رواية 
النسائي» ورواية البخاري: الغنى: بغين معجمة مكسورة ثم وقفت على خط المؤلف 
فوجدته الغنى فتقول أترك مالي في بيتي لأكون غنيا وقد أعمر طويلا. 

«وتخشى» أي والحال أنك تخشى. 

«الفقرا أي تقول في نفسك لا تتلف مالك لثلا تصير فقيرًاء فمجاهدة النفس حيكذ 
على إخراج المال آية صحة القصد وقوة الرغبة فكان لذلك أفضلء لأن المراد أن شح 
النفس هو سبب هذه الأفضلية. 
وكلاهما خبر مبتدأ محذوف: أي أفضل الصدقة أن تتصدق بها حال صحتك على 

«حتى إذا بلغت» الروح يدل عليه السياق. 


«الحلقوم» بضم ال حاء المهملة الحلق أي قاربت بلوغه أي الوصول إلى مجرى النفس 
عند الغرغرة ولم تبلغه بالفعل إذ لو بلغته لما صح تصرفه. 

«قلت لفلان كذا ولفلان كذا» كناية عن الموصى به والموصى له: أي إذا وصلت هذه 
الحالة وعلمت أن المال صار لغيرك تقول للورثة أعطوا فلانًا من مالي كذاء واصرفوا 
لعمارة المسجد كذا. 

«وقد كان لفلان» أي والحال أن المال في تلك الحالة صار متعلمًا بالوارث فيبطله إن 
شاء في) زاد على الثلث. 


وقيل: كناية عن المورث أي خرج عن تصرفه واستقلاله بها شاء من التصر» فليس له 


الجزء الأول 
في وصيته كثير ثواب بالنسبة إلى ما كان وهو كامل التصرف» وحاصله أن الشح غالب 
في الصحة فالصدقة حيئذ أعظم أجرّاء وفيه أن المرض يقصر يد المالك عن بعض 
ملكه» وأن سخاءه في مرضه لا يمحو عنه سمة البخل» 0 
وقعًا في قلبه لما يرجوه من طول العمر ويخافه من حدوث الفقر # شعن يدك 
لْفَمْرَ# وفيه التحذير من التسويف بالإتفاق استبعادًا لحلول الأجل واشتغالا بطول 
الأمل» والترغيب في المبادرة بالصدقة قبل هجوم المنية وفوات الأمنية.| ه. 

ومنها حديث «بادروا بالأعمال سمًا: طلوع الشمس من مغرماء أو الدخان؛ أو 
الدجال. أو الدابة» أو خاصة أحدكم. أو أمر العامة» رواه مسلم عن أبي هريرة ينث 

وحديث «بادروا بالأعمال سنًّا: إمارة السفهاء وكثرة الشرط وببع الحكم واستخفاقًا 
بالدم وقطيعة الرحم ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان 
أقلهم فقهًا» رواه الطبراني في «الكبير» عن عابس الغفاري تك وصححه الألباني يانه 
في اصحيبح الجامع). 

وحديث ابادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم ب يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرًا 
ويمسي مؤمئا ويصبح كافرًا ؛ يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل» رواه مسلم عن 
عن أبي هريرة #فتك. 

قال القاري في «مرقاة المفاتيح»: «بادروا» أي سابقوا وسارعوا «بالأعمال» أي 
بالاشتغال «بالأعمال» الصالحة «فتنًا؛ أي وقوع فتن كقطع الليل المظلم بكسرالقاف 
وفتح الطاء جمع قطعة والمعنى كقطع من الليل المظلم لفرط سوادها وظلمتها وعدم تبين 
الصلاح والفساد فيها وفيه إياء إلى أن أهل هذه الفتن ما قال تعالى في حقهم: « كأتمَ 
أَغْشِيَتَ وُجُوههُمْ قِطَمًا مِنَ أن مُِمًا 4 وقد قرأ ابن كثير والكسائي في الآية بسكون الطاء 
على أن المراد به جزء من الليل أو من سواده ويرادفه قطعة. 

وحاصل المعنى تعجلوا بالأعمال الصالحة قبل مجيء الفتن المظلمة من القتل والنهب 
والاختلاف بين المسلمين في أمر الدنيا والدين فإنكم لا تطيقون الأعمال على وجه 


تحذير اولي النهى من الأحاديثٍ التي ' ل (أصل لها 


ولا طريق الخلاص منها فامبادرة المسارعة بإدراك الشيء قا داق اد افيه لاه 
يصبح الرجل مؤمنًا أي موصوفا بأصل الإيهان أو بكماله ويمسي كافرًا أي حقيقة أو 

كاف للنعمة أو مشابها للكفرة أو عاملًا عمل الكافر ويمصي مؤمنًا ويصبيح كافرًا. 

وقيل المعنى يصبح محرمًا ما حرمه الله ويمسى مستحلا إياه وبالعكس وحاصله 

التذبذب في أمر الدين والتتبع لأمر الدنيا ى] بينه بقوله ايب يبيع» أي الرجل أو أحدهم كما 

في ١الجامع»‏ دينه أي بتركه بعرض بفتحتين أي بأخذ متاع دنيء وثمن رديء من الدنيا 

زاد في «الجامع» قليل بالجر على أنه صفة عرض. 

وقد روى ابن ماجه والطبراني عن أبي أمامة مرفوعا ستكون فتن يصبح الرجل فيها 

مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم فقوله يصبح استئناف لبيان بعض الفتن في 

ذلك الزمن. 

وقال الطيبي يَوَْهُ استئناف بيان الحال المشبه وهو قوله فتنا وقوله يبيع ... إلخ بيان 

للبيان قال المظهر فيه وجوه. 

أحدها: أن يكون بين طائفتين من المسلمين قتال لمجرد العصبية والغضب فيستحلون 

الدم والمال. 

وثانيها: أن يكون ولاة المسلمين ظلمة فيريقون دماء المسلمين ويأخذون أمواهم بغير 

حق ويزنون ويشربون الخمر فيعتقد بعض الناس أنهم على الحق ويفتيهم بعض علماء 

السوء على جواز ما يفعلون من المحرمات من إراقة الدماء وأخذ الأموال ونحوها 

وثالثها: ما يجري بين الناس هما يخالف الشرع في المعاملات والمبايعات وغيرها 

فيستحلونها والله تعالى أعلم.| ه. 

(فائدة): 

قال ابن الجوزي َوه في «تلبيس إبليس» ذكر تلبيس إبليس على جميع الناس بطول 


- 


ويقول لا تعجل وتمهل في النظر فيسوفه حتى يموت على كفره. 


وكذلك يسوف العاصي بالتوبة فيعجل له غرضه من الشهوات ويمنيه الإنابة ىا 
قال الشاعر: ْ 

لا تعجل الذنب للا تشتهي وتأمل التوبة ‏ من2 قابل 
وكم من عازم على الجد سوفه وكم ساع إلى فضيلة ثبطه فلرب| عزم الفقيه على إعادة 
درسه فقال استرح ساعة أو انتبه العابد في الليل يصلي فقال له عليك وقت ولا يزال 
يحبب الكسل ويسوف العمل ويسند الأمر إلى طول الأمل فينبغي للحازم أن يعمل على 
الحزم والحزم تدارك الوقت وترك التسويف والإعراض عن الأمل فإن المخوف لا 
يؤمن والفوات لا يبعث وسبب كل تقصير في خير أو ميل أن شر طول الأمل فإن 
الإنسان لا يزال يحدث نفسه بالنزوع عن الشر والإقبال على الخير إلا أنه يعد نفسه 
بذلك ولاريب أنه من أمل أن يمسي يمشي بالنهار سيرا فاترا ومن أمل أن يصبح عمل 
في الليل عملا ضعيفا ومن صور الموت عاجلًا جد وقد قال يلد «صل صلاة 
مودع)"". 

وقال بعض السلف: أنذركم سوف فإنها أكبر جنود إبليس: ومثل العامل على الحزم 
والساكن لطول الأمل كمثل قوم في سفر فدخلوا قرية فمضى الحازم فاشترى ما يصلح 
لتمام سفره وجلس متأهبا للرحيل» وقال المفرط سأتأهب فربما أقمنا شهرا فضرب بوق 
الرحيل في الحال فاغتبط المحترز واغتم المسوف المفرط فهذا مثل الناس في الدنيا منهم 
المستعد المستيقظ فإذا جاء ملك الموت لم يندم ومنهم المغرور المسوف يتجرع مرير الندم 
وقت الرحلة فإذا كان في الطبع حب التوانيوطول الأمل ثم جاء إبليس يحث على 
العمل بمقتضى ما في الطبع صعبت المجاهدة إلا أنه من انتبه لنفسه علم أنه في صف 


)١(‏ رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني في «صحيح الجامع». 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


حرب وأن عدوه لا يفتر عنه فإن افتر في الظاهر بطن له مكيدة وأقام له كمينا ونحن 
نسأل الله عز وجل السلامة من كيد العدو وفتن الشيطان وشر النفوس والدنيا أنه 
قريب مجيب جعلنا الله من أولئك المؤمنين ا ه بتصرف يسير. 


د جد هه يه جد كد جه 


يوم الجمعة وهو أفضل من سبعين حجة في غيرها): 

قال الألباني يدينه في «الضعيفة»: باطل؛ لا أصل له.ا ه. 

قلت: هذا أمر غيبي توقيفي يحتاج إلى دليل صحيح. والحديث لا أصل له؛ وقد ورد 
في الحديث: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة 
وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا ني يوم الجمعة» رواه مسلم من حديث أبي هريرة 

قال المناوي في يدنه «فيض القدير»: «خير يوم طلعت فيه» في رواية عليه «الشمس». 

قال القرطبي: خير وشر يستعملان للمفاضلة ولغيرها فإذا كانت للمفاضلة فأصلهم| 
أخير وأشر على وزن أفعل وهي هنا للمفاضلة غير أنها مضافة لنكرة موصوفه ”يوم 
الجمعة' وذلك لأن «فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا 
في يوم الجمعة». 

قال القاضي: بين الصبح وطلوع الشمس واختصاصه بوقوع ذلك فيه يدل على تمييزه 
بالخيرية لأن خروج آدم فيه من الجنة سبب لوجود الذرية الذين منهم الأنبياء والأولياء 
وسبب للخلافة في الأرض وإنزال الكتب وقيام الساعة سبب تعجيل جزاء الأخبار 
وإظهار شرفهم فزعم أن وقوع هذه القضايا فيه لا يدل على فضله في حيز المنع. 

قال القاضى: وقد عظم الله هذا اليوم ففرض على عباده أن يجتمعوا فيه ويعظموا فيه 


الجزء الأول 1 
خالقهم بالطاعة لكن لم يبينه لهم بل أمرهم بأن يستخرجوه بأفكارهم وواجب على كل 
قبيل اتباع ما أدى إليه اجتهاده صوابًا أو خطأ ى) في المسائل الاجتهادية. 

فقالت اليهود: هو يوم السبت؛ لأنه يوم فراغ وقطع عمل فإن الله فرغ من الساء 
والأرض فيه فينبغي انقطاعنا عن العمل فيه والتعبد. 

وزعمت النصارى: أنه الأحد؛ لأنه يوم بدء الخلق الموجب للشكر والتعبد. 

ووفق الله هذه الأمة للإصابة فعينوه «الجمعة» لأن الله خلق الإنسان للعبادة وكان 
خلقه يومها فالعبادة فيه أولى لأنه تعالى أوجد في سائر الأيام ما ينفع الإنسان وفي الجمعة 
أوجد نفس الإنسان والشكر على نعمة الوجود. 

وروى ابن أبي حاتم عن السدي أنه تعالى فرض الجمعة على اليهود فقالوا يا موسى 
إن الله لم يخلق يوم السبت شيئًا فاجعله لنا فجعل عليهم» 

وذكر الأب أن في بعض الآثار أن موسى عين لهم الجمعة وأخبرهم بفضله فناظروه 
بأن السبت أفضل فأوحى إليه دعهم وما اختاروا. اه. 

وقال الإمام ابن القيم في «زاد المعاد»: والصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع 
ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة ولهذا كان 
لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعددة. 

أحدها: اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الأيام. 

الثاني: أنه اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة وأكثر الأقوال أنها آخر ساعة بعد 
العصر وأهل الموقف كلهم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع. 

الثالث: موافقته ليوم وقفة رسول الله يَلدِ. 

الرابع: أن فيه اجتماع الخلائق من أقطار الأرض للخطبة وصلاة الجمعة ويوافق 
ذلك اجتاع أهل عرفة يوم عرفة بعرفة فيحصل من اجتاع المسلمين في مساجدهم 


تحذير اولي النهى من الأحاديث التي 2 أصل ‏ لها 


اجر بال و 
الخامس: أن يوم الجمعة يوم عيد ويوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة ولذلك كره لمن 


وني «النسائي» عن أبي-هريرة قال: نبى رسول الله يك عن صوم يوم عرفة بعرفة”". 


وفي إسناده نظر فإن مهدي بن حرب العبدي ليس بمعروف ومداره عليه. 

ولكن ثبت في «الصحيح» من حديث أم الفضل أن ناسًا تماروا عندها يوم عرفة في 
صيام رسول الله كل فقال بعضهم: هو صائم وقال بعضهم: ليس بصائم فأرسلت إليه 
بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه. وقد اختلف في حكمة استحباب فطر يوم 

فقالت طائفة ليتقوى على الدعاء وهذا هو قول الخرقي وغيره وقال غيرهم منهم 
ااشيخ الإسلام) ابن تيمية ينَآنة: الحكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة فلا يستحب صومه لحم 
قال: والدليل عليه الحديث الذي في «السنن» عنه يَلكِ أنه قال: «يوم عرفة ويوم النحر 
وأيام منى عيدنا أهل الرسلام ل 

0 ا لخريكر عمو 
ا 0 

السادس: أنه موافق ليوم إكمال الله تعالى دينه لعباده المؤمنين وَإِتمام نعمته عليهم ىا 
ثبت في «صحيح البخاري» عن طارق بن شهاب قال: جاء بودي إلى عمر بن الخطاب 
فقال: يا أمير المؤمنين آية تقرؤونبها في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت ونعلم ذلك 
اليوم الذي نزلت فيه لاتخذناه عيدا قال: أي آية؟ قال: «ألَوْمَ أَكمَلْت لم دينَي 


(١)رواه‏ أحمدوأبو داود وابن ماجة والحاكم وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع». 
(1)رواه أبو داود والترمذي وابن أبي شيبة وغيرهم وصححه الألباني في «الإرواء». 


الجرء الأول 


نت ميك يتمق : عمق وَرَضيتٌ :2 السك ف 10 (المائدة: *). 

فقال عمر بن الخطاب: إن لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه 
نزلت على رسول الله وَل بعرفة يوم جمعة ونحن واقفون معه بعرفة. 

السابع: أنه موافق ليوم الجمع الأكبر والموقف الأعظم يوم القيامة فإن القيامة تقوم 
يوم الجمعة كما قال النبي يَكلِِ: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم 
وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم 
يسأل الله خيرًا إلا أعطاه إياه؛ رواه مسلم. 

ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى لعباده يومًا يجتمعون فيه فيذكرون المبدأ والمعاد والجنة 
والنار؛ وادخر الله تعاللى لذه الأمة يوم الجمعة إذ فيه كان المبدأ وفيه المعاد ولذا كان 
النبي يكل يقرأ في فجره سورتي (السجدة) ولإهّل أَقَ عَلَ الإنن **'' لاشتمالهما على ما 
كان وما يكون في هذا اليوم من خلق آدم وذكر المبد| والمعاد ودخول الجنة والنار فكان 
يذكر الأمة في هذا اليوم با كان فيه وما يكون فهكذا يتذكر الإنسان بأعظم مواقف 
الدنيا - وهو يوم عرفة - الموقف الأعظم بين يدي الرب سبحانه في هذا اليوم بعينه ولا 
يتنصف حتى يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازهم. 

الثامن: أن الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثر منها في سائر 
الأيام حتى إن أكثر أهل الفجور يحترمون يوم الجمعة وليلته ويرون أن من تجرأ فيه على 
معاصي الله عز وجل عجل الله عقوبته ولم يمهله وهذا أمر قد استقر عندهم وعلموه 
بالتجارب وذلك لعظم اليوم وشرفهٍ عند الله واختيار الله سبحانه له من بين سائر الأيام» 
ولااريب أن للوقفة فيه مزية على غيره. 

التاسع: أنه موافق ليوم المزيد''" في الجنة وهو اليوم الذي يجمع فيه أهل الجنة في واد 


ا ا ا 


(تحدير أولي النهي ج١)‏ 


ا تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


أفيح وينصب م منابر من لؤْلؤ ومنابر من ذهب ومنابر من زبرجد وياقوت على كثبان 
المسك فينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى ويتجلى لهم فيرونه عيانًا ويكون أسرعهم موافاة 
أعجلهم رواحًا إلى المسجد وأقرمهم منه أقربهم من الإمام» فأهل الجنة مشتاقون إلى يوم 
المزيد فيها لما ينالون فيه من الكرامة وهو يوم جمعة فإذا وافق يوم عرفة كان له زيادة مزية 
واختصاص وفضل ليس لغيره. 


الله صلى الله عليه وسلم: «أتاني جبريل عليه السلام وفي يده مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء 
فقلت: ما هذه يا جبريل قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدًا ولقومك من 
بعدك تكون أنت الأول وتكون اليهود والنصارى من بعدك, قال ما لنا فيها: قال فيها خير 
لكم؛ فيها ساعة من دعا ربه فيها بخير هو له قسم إلا أعطاه إياه أو ليس له يقسم إلا ادخر له 
ما هو أعظم منه أو تعوذ فيها من شر هو عليه مكتوب إلا أعاذه أو ليس عليه مكتوب إلا 
أعاذه من أعظم منه» قلت: ما هذه النكتة السوداء فيها: قال هذه الساعة تقوم يوم الجمعة 
وهو سيد الأيام عندنا ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد قال: قلت لم تدعونه يوم المزيد قال: 
إن ربك عز وجل اتخذ في الجنة واديّا أفيح من مسك أبيض فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك 
وتعالى من عليين على كرسيه ثم حف الكرسي بمنابر من نور وجاء النبيون حتى يجلسوا عليها 
ثم حف المنابر بكرامسي من ذهب ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها ثم يجيء 
أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب فيتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى حتى ينظروا إلى وجهه.وهو 
يقول أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي هذا محل كرامتي فسلون فيسألونه 
الرضا فيقول الله عز وجل رضائي أحلكم داري وأنالكم كرامتي فسلوني فيسألونه حتى 
تنتهي رغبتهم فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 
إلى مقدار منصرف الناس يوم الجمعة ثم يصعد الرب تبارك وتعالى على كرسيه فيصعد معه 
الشهداء والصديقون أحسبه قال: ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم درة بيضاء لا فصم فيها ولا 
وصم أو ياقوتة حمراء أو زيرجدة خضراء منها غرفها وأبوامها مطردة فيها أخارها متدلية فيها 
ثمارها فيها أزواجها وخدمها فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا فيه كرامة 
وليزدادوا فيه نظرًا إلى وجهه تبارك وتعالى ولذلك دعي يوم المزيد. 

قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في «الأوسط» 
بإسنادين أحدهما جيد قوي وأبو يعلى مختصرًا ورواته رواة الصحيح والبزار واللفظ له وقال 
الألبان في «صحيح الترغيب»: حسن لغيره. 


الجزء الأول 


العاشر: فوت الريها لد رسال عدر ديوع عرلةبن أهل بالرقات ل اهن جد 
الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء أشهدكم أني قد غفرت لهم وتحصل مع دنوه منهم تبارك 
وتعالى ساعة الإجابة التي لا يرد فيها سائلًا يسأل خيرًا فيقربون منه بدعائه والتضرع 
إليه في تلك الساعة» ويقرب منهم تعالى نوعين من القرب أحدهما: قرب الإجابة 
المحققة في تلك الساعة والثاني: قربه الخاص من أهل عرفة ومباهاته بهم ملائكته 
فتستشعر قلوب أهل الإيان هذه الأمور فتزداد قوة إلى قوتها وفرحًا وسرورًا وابتهاجًا 
ورجاءً لفضل ربها وكرمه؛ فبهذه الوجوه وغيرها فضلت وقفة يوم الجمعة على غيرها 
وأما ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل ثنتين وسبعين حجة فباطل لا أصل له عن 
رسول الله يَكِِ ولاعن أحد من الصحابة والتابعين» والله أعلم. 


5 حت جه ته 5 55-5 


71 - الهم ما لنا وعليهم ما علينا» يعني ي: أهل الذمة. 


قال الشيخ الإمام في «السلسلة الضعيفة والموضوعة»: باطل لا أصل له. وقد اشتهر 
في هذه الأزمنة المتأخرة على ألسنة كثير من الخطباء والدعاة والمرشدين مغترين ببعض 
الكتب الفقهية مثل «الهداية» في المذهب الحنفي, فقد جاء فيه في آخر «البيوع»: وأهل 
الذمة في المبايعات كالمسلمين, لقوله عليه السلام في ذلك الحديث, فأعلمهم أن لهم ما 
للمسلمينء وعليهم ما عليهم. 

فقال الحافظ الزيلعي يدنه في تخريجه «نصب الراية»: لم أعرف الحديث الذي أشار 
إليه المصنف وم يتقدم في هذا المعنى إلا حديث معاذ وهو في «كتاب الزكاة» وحديث 
بريدة وهو في «كتاب السير» وليس فيهما ذلك. 

ووافقه الحافظ في «الدراية» قلت: فقد أشار الحافظان إلى أن الحديث لا أصل له عن 
رسول الله كَل وأن صاحب «الهداية» قد وهم في زعمه ورود ذلك في الحديث. وهو 
يعني - والله أعلم- حديث ابن عباس وهو الذي أشار إليه الزيلعي: «أن النبي يِه 


تحذير اولي يي النهى من الااعاديث الني ل أصل لها 


بعت معان إل السمن نقال؛ إنك تأت قومًا أهل كتاب, فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوك؛, نأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في 
أموالههم..» الحديث.. وهو متفق عليه. 

فليس فيه ولا في غيره ما عزاه إليه صاحب 'الحداية). 

بل قد جاء ما يدل على بطلان ذلك» وهو قوله يلك في الحديث الصخيح: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله.. فإذا فعلوا ذلك فقد حرمت علينا دماؤهم 
وأمواهم إلا بحقهاء هم ما للمسلمين, وعليهم ما على المسلمين» وإسناده صحيح على 
شرط الشيخين كا بينته في «الأحاديث الصحيحة». 

فهذا نص صريح على أن الذين قال فيهم الرسول ككل هذه الجملة: لهم ما لنا 
وعليهم ما علينا». ليس هم أهل الذمة الباقين على دينهم وإنم| هم الذين أسلموا منهم 
ومن غيرهم من المشركين! وهذا هو المعروف عند السلف فقد حدث أبو البختري: «أن 
جيش من جيوش المسلمين - كان أميرهم سلمان الفارسي - حاصروا قصرًا من قصور 
فارس فقالوا: يا أبا عبد الله ألا تنهد إليهم؟ قال: دعوني أدعهم كما سمعت رسول الله 
كد يدعو, فأتاهم سلمان, فقال لهم: إنما أنا رجل منكم فارسي» ترون العرب يطبعونني» 
فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لناء وعليكم مثل الذي عليناء وإن أبيتم إلا دينكم 
تركناكم عليه. وأعطونا الجزية عن يد. وأنتم صاغرون». أخرجه الترمذي وقال: 
«احديث حسن» وأحمد من طرق عن عطاء بن السائب عنه 

ولقد كان هذا الحديث ونحوه من الأحاديث الموضوعة والواهية سببًا لتبني بعض 
الفقهاء من المتقدمين وغير واحد من العلماء المعاصرين أحكامًا مخالفة للأحاديث 
الصحيحة فالمذهب الحنفي مثلّا يرى أن دم المسلمين كدم الذميين فيقتل المسلم بالذمي 
وديته كديته مع ثبوت نقيض ذلك في السنة على ما بينته في حديث سبق وذكرت هناك 
من تبناه من العلماء المعاصرين! وهذا الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه اليوم 
طالما سمعناه من كثير من الخطباء والمرشدين يرددونه في خطبهم؛ يتبجحون به. 


نه 
حديث باطل لا أصل له عن رسول الله كا فأحببت بيان ذلك حتى لا ينسب إلى النبي 
كله ما لم يقل! 

ونحوه ما روى أبو الجنوب قال: قال على خفنت : من كانت له ذمتنا فدمه كدمناء 
وديته كديتنا. أخرجه الشافعى والدارقطنى وقال: وأبو الجنوب ضعيف. 

وأورده صاحب «لهداية» بلفظ: إن بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائناء وأموالهم 
كأموالنا. وهو مما لا أصل له» ى) ذكرته في «إرواء الغليل».! ه من «الضعيفة» 

(تتمة) : 

سئل العلامة فقيه الأمة العثيمين ا في «مجموع فتاواه» عن: 

الولاء واليراء؟ 

فأجاب - ينه - بقوله: البراء والولاء لله سبحانه أن يتبرأ الإنسان من كل ما تبرأ 
الله منه كما قال سبحانه وتعالى -: قد كانت لَكم أُمْوَةٌ حَسَنَةَ في إِبْرَاهيمَ وَالْذِينَ مَعَهُ إذْ 
قَالُوا لقوْمهم نا برآء نكم وَممّا تَعْبْدُون من دُون الله كفرا بكم وَبَدَا بَيئَنَا َيَينَكُمُ العَدَاوَةٌ 
وَالْبْْضَاء أَبَدَاك (الممتحنة:4) وهذا مع القوم المشركين كما قال سبحانه: لوَأَذَانْ من الله 
َرَسُوله إِلَى الئاس يَوْمَ الج الأكبر أن الله بَرِيء من الم كين وَرَسُولَةُ4 (التوبة:) فيجب على 
كل مؤمن أن يتبرأ من كل مشرك وكافر فهذا في الأشخاص. 

وكذلك يجب على المسلم أن يتبرأ من كل عمل لا يرضي الله ورسوله وإن لم يكن 
كفرّاء كالفسوق والعصيان كا قال سبحانه: طرلكن الله حبْب إِلَيْكُمْ الإيمان وَرَيْئَهُ في قُلوبكُم 
وَكَرَة إلَيْكُمْ الكفرَ وَالْفْسُوقَ وَالعصبّانَ أؤلَيك هُمْ الرّاشدُون» (الحجرات:7). 

وإذا كان مؤمن عنده إيهان وعنده معصية» فنواليه على إيانه» ونكرهه على معاصيه؛ 
وهذا يجري في حياتناء فقد تأخذ الدواء الكريه الطعم وأنت كاره لطعمه. وأنت مع 
ذلك راغب فيه لأن فيه شفاء من المرض. 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وبعض الناس يكره المؤمن العاصي أكثر نما يكره الكافر» وهذا من العجب وهو قلب 
للحقائق» فالكافر عدو لله ولرسوله وللمؤمنين ويجب علينا أن نكرهه من كل قلوبنا ديا 
أيّهَا الِْينَ آمنُوا لا تَحَذُوا عَدُوّي وَعَدُوْكُمْ أَوْلاء تلقُونَ إِليْهم بالْمَوَدّة4 (الممتحنة:١)‏ «إيا أَيْهَا 
الْذِينَ آممُوا لا تتُخدّو ١‏ التَُودَ وَالنَصارَى أوْلَِاء بَعْضُهُم أَْلياء بَْضٍ وَمَن يتوَلّهُم مَك فَإنهُ منهُم إن 
لله لا يَهْدي القَْم الظالمينَ * قَترَى الْذينَ في قُلُوبهم مَرَضّ يُسَارِعُونَ فيهم يَقُولُونَ خْشى أن 
ينا ذائرةٌ فعَسى الله أن يأتِي بالفئح أ أَمْر من عنده قيْبحُوا عَلَى ما أسرُوا في أَنفسهم 
ادمين» (المائدة: ١ه‏ ؟ه) وهؤلاء ل منك إلا اتباع ملتهم وبيع دينك 
«إوآن ترْصَى غدك المهُودُ ول انصَارَى حتّى بع مم4 (البقرة: .)1١٠‏ 

طإوَدُ كير منْ أَهْل الكتاب لَوْ يَرُدُوَكُم منْ بَعْد إِعَاَكُمْ كُقَارَا (البقرة:4١1)‏ وهذا في 
كل أنواع الكفر: الجحود والإنكار والتكذيب والشرك والإلحاد. 

أما الأعمال فنتبرأ من كل عمل محرم ولا يجوز لنا أن نألف الأعمال المحرمة ولا أن 
نأخذ بها والمؤمن العاصيى نتبرأ من عمله بالمعصية ولكننا نواليه ونحبه على ما معه من 
الإيهان. ْ 

(؟) سئل فضيلة الشيخ: عما زعمه أحد الوعاظ في مسجد من مساجد أوربا من أنه 
لايجوز تكفير اليهود والنصارى؟ 

فأجاب بقوله: أقول: إن هذا القول الصادر عن هذا الرجل ضلال وقد يكون كفرّاء 
وذلك لأن اليهود والنصارى كفرهم الله كَبْدَ في كتابه» قال الله تعالى: وَقَالُت التهُودُ عَرَئِرٌ 
ابْنُّ الله وَقَالَت النُصَارَى الْسيحٌ ابْنْ الله ذلك قَولَهُم بأفوَاههم يُضَاهئُونَ قَول الْذِينَ كَفرُو امن قَبْل 
قائَلَهُم الله ألى يُوْفَكُونَ * انَحَذُو | أَحْبَارَهُمَ وَرْهبَائَهُمَ أَربَابًا مّن دُون الله َالْمَسِيحَ ابْنَ مَرِيمَ وما 
موا إِلَ لَعبدُوا إِلَهَا وَاحدًا لَا إِلَهَإِلَا هو سبْحَائَُ عَمًا يُشْرِكُون» (التوبة:0:1) فدل ذلك 
على أنهم مش ركون.ء وبين الله تعالى في آيات أخرى ما هو صريح بكفرهم: 

لد كَفرَ الذين قَالُوا إِنْ الله هُرَ اللَسيحٌ ابن مريَمَ) (المائدة:/1١).‏ 


لإلْعنَ الذينَ كَفَرُوا من بي إِسرَائيلَ عَلَى لسّان وَاوُود وَعيسى ان مَرْيمَ) (المائدة:.7/8). 
طن الذي كَفْرُوا من أخل الكتاب وَالمُشركين في ئارٍ جهنم (البينة:01. 

والآيات في هذا كثيرة» والأحاديث. فمن أنكر كفر اليهود والنصارى الذين م 
يؤمنوا بمحمد. يك وكذبوه. فقد كذب الله كك وتكذيب الله كفرء ومن شك في كفرهم 
فلا شك في كفره هو. 


ويا سبحان الله كيف يرضى هذا الرجل أن يقول: إنه لا يجوز إطلاق الكفر على 
هؤلاء وهم يقولون: إن الله ثالث ثلاثة؟ وقد كفرهم خالقهم - عز وجل - وكيف لا 
يرضى أن يكفر هؤلاء وهم يقولون: إن المسيح ابن الله» ويقولون: يد الله مغلولة» 
ويقولون: إن الله فقير ونحن أغنياء؟! 

كيف لا يرضى أن يكفر هؤلاء وأن يطلق كلمة الكفر عليهم» وهم يصفون ربهم 
بهذه الأوصاف السيئة التي كلها عيب وشتم وسب؟! 

وإني أدعو هذا الرجلء أدعوه أن يتوب إلى الله -عز وجل -وأن يقرأ قول الله تعالى: 
#وَدُوا لَوْ دهن قَيدْسُونَ4 (القلم:9) وألا يداهن هؤلاء في كفرهم, وأن يبين لكل أحد 
أن هؤلاء كفار» وأنهم من أصحاب النار. قال النبي, كلِةِ: «والذي نفسي بيده لا 
يسمع بي بودي ولا نصراني من هذه الأمة ‏ أي أمة الدعوة ‏ ثم لا يتبع ما جئت به أو 
قال: لا يؤمن بها جئت به إلا كان من أصحاب النار»”'". 

فعلى هذا القائل أن يتوب إلى ربه من هذا القول العظيم الفرية» وأن يعلن إعلانًا 
صريحًا بأن هؤلاء كفرة» وأنهم من أصحاب النار» وأن الواجب عليهم أن يتبعوا النبي 
الأمي محمداء يكل فإنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل ظيَأمْرْهُم بالْمَْرُوف ويَْهَاهُمْ 
عي لكر بحل له يات ونم عَم يات وبع حنم َم والأغلال البي كانت 


)١(‏ رواه مسلم عن أب هريرة رضي الله عنه. 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


فَالِْينَ آمنُوا به وَعَرَرُوةُ وَنصرُوةُ واتَبَعُوا الثور الذي أنزل مَعَهُ أُوليك هم الْفُلحُو 4 
(الأعراف:/ا16١).‏ 


وهو بشارة عيسى ابن مريم, عليه الصلاة والسلام. 
فقد قال عيسى ابن مريم ما حكاه ربه عنه: لإا بتي إِسْرَائيلَ إِنّي رَسُول الله إِليِكُم مُصَدَقا 
سخر ميين» (الصف:7). 


هذا سحر مبين» وبهذا نرد دعوى أولئك النصارى الذين قالوا: إن الذي بشر به عيسى 
هو أحمد لا محمدء فنقول: إن الله قال: كَمَا جَآدَهُم لدت ولم يأتكم بعد عيسى إلا 
محمد يك ومحمد هو أحمد. لكن الله ألهم عيسى أن يسمي محمدًا بأحمد لأن أحمد اسم 
تفضيل من الحمد. فهو أحمد الناس لله. وهو أحمد الخلق في الأوصاف كاملة» فهو عليه 
الصلاة والسلام أحمد الناس لله» جعلًا لصيغة التفضيل من باب اسم الفاعل وهو أحمد 
الناس» بمعنى أحق الناس أن يحمد جعلًا لصيغة التفضيل من باب اسم المفعول؛ فهو 
حامد ومحمود على أكمل صيغة الحمد الدال عليها أحمد. 

وإني أقول: إن كل من زعم أن في الأرض ديئا يقبله الله سوى دين الإسلام فإنه كافر 
لا شك في كفره. لأن الله عز وجل يقول في كتابه: لوم بَبَعْ غْرَ الإسملام ديا فآن 
يُقبّلَ مه وَهْرَ في الآخرّة من الخَاسِرِينَ» (آل عمران:60) ويقول َك : «اليوْمَ أكْمَلت لَكُمْ 
ديكُم وَأَمنت عَلَيْكُمْ نغمتي وَرَضيت لَكُمْ الإسْلامَ دينا4 (المائدة:7). 
وعلى هذا وأكررها مرة ثالثة ‏ على هذا القائل أن يتوب إلى الله كلك وأن يبين للناس 
جميعًا أن هؤلاء اليهوذ والنصارى كفار؛ لأن الحجة قد قامت عليهم وبلغتهم الرسالة 
ولكنهم كفروا عنادًا. 

ولقد كان اليهود يوصفون بأنهم مغضوب عليهم لأنهم علموا الحق وخالفوه؛ وكان 
النصارى يوصفون بأنهم ضالون لأنهم أرادوا الحق فضلوا عنه» أما الآن فقد علم 
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الجميع الحق وعرفوه. ولكنهم خالفوه وبذلك استحقوا جميعًا أن يكونوا مغضوبًا 
عليهم؛ وإني أدعو هؤلاء اليهود والنصارى إلى أن يؤمنوا بالله ورسله جميعًا وأن يتبعوا 
محمدّاء يك لأن هذا هو الذي أمروا به في كتبهم كما قال الله تعالى: # وَرَحْمَتي وَسَعَتَْ كل 
شي فَسأكْيهَا للذين ينون ينون الركاة وَالْذِينَ هم بآياتنا يُؤْمُونَ * الذين يَبعُونَ الرسُول 
لبي الأمي الذي يُجدولة مَكْتُوًا عندهُم في الُراة وَالإنجيل َأمُرُهم بلْمَغرُوف وَيَنَْاهمْ عن لكر 
7 عوم ع 1 ل 3 ا 57 1 10 00 5-1 2 5 ١‏ 4 8 
ويحل لهم الطيّات وَيحَرم عليهم الخبائث ويْضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عَلهِمْ 
َالْدِينَ آمنُوا به رَعَرْرُهُ وتصَرْرةُ والبعُوا الور الذي أنرل مَعَهُ أؤلت هُمْ المقلحون» 
(الأعراف:6167/ا6١).‏ 


جزلا ا حبيها 


فل يا أيُهَا الئاس إِنّي رَسُول الله ِليِكُمْ جميعًا الذي لَهُ مُلْكْ السّمَوَات وَالأرْض لا إِلَهَ إلا هُو 
يخي زيمت اكوا به وول الي الأ الذي يمن باه ولاه والبثوة لمَلكُمْ تر 
(الأعراف:08١).‏ 

وليأخذوا من الأجر بنصيبين» )| قال رسول الله يَكلك: «ثلاثة لهم أجران: رجل من 
أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد... 2١7‏ الحديث. 

ثم إني اطلعت بعد هذا على كلام لصاحب «الإقناع» في باب حكم المرتد قال فيه - 
بعد كلام سبق: أو لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى؛ أو شك في كفرهم؛ أو 

ونقل عن شيخ الإسلام قوله: 

من اعتقد أن الكنائس بيوت الله» وأن الله يعبد فيهاء وأن ما يفعله اليهود والنصارى 
عبادة لله وطاعة له ولرسوله؛ أو أنه يحب ذلك أو يرضاه أو أعانهم على فتحهاء وإقامة 
دينهم؛ وأن ذلك قربة أو طاعة فهو كافر. 

وقال أيضًا في موضع آخر: من اعتقد أن زيارة أهل الذمة في كنائسهم قربة إلى الله 


تحدير أولى النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 
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فهو مرتد. 

وهذا يؤيد ما ذكرناه في صدر الجوابء؛ وهذا أمر لا إشكال فيه. والله المستعان. 

(") وسئل فضيلة الشيخ: عن وصف الكفار بالصدق والأمانة وحسن العمل؟ 

فأجاب بقوله: 

هذه الأخلاق إن صحت مع أن فيهم الكذب والغذر والخيانة والسطو أكثر تما يوجد 
في بعض البلاد الإسلامية وهذا معلوم؛ لكن إذا صحت هذه فإنها أخلاق يدعو إليها 
الإسلام» والمسلمون أمل أن يقوموا بها ليكسبوا بذلك حسن الأخلاق مع الأجر 
والثواب. أما الكفار فإنهم لا يقصدون بها إلا أمرّا ماديا فيصدقون في المعاملة الجلب 
الناس إِلَي 

لكن المسلم إذا تخلق بمثل هذه الأمور فهو يريد بالإضافة إلى الأمر المادي أمرًا 
شرعيًا وهو تحقيق الإيهان والثواب من الله - عز وجل - وهذا هو الفارق بين المسلم 
والكافر. 

أما ما زُعِم من الصدق في دول الكفر شرقية كانت أم غربية فهذا إن صح فإنم) هو 
نؤن فلل بي احير بات كتير من الشر ولول يكن ين ذلك إلا ايم ألكروا حل من 
حقّه أعظم الحقوق وهو الله وك رت ليَرَكَ لَظْلمٌ عَظِيمٌ © فهؤلاء مهما عملوا من 
الخير فإنه نزر قليل مغمور في جانب سيئاتهم» وكفرهم. وظلمهم فلا خير فيهم. 

(4) وسئل فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء: 

الك الل بلاد الكفار؟ وحكم السفر للسياحة؟ 

فأجاب قائلًا: 

السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات. 


الشرط الثاني: أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات. 

الشرط الثالث: أن يكون محتاجًا إلى ذلك. 

فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة أو 
خوف الفتنة وفيه إضاعة المال لأن الإنسان ينفق أموالًا كثيرة في هذه الأسفار. 

أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده وكان عنده علم 
ودين على ما وصفنا فهذا لا بأس به. 

وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة وبإمكانة أن يذهب إلى بلاد 
إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام؛ وبلادنا الآن والحمد لله أصبحت بلادًا 
سياحية في بعض المناطق فبإمكانه أن يذهب إليها ويقضى زمن إجازته فيها. 

(5) وسئل أيضًا: عن حكم الإقامة في بلاد الكفار؟ 

فأجاب فضيلة الشيخ بقوله: الإقامة في بلاد الكفار خطر عظيم على دين المسلم» 
وأخلاقه. وسلوكه؛ وآدابه وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير من أقاموا هناك فرجعوا 
بغير ما ذهبوا به» رجعوا فُسَافَاء وبعضهم رجع مرتدًا عن دينه وكافرًا به وبسائر الأديان 
- والعياذ بالله حتى صاروا إلى الجحود المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم 
واللاحقين» وهذا كان ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك ووضع الشروط التي تمنع من 
اهُويٌّ في تلك المهالك. 

فالإقامة في بلاد الكفر لابد فيها من شرطين أساسيين: 

الشرط الأول: أمن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العلم والإيهان وقوة 
العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من الانحراف والزيغ وأن يكون مضمرًا 
لعداوة الكافرين وبغضهم مبتعدا عن موالاتهم ومحبتهم؛ فإن موالاتهم ومحبتهم مما ينافي 
الإيهان قال الله تعالى: «إلاّ جد قَومًا يُوْسُونَ بالل وَلْيَوْمٍ الآخر يُوَادُونَ مَنْ خاد الله وَرَسُْولَهُ ولو 
َاُوا آباءهم أَوْ أَبْنَاءهُمْ أ إخْوَائَهُمْ أو عَشيرتَهُمْ4 (المجادلة:57) الآية. 


الجزء الأول 


عام م ع هم 


وقال تفال: يا يها الْذينَ آمنُوا لآ تتَحَذُوا اليَهُودَ وَالنَصَارَى أَرْليَاءِ بعضهم وَلِيَاء بَعْض ومن 
يَتَولْهُم مك فَإنَهُ منِهُمْ إن الله لا يَهْدي القَوْمَ الظالمينَ * قَتَرَى الْذينَ في قُلُوبهِم مَرَضّ يُسَارعُونَ 
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وثبت في الصحيح عن النبي يَكةِ أن: «من أحب قومًا فهو منهم»» وأن «المرء مع من 
أحب). 

ومحبة أعداء الله من أعظم ما يكون خطرًا على المسلم لأن محبتهم تستلزم موافقتهم 
واتباعهم؛ أو على الأقل عدم الإنكار عليهم ولذلك قال النبي, يَكِ: «من أحب قومًا 
فهو منهم». 

الشرط الثاني: أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع» فلا 
يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه من يصليٍ جماعة ومن يقيم 
الجمعة» ولا يمنع من الزكأة والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين؛ فإن كان لا 
يتمكن من ذلك لم تيز الإقامة لوجوب المجرة حيتئذ, قال في «المغني» ص 401 ج18 في 
الكلام على أقسام الناس في الهجرة: أحدها من تجب عليه وهو من يقدر عليها ولا 
يمكنه إظهار دينه» ولا تمكنه إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار فهذا تجب عليه 
الهجرة لقوله تعالى: «إن الْذِينَ تَوَفَاهُمْ الملائكة ظالمي أَنفْسهم قَالُوا فم كُْسُمْ قَانُوا كنا 
مُسْتَصْعَفِينَ في الأرض انوا ألم تكن أَرْض الله وَاسعَة تُهَاجِرُوا فيها فَأولَك مَأوَاهُمْ جَهنُمُ وْسَاءتْ 
مَصيرًا» (النساء:/91) 

وهذا وعيد شديد يدل على الوجوبء ولأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر 
عليه» والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته؛ وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب.اه. 
وبعد تام هذين الشرطين الأساسيين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى أقسام: 

القسم الأول: أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه فهذا نوع من الجهاد فهي 
فرض كفاية على من قدر عليهاء بشرط أن تتحقق الدعوة وأن لا يوجد من يمنع منها أو 


الجرء الأول 


مره الأبشجاة الزهاء أن 07 ا الا من انعبات 57 وهي اشن 
وقد أمر النبي, يك بالتبليغ عنه في كل زمان ومكان فقال يك : «بلغوا عني ولو 


آم 


القسم الثاني: أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هم عليه من فساد 
العقيدة» وبطلان التعبد. وانحلال الأخلاق» وفوضوية السلوك ليحذر الناس من 
الاغترار بهم ويبين للمعجبين مهم حقيقة حالهم. وهذه الإقامة نوع من الجهاد أيضًا لما 
يترتب عليها من التحذير من الكفر وأهله المتضمن للترغيب في الإسلام وهديه؛ لأن 
فساد الكفر دليل على صلاح الإسلام» كا قيل: وبضدها تتبين الأشياء. 

لكن لابد من شرط أن يتحقق مراده بدون مفسدة أعظم منه, فإن لم يتحقق مراده 
بأن منع من نشر ما هم عليه والتحذير منه فلا فائدة من إقامته» وإن تحقق مراده مع 
مفسدة أعظم مثل أن وميه بسع الينام ورسول الإسلام وأئمة الإشادم 
وجب الكف لقوله تعالى: لإوَلاً تسبُوا الذي يَدْعُونَ من دُون الله فَيسبُوا الله عَدُوَا عير علّم 
كَذَلكَ رَيْنَا لكل أمّه عَمَلَّهُم نم إلى بهم مَرْجِعْهُم فَينْْهُم بمًا كَانوا يَعْمَلُونَ)4 (الأنعام:8 0١ ١‏ 
ويشبه هذا أن يقيم في بلاد الكفر ليكون عيئًا للمسلمين؛ ليعرف ما يدبرونه للمسلمين 
من المكايد فيحذرهم المسلمون ى) أرسل النبيء يِه حذيفة بن اليمان إلى المشركين في 
غزوة الخندق ليعرف خبرهم. 

القسم الثالث: أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتها مع دولة الكفر 
كموظفي السفارات فحكمها حكم ما أقام من أجله. فالملحق الثقافي مثلا يقيم ليرعى 
شئون الطلبة ويراقبهم ويحملهم على التزام دين الإسلام وأخلاقه وآدابه» فيحصل 
بإقامته مصلحة كبيرة ويندرئ بها شر كبير. 

القسم الرابع: أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج فتباح الإقامة بقدر 


)١(‏ رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 
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الحاجة» وقد نص أهل العلم رحمهم الله على جواز دخول بلاد الكفار للتجارة وأثروا 
ذلك عن بعض الصحابة ‏ «يه -. 

القسم الخامس: أن يقيم للدراسة وهي من جنس ما قبلها إقامة لحاجة لكنها أخطر 
منها وأشد فتكًا بدين المقيم وأخلاقه. فإن الطالب يشعر بدنو مرتبته وعلو مرتبة 
معلميه» فيحصل من ذلك تعظيمهم والاقتناع بآرائهم. وأفكارهم وسلوكهم فيقلدهم 
إلا من شاء الله عصمته وهم قليلء ثم إن الطالب يشعر بحاجته إلى معلمه فيؤدي ذلك 
إلى التودد إليه ومداهنته فيا هو عليه من الانحراف والضلال. والطالب في مقر تعلمه 
له زملاء يتخذ منهم أصدقاء يحبهم ويتولاهم ويكتسب منهم؛ ومن أجل خطر هذا 
القسم وجب التحفظ فيه أكثر مما قبله فيشترط فيه بالإضافة إلى الشرطين الأساسيين 
شروط: 

الشرط الأول: أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج العقلي الذي يميز به 
بين النافع والضار وينظر به إلى المستقبل البعيد فأما بعث الأحداث «الصغار السن» 
وذوي العقول الصغيرة فهو خطر عظيم على دينهم» وخلقهم؛ وسلوكهم, ثم هو خطر 
على أمتهم التي سيرجعون إليها وينفثون فيها من السموم التي نهلوها من أولئك الكفار 
كما شهد ويشهد به الواقع» فإن كثيرًا من أولئك المبعوثين رجعوا بغير ما ذهبوا به 
رجعوا منحرفين في ديانتهم؛ وأخلاقهم» وسلوكهم. وحصل عليهم وعلى مجتمعهم من 
الضرر في هذه الأمور ما هو معلوم مشاهد, وما مثل بعث هؤلاء إلا كمثل تقديم 
النعاج للكلاب الضارية. 

الشرط الثاني: أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكن به من التمييز بين 
الحق والباطل؛ ومقارعة الباطل بالحق لثلا ينخدع بم| هم عليه من الباطل فيظنه حمًا أو 
يلتبس عليه أو يعبجز عن دفعه فيبقى حبران أو يتبع الباطل. 
وفي الدعاء المأثو ر: «اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه. وأرني الباطل باطلا وارزقني 
اجتنابه» ولا تجعلة ملتبسًا علي فأضل». 


2-0-0-5 


من الكفر والفسوق» 
فضعيف الدين لا يسلم مع الإقامة هناك إلا أن يشاء الله وذلك لقوة المهاجم وضعف 
المقاوم. فأسباب الكفر والفسوق هناك قوية وكثيرة متنوعة فإذا صادفت محلا ضعيف 
المقاومة عملت عملها. 

الشرط الرابع: أن تدعو الحاجة إلى العلم الذي أقام من أجله بأن يكون في تعلمه 
مصلحة للمسلمين ولا يوجد له نظير في المدارس في بلادهمء فإن كان من فضول العلم 
الذي لا مصلحة فيه للمسلمين أو كان في البلاد الإسلامية من المدارس نظيره لم يجر أن 
يقيم في بلاد الكفر من أجله لما في الإقامة من الخطر على الدين والأخلاق» وإضاعة 
الأموال الكثيرة بدون فائدة. 

القسم السادس: أن يقيم للسكن وهذا أخطر مما قبله وأعظم لما يترتب عليه من 
المفاسد بالاختلاط التام بأهل الكفر وشعوره بأنه مواطن ملتزم با تقتضيه الوطنية من 
مودة» وموالاة» وتكثير لسواد الكفار» ويتربى أهله بين أهل الكفر فيأخذون من 
أخلاقهم وعاداتهم» وربما قلدوهم في العقيدة والتعبد ولذلك جاء في الحديث عن 
النبي. يك «من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله)”''. 

وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند لكن له وجهة من النظر فإن المساكنة تدعو إلى 
المشاكلة» وعن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله خيخث أن النبي. كك قال: «أنا 
بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا: يا رسول الله ولم؟ قال: لا تراءى 
نارهما»”" رواه أبو داود والترمذي وأكثر الرواة رووه مرسلا عن قيس بن أبي حازم عن 
النبي وَكل. 

قال الترمذي: سمعت محمدًا ‏ يعني البخاري - يقول: الصحيح حديث قيس عن 


)١(‏ رواه أبو داود والحاكم عن سمرة رضي الله عنه قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
صحيح بمجموع الطريقين. 
(؟) حسنه الألباني في ااصحيح الجامع». 


تحدير اولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وكيف تطيب نفس مؤمن أن يسكن في بلاد كفار تعلن فيها شعائر الكفر ويكون 
الحكم فيها لغير الله ورسوله وهو يشاهد ذلك بعينه ويسمعه بأذنه ويرضى به بل 
ينتسب إلى تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده ويطمئن إليها كا يطمئن إلى بلاد 
المسلمين مع ما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى أهله وأولاده في دينهم وأخلاقهم. 
هذا ما توصلنا إليه في حكم الإقامة في بلاد الكفر نسأل الله أن يكون موافقا للحق 
والصواب. 

(5) وسثئل فضيلة الشيخ: عن حكم مخالطة الكفار ومعاملتهم بالرفق واللين طمعًا 
في إسلامهم؟ 

فأجاب قائلًا: لاشك أن المسلم يجب عليه أن يبغض أعداء الله ويتبرأ منهم لأن هذه 
هي طريقة الرسل وأتباعهم قال الله تعالى: قد كانت لكُم أسُوةٌ حَسنَةٌ في إِبْرَاهيم وَالِْينَ 
مَعَهُ إِذْ قَالُوا لقؤمهم نا براء مكم وممًا تَعْبُدُونَ من دُون الله كفرنا بكم وَبَدَا بَيْمَنَا َيَينَكُمُ العَدَاوَةُ 
َالْبفْضَاءُ بدا ىووا باله 4 الح 6 1 1 

وقال تعالى: «إلاً تجد قَوْمًا يُوممُونَ بالله وَالْيوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانوا 
آبَاءهُم أو أَبْناءَهُمْ أ إِخْوائهُم أو عَشيركهُم وليك في لو بهم الإمَانَ وَأَيْدَهُم بروح منه» 
(المجادلة: 7 ؟). 

وعلى هذا لا يحل لمسلم أن يقع في قلبه محبة ومودة لأعداء الله الذين هم أعداء له في 
الواقع. قال تعالى: «إيا أيّهَا اين آمَُوا لا تَحدُوا عَدْرَي وَعَدُوَكُمْ أَوليَاء تُلقُونَ إِلَيْهم بِالْمَوَدة 
وَقَدْ كَفَرُوا بمَا جَاءكم مّنَ الحَقّ# (الممتحنة:١).‏ 


أما كون المسلم يعاملهم بالرفق واللين طمعًا في إسلامهم وإي|نهم فهذا لا بأس به. لأنه 
من باب التأليف على الإسلام ولكن إذا يئس منهم عاملهم بها يستحقون أن يعاملهم به. 


الجزء الأول 


1121111111 200 .هه 
(0) وسكئل: عن حكم مخالطة المسلمين لغيرهم في أعيادهم؟ 
فأجاب قائلا: مخالطة غيرالمسلمين في أعيادهم محرمة لما في ذلك من الإعانة على الإثم 
والعدوان وقد قال الله تعالى: ظوَتَعَاونُوا عَلَى البرَ وَالتَفْوَى وَل تعَاوُوا عَلَى الإلم َالْعُدْوَان» 
(المائدة: 7). 


ولأن هذه الأعياد إن كانت لمناسبات دينية فإن مشاركتهم فيها تقتضى إقرارهم على 
هذه الديانة والرضاء با هم عليه من الكفرء وإذا كانت الأعياد لمناسبات غير دينية فإنه 
لو كانت هذه الأعياد في المسلمين ما أقيمت فكيف وهي في الكفار؟ 

لذلك قال أهل العلم إنه لا يجوز للمسلمين أن يشاركوا غير المسلمين في أعيادهم, 
لأن ذلك إقرار ورضا با هم عليه من الدين الباطل» ثم إنه معاونة على الإثم والعدوان. 

واختلف العلماء فيا إذا أهدى إليك أحد من غير المسلمين هدية بمناسبة أعيادهم 
هل يجوز لك قبوها أو لا يجوز؟ 

فمن العلماء من قال:لا يجوز أن تقبل هديتهم في أعيادهم؛ لأن ذلك عنوان الرضاء 
مها. 

ومنهم من يقول:لا بأس به. وعلى كل حال إذا لم يكن في ذلك محظور شرعي وهو أن 
يعتقد المهدي إليك أنك راض ب) هم عليه فإنه لا بأس بالقبول وإلا قعدم القبول أولى. 
وهنا يحسن أن نذكر ما قاله ابن القيم - يَبَنُ - في كتاب «أحكام أهل الذمة»: وأما 
التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق» مثل أن ببنئهم بأعيادهم وصومهم 
فيقول: عيد مبارك عليك أو تهنأ مبذا العيد ونحوه فهذا إن سلم قائله من الكفرء فهو 
من المحرمات وهو بمنزلة أن مهنئه بسجوده للصليب.. وكثير تمن لا قدر للدين عنده 
يقع في ذلك» اه. 

(4) وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم السلام على غير المسلمين؟ 


! تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


فأجاب بقوله: البدء بالسلام على غير المسلمين محرم ولا يجوز لأن النبيء يك قال: 
«لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى 
أضيقه0"" ولكنهم إذا سلموا وجب علينا أن نرد عليهم لعموم قوله تعالى: #وَإِذًا حُمِتُم 
بتحيّة فحيّوا بِأَحْسنَ منْها أَوْ ردُوهَا» (النساء:87)وكان اليهود يسلمون على النبي. َلك 
فيقولون: «السام عليك يا محمد» والسام بمعنى الموت. يدعون على رسول الله كلق 
بالموت. فقال النبي» عليه الصلاة والسلام: إن اليهود يقولون: السام عليكم فإذا 
سلموا عليكم فقولوا: وعليكم»”". 

فإذا سلم غير المسلم على المسلم وقال: «السام عليكم' فإننا نقول: «وعليكم». وفي 
قوله عَكلِهِ: (وعليكم» دليل على أنهم إذا كانوا قد قالوا: السلام عليكم فإن عليهم السلام 
فكما قالوا نقول لهم ولهذا قال بعض أهل العلم: إن اليهودي أو النصراني أو غيرهم من 
غير المسلمين إذا قالوا بلفظ صريح:«السلام عليكم» جاز أن نقول: عليكم السلام. 
ولا يجوز كذلك أن يبدءوا بالتحية كأهلًا وسهلًا وما أشبهها لأن في ذلك إكرامًا لهم 
وتعظيً) لهم؛ ولكن إذا قالوا لنا مثل هذا فإننا نقول لهم مثل ما يقولون, لأن الإسلام 
جاء بالعدل وإعطاء كل ذي حق حقه؛ ومن المعلوم أن المسلمين أعلى مكانة ومرتبة عند 
الله كَبْكَ فلا ينبغي أن يذلوا أنفسهم لغير المسلمين فيبدؤوهم بالسلام. 

إذا فنقول في خلاصة الجواب: لا يجوز أن يبدأ غير المسلمين بالسلام لأن النبي. يكو 
نبى عن ذلكء ولأن في هذا إذلالا للمسلم حيث يبدأ بتعظيم غير المسلم» والمسلم أعلى 
مرتبة عند الله - عز وجل - فلا ينبغي أن يذل نفسه في هذا. أما إذا سلموا علينا فإننا نرد 
عليهم مثل ما سلموا. 

وكذلك أيضًا لا يجوز أن نبدأهم بالتحية مثل أهلًا وسهلا ومرحبًا وما أشبه ذلك ل 


)١(‏ رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) رواه أبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما وصححه الألبانٍ في «(صحيح 
الجامع). 
مع 


قِ ذلك من تعظيمهم فهو كابتداء السلام عليهم. ا.ه 


كه تي هه ته ات ره 


الجزء الأول 


5 >- «التمس لأخيك سبعين عذرًا): 


م أجد له أصلاء رغم البحث الشديد ومعناه صحيح في الجملة ويغني عنه حديث: 
لإياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا 
تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يخطب الرجل على خطبة 
أخيه حتى ينكح أو يترك» متفق عليه من حديث أب هريرة نت والشاهد من الحديث 
التحذير من الظن والظن لا يمكن دفعه إلا بالتئاس الأعذار. 

قال المناوي يَرَزنهُ في «فيض القدير»: «إياكم والظن» أي احذروا اتباع الظن 
واحذروا سوء الظن بمن لا يساء الظن به من العدول والظن تهمة تقع في القلب بلا 
دلي 

قال الغزالي يَرلنهُ: وهو حرام كسوء القول لكن لست أعني به إلا عقد القلب 
وحكمه على غيره بالسوء أما الخواطر وحديث النفس فعفو بل الشك عفو أيضًا فالمنهي 
عنه أن تظن والظن عبارة عما تركن إليه النفس ويميل إليه القلب وسبب تحريمه أن 
أسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءًا إلا إذا 
انكشف لك بعيان لا يحتمل التأويل فعند ذلك لا تعتقد إلا ما علمته وشاهدته فها لم 
تشاهده ولم تسمعه ثم وقع في قلبك فإن) الشيطان يلقيه إليك فينبغي أن تكذبه فإنه 
أفسق الفساق.٠.ه‏ 

وقال العارف زروق: إنما ينشأ الظن الخبيث عن القلب الخبيث لا في جانب الحق 
ولافي جانب الخلق كم قيل: 

إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق مايعتاده من توهم 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وعادى محبيه بقول عدوه وأصبح في ليل من الشك مظلم 

«فإن الظن» أقام المظهر مقام المضمر إذ القياس فإنه لزيادة تمكن المسند إليه في ذكر 
السامع حث على الاجتناب «أكذب الحديث» أي حديث النفس لأنه يكون بإلقاء 
الشيطان في نفس الإنسان واستشكل تسمية الظن حديئًا وأجيب بأن المراد عدم مطابقته 
الواقع قولا أو غيره أو ما ينشأ عن الظن فوصف الظن به مجارًا. 

قال الغزالي يكخلثه: من مكائد الشيطان سوء الظن بالمسلمين إإرك بَعْصٌ ألطَنْ إِذْرك © 
ومن حكم بشيء على غيره بالظن بعثه الشيطان على أن يطول فيه اللسان بالغيبة فيهلك 
أو يقصر في القيام بحقوقه أو ينظر إليه بعين الاحتقار ويرى نفسة خيرًا منه وكل ذلك 
من المهلكات ولذلك منع الشرع من التعرض للتهم. 

(تنبيه): 

قال الراغب: الظن إصابة بضرب من الأمارة ولما كانت الأمارة مترددة بين يقين 
وشك فيقرب تارة من طرف اليقين وتارة من طرف الشك صار تفسير أهل اللغة مبهمً 
والظن متى كان عن أمارة قوية فإنه يمدح ومتى كان عن تخمين لم يعتمد وذم بهإإرك 
بَعضَ لظن إن . اه. 

«ولا تجسسوا» بجيم أي لا تتعرفوا خبر الناس بلطف كالجاسوس. 

وقال القاضي: التجسس بالجيم تعرف الخبر ومنه الجاسوس. 

وقال الزمخشري: التجسس أن لا يترك عباد الله تحت ستره فيتوصل إلى الاطلاع 
عليهم والتجسس على أحوالهم وهتك الستر حتى ينكشف لك ما كان مستورًا عنك 
ويستثنى منه ما لو تعين طريقًا لإنقاذ محترم من هلاك أو نحوه كأن يخبر ثقة بأن فلانًا 
خلا برجل ليقتله أو امرأة ليزني بها فيشرع التجسس كا نقله النووي عن الأحكام 
السلطائية واستجاذه. 


«ولا تحسسوا» بحاء مهملة أي لا تطلبوا الشىء بالحاسة كاستراق السمع وإبصار 


الجزء الأول 
الثىء خفية. 
وقيل الأول التفحص عن عورات الناس وبواطن أمورهم بنفسه أو بغيره والثاني أن 


يتولاه بنفسه. 


وقيل الأول يختص بالشر والثاني أعم «ولا تنافسوا» بفاء وسين من المنافسة وهي 
الرغبة في الشيء والانفراد به ومنه: 9 وَفٍ ذَلِكَ قياض الْمتَتْفِسُونَ #4 وروي: تناجشوا 

قال القاضي: التناجش أن يزيذ هذا على هذا وذاك على ذاك في البيع» 

وقيل: المراد بالحديث النهي عن إغراء بعضهم بعضًا على الشر والخصومة. 

«ولا تحاسدوا» أي لا يتمنى أحد منكم زوال النعمة عن غيره وهو قريب من 
التنافس وفي رواية لا تقاطعوا ولا تدابروا. 

قال في «العارضة:»: المقاطعة ترك الحقوق الواجبة بين الناس تكون عامة وتكون 
خاصة. 

«ولا تباغضوا» أي لا تتعاطوا أسباب البغض لأنه لا يكتسب ابتداء. 

«ولا تدابروا» أي تتقاطعوا من الدبر فإن كلا منهما يولي صاحبه دبره. 

قال في «العارضة»: التدابر أن يولي كل منهم صاحبه دبره محسوسًا بالأبدان أو 
دقو لا بالعقاقد:والآراء وال قوال: 

قال ابن القيم: والفرق بين المنافسة والحسد أن المنافسة المبادرة إلى الكمال الذي 
تشاهده في غيرك لتنافسه فيه لتلحقه أو تجاوزه فهو من شرف النفس وعلو الهمة وكبر 
القدر والحسد خلق نفس ذميمة وضعيفة ليس فيها حرص على الخير «وكونوا عباد الله) 
بحذف حرف النداء (إخوانًا) أي اكتسبوا ما تصيرون به إخوانًا نما ذكر وغيره فإذا 
تركتم ذلك كنتم إخوانًا وإذالم تتركوا صرتم أعداء. 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 

«ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه» بكسر الخاء بأن يخطب امرأة فيجاب فيخطبها 
آخر وظاهره ولو كان الأول فاسقًا ١حتى‏ ينكح أو يترك» أي يترك الخاطب الخطبة فإذا 
تركها جاز لغيره خطبتها وإن لم يأذن له فظاهر ذكر الأخ اختصاص النهي با إذا كان 
الخاطب مسلً) فإن كان كافرًا لم تحرم لكن الجمهور على أن ذكر الأخ غالب والنهي 
للتحريم لا للتنزيه اتفاقًا لكن له شروط مبينة في الفروع. 


(تنبيه): 


أخرج الحكيم الترمذي عن أب الدرداء قال: ما لكم لا تحابون وأنتم إخوان على 
الدين ما فرق بين أهوائكم إلا خبث سرائركم ولو اجتمعتم على أمر تحاببتم ما هذا إلا 
من قلة الإيهان في صدوركم ولو كنتم توقنون بخير الآخرة وشرها لكنتم للآخرة أطلب 
فبئس القوم أنتم إلا قليلًا منكم.ا.ه 

وقال الهيتمي في «الزواجر»: الكبيرة الحادية والثلاثون: سوء الظن بالمسلم. 

قال الله تعالل: يما ادن -امثوأ جوأ كا يِنَ أن © ومن حَكُمَ بِشّرّ على غيره 
بمجرد الظن حمله الشيطان على احتقاره وعدم القيام بحقوقه والتواني في إكرامه. وإطالة 
اللسان في عرضه وكل هذه مهلكات. 

وقد قال: كك لمن أبصره يكلم زوجته صفية: «إنها أمكم)» فتطورا لذلكء. فقال: «إن 
الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شينًا' فأشفق 
عليهما فحرسه| وعلى أمته فعلمهم طريق الاحتراز من التهمة حتى لا يتساهل العام 
الورع في أحواله ظنا منه أنه لا يظن به إلا الخير إعجابا منه بنفسه. وهي زلة عظيمة؛ إذ 
أورع الناس وأتقاهم وأعلمهم لا بد له من منقص ومبغضء فتعين الاحتراز عن تهمة 
الأعداء والأشرار فإنهم لا يظنون بالناس كلهم إلا الشرء وكل من رأيته سيئ الظن 
بالناس طالبا لإظهار معايبهم. 

فاعلم أن ذلك لخبث باطنه وسوء طويته» فإن المؤمن يطلب المعاذير لسلامة باطنه 


الجزء الأول 


يي ع ل ا 0 
على باقيها. 


وبالجملة: فليس في الآدمي صفة مذمومة إلا وهي سلاح الشيطانء وبها يستعين على 
إضلاله. وإغواته فالجأ إلى الله وفر إليه من مكائده لعل أن ينجيك منها برحمته؛ واتخذ 
الذكر سميرًا وتذكر الآخرة معيئًا وظهيرًاء' ودم على ذلك تحفظ -إن شاء الله -من سائر 
تلك المهالك اه. 

وقد سُئل العلامة الفوزان- حفظه الله - ىا في«المنتقىاعن: سوء الظن من أمراض 
القلوب فا حقيقته وأسبابه وطرق علاجه؟ 

فأجاب: سوء الظن فيه تفصيل على النحو التالي: 

١‏ سوء الظن بالله تعالى كفر» قال تعالى: «إيَظُونَ بالله غَيْرَ الْحَقَ ظَنَّ الْجَاهليّة4 (سورة 
آل عمران:5 .)١5‏ 

وقال تعالى في المنافقين: طالظَائِينَ بالله ظَنَّ السّؤء عَلَْهمْ دَائرَةَ السّؤء وَعْضْب الله عَلَيْهِمْ 
وَلعَنَهُمْ وَأَعَدَ لَهُمْ جهنم وَسَاءتْ مَصيرًا» (سورة الفتح:5). 

سوء الظن بالمؤمنين والأبرياء وهذا لا يجوز لأنه ظلم للمؤمن والمطلوب من 
المسلم حسن الظن بأخيه المسلم؛ وسوء الظن بالمسلم يسبب البغضاء بين المسلمين. 

'- سوء الظن بأهل الشر والفساد وهذا مطلوب؛ لأنه يسبب الابتعاد عنهم 

6-٠ما‏ أوتي قوم المنطق إلا منعوا العمل»: 

قال العراقي يه في«المغني»: لم أجد له أصلاء ولم يجد له السبكي أصلا. 

وقال الألباني ْلَه في«الضعيفة»:لا أصل له. 

قُلت: من أراد أن يعرف حقيقة المنطق فعليه بكتب شيخ الإسلام وخاصة 


اتحذير اولي النهى من الأحاديث ث التي ' 5 اصل لها 


كتاب"الرد عل التلقين؛ وللسيوطي في «الحاوي في الفتاوي» فتوى ا 

في شخص يدّعي فقهًا يقول:إن توحيد الله متوقف على معرفة علم المنطق وإن علم 
توحيد من لا يعلمه ومن أفتى وهو لا يعلمه فا يفتي به باطل. 

وقال: إن الحشيشة كل من استعملها كافرء وقال إن المجتهد يحل الحرام ويحرم 
الخلال. 

وقال: إن أبا حامد الغزالي ليس بفقيه وإنما كان زاهدًا فهاذا يجب عليه في ذلك؟ 


الجواب: فن المنطق فن خبيث مذموم يحرم الاشتغال به لبي بعض ما فيه على القول 
بالهيولي الذي هو كفر يجر إلى الفلسفة والزندقة وليس له ثمرة دينية أصلًا بل ولا دنيوية 
نص على مجموع ما ذكرته أئمة الدين وعلماء الشريعة فأول من نص على ذلك الإمام 
الشافعي ينه ونص عليه من أصحابه إمام الحرمين والغزالي في آخر أمره وابن الصباغ 
صاحب الشامل وابن القشيري ونصر المقدسي والعماد بن يونس وحفيده والسلفي وابن 
بندار وابن عساكر وابن الأثير وابن الصلاح وابن عبد السلام وأبو شامة والنووي وابن 
دقيق العيد والبرهان الجعبري وأبو حيان والشرف الدمياطي والذهبي والطيبي والملوي 
والأسنوي والأذرعي والولي العراقي والشرف بن المقري وأفتى به شيخنا قاضي القضاة 
شرف الدين المناوي. 

ونص عليه من أئمة المالكية ابن أبي زيد صاحب الرسالة والقاضى أبو بكر بن العربي 
وأبو بكر الطرطوشي وأبو الوليد الباجي وأبو طالب المكي صاحب «قوت القلوب؛ 
ار ل الحسن بن حبيب وأبو حبيب المالقي 

بن المنير وابن رشد وابن أبي جمرة وعامة أهل المغرب. 

ونص عليه من أئمة الحنفية أبو سعيد السيرافي والسراج القزويني وألف في ذمه كتابًا 


الجزء الأول 


زا اتسية اسل للعدول امل بع وان انك 

ونص عليه من أثمة الحنابلة ابن الجوزي وسعد الدين الحارثي والتقي ابن تيمية 
وألف في ذمه ونقص قواعده مجلدًا كبيرًا سماه «نصيحة ذوي الإيهان في الرد على منطق 
اليونان» وقد اختصرته في نحو ثلث حجمه وألفت في ذم المنطق مجلدًا سقت فيه 
نصوص الأئمة في ذلك» وقول هذا الجاهل: إن المنطق فرض عين على كل مسلم, يقال 
له: إن علم التفسير والحديث والفقه التي هي أشرف العلوم ليست فرض. بالإجماع بل 
هي فرض كفاية فكيف يزيد المنطق عليها فقائل هذا الكلام إما كافر أو مبتدع أو معتوه 
لا يعقل؛ وقوله: إن توحيد الله متوقف على معرفته من أكذب الكذب وأبلغ الافتراء 
ويلزم عليه تكفير غالب المسلمين المقطوع بإسلامهم ولو قدر أن المنطق في نفسه حق لا 
ضرر فيه ل ينفع في التوحيد أصلًا ولا يظن أنه ينفع فيه إلا من هو جاهل بال منطق لا 
يعرفه لأن المنطق إن| براهينه على الكليات والكليات لا وجود لا في الخارج ولا تدل 
على جزء أصلا هكذا قرره المحققون العارفون بالمنطق فهذا الكلام الذي قاله هذا 
القائل استدللنا به على أنه لا يعرف المنطق ولا يحسنه فيلزم بمقتضى قوله أنه مشرك لأنه 
قال: إن التوحيد متوقف على معرفته وهو لم يعرفه بعد. 

فإن قال: أردت بذلك أن إيان المقلد لا يصح وإنما يصح إيمان المستدل قلنا: لم يريدوا 
بالمستدل على قواعد المنطق بل أرادوا مطلق الاستدلال الذي هو في طبع كل أحد حتى 
في طبع العجائز والأعراب والصبيان كالاستدلال بالنجوم على أن لها خالقا وبالسماء 
والأنهار والثار وغيرها وهذا لا يحتاج إلى منطق ولا غيره والعوام والأجلاف كلهم 
مؤمنون بهذا الطريق. 

وقوله: إن للمتكلم بكل حرف منه عشر حسنات هذا لشيء لا نعرفه إلا للقرآن 
الذي هو كلام الله جل جلاله فإن أراد هذا الجاهل أن يلحق المنطق الذي هو من وضع 
الكفار بكلام رب العالمين فقد ضل ضلالا بعيدًا وخسر خسرانًا مبينًا والعجب من 
حكمه على الله بالباطل» والإخبار بمقادير الثواب لا يتلقى إلا من صاحب النبوة عليه 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 
الصلاة والسلام. 

وقوله: إن من لا يعلم المنطق ففتواه لا تصح يلزم عليه أن الصحابة والتابعين لم 
تصح فتواهم فإن المنطق إن| دخل بلاد الإسلام في حدود سنة ثانين ومائة من ال هجرة 
فمفى في الإسلام هذه المدة ولا وجود للمنطق فيه وقد كان في هذه المدة غالب 
المجتهدين من الأئمة المرجوع إليهم في أمر الدين أفيظن عاقل مثل هذا الظن وقد نص 
الشافعي نت نفسه على ذم الاشتغال بالمنطق أفيقول هذا الجاهل هذه المقالة في مثل 
الشافعي خنث ومن سميناهم من أثمة المذاهب الأربعة الذين دونوا الفقه وأضحوا 
سبل الفتاوى وهم عصمة الدين. 

وقول هذا الجاهل: أن الغزالي ليس بفقيه يستحق عليه أن يضرب بالسياط ضربًا 
شديدًا ويحبس حبسًا طويلًا حتى لا يتجاسر جاهل أن يتكلم في حق أحد من أئمة 
الإسلام بكلمة تشعر بنقصء وقوله هذه الكلمة صادر عن جهل مفرط وقلة دين فهو 
من أجهل الجاهلين وأفسق الفاسقين. 

ولقد كان الغزالي في عصره حجة الإسلام وسيد الفقهاء وله في الفقه المؤلفات 
الجليلة ومذهب الشافعي الآن مداره على كتبه فإنه نقح المذهب وحرره ولخصه في 
«البسيط» و«الوسيط) و«الوجيز» و«الخلاصة» وكتب الشيخين إنما هي مأخوذة من 
كتبه. 

والحاصل أن هذا الرجل الذي صدرت عنه هذه المقالة رجل غلب عليه الجهل 
والحمق والفسق فالواجب على المحتاط لدينه أن هجره في الله ويتخذه عدوًا يبغضه فيه 
إلى أن تأتيه من الله قاصمة تلحقه بالغابرين. وقوله: في الحشيشة من استعملها كفر لا 
ينكر عليه إطلاق هذه المقالة لأن مثل هذا يجوز أن يقال في معرض الزجر والتغليظ 
كقوله يَلِي: «من ترك الصلاة فقد كفر» فيكون مؤولا على المستحل أو المراد كفر النعمة 
لا كفر الملة فإن أراد حقيقة الكفر من غير تأويل فباطل لأن مذهب أهل السنة أن لا 
يكفر أحد بذنب»ء والعالم إذا أفتى بمثل هذه العبارة إن| يطلقها متأولًا على ما ذكرنا 


والتعفهد لآ عن حزاقا لاجر حتلالة فالمطليل والفسرن :هه .وتحد إلا ريك له بل 
ولا يحدث قولَا من عنده إنم| وظيفته أن ينظر في أقوال من تقدمه ويختار ما قام الدليل 
عنده على رجحانه اه. 


الجزء الأول 


54سمهه©+2 ه32 


1 «من قلد عائًا لقى الله ساكًاا: 


قال الألباني يدنه في «الضعيفة»: لا أصل له. 

قلت: الحديث تالف ويرده قول الإمام ابن القيم في كتابه الذي سمه الإمام ابن باز 
كتاب الإسلام «أعلام الموقعين»: 

إخراج المتعصب عن زمرة العلماء ثم خلف من بعدهم خلوف فرقوا دينهم وكانوا 
شيعًا كل حزب با لديهم فرحون وتقطعوا أمرهم بينهم زبرًا وكل إلى رمهم راجعون 
جعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون ورءوس أمواهم التي بها يتجرون 
وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليد وقالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
مقتدونء والفريقان بمعزل عما ينبغي اتباعه من الصواب ولسان الحق يتلو عليهم: 
لَْس بِأمَايَكُمْ ولا أمَانيّ أهل الكقاب» (النساء: 177). 

قال الشافعي قدس الله تعالى روحه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة 

قال أبو عمر وغيره من العلماء: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودًا من أهل 
العلم وأن العلم معرفة الحق بدليله. 

وهذا ى| قال أبو عمر يدن تعالى: فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة 
الحاصلة عن الدليل وأما بدون الدليل فإنا هو تقليدء فقد تضمن هذان الإجماعان 
إتحراج المتعصب بالهوى والمقلد الأعمى عن زمرة العلماء وسقوطههم| باستكمال من 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


رقي الفروض من وراثة الأنبياء فإن العلماء هم ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا 
دينارًا ولا درهمًا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر وكيف يكون من ورثة 
الرسول يك من يجهد ويكدح في رد ما جاء به إلى قول مقلده ومتبوعه ويضيع ساعات 
عمره في التعصب والهوى ولا يشعر بتضييعه تالله إنها فتنة عمت فأعمت ورمت 
القلرب فأصمت ربا عليها الصغير وهرم فيها الكبير واتخذ لأجلها القرآن مهجورًا 
وكان ذلك بقضاء الله وقدره في الكتاب مسطورًا ولما عمت بها البلية وعظمت بسببها 
الرزية بحيث لا يعرف أكثر الناس سواها ولا يعدون العلم إلا إياها فطالب الحق من 
مظانه لدهم مفتون ومؤثره على ما سواه عندهم مغبون نصبوا لمن خالفهم في طريقتهم 
الخبائل وبغوا له الغوائل ورموه عن قوس الجهل والبغي والعناد وقالوا لإخوانهم: إنا 
نخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. 

فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة ألا يلتفت إلى هؤلاء ولا يرضى لا با لدمهم وإذا 
رفع له علم السنة النبوية شمر إليه ولم يحبس نفسه عليهم فا هي إلا ساعة حتى يبعثر ما 
في القبور ويحصل ما في الصدور وتتساوى أقدام الخلائق في القيام لله وينظر كل عبد ما 
قدمت يداه ويقع التمييز بين المحقين والمبطلين ويعلم المعرضون عن كتاب رمهم وسنة 
نبيهم أنهم كانوا كاذبين.اه. 

وقال العلامة الشنقيطي ينه في «أضواء البيان»: 

المسألة الثالثة في التقليد في بيان معناه لغة واصطلاحًا وأقسامه وبيان ما يصح منها 
وما لاا يصح. 

اعلم أن التقليد في اللغة: هو جعل القلادة في العنق. 

وتقليد الولاة هو جعل الولايات قلائد في أعناقهم. 

ومنه قول لقيظ الأيادي: 


وقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا 


المراد بالمذاهب هو ما يصح فيه الاجتهاد خاصة. 
ولا يصح الاجتهاد البتة في شيء يخالف نصًا من كتابه أو سنة ثابتة» سانًا من 


المعارض. 

لأن الكتاب والسنة حجة على كل أحد كائنًا من كان, لا تسوغ مخالفتهم) البتة لأحد 
كائنًا من كان فيجب التفطن؛ لأن المذهب الذي فيه التقليد يختص بالأمور الاجتهادية 
ولا يتناول ما جاء فيه نص صحيح من الوحي سالم من المعارض. 

قال الشيخ الحطاب في «شرحه لقول خليل في مختصره): مختصرًا على مذهب الإمام 
مالك بن أنس ما نصه: 

والمذهب لغة الطريق ومكان الذهابء. ثم صار عند الفقهاء حقيقة عرفية فيا ذهب 
إليه إمام من الأئمة من الأحكام الاجتهادية» | ه. محل الغرض منه بلفظه. 

فقوله: من الأحكام الاجتهادية تدل على أن اسم المذهب ل يتناول مواقع النصوص 

وذلك أمر لا خلاف فيه لإجماع العلماء على أن المجتهد المطلق إذا أقام باجتهاده 
دليلاء محالقًا لنص من كتاب أو سنة أو إجماع, أن دليله ذلك باطل بلا خلاف. 

وفساد الاعتبار الذي هو مخالفة الدليل لنص أو إجماع من القوادح التي لا نزاع في 
إبطال الدليل بها. وإليه الإشارة بقول صاحب «مراقي السعود في القوادح»: 

والخلف للنص أو إجماع دعا فسادا لاعتبار كل من وعى 

وبا ذكرنا تعلم أنه لا اجتهاد أصلًا ولا تقليد أصلًا في شيء يخالف نصًا من كتاب أو 

سنة أو إجماع. 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 


وإذا عرفت ذلك فاعلم أن بعض الناس من المتأخرين أجاز التقليد» ولو كان فيه 
مخالفة نصوص الوحيء ى] ذكرنا عن الصاوي وأضرابه. 

وعليه أكثر المقلدين للمذاهب في هذا الزمان وأزمان قبله. 

وبعض العلماء منع التقليد مطلقّاء وممن ذهب إلى ذلك ابن خويز منداد من المالكية. 
والشوكاني في «القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد». 

والتحقيق: أن التقليد منه ما هو جائز» ومنه ما ليس بجائز. 

ومنه ما خالف فيه المتأخرون المتقدمين من الصحابة وغيرهم من القرون الثلاثة 
المفضلة. 

وسنذكر كل الأقسام هنا إن شاء الله مع بيان الأدلة. 

أما التقليد الجائز الذي لا يكاد يخالف فيه أحد من المسلمين فهو تقليد العامى عانًا 
أهلّا للفتيا في نازلة نزلت بهء وهذا النوع من التقليد كان شائعًا في زمن النبي يكل ولا 
خلاف فيه. 

فقد كان العامي, يسأل من شاء من أصحاب رسول الله له عن حكم النازلة تنزل 

وإذا نزلت به نازلة أخرى لم يرتبط بالصحابي الذي أفتاه أولًا بل يسأل عنها من شاء 
من أصحاب رسول الله يكِ ثم يعمل بفتياه. 

قال صاحب «نشر البنود» في شرحه لقوله في «مراقى السعود): 

رجوعه لغيره في آخر يجوز للإجماع عند الأكثر 

ما نصه: يعني أن العامي يجوز له عند الأكثرء الرجوع إلى قول غير المجتهد الذي 
استفتاه أولّا في حكم آخر لإجماع الصحابة #فغ. على أنه يسوغ للعامي السؤال لكل 
عالم» ولأن كل مسألة لها حكم نفسها. 


الأخرى. قاله الحطاب شارح «مختصر خليل». 
قال القرافي: انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء من غير 


حجر. 
وأجمع الصحابة على أن من استفتى أبا بكر وعمر وقلدهما فله أن يستفتي أبا هريرة 
ومعاذ بن جبل وغيرهماء ويعمل بقوطهم بغير نكير. 
فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل. اه. محل الغرض منه. 
وما ذكره من انعقاد الإجماعين صحيح كما لا يخفى. فالأقوال المخالفة لما من 


متأخري الأصوليين كلها مخالفة للإجماع. 
وبعض العلماء يقول: إن تقليد العامي المذكور للعالم وعمله بفتياه من الاتباع لا من 
ابقل 


والصواب: أن ذلك تقليد مشروع مجمع على مشروعيته. 

وأما ما ليس من التقليد بجائز لا خلاف؟ فهو تقليد المجتهد الذي ظهر له الحكم 
باجتهاده» مجتهدًا آخر يرى خلاف ما ظهر له هوء للإجماع على أن المجتهد إذا ظهر له 
الحكم باجتهاده لا يجوز له أن يقلد غيره المخالف لرأيه. 

وأما نوع التقليد الذي خالف فيه المتأخرون الصحابة وغيرهم من القرون المشهود 
لهم بالخير» فهو تقليد رجل واحد معين دون غيره؛ من جميع العلماء. 

فإن هذا النوع من التقليد, لم يرد به نص من كتاب ولا سنة؛ ولم يقل به أحد من 
أصحاب رسول الله يِه ولا أحد من القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير. 

وهو مخالف لأقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله فلم يقل أحد منهم بالجمود على قول 
رجل واحد معين دون غيره؛ من جميع علاء المسلمين. 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي 3 اميد لها 


2111111 
واحدًا من القرون الثلاثة الآول» التزم مذهب رجل واحد معين ولن يستطيع ذلك 
أبداء لأنه لم يقع البتة اه. 


(فائدة) 

سئل العلامة ابن العثيمين يَرْيَنهِ عن 

)١(‏ كثر عند بعض الشباب الصالح القول بعدم التقيد مستندين إلى بعض أقوال ابن 
القيم عليه رحمة الله فها قولكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: 

الحقيقة إنني أؤيد هذاء أن الإنسان لا يركن إلى التقليد؛ لأن المقلد قد يخطى» ولكني 
مع ذلك لا أرى أن نبتعد عن أقوال أهل العلم السابقين حتى لا نتشتت ونأخذ من كل 
مذهب لأننا وجدنا أن الإخوة الذين ينتكرون التقليد وجدناهم أحيانًا يضيعون حتى 
يقولوا ب) ل يسبقهم إليه أحد. 

ولكن إذا دعت الضرورة إلى التقليد فإنه لابد منه لقول الله تعالى: 9 مَسَمَلُوَا أَهْلّ لذو 
إِنَكُشْر ا تَمَلَمنَ 4 [الأنبياء الآية: 1] فأوجب سبحانه سؤال أهل الذكر إذا كنا لا نعلم» 
وسؤالهم يتضمن اعتتاد قولهم وإلالم يكن لسؤاهم فائدة. 

فالتقليد ى) قال شيخ الإسلام ابن تيمية يله بمنزلة الميتة إن اضطررت إليها 
فكلهاء وإن استغنيت عنها فهي حرام عليكء فمتى نزل بالإنسان نازلة ولا يتمكن من 
مطالعتها في الكتب التي تسوق الأدلة فلا حرج عليه حينئذ أن يقلد» ولكنه يقلد من 
يراه أقرب إلى الحق في علمه وأمانته» وأما مادام عنده قدرة على استنباط الأحكام من 

(0) هل يجوز التقليد في أبواب العقيدة» أم لابد من الأخذ بالدليل؟ 


الجواب: يجوز التقليد في العقائد مما لا يتمكن معرفته بالدليل» ولهذا نرى العامة الآن 


ل م اح نك رق د اق 4 اال 
سؤالنا أهل الذكر عن هؤلاء الرسل معناه أن نقلد المسئول ونأخذ بقوله. فالتقليد في 
ادر حي ا الح اا وو و09 ب مسماتي رضيو 
إلى الحق بنفسه ففرضه التقليد « مَسمَئْوَا آهْلَآلذّد إِنَكَمرْلَامْلَُنَ * [النحل: 47 ]. 

وأما من قال: إنه لا يصح إيمان المقلد. فمقتضى قوله: أن العوام من الناس لا يصح 
إيهامهم؟ لأنهم إنما بنوا إيهانهم على التقليد؛ علمائهم قالوا كذا يقولون كذا. 


كت ته هه كته كه 5 5ه 


ا ا 0 

قال العراقي يََانْهُ في «المغني ) :لم أجد له أصلاء وقال الألبا ني زنك في «تلخيص صفة 
الصلاة»: لا أصل له. 

قلتٌ: يرده حديث:قيل: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: 
«لقد ظدنت يا أبا هريرة أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيتٌ من 
حرصك على الحديث؛ أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصًا 
من قلبه أو نفسه» رواه البخاري عن أب هريرة ضع . 

وحديث: (إن الله بعثني إلى كل أحمر وأسود ونصرت بالرعب وأحل لي المغنم 
وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا وأعطيت الشفاعة للمذنبين من أمتي يوم القيامة» 
رواه ابن عساكر عن على حيفتك وصححه الألباني ينه في (صحيح الجامع". 

وحديث: «أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتى الجنة وبين 
الشفاعة فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شينًا» رواه أحمد عن أبي موسى 
نت والترمذي وابن حبان عن عوف بن مالك الأشجعي ضنت وصححه الألباني كانه 
في ١صحيح‏ الجامع». 


(تحذير أولي النهي ج١)‏ 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وبحديت «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ) روآأه أحمد وأبي داود والنسائي وابن 
حبان والخاكم عن جابر ضخك : 

ورواه الطبراني في «الكبير) عن ابن عباس عونغد . 

ورواه الخطيب البغدادي عن ابن عمر عقفناة وعن كعب بن عجرة فك وصححه 
الألباني ريده في«صحيح الجامع». 

(نتمة): 

قال العلامة العثيمين في المعة الاعتقاد»: 

الشفاعة لغة: جعل الوتر شفعًا. 

واصطلاحًا: التوسط للغير بجلب منفعة» أو دفع مضرة. 

والشفاعة يوم القيامة نوعان: خاصة بالنبيء يلد وعامة له ولغيره. 

فالخاصة ب كلك شفاعته العظمى في أهل الموقف عند الله ليقفي بينهم حين 
يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون» فيذهبون إلى آدم» فنوح فإبراهيم» فموسىء 
فعيسى» وكلهم يعتذرون فيأتون إلى النبيء يك فيشفع فيهم إلى الله فيأتي سبحانه وتعالى 
للقضاء بين عباده. 

وقد ذكرت هذه الصفة في حديث الصور المشهور لكن سنده ضعيف متكلم فيه 
وحذفت من الأحاديث الصحيحة فاقتصر منها على ذكر الشفاعة في أهل الكبائر. 

قال ابن كثير وشارح الطحاوية: وكان مقصود السلف من الاقتصار على الشفاعة في 
أهل الكبائر هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة. 
وهذه الشفاعة لا ينكرها المعتزلة والخوارج ويشترط فيها إِذَا الله لقوله تعالى:# مَن وا 
لَذِى يَعْمَعٌ يده إلا بإذندء 4. 


النوع الثاني العامة: وهي الشفاعة فيمن دخل النار من المؤمنين أهل الكبائر أن 


الجزء الأول 


يخرجوا منها بعدما احترقوا وصاروا فح وحميًا. لحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله 
عل : «أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون. ولكن أناس. أو ىا قال 
تصيبهم النار بذنوبهمء أو قال: بخطاياهم فيميتهم إمانة حتى إذا صاروا فح إِذَا في 
الشفاعة». الحديث رواه أحمد. 

قال ابن كثير في«النهاية»: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه من 
هذا الوجه. 

وهذه الشفاعة تكون للنبيء كَل وغيره من الأنبياء» والملائكة والمؤمنين لحديث أبي 
سعيد عن النبى» علد وفيه: «فيقول الله تعالى : شفعت الملائكة. وشفع النبيون. وشفع 
المؤمنونء ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا 
خيرًا قط قد عادوا حمًَّ)) متفق عليه. 
وهذه الشفاعة ينكرها المعتزلة والخوارج بناء على مذهبهم أن فاعل الكبيرة مخلد في النار 
فلا تنفعه الشفاعة. 

ونرد عليهم با يأ: 

١‏ - أن ذلك مخالف للمتواتر من اللأحاديث عن النبى. كَللةِ. 

-أنه تخالف لإجماع السلف. 

ويشترط لهذه الشفاعة شرطان: 

الأول: إذن الله في الشفاعة لقوله تعالى #8مَن ذَا الذي يُسْفَعٌ عندهُ إِلَا يإذنه» 
(البقرة:06؟7) 

الثاني: رضا الله عن الشافع والمشفوع له لقوله تعالى: ولا يَسْفَعُونَ إلا لمَنِ ارْتضّى» 
(الأنبياء:79) فأما الكافر فلا شفاعة له لقوله تعالى:لإفَمَا تَفَعُهُمْ سَفَاعَةُ الشافعينَ 4 
(المدثر :8 5) أي لو فرض أن أحدًا شفع لهم لم تنفعهم الشفاعة. 

وأما شفاعة النبي يَككِةِ لعمه أبي طالب: «حتى كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان 


تحذير اولي النهى هى من الا< الأحاديث التي لا اص 0 أاصل لها 


بعل 59 دماغه. وإنه 20 أهل النار عذابًا»» قال النبيء يكَكِ: «ولولا أنا لكان في 
الدرك الأسفل من النار» رواه مسلم. 

فهذا خاص بالنبي, يلك وبعمه أبي طالب» فقطء وذلك والله أعلم لما قام به من 
نصرة النبي, يكدٌ والدفاع عنه. وعما جاء به اه. 


تت ته هه هد جه جيه م5 


- «ملعون من لعب بالشطرنج»: 

أخرجه الديلمي عن أنس نت وفيه عباد بن عبد الصمد قال البخاري: «منكر 
الحديث). 

وقال ابن حبان: روى عن أنس نسخة كلها موضوعة. 

قال الحافظ السخاوي في «عمدة المحنج في حكم الشطرنج». 

وقد سَئل عنه النووي؟ 

فقال: لاا يصح. 

وقال الشيخ الإمام الألباني في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

(تتمة) في ذكر أحاديث ضعيفة في الشطرنج: 

١‏ - إن لله عز وجل في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة لا ينظر فيها إلى صاحب الشاه 
يعني الشطرنج» رواه الديلمي عن واثلة بن الأسقع الليثي حضدت. 

قال ابن حبان في «المجروحين»: فيه محمد بن الحجاج المصغر منكر الحديث جدّاء لا 
تحل الرواية عنه. 

وقال ابن القيسراني في ١تذكرة‏ الحفاظ»: فيه محمد ابن الحجاج المصغر منكر الحديث 


وقال الألباني ينه في «الضعيفة!: موضوع. 

-١‏ «الشطرنج ملعونة ملعون من لعب بها والناظر إليها كأكل لحم الخنزير» رواه 
عبدان أبو موسى وابن حزم عن حبة بن مسلم مرسلا. 

قال ابن حزم في «المحلى»: فيه ابن حبيب لا شيء وأسد ضعيف وحبة بن سلم 
مجهول وهو منقطع. 

وقال ابن عبد الهادي: ليس له إسناد أو له إسناد ولا يحتج بمثله النقاد من أهل 
العلم. 

وقال العراقي رَوَبَنْهُ في «ذيل الميزان»: مرسل. 

وقال المناوي يتنه في«الفيض»: حبة بن مسلم هو تابعي لا يعرف إلا بهذا 
الحديث. وفي «الميزان»: إنه خبر منكر. 

ع (إذا مررتم مؤلاء الذين يلعبون الأزلام: الشطرنج والنرد وما كان من اللهو. 
فلا تسلموا عليهم. فإن سلموا عليكم فلا تردوا عليهم؛ فإنهم إذا اجتمعوا و أكبوا 
عليهاء جاء إبليس أخزاه الله بجنوده فأحدق بهمء كلما ذهب رجل يصرف بصره عن 
الشطرنج لكز في ثغره وجاءت الملائكة من وراء ذلك فأحدقوا بهم ولم يدنوا منهم؛ ف 
يزالون يلعنونهم حتى يتفرقوا عنها حين يتفرقون كالكلاب اجتمعت على جيفة» فأكلت 
منهاء حتى ملأت بطونها ثم تفرقت» أخرجه الآجري في كتاب «تحريم النرد والشطرنج 

قال الألباني يرت في «الضعيفة»: موضوع وهذا إسناد ضعيف جدّاء آفته سليهان بن 
داود اليهيامى. 

قال الذهبي في «الميزان»: قال ابن معين: ليس بشيء» وقال البخاري: منكر الحديث. 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة»: لم يثبت من المرفوع في هذا الباب شيء كما بينته 
فياعمدة المحتج». 

- من لعب بالشطرنج فقد قارف شركا لوم يو أ أنه حر و المآ © 
رواه الديلمى عن ابن مسعود عيك. 

قال الشوكاني في «الفوائدا. في إسناده: كذاب ول يثبت في هذا الباب شىء يقصد 

- (إن لله عز وجل في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة, لا ينظر فيها إلى صاحب الشاه 
يعني الشطرنج". 

رواه ابن حبان في «الضعفاء» عن وائلة جعت 

قال الزيلعي في «نصب الراية»: قال ابن حبان: ومحمد بن الحجاج أبو عبد الله المصغر 
منكر الحديث جدّاء لا تحل الرواية عنه انتهى. 

ورواه ابن الجوزي فْ «العلل المتناهية» من طريق الدارقطني عن ابن حبان بسئده 
المذكور. 

ثم قال: ومحمد بن الحجاج يقال له: أبو عبد الله المصغرء قال الإمام أحمد: تركت 
حديثه» وقال يحيى: ليس :بثقة» وقال مسلم, والنسائي؛ والدارقطني متروك انتهى. 


وقال الألباني يَدَلنْهُ في «الضعيفة»: موضوع. 

1- «من لعب بالشطرنج. والنردشير, فكأنما غمس يده في دم خنزير» قال الزيلعي في 
انصب الراية»: قلت: غريب (يعني لا أصل له) بهذا اللفظ» والحديث في«مسلم"وليس 
فيهاذكر الشطرنج» أخرجه عن سليان بن بريدة عن أبيه بريدة» قال: قال رسول الله 
عله ا١من‏ لعب بالنردشيرء فكأن) صبغ يده في لحم خنزير» ودمه». 


الجرء الأول 


1- مر رسول الله يكو بقوم يلعبون بالشطرنج.» فقال: ااهل خورف اانه عتيا؟ 
لعن الله من يلعب بها» أخرجه العقيلٍ في«الضعفاء» عن أبي هريرة قال الزيلعي 
في«نصب الراية»: أعله العقيل بمطهر بن اطيثم؛ وقال: لا يصح حديثه؛ وقال: وشبلء» 
وعبد الرحمن مجهولان انتهى. 


وذكره ابن حبان في «كتاب الضعفاء». وأعله بمطهرء وقال: إنه منكر الحديث؛. 
يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات انتهى. 

- «يأتي على الناس زمان يلعبون بهاء ولا يلعب بها إلا كل جبار والجبار في النار- 
يعني بالشطرنج-ولا يوقر فيه الكبير ولا يرحم فيه الصغير. يقتل بعضهم بعضا على 
الدنياء قلوبهم قلوب الاعاجم وألسنتهم ألسنة العرب. لا يعرفون معروفا ولا ينكرون 
لا م 0 شرار خلق الله لا ينظر الله إليهم يوم 


القيامة» رواه الديلمي عن أنس نك ولايصح لأمرين. 
أولا: قول الحافظ ابن حجر وغيره من الحفاظ: لم يثبت في تحريمه حديث صحيح 
ولااحسن. 


ثانيًا: انفراد الديلمي به. 

4- «ألا إن امات الشاه في النار الذين يقولون: قتلت والله شاهك» رواه الديلمي 
عن ابن عباس عينتقا ولا يصح لأمرين. 

أولا: قول الحافظ ابن حجر وغيره من الحفاظ: لم يثبت في تحريمه حديث صحيح 
ولاحسن. 

انيًا: إنفراد الديلمي به. 

فقه المسألة: 

قال ابن القيم ينه في «الفروسية»: 


لجددر اولي النهى من الأحاديثٍ الت لا أصل لها 


وعل ل وجه يجوز بذل النيق: 
قد تقدم أن المغالبات ثلاثة أقسام: قسم محبوب مرضي لله ورسوله معين على تحصيل 
محابه كالسباق بالخيل والإبل والرمي بالنشاب. 


وقسم مبغوض مسخوط لله ورسوله موصل إلى ما يكرهه الله ورسوله كسائر 
المغالبات التي توقع العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالنرد 
والشطرنج وما أشبههم). 

وقسم ليس بمحبوب لله ولا مسخوط له بل هو مباح لعدم المضرة الراجحة 
كالسباق على الأقدام والسباحة وشيل الأحجار والصراع ونحو ذلك. 

فالنوع الأول: يشرع مفردًا عن الرهن ومع الرهن ويشرع فيه كل ما كان أدعى إلى 
تحصيله فيشرع فيه بذل الرهن من هذا وحده ومن الآخر وحده ومنههما معا ومن 
الأجنبي وأكل المال به أكل بحق ليس أكلا بباطل وليس من القمار والميسر في شيء؛ 

والنوع الثاني: محرم وحده ومع الرهن وأكل المال به ميسر وقمار كيف كان سواء كان 
من أحدهما أو من كليهما أو من ثالث وهذا باتفاق المسلمين غير ساتغ فأما إن خلا عن 
الرهن فهو أيضا حرام عند الجمهور نردًا كان أو شطرنجًا هذا قول مالك وأضحابه 
وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه وقول جمهور التابعين ولا يحفظ عن صحابي 
حله. 

0" النرد وتوقف في تحريم الشطرنج فلم يجزم بتحريمه 
وذكرأ نه لم يتبين له تحريمه وهذا 

اختلف أصحابه في الشطرنج فمنهم من حرمه ومنهم من كرهه ولم يحرمه ومن 
حجومة وبالغ ف تقرير تحريمه أبو عبد الله الحليمي. 


كدي 

والشافعي نص على تحريم النرد الخالي عن العرض وتوقف في الشطرنج الخال عن 
العرض فمن أصحابه من طرد توقفه في النرد أيضًا وقال إذا خلا عن العرض لم يحرم 
كالشطرنج وهذا محض القياس؛ لأن مفسدة الشطرنج أعظم من مفسدة النرد بكثير فإذا 
لم تنهض مفسدة الشطرنج للتحريم فالنرد أولى ومنهم من طرد نصه في تحريم النرد 
وعداه إلى الشطرنج وهذا أصح تخريجًا وأوضح دليلًا فإن مفسدة الشطرنج أعظم من 
مفسدة النرد وكل ما يدل على تحريم النرد بغير عوض فدلالته على تحريم الشطرنج 
بطريق أولى. 

وقد ثبت في اصحيح مسلم» عن النبي يك أنه قال: ١من‏ لعب بالنردشير فكأنم|! صبغ 
بده في لحم خنزير ودمه) وفي «الموطأ) و#السئن» من حديث أبي موسى الأشعري عن 
النبي يَِِ «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله». 

وسر المسألة وفقهها أن الله سبحانه لماذا حرم الميسر هل هو لأجل ما فيه من المخاطرة 
المتضمنة لأكل المال بالباطل فعلى هذا إذا خلا عن العوض لم يكن حرامًا فلهذا طرد من 
طرد ذلك هذا الأصل وقال إذا خلا النرد والشطرنج عن العوض لم يكونا حرامًا ولكن 
هذا القول خلاف النص والقياس ى) سنذكره أو حرمه لما يشتمل عليه في نفسه من 
المفسدة وإن خلا عن العوض فتحريمه من جنس تحريم الخمر فإنه يوقع العداوة 
والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة وأكل المال فيه عون وذريعة إلى الإقبال عليه 
واشتغال النفوس به فإن الداعي حينئذ يقوى من وجهين من جهة المغالبة ومن جهة 
كل الاك لكر وبر اقاامن الوحيان رخن اماع اميم نا وقياف وأصول الشريعة 
وتصرفاتها تشهد له بالاعتبار فإن الله سبحانه قال في كتابه: 9 يها لَِينَ امنا ا الختر 
وق يكم العو وَألصَة ف لخر َال صم عن وِفِلوعنِالصَلرة مهل مو أله 
يصوأ لول وَأحدَرُوا وإن يب مَعْلَمُوًا أَنَّمَا عل َسُولا اَم لجن 4 (المائدة: -9٠‏ 
.)4١‏ 


الجزء الأول ١‏ 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


:| لمجم 22ر22 


فقرن الميسر بالأنصاب والأزلام والخمر وأخبر أن الأربعة رجس وأنها من عمل 
الشيطان ثم أمر باجتنامها وعلق الفلاح باجتنامها ثم نبه على وجوه المفسدة المقتضية 
للتحريم فيها وهي ما يقوعه الشيطان بين أهلها من العداوة والبغضاء ومن الصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة وكل أحد يعلم أن هذه المفاسد ناشئة من نفس العمل لا من مجرد 
أكل المال به فتعليل التحريم بأنه متضمن لأكل المال بالباطل تعليل بغير الوصف 
المذكور في النص وإلغاء للوصف الذي نبه النص عليه وأرشد إليه وهذا فاسد من 
الوجهين يوضحه أن السلف الذين نزل القرآن بلغتهم سموا نفس الفعل ميسرًا لا أكل 
المال به فقال غير واحد من السلف الشطرنج ميسر العجم. 

وصنف أبو محمد بن قتيبة كتابًا في الميسر وذكر فيه أنواعه. 


وأصنافه وعدها ومعلوم أن أكل امال بالميسر قد زاد على كونه ميسرًا ولهذا كان أكل 
المال به اكلا به بالباطل لأنه أكل بعمل محرم في نفسه فالمال حرام والعمل حرام بخلاف 
أكله بالنوع الأول فإنه أكل بح فهو حلال والعمل طاعة. 

وأما النوع الثالث: وهو المباح فإنه وإن حرم أكل المال به فليس لأن في العلم مفسدة 
في نفسه وهو حرام بل لأن تجويز أكل المال به ذريعة إلى اشتغال النفوس به واتخاذه 
مكسبًا لا سيها وهو من اللهو واللعب الخفيف على النفوس فتشتد رغبتها فيه من 
الوجهين فأبيح في نفسه لأنه إعانة وإجمام للنفس وراحة لما وحرم أكل المال به لئلا يتخذ 
عادة وصناعة ومتجرا فهذا من حكمة الشريعة ونظرها في المصالح والمفاسد ومقاديرها 
يوضح هذا أن الله سبحانه حرم الخمر قليلها وكثيرها ما أسكر منها وما لم يسكر لأن 
قليلها يدعو إلى كثيرها الذي يغير العقل ويوقع في المفاسد التي يريد الشيطان أن يوقع 
العباد فيها ويمنع عن الإصلاح الذي يحبه الله ورسوله فتحريم كثيرها من باب تحريم 
الأسباب الموقعة في الفساد وتحريم قليلها من باب سد الذرائع وإذا تأملت أحوال هذه 
المغالبات رأيتها في ذلك كالخمر قليلها يدعو إلى كثيرها وكثيرها يصد عن ما يحبه الله 
ورسوله ويوقع فيا يبغضه الله ورسوله فلو لم يكن في تحريمها نص لكانت أصول 


الجزء الأول 


توجب تحريم ذلك والنهي عنه فكيف والنصوص قد دلت على تحريمه فقد اتفق على 
تحريم ذلك النص والقياس. 

وقد سمى علي بن أبي طالب منت «الشطرنج» تماثيل فمر بقوم يلعبون بها فقال ما 
هذه التعاثيل التي أنتم لها عاكفون وقلب الرقعة عليهم ولا يعلم أحد من الصحابة 
أحلها ولا لعب بها وقد أعاذهم الله من ذلك وكل ما نسب إلى أحد منهم من أنه لعب 
بها كأبي هريرة فافتراء وببت على الصحابة ينكره كل عالم بأحوال الصحابة وكل عارف 
بالآثار. 


وكيف يبيح خير القرون وخير الخلق بعد رسول الله كَةٍ اللعب بشىء صده عن ذكر 
الله وعن الصلاة أعظم من صد الخمر إذا استغرق فيه لاعبه والواقع شاهد بذلك 
وكيف يحرم الشارع النرد ويبيح الشطرنج وهو يزيد عليه مفسدة بأضعاف مضاعفة 
وكيف يظن برسول الله وأصحابه إباحة ميسر العجم وهو أبغض إلى الله ورسوله من 
ميسر العرب بل الشطرنج سلطان أنواع الميسر وإذا كان اللاعب بالنرد كغامس يده في 
لحم الخنزير ودمه فكيف بحال اللاعب بالشطرنج وهل هذا إلا من باب التنبيه بالأدنى 
على الأعلى. 

وإذا كان من لعب بالنرد عاصيًا لله ورسوله مع خفة مفسدة النرد فكيف يسلب اسم 
المعصية لله ولرسوله عن صاحب الشطرنج مع عظم مفسدتها وصدها عن ما يحب الله 
ورسوله وأخذها بفكر لاعبها واشتغال قلبه وجوارحه وضياع عمره ودعاء قليلها إلى 
كثيرها مثل دعاء قليل الخمر إلى كثيرها ورغبة النفوس فيها بالعرض فوق رغبتها فيها 
بلاعوض فلو لم يكن في اللعب فيها مفسدة أصلًا غير أنها ذريعة قريبة الإيصال إلى أكل 
المال الحرام بالقهار لكان تحريمها متعيئًا في الشريعة. 

كيف وفي المفاسد الناشئة من تجرد اللعب بها ما يقتضي تحريمها وكيفب يظن بالشريعة 
الواتنيع ما يلي القلب ويشغله اعظم شتغل عن مضالم ذينه ودلياء ويورت العدارة 


تحثير اولي التهى سن الأحاديث التي لا أصل ل لها 


و ا 
وأعظم وهذا يصير صاحبها عاكفًا عليها كعكوف شارب الخمر على خمرة أو أشد فإنه 
لا يستحبي ولا يخاف ى) يستحبي شارب الخمر وكلاهما مشبه بالعاكف على الأصنام. 

أما صاحب الشطرنخ فقد صح عن علي أمير المؤمنين خف أنه شبهه بالعاكف على 
التماثيل. 


وأما صاحب ب الخمر فقي «مسند» الإمام أحمد عن النبي كَل أنه قال شارب الخمر 
كعابد وثن وقد صح النهي عنها عن عبدالله بن عباس وعن عبدالله بن عمر ولا يعلم 
ىا في الصحابة مالف في ذلك البتة. 

وقد اتفق على تحريمها الأئمة الثلاثة وأتباعهم والشافعي لم يجزم بإباحتها فلا يجوز 
أن يقال مذهب الشافعي إباحتها فإن هذا كذب عليه بل قال وأما الشطرنج فلم يتبين لي 
تحريمها فتوقف عه في التحريم ولم يفت بالإباحة. ١‏ 

ثم اختلف المحرمون لما هل هي أشد تحريًا من النرد أو النرد أشد تحريًا منها. 

فصح عن ابن عمر أنه قال: الشطرنج شر من النرد ونصّ مالك على ذلك وقال 
الإمام أحمد وأبو حنيفة: النرد أشد تحريًا منها. 

قال شيخ الإسلام أبو العباس بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني يتلة : وكلا 
القولين صحيح باعتبار فإن الغالب على النرد اشتمالها على عوض بخلاف الشطرنج 
فالنرد بعوض شر من الشطرنج الخالي عن العوض وأما إذا اشتملا جميعا على العوض 
"أو خلوا عنه فالشطرنج شر من النرد فإنها تحتاج إلى فكر يلهي صاحبها أكثر نما يحتاج 
إليه النرد ولذا يقال إنها مبنية على مذهب القدر والنرد مبنية على مذهب الجحبر فمضرتها 
بالعقل والدين أعظم من مضرة النرد. 

ولكن إذا خلوا عن العوض كان تحريمهما من جهة العمل.وإذا اشتملا على العرض 
صار تحريمهما من وجهين من جهة العمل ومن جهة أكل امال بالباطل فتصير بمنزلة 


لحم الختزير الميت. 


قال أحمد: هو حرام من وجهين فإن غصبه أو سرقه من نصراني صار حرامًا من ثلاثة 
أوجه فالتحريم يقوى ويضعف بحسب قوة المفاسد وضعفها وبحسب تعدد أسبابه 
فاعلم اه. 

(مسائل): 

)١(‏ سئل العلامة ابن باز يَوَبَنهُ عن: 

ماهو حكم لعب الورق والشطرنج والكيرم؟ 

فأجاب: حكم اللعب ببذه الأشياء المنع. لكونها من آلات اللهو الصادة عن ذكر الله 
وعن الصلاة» وهذا هو المعروف عند أهل العلم؟ لأنها تشغل وتلهي وتصد عن الخير» 
وفيها مغالبة قد تفضى إلى شر عظيم بين اللاعبين» وقد تشغلهم عن ما أوجبه الله 
عليهم. ا.ه 

هل يجوز لعب الورق (البلوت) وما حكم لعب الشطرنج مع العلم أنم) لا يلهيان 
عند الصلاة؟ 

فأجاب: لا تجوز هاتان اللعبتان وما أشبهههما من آلات اللهو ولما فيهها من الصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة وإضاعة الأوقات في غير حق ولما قد تفضي إليه من الشحناء 
والعداوة هذا إذا كانت هذه اللعبة ليس فيها عوض أما إن كان فيها عوض مالي فإن 
التحريم يكون أشد لأنها بذلك تكون من أنواع القمار الذي لاشك في تحريمه ولا 
خلاف فيه |.ه 

(؟) وسئل العلامة العثيمين يَوَيدْكٍ كما في امجموع فتاواه» عن: 


أتسلى أحيانًا بلعب الورق عبر شاشة الكمبيوتر بدون لعب أي شخص معي في 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أضل لها 


أوقات؟ 
2 

فأجاب: لو تسليت بقراءة سيرة النبى يَكِةِ وخلفائه الراشدين كان خيرًا لك. وفقك 
الله للخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اه. 

(4) وسئل الشيخ عبدالله بن جبرين عن: 

أتسلى أحيانًا بلغب الورق عبر شاشة الكمبيوتر» بدون أي شخص معي في أوقات 

فأجاب: ننصحك بحفظ الوقت في القراءة والذكر والحفظ؛ وتعلم العلم» وسماع 
الفوائد» من أشرطة:» أو إذاعة صوتية» أو مرثية» فهو أفضل من هذا اللعب الذي فيه 
إضاعة للوقت الثمين» وإن أردت التسلية وجدت طرقا أخرى أحسن من اللعب 
بالورق» كالتمشية» والقراءة في التاريخ» أو التراجم والأخبار» ونحوه ثما يسلي ويجلب 
للنفس شيئًا من النشاط) والتأهب للعملء والله المستعان. اف. 

(8) وسئل الشيخ عطية صقر يََبَنه كما في «فتاواه» عن: 
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فأجاب: الكلام الوافى عن هذه الأشياء موجود فى كتب كثيرة من أهمهاء «الزواجر» 
لابن حجر الهيثمىء «ونيل الأوطار» للشوكانى» «وحياة الحيوان الكبرى» للدميرى 
«مادة عقرب» وتفسير القرطبى. لآية قَمَادًا بَنَدَ آلْحَنْ إِلَّ ألصَّكَلُ» (يونس: ؟"), 
وتواريخها أشرت إليه فى الجزء الثالث من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام؛ أما 
حكمها فهناك شبه اتفاق على أن مارستها محرّمة إن كان فيها قمارء أو صاحبها محرم 
كشرب خمر أو سفور أو خلوة أو سباب, أو ترتب عليها ضياع واجبء أو ضرر أيا كان 
هذا الضرر. 

والذى ذكرته الكتب القديمة من هذه الأشياء ووضحت حكمه من واقع النصوص 
الواردة هو النرد «الطاولة» والشطرنج وإليك خلاصة ما قيل فيهم!: 


/ 


الجزء الأول 


١‏ -النرد المعروف بالطاولة ورد فيه قول النبى يَكيٍ «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ 
يده فى دم خنزير» رواه مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه. 

وقال النووى يَرْينُْ التعليق عليه: قال العلاء: النردشير هو النرد؛ فالنرد عجمى 
معرب واشير» معناه حلو. 

وقال أبو إسحاق المروزى من أصحابنا: يكره ولا يحرم. 

وجاء فيه أيضا حديث «من لعب بنرد أو نردشير فقد عصى الله وجول" رواة 
مالك عن 55 مو سى الأشعرى واللفظ له وروآاه أب داود وابن ماجه والحاكم 
والبيهقى؛ ولم يقولوا: أو نردشير. 

وقال الحاكم: صحيح على شرطههماء أى الشيخين البخارى ومسلم «تفسير 
القرطبى». 

وجاء فى «الترغيب والترهيب» قال الحافظ: ذهب جمهور العلماء إلى أن اللعب بالنرد 


)١(‏ ورواه أيضا أحمد في «مسنده» والحديث سكت عنه أبو دادو وقد قال في رسالته 
لأهل مكة كل ما سكتت عنه فهو صالح واحتج به ابن حزم في «المحلى» وقد قال في المقدمة: لم 
نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند وصححه ابن عبد البر في «التمهيد» وقال ابن 
تيمية في «مجموع الفتاوى»: ثابت وصححه ابن الملقن في «البدر المنير؛ وحسنه الألبانٍ في 
«صحيح الجامع» وخالف. ابن عدي في «الكامل» فقال: فيه طاهر بن خالد له عن أبيه 
إفرادات وغرائب. 

قلت: قال الحافظ في «اللسان»: (طاهر بن خالد بن نزار الأيل: صدوق وله ما ينكر قال 
ابن أبي حاتم كتبت عنه مع أبي بسامراء وهو صدوق قال الدولاي: كان يشتري له الكتب 
وينفذ إليه فيحدث بها انتهى. 

وقال ابن عدي: له عن أبيه إفرادات وغرائب وقال الخطيب ثقة وقال الدارقطنى هو 
وأدوه تقثان ..«اندهى): ْ 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


حرام ونقل بعض مشايخنا الإجماع على تحريمه. 

١‏ - أما الشطرنج فقد قال فيه النووي في «شرح صحيح مسلم»: وأما الشطرنج 
فمذهبنا أنه مكروه وليس بحرام» وهو مروى عن جماعة من التابعين. 

وقال مالك وأحمد: حرام قال مالك: هو شر من النرد وألهى عن الخير» وقاسوه على 
النرد» وأصحابنا يمنعون القياس ويقولون: هو دونه. 

وقال الحافظ بعد ذكر حكم النرد: واختلفوا فى اللعب بالشطرنج؛ فذهب بعضهم 
إلى إباحته» لأنه يستعان به فى أمور الحرب» ومنهم سعيد بن جبير والشعبي» ولكن 
بشروط ثلاثة» عدم القمار» وعدم الإلحاء عن وقت صلاة» وحفظ اللسان حال اللعب 
ورد فى الشطرنج أحاديث لا أعلم لشيء منها إسنادًا صحيحًا ولا حسنًا «الترزغيب 
والترهيب». اه. ٠‏ 

)١(‏ وسئل الشيخ الفوزان كا في «المنتقى) عن: 

فأجاب: المسلم يترفع عن الدنايا وعن السفاسفء ويلازم الأمور النافعة والجادة 
والمفيدة» ويحفظ وقته عما لا فائدة فيه. 
عوض » وقد كان السلف يحذرون منه غاية التحذير» وينهون عنه أشد النهى. وهو 
قريب من النرد؛ فلا يجوز لعب الشطرنج. 

وقد كتب أهل العلم في التحذير منه كتابة واضحة وصريحة بتحريمه؛ مثل شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «مجموعة الفتارى الكبرى». وكذلك الومام ابن القيم في كتاب 
«الفروسية». وكذلك الإمام الآجري؛ فإن هؤلاء العلماء والأئمة الكبار كتبوا في تحريم 
الشطرنج كتابات واضحة ومفيدة. 


فيجب على المسلم أن يبتعد عنه. ولا خير فيه؛ وهو لعبة محرمة» سواء أخذ علب 
عوضًا أم لم يأخذ. وإذا أخذ عليه العوض؛ فإنه أشد. ويكون من أكل المال بالباطل 
والعياذ بالله» ومن الكسب الحرام؛ فهو الميسر والقمار المحرم بنص القرآن الكريمء وهو 

وكذلك لعب الورق - ورق البالوت -؛ هذا أيضًا: إذا كان بعوض؛ فهو الميسر 
والقمار الذي جعله الله قريئًا للخمر وأخبر أنه رجس من عمل الشيطان وأخبر أنه يوقع 
العداوة والنمغضاء؛ فهو حرام شديد التحريم. 

أما إذا كان بدون عوض؛ فإنه يحرم أيضًا؛ لأنه يضيع الوقت على الإنسان» وربما 
يسهر في هذه اللعبة ويترك صلاة الفجر مع الجماعة أو في الوقتء وأيضًا يختلط الإنسان 
بأشكال من الناس غير مرغوب فيهاء ويحصل في أثناء اللعب من الكلام البذيء 

فعلى المسلم أن يبتعد عن هذه الألعاب الدنيئة التي تضيع عليه وقته في غير فائدة. 


جه 
٠‏ "- امن أذى ذميا فقد آذاى ومن آذانى فقد أذى الله): 


قال الآلباني ينه في ١غاية‏ المرام»: لا أصل له بهذا اللفظ. 

قلتٌ: يغنى عن أوله حديث: «من آذى ذميًا فأنا خصمه ومن كنت خصمه خصمته 
يوم القيامة» رواه الخطيب عن ابن مسعود نك ولكنه ضعيف ضعفه الشيخ الألباني 
تَّئة في اضعيف الجامع» وقواه السخاوي بمجموع طرقه وعلى كل فهو أفضل من 
حديث الترجمة بكثير. 

وحديث: «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين 
عامًا) رواه البخاري عن ابن عمرو عقتطط . 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 

وحديث: «ألا من ظلم معاهدًا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا 
بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة» رواه أبو داود والبيهقي عن صفوان بن 
سليم عن عدة من أبناء الصحابة عن آبائهم. 

قال المناوي يرنه ف «فيض القدير»: 

«من قتل معاهدًا» أي من له عهد منا بنحو أمان قال ابن الأثير: وأكثر ما يطلق في 
الحديث على أهل الذمة وقد يظلق على غيرهم من الكفار إذا صوحوا على ترك الحرب 
«لم يرح» بفتح أوليه على الأشهر وقد تضم الياء وتفتح تحم الراء وتكسر «رائحة ة الجنة» أي لم 
يشمها حين شمها من لم يرتكب كبيرة لا أنه لا يجدها أصلا | يفيده أخبار أخر جمعًا 
بينه وبين ما تعاضد من الدلائل النقلية والعقلية على أن صاحب الكبيرة إذا كان موحدًا 
محكومًا بإسلامه لا يخلد في النار ولا يحرم من الجنة «وإن ريحها» الواو للحال «ليوجد) 
في رواية يوجد بلا لام امن مسيرة أربعين عامًا». 

وروي مائة وخمسائة وألف ولا تدافع لاختلافه باختلاف الأعمال والعمال 
والأحوال أو القصد اللمبالغة في التكثير لا خصوص العدد. والوعيد يفيد أن قتله كبيرة 
وبه صرح الذهبي وغيره لكن لا يلزم منه قتل المسنلم به. 

(تنبيه): قال ابن القيم يدنه : 

ريح الجنة نوعان: نوع يوجد في الدنيا تشمه الأرواح أحيانًا لا تدركه العبارة ونوع 
يدرك بحاسة الشم للأبد ى) يشم رائحة الأزهار ونحوها وذا يشترك أهل الجنة في 
إدراكه في الآخرة من قرب ومن بعد يدركه الخواص في الدنيا وقذ أشهد الله عباده في 
هذه الدار آثارًا من آثار الجنة وأنموذجًا منها من الرائحة الطيبة واللذة الشهية والمناظر 
البهية والمناكح الشهية والنعيم والسرور وقرة العين اه. 5 

(فائدة):” 


سئل قطب العلماء الشيخ ابن باز يَعَزَُكٍ كا في «مجموع فتاواه» عن: 


الجرء الأول ١‏ 
ااا ا ااا 0000 | - 


عق راعيوض اللنن فامشر لسن سوه كان 5م ولاه التتليون ركان ىن 
بلاده» أو المسلم يسكن في بلاد ذلك الشخص غير المسلم. والواجب الذي أريد 
توضيحه هو المعاملات بكل أنواعهاء ابتداء من إلقاء السلام وانتهاء بالاحتفال مع غير 
المسلم في أعياده» وهل يجوز اتخاذه صديق عمل فقط أفيدونا أثابكم الله؟. 

فأجاب: إن من المشروع للمسلم بالنسبة إلى غير المسلم أمورًا متعددة» منها الدعوة 
إلى الله عز وجل بأن يدعوه إلى الله ويبين له حقيقة الإسلام» حيث أمكنه ذلك وحيث 
كانت لديه البصيرة؛ لأن هذا هو أعظم الإحسانء وأهم الإحسان. الذي يهديه المسلم 
إلى مواطنه وإلى من اجتمع به من اليهود أو النصارى أو غيرهم من المشركين لقول النبي 
:من دل على خير فله مثل أجر فاعله» رواه الإمام مسلم في «صحيحه»؛ وقوله عليه 
الصلاة والسلام لعلي تبنت لا بعئه إلى خيبر وأمره أن يدعو إلى الإسلام قال: «فوالله لأن 
بدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم» متفق على صحته. 

وقال يَكِِ: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثال آثام من تبعه لا ينقص ذلك 
من آثامهم شيئا» رواه مسلم في ااصحيحه). 

فدعوته إلى الله وتبليغه الإسلام ونصيحته في ذلك من أهم المهمات ومن أفضل 
القربات. 

ثانيّا: لا يجوز أن يظلمه في نفس ولا في مال ولا في عرض إذا كان ذميًا أو مستأمئًا أو 
معاهدًا فإنه يؤدي إليه الحق فلا يظلمه في ماله لا بالسرقة ولا بالخيانة ولا بالغش ولا يظلمه 
في بدنه لا بضرب ولا بغيره؛ لأن كونه معاهدًا أو ذميًا في البلد أو مستأمنًا يعصمه. 

ثالًا: لا مانع من معاملته في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك؛ فقد صح عن 
رسول الله كَِةٍ أنه اشترى من الكفار عباد الأوثان» واشترى من اليهود وهذه معاملة 
وقد توفي عليه الصلاة والسلام؛ ودرعه مرهونة عند يبودي في طعام اشتراه لأهله. 
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رابعًا 
بالسلام) خرجه مسلم 5 (صحيحه ١‏ . 


وقال النبي يل «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم» فالمسلم لا يبدأ 
الكافر بالسلام» ولكن يرد عليه بقوله: (وعليكم) لقول النبي كَكِ: «إذا سلم عليكم 
أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» متفق على صحته. 

هذا من الحقوق المتعلقة بين المسلم والكافرء ومن ذلك أيضًا حسن الجوار إذا كان 
جارًا تحسن إليه ولا تؤذيه في جواره» وتتصدق عليه إذا كان فقيرًا بدي إليه وتنصح له 
فيه| ينفعه؛؟ لأن هذا مما يسبب رغبته في الإسلام ودخوله فيه؛ ولأن الجار له حق» قال 
النبي يَكْ : «ما زال جبريل يوصيني بالحار حتى طننت أنه سيورئه) متفق على صحته. 

وإذا كان الجار كافرًا كان له حق الجوار» وإذا كان قريبًا وهو كافر صار له حقان: حق 
الجوار وحق القرابة» ومن المشروع للمسلم أن يتصدق على جاره الكافر وغيره من 
الكفار غير المحاربين من غير الزكاة: لقول الله تعالى: لا ينه أله عن لذ لم يمو في 
لين ولر جوم ين ديرك أن تبروهر وَنتْسطْوأ لتو إِنَّ أله مب لْمَمَسِِينَ4 (الممتحنة:8) 
وللحديث الصحيح عن أساء بنت أبي بكر عيخضد أن أمها وفدت عليها بالمدينة في 
صلح الحديبية وهي مشركة تريد المساعدة فاستأذنت أساء النبي في ذلك هل تصلها 
فقال: «صليها». 

أما الزكاة فلا مانع من دفعها للمؤلفة قلومهم من الكفار لقوله عز وجل: 9 إِنَّمَا 
لصَدَكَتُ ِلْمُعَرَِ وَالْمَسَكينٍ وَالْعَثمِاِن عَلَيبَا وَاْمولفوَ مُلُويُمَ 4 (التوبة:١5)‏ الآية» أما 
مشاركة الكفار في احتفالاتهم بأعيادهم فليس للمسلم أن يشاركهم في ذلك.اه. 
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تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


الجزء الأول 


قال الألباني يول في «الضعيفة»: لا أصل لهء قال الشيخ أحمد الغزي العامري في 
«الجد الحثيث»: ليس بحديث وأقره الشيخ العجلوني في ١كشف‏ الخفاء». 


قلت: وأما قول الشيخ علي القاري في «موضوعاته»: هو صحيح من جهة المعنى 
لرواية الدارقطني في «الأفراد؛ من حديث ابن عباس مرفوعًا: «من التواضع أن يشرب 
اررض ا لالحا ل مده ابت 
العرش ثم انقش!» فإن هذا الحديث غير صحيح أيضًا وبيانه فيم| بعد على أنه لو صح لما 
ل ا 0 
من «الضعيفة). 

(فائدة): 

الأشياء التي جعل الله تبارك وتعالى فيها الشفاء قد وردت في أحاديث صحيحة 
منها: إن في الحجم شفاء» رواه مسلم عن جابر ضخث 

وحديث: (إن في عجوة العالية شفاء وإنها ترياق من أول البكرة» رواه مسلم عن 
عائشة طعا 

قوع قر ابا ون ماء زمزم فيه طعام من الطعم وشفاء من 
السقم وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهوت بقبة حضرموت كرجل الجراد من 
الهوام تصبح نتدفق وتمسى لا بلال بها» رواه الطبرانيٍ في «الكبير» عن ابن عباس عيششد 
وصححه الألباني يَدْلَنهُ في «صحيح الجامع». 

وحديث: اشفاء عرق النسا ألية شاة أعرابية تذاب ثم تجزأ ثلائة أجزاء ثم تشرب 
على الريق كل يوم جزء» رواه أحمد وابن ماجه والحاكم عن أنس فعه وصححه الألباني 
ْبَنْهُ في (صحيح الجامع». 


د أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وحديث: افي الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام» متفق عليه من حديث أبي 
هريرة عع . 

وحديث: «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين» متفق عليه من خديث سعيد بن زيد 
وأبي سعيد وجابر لهم . 

وحديث: «العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم والكمأة من المن وماؤها شفاء 
للعين» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة حضفث ورواه أحمد والنسائي وابن 
ماجه عن أبي سعيد وجابر عإتضيد وصححه الألباني كانه في «صحبح الجامع). 

وحديث: «عليكم بالسنا والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام وهو الموت" 
رواه ابن ماجه والحاكم عن عبد الله بن أم حرام عضخ وحسنه الألباني يَولنْهُ في «صحيح 
الجامع». 

وحديث: «الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وشرطة حجم وكية نار وأمبى أمتى عن 

وحديث: «الشونيز دواء من كل داء إلا السام. وهو الموت» رواه ابن السنى 2 
«الطب» وعبد الغني في «الإيضاح» عن بريدة خينث وصححه الألباني يََْنهُ في «اصحيح 
الجامع". 

وحديث: !إذا وقع الذباب ني شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه 
داء وفي الآخر شفاء» رواه البخاري عن أب هريرة فط 


هه نه جيه نهد جد هه 


-"١‏ («عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم): 


قال الألباني رَوْيَنةُ في «الضعيفة» لا أصل له هذا اللفظ. 


الجزءالاول | 1 
قال ابن الصلاح: هذا حديث غير معروف ولا ثابت نقله الشيخ إسماعيل العجلوني 
في (الكشف» ومن قبله ابن الملقن في «الخلاصة» وزاد. 
قلت: وأسنده صاحب الفردوس بلفظ «استفرهوا» بدل «عظموا» أي: ضحوا 
بالثمينة القوية السمينة. 


قلت: وسنده ضعيف جدًا وسوف يأتي تحقيق الكلام عليه بإذن الله تعالى. | ه . من 
«الضعيفة». 

قلت: يغنى عنه أول الحديث: «قول يحبى بن سعيد سمعت أبا أمامة بن سهل قال 
كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون» علقه البخاري في «صحيحه» 
مجرومًا به. 

قال الحافظ قوله: وقال يحيى بن سعيد سمعت أبا أمامة بن سهل قال: كنا نسمن 
الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. 

وصله أبو نعيم في «المستخرج» من طريق أحمد بن حنبل عن عباد بن العوام أخبرني 
يحيى بن سعيد وهو الأنصاري ولفظه كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحية فيسمنها 
ويذبحها في آخر ذي الحجة. 

قال أحمد: هذا الحديث عجيب. 

قال ابن التين كان بعض المالكية يكره تسمين الأضحية لئلا يتشبه باليهود. وقول أبي 
أمامة أحقء قاله الداودي .اه. 

(تتمة) في ذكر أحاديث ضعيفة في «فضل الأضحية»: 

-١‏ عن عائشة ينا أن رسول الله يَكةِ قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر 
أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه لتأتي يوم القيامة في فرشه بقرونها وأشعارها وأظلافها 
وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسًا» أخرجه الترمذي 


قال البخاري: مرسل كما في «السنن الكبرى» للبيهقي. 

وقال ابن حبان قْ «المحروحين»: فيه أبو المثنى يخالف الثقات قُْ الروايات لا يجوز 

وكذا قال ابن القيسراني في «الذخيرة». 

وقال ابن العربي في «عارضة الأحوذي»: ليس في فضل الأضحية حديث صحيح. 

وقال الذهبي في «الميزان»: فيه أبو المثنى شيخ. 

قال ابن حبان: لا تجوز الرواية عنه إلا للاعتبار. 

وقال ابن الملقن في «البدر المنير»: فيه نظر وضعفه الألبانيٍ يَرَيَنهُ في «السلسلة 
الضعيفة». 

"- عن زيد بن أرقم قال قال أصحاب رسول الله يَكهِ يا رسول الله ما هذه 
الأضاحي «قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا فا لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة من 
الصوف حسنة قالوا فالصوف قال بكل شعرة من الصوف حسنة» أخرجه ابن ماجه 
والحاكم. 

قال البخاري ئ) ف «السنن الكبرى») للبيهقى: فيه عائذ الله المجاشعى له يصح 
حديثه. 

وقال ابن حبان في «المجروحين»: فيه نفيع بن الحارث يروي عن الثقات الأشياء 
الموضوعات توهما لآ يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار به. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد. فرده الذهبي بقوله: قلت: عائذ الله (أحد رجال 
الإسناد). 

قال أبو حاتم: منكر الحديث وقال المنذري في «الترغيب»: واهيء عائذ الله هو 
المجاشعي وأبو داود هو نفيع بن الحارث الأعمى وكلاهما ساقط. 


الجزء الأول 


وقال الألباني يوْآنهُ في «السلسلة الضعيفة): موضوع. 

- عن ابن عباس “يه قال: قال رسول الله كله في يوم أضحى: «ما عمل آدمي في 
هذا اليوم أفضل من دم يهراق إلا أن يكون رحما توصل" رواه الطبراني في «الكبير» عن 
ابن عباس علطا . 

قال المنذري في «الترغيب»: رواه الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس عقتططد. 

و في إسناده يحيى بن الحسن الخشني لا يحضرني حاله وقال الهيثمي في «المجمع»: 
رواه الطبراني في «الكبير» وفيه يحيى بن الحسن الخشنى وهو ضعيف وقد وثقه جماعة. 
وضعفه الألباني تَيََْنهُ في «السلسلة الضعيفة». 

؛- عن أبي سعيد مث قال: قال رسول الله يكل «يا فاطمة قومي إلى أضحيتك 
فاشهديها فإن لك بأول قطرة تفطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنويك» قالت: يا 
رسول الله ألنا خاصة أهل البيت أو لنا وللمسلمين؟ قال: «بل لنا وللمسلمين» أخرجه 
الحاكم وأبو الشيخ في «كتاب الضحايا» ضعفه العقيلٍ وضعفه ابن الملقن في «البدر 
المنير». 

وقال الألباني يده في «ضعيف الترغيب): منكر. 

4- عن علي نك عن النبي يك قال: «يا أيها الناس ضحوا واحتسبوا بدمائها فإن 
الدم وإن وقع في الأرض فإنه يقع في حرز الله عز وجل». 

قال الهيثمي في «المجمع»: رواه الطبراني في «الأوسط». وفيه عمرو بن الحصين 
العقيلي وهو متروك الحديث وأشار المنذري إلى ضعفه في «الترغيب". 

وقال الألباني يدْآثة في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

1- عن حسن بن علي “نكا قال: قال رسول الله يك «من ضحى طيبة بها نفسه محتسبًا 
لأضحيته كانت له حجايًا من النار» قال الحيئمي في «المجمع»: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه 
سليمان بن عمرو النخعي وهو كذاب وأشار المنذري إلى ضعفه في الترغيب. 


وقال الألباني يانه في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 


/- عن ابن عباس تمعد قال: قال رسول الله يَكِِ: «ما أنفقت الورق في شىء أحب 
إلى الله من نحر ينحر في يوم عيد» وأشار المنذري إلى ضعفه في «الترغيب» وقال الألبانيٍ 
يدنه في «ضعيف الترغيب»: ضعيف جدًا. 

(فائدة): قال فقيه الأمة العلامة العثيمين يَرَنهِ في أحكام الأضحية والذكاة: 

الفصل الأول في تعريف الأضحية وحكمها: 

الأضحية: ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقربًا إلى الله عز 
وجل» وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى» وسنة رسوله كله وإجماع 
المسلمين. 

قال الله تعالى: فصل رَيَّكَ وَأخْحَرْ4 وقال تعالى: طقُلْ إنَّ صَلَاِ وَمْدَي وَكَيَاىَ 
وَسمَاق بِنَرَتٍ الْعَدينَ لا سَرِيكَ لد وَدَِكَ ليرت وأا أل ألتوي4. والنسك الذبحء قاله سعيد 
جَعَلنَا مَنسكا ليَددوأ سم لَه عل مَا ررقم من بَهِيِمَةَ الأنعلي فَإِلَهُيٌ إِلْه ويِحِد مله أُسْلمواً 
شر ألم لمَحِِيِين 4 


وفي ١اصحيح‏ البخاري ومسلم» عن أنس بن مالك تك قال: ضحى النبي يكل 
بكبشين أملحين ذبحههم| بيده وسمى وكبر» وضع رجله على صفاحهم|. وعن عبدالله بن 
عمر عينضهد قال: «أقام النبى يكم بالمدينة عشر سنين يضحى». رواه أحمد والترمذي. 
جذعة فقال: يا رسول الله صارت لي جذعة فقال: «ضح بها» رواه البخاري ومسلم. 
وعن البراء بن عازب مضت أن النبي ككهِ قال: «من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه 


فقد ضحى كَكةِ وضحى أصحابه نتهه, وأخبر أن الأضحية سنة المسلمين يعني 
طريقتهم» وهذا أجمع المسلمون على مشروعيتهاء ى| نقله غير واحد من أهل العلم. 
واختلفوا هل هي سنة مؤكدة؛ أو واجبة لا يجوز تركها؟ 

فذهب جمهور العلماء إلى أنبا سئة مؤكدة» وهو مذهب الشافعي؛ ومالك. وأحمد في 
المشهور عنهم|. 

وذهب آخرون إلى أنها واجبة؛ وهو مذهب أب حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد. 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: هو أحد القولين في مذهب مالكء أو ظاهر 
مذهب مالك. 

وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها؛ لأن ذلك عمل النبي يك والمسلمين معه؛ 
ولأن الذبح من شعائر الله تعالى» فلو عدل الناس عنه إلى الصدقة لتعطلت تلك 
الشعيرة. 

ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل من ذبح الأضحية لبينه النبي كله لأمته 
بقوله أو فعله؛ لأنه لم يكن يدع بيان الخير للأمة» بل لو كانت الصدقة مساوية للأضحية 
لبينه أيضًا لأنه أسهل من عناء الأضحية ولم يكن كيْةِ ليدع بيان الأسهل لأمته مع 
مساواته للأصعب. 

ولقد أصاب الناس مجاعة في عهد النبي يَكهِ فقال: «من ضحى منكم فلا يصبحن 
بعد ثالثة في بيته شيء». فلم| كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل ى] فعلنا في العام 
الماضي فقال النبي يَلِِ: «كلوا واطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان في الناس جهد 
فأردت أن تعينوا فيها». متفق عليه. 

قال ابن القيم ينه : الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه. قال: وهذا لو 
تصدق عن دم المتعة والقَرَان بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه وكذلك الأضحية. 
انتهى كلامه. 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


والأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء كما كان رسول الله يَكِهْ وأصحابه 
يضحون عن أنفسهم وأهليهمء وأما ما يظنه بعض العامة من اختصاص الأضحية 


والأضحية عن الأفوات ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يضحي عنهم تبعًا للأحياء مثل أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته 
وينوي بهم الأحياء والأموات. وأصل هذا تضحية النبي كَكهِ عنه وعن أهل بيته وفيهم 
من قد مات من قبل. 

الثاني: أن يضحي عن الأموات بمقتضى وصاياهم تنفيذًا لها وأصل هذا قوله تعالى: 
9 شمن بِدَلَهمَعدَ مَاسَمِعَهفَِتمَا انهه حل لين يل ونه َه يع علي 4 . 

الثالث: أن يضحى عن الأموات تبرعا مستقلين عن الأحياء فهذه جائزة» وقد نص 
فقهاء الحنابلة على أن ثوامها يصل إلى الميت وينتفع به قياسًا على الصدقة عنه. 

ولكن لا نرى أن تخصيص الميت بالأضحية من السنة؛ لأن النبي كك لى يضح عن 
أحد من أمواته بخصوصه. فلم يضح عن عمه حمزة وهو من أعز أقاربه عنده. ولا عن 
أولاده الذين ماتوا في حياته» وهم ثلاث بنات متزوجاتء وثلاثة أبناء صغارء ولا عن 
زوجته خديجة وهي من أحب نسائه إليه» ولم يرد عن أصحابه في عهده أن أحدًا منهم 
ضحى عن أحد من أمواته. 

ونرى أيضًا من الخطأ ما يفعله بعض من الناس يضحون عن الميت أول سنة يموت 
أضحية يسمونها: (أضحية الحفرة) ويعتقدون أنه لا يجوز أن يشرك معه في ثوابها أحدء 
أو يضحون عن أمواتهم تبرعاء أو بمقتضى وصاياهم ولا يضحون عن أنفسهم 
وأهليهم؛ ولو علموا أن الرجل إذا ضحى من ماله عن نفسه وأهله شمل أهله الأحياء 
'والأموات لما عدلوا عنه إلى عملهم ذلك. 


الجرء الأول 


الفصل الثاني 2 شروط الأضحينّ 

يشترط للاأضحية ستة شروط: 

أحدها: أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل» والبقر» والغنم ضأنهاء ومعزها لقوله 
تعال: ل وَلِحكُنٍ أ علا مسا يدوأ ننم لله عل ما نكمُم ينا سو الي 
لهك لَه ود مَلهد أنمرأ وَْرِ الْمخِِْينَ 4 وبهيمة الأنعام هي الإبل» والبقر» والغنم 
هذا هو المعروف عند العرب. وقاله الحسن وقتادة وغير واحد. 

الثاني: أن تبلغ السن المحدود شرعا بأن تكون جذعة من الضأنء أو ثنية من غيره 
لقوله كك «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن». رواه 
والمسنة: الثنية فم| فوقهاء والجذعة ما دون ذلك. فالثني من الإبل: ماتم له حمس 
الجذع من الضأن. 

الثالث: أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهى أربعة: 

١‏ العور البين: وهو الذي تنخسف به العين» أو تبرز حتى تكون كالزرء أو تبيض 
ابيضاضًا يدل دلالة بينة على عورها: 

” -المرض البين: وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن 
المرعى وتمنع شهيتهاء والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته. والجرح, 
العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه. 

"-العرج البين: وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في نمشاها. 

؛ -الهزال المزيل للمخ: لقول النبي يَكةِ حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده 


تخحدير اولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


رك نل المريعاء لون قي والجوراة وروا نرق الي مره 
والعجفاء التي لا تنقى». رواه مالك في «الموطأ» من حديث البراء بن عازب. 

وني رواية في "السئن» عنه نت قال: قام فينا رسول الله يكِةِ فقال: «أربع لا تجوز في 
الأضاحي» وذكر نحوه. 

فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية با تعيب بهاء ويلحق بها ما كان 
مثلها أو أشد. فلا تجزىء الأضحية بم يأتي: 
١‏ العمياء التي لا تبصر بعينيها. 
"-المبشومة حتى تنشط ويزول عنها الخطر. 
”-المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر. 

المصاب ب يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر. 
الزمنى وهي العاجزة عن المثي لعاهة. 
5 - مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين. 

فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرة. 
هذه الستة وما تعيب بالعيوب الآربعة السابقة. 

الشرط الرابع: أن تكون ملكا للمضحيء أو مأذونًا له فيها من قبل الشرع؛ أو من 
قبل المالك فلا تصح التضحية بط لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى 
باطلة ونحوه؛ لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته. وتصح تضحية ولي اليتيم له من 
ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأآضحية. 


وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه. 

الشرط الخامس: أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون. 

الشرط السادس: أن يضحى بها في الوقت المحدود شرعا وهو من بعد صلاة العيد 
يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من 
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قبل فراغ صلاة العيد» أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته لما روى 
«البخاري» عن البراء بن عازب خضت أن النبي يَكِةِ قال: «من ذبح قبل الصلاة فإنما هو 
لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء». 

وروى عن جندب بن سفيان البجل نك قال: شهدت النبي كي قال: «من ذبح قبل 
أن يصلى فليعد مكانها أخرى». 

وعن نبيشة الهذلى غض قال: قال رسول الله كلِِ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب 
وذكر لله عز وجل). رواه مسلم. 

لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق مثل أن هرب الأضحية بغير تفريط 
منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقتء أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج 
الوقت فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذرء وقياسًا على من نام عن صلاة أو 
نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها. 

ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلا ونبارّاء والذبح في النهار أولى» ويوم العيد بعد 
الخطبتين أفضلء وكل يوم أفضل مما يليه؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير. 


الفصل الثالث 4# الأفضل من الأضاحي جنسا أو صفة؛ والمكروه منها: 


الجزء الأول 


الأفضل من الأضاحي جنسًا: الإبل ثم البقر إن ضحى بها كاملة» ثم الضأن. ثم 
المعز» ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة. 
والأفضل منها صفة: الأسمن الأكثر لح الأكمل خلقة الأحسن منظرًا. 

وفي "صحيح البخاري» عن أنس بن مالك نت أن النبي يَكهِ كان يضحي بكبشين 
أقرنين أملحين. والكبش: العظيم من الضأن. والأملح ما خالط بياضه سواد فهو أبيض 

وعن أبي سعيد الخدري خضت قال: ضحى النبي كك بكبش أقرن فحيل يأكل في 


نحذير أولي النهى ا الأحاديث ك التي / لا (أصل لها 


واف وينظر قُْ سواد ويمشيى ف سواد. أخر جه الأربعة» وقال 777 حسسن 
والفحيل: الفحلء ومعنى يأكل في سواد إلى آخره أن شعر فمه وعينيه وأطرافه 
أسود. 
وعن أبي رافع مولى النبي كَِ قال: كان النبي كل إذا ضحى اشترى كبشين سمينين 
وفي لفظ: موجوءين. رواه أحمد. 
السمين: كثير الشحم واللحم. والموجوء: الخصي وهو أكمل من الفحل من حيث 
هذا هو الأفضل من الأضاحى جنسًا وصفة. 
وأما المكروه منها فهي: 
١‏ العضباء: وهي ما قطع من أذنها أو قرنها النصف فأكثر. 
١‏ المقابلة ‏ بفتح الباء : وهي التي شقت أذنها عرضًا من الأمام. 
المدابرة ‏ بفتح الباء.: وهي التي شقت أذنها عرضًا من الخلف. 
؛ - الشرقاء: وهي التي شقت أذنها طولًا. 
الخرقاء: وهي التي خزقت أذنها. 
5ع الستروت يعم الو ؤنكارن الضاذ وق الفامرو الايد وهى هي التي قطعت أذنها 
حتى ظهر صماخهاء وقيل: المهزولة إذا لم تصل إلى حد تفقد فيه المخ.. 
الور و د لل ا 
د الشيغة د يقت إياء المشددة -: مف الى لا حلفم لشنتها يمن قلغا 
فيسوقها لتلحق. ويصح كسر الياء المشددة. وهي التي تتأخر خلف الغنم لضعفها 
فتكون كالمشيعة لهن. 


الجزء الأول 


في الكروهات 00 لأحاديث بانبي عن النضحية با تعيب جا أ 

الحا يي حي ووه 
شي نه مسري ار 

البتراء من الإبل والبقر والمعز وهي التي قطع نصف ذنبها فأكثر. 
” - ما قطع من أليته أقل من النصف. فإن قطع النصف فأكثر فقال جمهور أهل العلم: 
لا تجرىء. فأما مفقودة الألية بأصل الخلقة فلا بأس بها. 
-'٠‏ ما قطع ذكره. 
؛ ‏ ما سقط بعض أسنانها ولو كانت الثنايا أو الرباعيات. فإن فقد بأصل الخلقة لم 
ما قطع شيء من حلمات ثديها. فإن فقد بأصل الخلقة لم تكره. وإن توقف لبنها مع 
سلامة ثديها فلا بأس بها. 

فإذا ضممت هذه المكروهات الخمس إلى التسع السابقة صارت المكروهات أربع 
عشرة. 

الفصل الرابع فيمن تجزَئ عنه الأضحينّ 

تجرئ الأضحية الواحدة من الغنم عن الرجل وأهل بيته ومن شاء من المسلمين؛ 
لحديث عائشة مشا أن النبي يَكةِ أمر بكبش أقرن يطأ في سواد. ويبرك في سواد. وينظر 
ل يا ايا عائشة ا ا 
مدي ما اه لو ار وروا كي 
وما بين القوسين تفسير وليس من أصل الحديث. 

وعن أبي رافع خث أن النبي ككِ كان يضحي , بكبشين أحدهما عنه وعن آله. والآخر 
عن أمته جميعًاء رواه أحمد. 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وعن أبي أيوب الأنصاري خض قال: كان الرجل في عهد النبي يك يضحي بالشاة 
عنه وعن أهل بيته. فيأكلون ويطعمون. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. 
فإذا ضحى الرجل بالواحدة من الغنم الضأن أو المعز عنه وعن أهل بيته أجزأ عن كل 
من نواه من أهل بيته من حي وميت» فإن لم ينو شنا يعم أو يخص دخل في أهل بيته كل 
من يشمله هذا اللفظ عرفا أو لخةوزوهن فق القرف لن يعرش من زوعتات واولاد 
وأقارب. وفي اللغة: لكل قريب له من ذريته وذرية أبيه وذرية جده وذرية جد أبيه. 


ويجزىء سبع البعير أو سبع البقر عما تجزىء عنه الواحدة من الغنم» فلو ضحى 
ال د : أهل بيته أجزأه ذلك؛ لأن النبي وَكهِ جعل سبع 
البدنة والبقرة قائّ) مقام الشاة في الحدي فكذلك يكون في الأضحية لعدم الفرق بينها 
وبين ال هدي في هذا. 
ولا تجزىء الواحدة من الغنم عن شخصين فأكثر يشتريانها فيضحيان بها؛ لعدم ورود 
ذلك في الكتاب والسنة, ى! لا يجزىء أن يشترك ثانية فأكثر في بعير أو بقرة؛ لأن 
العبادات توقيفية لا يجوز فيها تعدي المحدود كمية وكيفية» وهذا في غير الاشتراك في 
الثوابء. فقد ورد التشريك فيه بدون حصر ى| سبق. 

وعلى هذا فإذا وجدت وصايا لجماعة كل واحد موص بأضحية من ريع وقف مثلاء 
ول يكف ريع كل وصية لها فإنه لا يجوز جمع هذه الوصايا في أضحية واحدة؛ لما عرفت 
من أن الواحدة من الغنم لا تجزىء عن شخصين فأكثر في غير الثواب» وعلى هذا 
فيجمع الريع حتى يبلغ ثمن الأضحية. فإن كان ضئيلا لا يجتمع إلا بعد سنوات تصدق 
باق عكر وي احيبة. 

أما لو كان الموصي واحدًا أوصى بعدة ضحايا فلم يكف الريع لجميعها فإن شاء 
الوصي جمع الضحايا في أضحية واحدة لأن الموصي واحد. وإن شاء ضحى أضحية في 
سنة» وأضحية في سنى أخرى والأولى أولى. 

(تنبيه هام): يقدر بعض الموصين قيمة الأضحية من الريع لقصد المبالغة في غلاتها 


الجرء الأول 


أبعيا ذاه آن يلغ «ااقذر اقول يشي عتى ولو بلغت الأضيدية ريالاة لما كانت 
في وقته أرخص بكثير فيعمد بعض الأوصياء الذين لا يخافون الله فيعطل الأضحية 
بحجة أن الموصي قدر قيمتها بريال ولا توجد أضحية بريال» مع أن الريع كثير وهذا 
حرام عليه وهو آثم بذلك. وعليه أن يضحي ولو بلغت الأضحية آلاف الريالات مادام 
الريع يكفي لذلك؛ لأن مقصود الموصي من التقدير المبالغة في قيمة الأضحية لا 
تحديدها مبذا المقدار. 


الفصل الخامس فيما تتعين به الأضحيم وأحكامه: 


تتعين اللأضحية بواحد من أمرين: 

أحدهما: اللفظ بأن يقول: هذه أضحية. قاصدًا إنشاء تعيينهاء فأما إن قصد الإخبار 
عما يريد بها في المستقبل فإنها لا تتعين بذلك؛ لأن المقصود به الإخبار عا سيفعل بها في 
المستقبل لا إنشاء تعيينها. 

الثاني: الفعل وهو نوعان: 

أحدهما: ذبحها بنية الأضحية» فمتى ذبحها ببذه النية ثبت لها حكم الأضحية. 

ثانيهما: شراؤها بنية الأضحية إذا كانت بدلا عن معيئة؛ مثل أن يعين أضحية فتتلف 
بتفريط منه فيشتري أخرى بنية أنها بدل عن التي تلفت فهذه تكون أضحية بمجرد 
الشراء بهذه النية؛ لأنها بدل عن معينة» والبدل له حكم المبدل. أما إذا لم تكن بدلّا عن 
معينة فإنها لا تتعين بالشراء بنية الأضحية؛ كما لو اشترى عبدًا يريد أن يعتقه فإنه لا 
يصير عتيقا بمجرد الشراءء. أو اشترى شيئًا ليجعله وقفًا فإنه لا يصير وقفًا بمجرد 
الشراءء فكذلك إذا اشترى مهيمة بنية أنها أضحية فلا تكون أضحية بمجرد ذلك. 

وإذا تعينت الأضحية تعلق مها أحكام: 

الأول: أنه لا يجوز التصرف بها بم| يمنع التضحية بها من بيع وهبة ورهن وغيرها إلا 
أن يبدها بخير منها لمصلحة الأضحية؛ لا لغرض في نفسه. فلو عين شاة أضحية ثم 


تحذير أولي النهى م ن الأحاديث التى لا أصل لها 


ا ا 0 فد 
الثاني: أنه إذا مات بعد تعبينها لزم الورثة تنفيذهاء وإن مات قبل التعيين فهي ملكهم 
يتصرفون فيها با شاءوا. 


الثالث: أنه لا يستغل شيئًا من منافعها فلا يستعملها في حرث ونحوه؛ ولا يركبها إلا 
إذا كان الحاجة وليس عليها ضررء ولا يحلب من لبنها ما ينقصها أو يحتاجه ولدها المتعين 
معهاء ولا يجز شيئًا من صوفها ونحوه إلا أن يكون أنفع لها فيجزه ويتصدق به أو بهديه 
أو ينتفع به ولا يبيعه. 

الرابع: أنها إذا تعيبت عيبا يمنع من الإجزاء مثل أن يشتري شاة فيعينها فتبخق عينها 
حتى تكون عوراء بينة العور فلها حالان: 

إحداهما: أن يكون ذلك بفعله أو تفريطه فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو 
أكمل؛ لأن تعيبها بسببه فلزمه ضمانها بمثلها يذبحه بدلا عنهاء وتكون المعيبة ملكا له 
على القول الصحيح يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره. 

الثانية: أن يكون تعيبها بدون فعل منه ولا تفريط فيذبحها وتجزئه إلا أن تكون واجبة 
في ذمته قبل التعيين لأنها أمانة عنده وقد تعيبت بدون فعل منه ولا تفريط فلا حرج 
عليه ولا ضمان. 

فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه إبدالها بسليمة تجزىء عما في ذمته» 
مثل أن يقول لله علي نذر أن أضحي هذا العام فيشتري أضحية فيعينها عما نذر ثم 
تصاب بعيب, يمنع من الإجزاء فيلزمه أن يبدلها بسليمة تجزىء في الأضحية» وتكون 
المعيبة له» لكن إن كانت أعلى من البدل لزمه أن يتصدق بالأرش وهو فرق ما بين 
القيمتين. 

الخامس: أنها إذا ضاعت أو سرقت فلها حالان أيضًا: 


كه 


تسرق فيجب عليه إبداها بمثلها على صفتها أو أكمل يذبحه بدلا عنهاء وتكون الضائعة 
أو المسروقة ملكا له يصنع فيها إذا حصل عليها ما شاء من بيع وغيره. 

الثانية: أن يكون ذلك بدون تفريط منه فلا ضمان عليه إلا أن تكون واجبة فى ذمته 
قل القيرة /3 ١‏ إغالة عد ولا عي نال الاين ذال ردرط )لكو مع يحض عازه 
وجب عليه التضحية بها ولو بعد فوات وقت الذبح, وكذا لو غرمها السارق فيجب 
التضحية ب| غرمه لصاحبها على صفتها بدون نقص. 

فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه أن يذبح بدها ما يجزىء عما في 
ذمته» ومتى حصل عليها فهي له يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره» لكن إن كان البدل 
الذي ذبحه عنها أنقص منها وجب عليه أن يتصدق بأرش النقص وهو فرق ما بين 
القيمتين. 

السادس: أنها إذا أتلفت فلها ثلاث حالات: 

إحداها: أن يكون تلفها بأمر لا صنع للآدمي فيه كالمرض والآفة السماوية والفعل 
الذي تفعله هي فتموت به فلا ضمان عليه؛ إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعبين؛ 
لأنها أمانة عنده تلفت بسبب لا يمكن التضمين فيه فلم يكن عليه ضمان. 
فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه أن يذبح بدلها ما يجزىء عم في ذمته. 
' الثانية: أن يكون تلفها بفعل مالكها فيجب عليه أن يذبح بدهها على صفتها أو أكمل؛ 
لوجوب ضمانها حينئ.. 

الحال الثالثة: أن يكون تلفها بفعل آدمى غير مالكها فإن كان لا يمكن تضمينه 
تقطاع الطرق لتحكيها حك ها تلفت ياف لا صم للكدنن قيه عل ما سبق ف ليان 
الأولى. وإن كان يمكن تضمينه كشخص معين ذبحها فأكلها أو قتلها ونحوه فإنه يجب 
عليه ضمانها بمثلها يدفعه إلى صاخبها ليضحي به إلا أن يبرئه صاحبها من ذلك ويقوم 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 
بها يجب من ضمانها. 

الحكم السابع: أنها إذا ذبحت قبل وقت الذبح ولو بنية الأضحية فالحكم فيها 
كالحكم فيا ىا إذا أتلفت على ما سبق. وإن ذبحت في وقت الذبح فإن كان الذابح 
صاحبها أو وكيله فقد وقعت موقعهاء وإن كان الذابح غير صاحبها ولا وكيله فلها 
ثلاث حالات: 

إحداها: أن ينوها عن صاحبها فإن رضي صاحبها بذلك أجزأت» وإن / يرض 
بذلك لم تجرىء على الصحيح., ويجب على الذابح ضانها بمثله يدفعه إلى صاحبها 
ليضحي به إلا أن يبرئه صاحبها من ذلك ويقوم با يجب من ضمانها. وقيل: تجزىء وإن 
لم يرض بذلك وهو المشهور من مذهب أحمد والشافعيء وأبي حنيفة رحمهم الله. 
الثانية: أن ينويها عن نفسه لا عن صاحبها. فإن كان يعلم أنها لغيره لم تجز عنه ولا عن 
غيره ويجب عليه ضمانها بمثلها يدفعه إلى صاحبها ليضحي به إلا أن يبرئه صاحبها من 
ذلك ويقوم بها يجب من ضمانها. 
وقيل: تجزئ عن صاحبها وعليه ضمان ما فرق من اللحم. وإن كان لا يعلم أنبا 
لغيره أجزأت عن صاحبها فإن كان ذابحها قد فرق لحمها وجب عليه ضمانه بمثله 
لصاحبها إلا أن يرضى بتفريقه إياه. 

الثالثة: أن لا ينويها عن أحد فلا تجزئ عن واحد منهما لعدم النية» وقيل: تجزىء عن 
صاحبها ومتى أجزأت عن صاحبها في حال من الأحوال السابقة فإن كان اللحم باقيًا 
أخذه صاحبها ليفرقه تفريق أضحية» وإن كان الذابح قد فرقه تفريق أضحية ورضي 
بذلك صاحبها فلا ضمان على الذابح وإلا ضمنه لصاحبها ليفرقه تفريق أضحية. 


فائدتان: 


الأولى: إذا تلفت الأضحية بعد الذبح أو سرقت أو أخذها من لا تمكن مطالبته وم 
يفرط صاحبها فلا ضمان على صاحبهاء وإن فرظ.ضمن ما يجب به الصدقة فتصدق به. 


الجزء الأول 


الثانية: 1ط 
ولدت قبل التعيين فهو مستقل في حكم نفسه فلا يتبع أمه في كونه أضحية لأنها لم تكن 
أضحية إلا بعد انفصاله منها. 


الفصل السادس فيما يؤكل ويفرق من الأضحيت: 

بشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته» ويهدي؛ ويتصدق لقوله تعالى: 0 7 
كمس )لض التَقيد #:وقرله تغال: نظ مككرا ينا وَللْيتوا الك بالنعكة كنك 0 
لو لَملّك كرون # فالقانع السائل المتذلل» والمعتر المتعرض للعطية بدون 0 
وعن سلمة بن الأكوع جنك أن النبي يِه قال: «كلوا وأطعموا وادخروا». رواه 
البخاري والإطعام يشمل الهدية للأغنياء والصدقة على الفقراء. 

وعن عائشة خا أن النبي يَكِْةٍ قال: «كلوا وادخروا وتصدقوا». رواه مسلم. 
وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مقدار ما يأكل و .هدي ويتصدق. والأمر في ذلك 
واسع. والمختار أن يأكل ثلثاء ويهدي ثلثاء ويتصدق بثلثء وما جاز أكله منها جاز 
ادخاره ولو بقي مدة طويلة إذا لى يصل إلى حد يضر أكله إلا أن يكون عام مجاعة فلا 
يجوز الادخار فوق ثلاثة أيام لحديث سلمة بن الأكوع خضت قال: قال رسول الله وَكل: 
من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شىء»2. فل| كان العام المقبل قالوا: يا 
رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي» فقال يَلِ: «كلوا واطعموا وادخروا فإن ذلك 
العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها». متفق عليه. 

ولا فرق في جواز الأكل والإهداء من الأضحية بين أن تكون تطوعا أو واجبة» ولا 
بين أن تكون عن حي أو ميت أو عن وصية؛ لأن الوصي يقوم مقام الموصي؛ والموصى 
يأكل ويهدي ويتصدق؛ ولأن هذا هو العرف الجاري بين الناسء والجاري عرفا 
كالمنطوق لفظًا. 

فأما الوكيل فإن أذن له الموكل في الأكل والإهداء والصدقة أو دلت القرينة أو 
العرف على ذلك فله فعله وإلا سلمها للموكل وكان توزيعها إليه. 
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ور 
منها في مقابلة الأجرة أو بعضها لأن ذلك بمعنى البيع. 

فأما من أهدي إليه شيء منها أو تصدق به عليه فله التصرف فيه بها شاء من بيع وغيره» 
غير أنه لا يبيعه على من أهداه أو تصدق به. 


الفصل السابع فيما يجتنبه من أراد الأضحية: 


إذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة إما برؤية هلاله؛ أو إكمال ذي القعدة 
ثلاثين يومًا فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئًا من شعره. أو أظفاره أو جلده حتى يذبح 
أضحيته لحديث أم سلمة فك أن النبي يك قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة؛ وفي لفظ: 
«إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره». رواه أحمد 
ومسلم. 

وفي لفظ: «فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئًا حنى يضحي». 

وفي لفظ: «فلا يمس من شعره ولا بشره شيئًا». وإذا نوى الأضحية أثناء العشر 
أمسك عن ذلك من حين نيته ولا إثم عليه فيهم| أخذه قبل النية. 
والحكمة في هذا النهي أن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب 
إلى الله تعالى بذبح القربان شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر 
ولحو 

وهذا حكم خاص بمن يضحيء أما من يضحى عنه فلا يتعلق به؛ لأن النبي كلل 
قال: «وأراد أحدكم أن يضحي» ولم يقل أو يضحى عنه؛ ولأن النبي يَلِةِ كان يضحي 
عن أهل بيته ول ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك. 

وعلى هذا فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من الشعر والظفر 
والبشرة. 


وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئًا من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله 


سل اكع سهان عله و زامية وعدن الال )ا تنو ادر 
وإذا أخذ شيئًا من ذلك ناسيّا أو جاهلاء أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه» وإن 
احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه. أو ينزل 
الشعر في عينيه فيزيله» أو يحتاج إلى قصه لمداواة جرح ونحوه. 


الفصل الثامن يش الذكاة وشروطها: 


الذكاة: فعل ما يحل به الحيوان الذي لايحل إلا بها من نحرء أو ذبح» أو جرح. 
فالنحر للإبل: والذبح لغيرها. والجرح لما لا يقدر عليه إلا به. 

ويشترط للذكاة شروط تسعة: 
الشرط الأول: أن يكون المذكي عاقلا تميزّاه فلا يحل ما ذكاه مجنون» أو سكران, أو 
صغير ل يميز» أو كببر ذهب تمييزه ونحوهم. 

الشرط الثاني: أن يكون المذكي مسدًاء أو كتابيًا وهو من ينتسب إلى دين اليهود أو 
النصارى. فأما لجل اقل كاه سواء كان ذكرًا أم أنثى, عدلًا أم فاسقّاء طاهرًا أم 
محدثًا. وأما الكتابي فيحل ما ذكاه سواء كان أبوه وأمه كتابيين أم لا. وقد أجمع المسلمون 
على حل ما ذكاه الكتابي لقوله تعالى: لوطم ل نوكتب ِل لَك وماك حل طم 
تمت ب الزيكن المت ين النى أروا الكت ين كلك 10 اشرق ريش 


ع سوم ات ل م لل سس عرو سخرم ال 
مُحمِينٌ غير مسَفْحينَ ولا متََنِذِى" َحْدَان وَمَن يَكَفرَ اليم فَقَد حيط عَمَلْه وهو ني 


ألينزة وى اتير » .ولاك لني 5ل كر بن ساو ألعدما له ابراة يوديةء وأكل من خيز 


وأما سائر الكفار غير أهل الكتاب فلا بحل ما ذكوه لمفهوم قوله تعالى: #وطعام أَلَذبنَ 
ووأ الكتب حل لك ولاك حل م لصنت وى الت نت وَانْحصَنَتٌ من أَلَدِينَ أوثوأ 


ال-2 - #بج”د ومين 


لكب من قبل ! لق ا ص ورهن حصان غير مُسَفْحِينٌ ولامتقدف َحْدَان ومن 


000 


كي ايض كذ حب نا وَهُو فى الْأَرَوَ من أَْدرِنَ © فإن (الذين أوتوا الكتاب) 


تحدير أولى النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 
:2 عوسسد و ان اكور 775717777532137 1207011 


اسم موصول وصلته وهما بمنزلة المشتق المتضمن لصفة معنوية يثبت الحكم بوجودها 
وينتفي بعدمهاء قال الإمام أحمد: لا أعلم أحدًا قال بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة؛ 
ونقل الإجماع عليه الخازن في تفسيره. وعلى هذا فلا يحل ما ذبحه الشيوعيون والمشركون 
سواء كان شركهم بالفعل كمن يسجدون للأصنامء أو بالقول كمن يدعون غير الله ولا 
يحل ما ذبحه تارك الصلاة؛ لأنه كافر على القول الراجح سواء تركها تهاونّاء أو جحدًا 
لوجوبها. ولايحل ما ذبحه جاحد وجوب الصلوات الخمس ولو صلى إلا أن يكون ثمن 
يجهل ذلك لكونه حديث عهد بإسلام ونحوه. 


ولا يلزم السؤال عما ذبحه المسلم أو الكتابي كيف ذبحه. وهل سمى عليه أو لا؛ بل 
ولا ينبغي لأن ذلك من التنطع في الدين» والنبي يَكلِِ أكل ما ذبحه اليهود ولم يسألهم. 

وفي «صحيح البخاري» وغيره عن عائشة ما أن قومًا قالوا للنبي يَكلِه: إن قومًا 
يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا» فقال: «سموا عليه أنتم وكلوه» قالت: 
وكانوا حديثئي عهد بكفرء فأمرهم النبي يك بأكله دون أن يسألوا مع أن الآتين به قد 
تخفى عليهم أحكام الإسلام؛ لكونهم حديثي عهد بكفر. 

الشرط الثالث: أن يقصد التذكية لقوله تعالى: إِلّامَا ديم وَمَا ديح عَلَّ ألتصّبٍ ون 
بم ملك لك وبتك ونث عَلَِك ممق وَمَضِيتٌ لَك الإسكم ديا هم أضظرَ في 
َمَصَةٍ َي مجان لثم َإِنَّ لَه عَُورٌ يحم 4 والتذكية فعل خاص يحتاج إلى نية: 


2 


فإن لم يقصد التذكية لم تحل الذبيحة» مثل أن تصول عليه بهيمة فيذبحها للدفاع عن 

الشرط الرابع: أن لا يكون الذبح لغير الله. فإن كان لغير الله لم تحل الذبيحة» كالذي 
يذبح تعظيً) لصنم؛ أو صاحب قبرء أو ملكء أو والد ونحوهم لقوله تعالى: #حْرَّمَتَ 
ليم ألْمنَِهُ وادَمُ وَكَمْ اللدنزير وما أل لح أله يو والمنحيقة والموفودة والمتردية 
َالِيحَهُ ومآ أكلَ ألسّمعْ إلّامَا َي وما دْبحَ عَلَ ألنصٌب ون مَسْكْفْسِمُوأ الك ذلك 


الجزء الأول 


سق الوم بل لذن كقرا من ديك فلآ وهم وَأَحَسَون ل 
212 ر 228 ل .- 2 لمعا مه .مسمس دم امس له 
0 نعْمَت وَرَضِيِتٌ الإسلم ينا عَمَنَ اضر في خبصة عه 
م2 معد ع اس مس م 82 
طش إن لَه عمو يحي 4 إلى قوله : #وما ذبح عَلّ لصب لاتقب لله 
رم ل 7 لء ددج به ع 
سق الوم بيس أَلَذِنَ كَعَروأ من ديك نلا سورهم ولْحَدون” َليِوْمَ أكملت أَكمَلتٌ دتم 


اتن علخ يق وَرَعنيثُ لك سكم وض أططار فى ختصز حر متمايضٍ لإذر 
َإِنَّ الله حعَمُورٌ رَحِيمٌ 4. 
الشرط الخامس: أن لا يسمي عليها اسم غير الله مثل أن يقول باسم النبي؛ أو 
جبريل» أو فلان» فإن سمى عليها اسم غير الله لم تحل وإن ذكر اسم الله معه لقوله تعالى: 
حُوْمَتَ عَلَيَكُ: الْمدْهٌ وَأدَمْ مَلْمُ لنزير وَمآ أهِلّ لتب أله بو- والمتحيقة والموقوذة 
ا ممما عل أشي وأ َسكْفْسِمُوابا أل 
فسَقٌّ ألْيوم بس ألَدِينَكَمَرُوأْ من دِييكُم فلا عَحمَوَهُمْ وأخكون ألوْمَ ملك لم 
39 : وَأمَنتعَليَكُ يفت وَرَضِيثٌ لك الْإسْلَم ديئا هْمَنِ آضلرٌَ في عَخْمَصَةٍ غير مُتَجَاِفِ 
ِإْ' كن أله عرد تمد 4 إلى قوله: (ما ليل ل أله بو. والتنكيقة والتوؤةة 
لمر ويه وَالتِحَةُ وَمآ أكَلَألسّبعْ لاما وما عل لنب ون َسكْعسِمُوايا زكر 
ف فس ليم بيس ألَدينَ كفروأ من ديك ذلا لا سرهم وَأْحَسَونِ ألْيوْمَ كلت لحم 


0 


0 َم يعْمتى و7 ضِِيت لك الإسلم ديا كم ) آضطرّ في مخمصة عَيْرَ مُتَجَانِفٍ 
لْإِنْمِ فَإِنَّ أله عَعُورُ يََحِيمٌ 4. 

وفي الحديث الصحيح القدسي قال الله تعالى: 'من عمل عملا أشرك فيه معي غيري 
تر كته وشركه). 

الشرط السادس: أن يذكر اسم إلى حا عليه تقول وتران كبهاربال 01 
تعالى: لمَكُلُوا ما دك ْم أ َيه إن 5 نتم بايد مُؤْمننَ *. وقول النبي ككلله: اما أغبر 
الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا» . روأه البخاري وغيره» فإن لم يذكر اسم الله تعالى عليها 


0-0 
00 


م تحل لقوله تعالى: «إولا دَأَحكُوأ ِنَا ل وا نع َه عل ونه ليِسْقٌ وَإنَّ نيلت 


مدير اولي ي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


0 ريز د َإِنَ أ عرق طعسموظم ِنَم 1ر0 رو رون 4. ولا فرق بين أن يترك اسم 
لك لاعن مع الله أ( انا ارجا عه هذه الاية» ولأن النبي يَكهِ جعل 
التسمية شرطًا في الحل؛ والشرط لا يسقط بالنسيان والجهلء ولأنه لو أزهق روحها بغير 
إنمار الدم ناسيًا أو جاهلًا لم تحل فكذلك إذا ترك التسمية؛ لأن الكلام فيهما واحد من 
. متكلم واحد فلا يتجه التفريق. 

1 ا امسر بوم ير 


مدير وءةه لس برس 2_0 


60 2 لما سْنَطعم واسمُوا راطيشوا وأنقكوا زا خيرا لا نفي سكم ومن يوق شح نفيبه 
0 الْمفْلحونَ *. 

الشرط السابع: أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم من حديد أو أحجار أو زجاج أو 
غيرها لقول النبى عَللِلِ: «ما أخبر الدم وذكر اسم الله عليه فكلواء ما لم يكن سنا أو ظفرًا 
وسأحدئكم عن ذلك: أما السن فعظم, وأما الظفر فمدى الحبشة». رواه الجماعة. 

وللبخاري في رواية «غير السن والظفر فإن السن عظمء والظفر مدى الحبشة». 

وني «الصحيحين» أن جارية لكعب بن مالك #خثك كانت ترعى غمًا له بسلع 
فأبصرت بشاة من الغنم موئًا فكسرت حجرًا فذبحتها به فذكروا ذلك للنبي كَل 

فإن أزهق روحها بغير محدد لم تحل مثل أن يخنقها أو يصعقها بالكهرباء ونحوه حتى 
ترق إن اقل ويا قرتحي نمت | سانيا قي كلقا ةقرع بوندها. سيا 


مستقرة حلت لقوله تعالى: #حْرَّمَتَ ليك اميه لدم كم خنزير وآ أَهِلَّ عير أله به 
ىمر 
لصب 


سح ل 4 وح ل 4 ع لل وح وم ل دك لم 0 54 درو 


وَالْمِنْحَيْقَة والْموقوده والمتردية وَاَلتطِيحَة و كل سبع لاما وم وما ذيح عل لشب 
وه م« همد 2 000 3 م 

أن َسَمَسمُوا بكم كك ون ليو يس ديفيد من يكم لا 

ره <« سو 214 تر 5 2 70 أ#--_ 5 مكاح مام 

رن لوم أَضَلت لم ديدي وَأَمَنْتُ علي نِعَمَ وَرَضِيِتٌ 0 لِإسَلم دي كُمَنٍ 

ص آذ ات ل لي 6 ل اي 5-2 39 ل سس 

احطر ق: 000 لَإِنْمِ فَإِنَّ أله عَمُورٌُ تَحِيِمٌ > إلى قوله: حر مَتَ عَلتَكم 


24 ل 
| 


هِلّ لعي الله بد والمتخيقة والموفودة وا 


سرض ور له ل ل سخ را لدج وده لك م2 0 


ديه ة والتطيحة وما 


م سخ مره 2ع مه 


ألميتة والدم ولتم للد بر وَمآ 


الجرة الأو و0 


وللحياة المستقرة علامتان: 


إحداهما: أن تتحرك. 

الثانية: أن يجري منها الدم الأحمر بقوة. 

الشرط الثامن: إنهار الدم أي إجراؤه بالتذكية» لقول النبي يَكلِ: «ما أنهر الدم وذكر 
اسم الله عليه فكلوه» ثم إن كان الحيوان غير مقدور عليه كالشارد والواقع في بثر أو 
مغارة ونحوه كفى إنهار الدم في أي موضع كان في بدنه. والأولى أن يتحرى ما كان 
أسرع إزهاقًا لروحه؛ لأنه أريح للحيوان وأقل عذابًا. 

وإن كان الحيوان مقدورًا عليه فلابد أن يكون إنهار الدم من الرقبة من أسفلها إلى 
اللحيين» بحيث يقطع الودجين وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم وتمام ذلك أن 
يقطع معهم| الحلقوم ‏ وهو مجرى النفس - والمريء ‏ وهو مجرى الطعام والشراب - 
ليذهب بذلك مادة بقاء الحيوان وهو الدم وطريق ذلك وهو الحلقوم والمريء. وإن 
اقتصر على قطع الودجين حلت الذكية. 

لجح ناسيب اا ار رو 

دك ل 4ل القند وأ جز ا 

1 :أي كم سند لوطا مكًا لي لياو وحُوْم 1 3 نك ارم 2 


ووعة رمي 


حرما وَأتَّكُوأ لَه أ حت نه سروت #. 


النوع الثاني: ما حرم لحق المخلوق كالمغصوب والمسروق يذبحه الغاصب أو السارق 


تحذير أولى النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 
لح ل 22 ]هئ تت 2 ا ا 22 222 2222 الالاسسشسلسششششسشي لال لت تي 2ن 
ففي حله قولان لأهل العلم انظرهما ودليلهه) في الأصل ص 87 85. 
الفصل التاسع ك آداب الذكاة 


للذكاة آداب ينبغي مراعاتها ولا تشترط في حل الذكية بل تحل بدونها فمنها: 
١‏ استقبال القبلة بالذكية حين تذكيتها. 
؟ - الإحسان في تذكيتها بحيث تكون بآلة حادة يمرها على محل الذكاة بقوة وسرعة. 
وقيل: هذا من الآداب الواجبة لظاهر قول النبي يَكئِ: «إن الله كتب الإحسان على كل 
شي فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته 
وليرح ذبيحته». رواه مسلم. وهذا القول هو الصحيح. 
“- أن تكون الذكاة في الإبل نحرّاء وفي غيرها ذبحًا فينحر الإبل قائمة معقولة يدها 
اليسرى؛ فإنا صعب عليه ذلك نحرها باركة. ويذبح غيرها على جنبها الأيسر فإن كان 
الذابح أ ها : الجنب الأيمن إن كان أريح للذبيحة 
ذابح عسر يعمل بيد ليسرى ذبحها على الجنب الأيمن إن ن اريح للدبيحة 
وأمكن له. ويسن أن يضع رجله على عنقها ليتمكن منها. 
وأما البروك عليها والإمساك بقوائمها فلا أصل له من السنة» وقد ذكر بعض العلماء أن 
من فوائد ترك الإمساك بالقوائم زيادة إنهار الدم بالحركة والاضطراب. 
قطع الحلقوم والمريء زيادة على قطع الودجين. وانظر الشرط الثامن من شروط 
الذكاة. 
أن يستر السكين عن البهيمة عند حدها فلا تراها إلا عند الذبح. 
١‏ أن يكير الله تعالى بعد.التسمية. 
- أن يسمي عن ذبح الأضحية أو العقيقة من هي له بعد التسمية والتكبير» ويسأل الله 
قبولها فيقول: بسم الله والله أكبر؛ اللهم منك ولك عني إن كانت لهء أو عن فلان إن 
كانت لغيره. اللهم تقبل مني إن كانت له؛ أو من فلان إن كانت لغيره. 

الفصل العاشر ةُ مكروهات الذكاة 
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الجرء الأول 


للذكاة مكروهات ينبغى اجتناءها فمنها: 
١‏ أن تكون بآلة كالَّقَ اق لان و يحرم ذلك وهو الصحيح. 
١‏ أن يحد آلة الذكاة والبهيمة تنظر. 
"- أن يذكي البهيمة والأخرى تنظر إليها. 
؛ - أن يفعل بعد التذكية ما يؤللها قبل زهوق نفسهاء مثل أن يكسر عنقهاء أو يسلخهاء 
أو يقطع شيئًا من أعضائها قبل أن تموت. وقيل: يحرم ذلك؛ وهو الصحيح. ا.ه. 


تت لت ته د ته 5 


#7- «(التائب حبيب اللّه): 


م يجد له السبكي أصلًا. 

وقال الألباني يَرَزنَهُ في «الضعيفة': لا أصل له بهذا اللفظ. 

قلت: يغني عنه حديث: الله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلّا وبه مهلكه ومعه 
راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها 
حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت 
ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده عليها زاده: طعامه وشرابه! فالله أشد فرحا بتوبة العبد 
المؤمن من هذا براحلته وزاده» متفق عليه من حديث ابن مسعود ضضعه. 

قال الشيخ علوي بن عبد القادر في كتاب «صفات الله عز وجل): 

(الفرح): صفةٌ فعليةُ خبريّةٌ ثابتة لله عَزَّ وجل بالأحاديث الصحيحة. 

الدليل: حديث: الله أفرح بتوبة عبده... » الحديث وفي لفظ: «أشد فرحا» وهو 
في «الصحبحين» من حديث عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وأبي هريرة والنعان بن 
بشير والبراء بن عازب ضضنتهه. 


تحدير أولي ال النهى ى من الأحاديث التي لد ل اصل لها 


قال أبو إسماعيل الصابوني يَرَرَنْ في «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: وكذلك 
يقولون في جميع الصفات (أي: الإثبات) التي نزل بذكرها القرآن» ووردت بها الأخبار 
الصحاح من السمع والبصر والعين... والفرح والضحك وغيرها... اه 

وقال الشيخ محمد خليل الهرّاس يوه في اشرحه للعقيدة الواسطية» عند شرحه لهذا 
الحديث: وفي هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عَرَّ وجل والكلام فيه كالكلام في غيره 

من الصفات؛ أنه صفة حقيقية لله عَزّ وجل» على ما يليق به وهو من صفات الفعل 
التابعة لمشيثته تعالى وقدرته» فيخدُث له هذا المعنى المعبّر عنه بالفرح عندما يُحدتُ عبِدهُ 
التوبة والإنابة إليهه وهو مستلزمٌ لرضاه عن عبده التائب. وقبوله توبته. 

وإذا كان الفرح في المخلوق على أنواع؛؟ فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب وقد 
يكون فرح أشر وبطر؛ فالله عَزَّ وجل مُنَرَّه عن ذلك كله. ففرحة لا يشبه فرح أحد من 
خلقه؛ لا في ذاته. ولا في أسبابه» ولا في غاياته؛ فسببه ىال رحمته وإحسانه التى يحب من 
عياف ايع عتوا لكا وغارته زعام تعمسداعل النافين ايوق وأما سين القرح بلارمدة 
وهو الرضى؛ وتفسير الرضى بإرادة الثواب؛ فكل ذلك نفي وتفطيل لفربحة ورضاة 
سبحانه. أوجبه سوءٌ ظنّ هؤلاء المعطلة بريهمء حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه 
كما هي في المخلوقء تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم. اه. 

ومن أثبت صفة (الفرح) من السلف: الدارمي, وابن قتيبة» وأبو يعلى الفراء. انظر: 
صفة (البشبشة) وانظر كلام البغوي ينآ ثه في صفة (الأصابع) وكلام ابن كثير رزآثة في 
صفة (السمع).ا.ه. 

وقال الإمام ابن القيم يديه في «مفتاح دار السعادة»: فمنها أنه سبحانه يحب التوابين 
حتى أنه من محبته لهم يفرح بتوبة أحدهم أعظم من فرح الواحد براحلته التي عليها 
طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة إذا فقدها وآيس منها وليس في أنواع الفرح 
أكمل ولا أعظم من هذا الفرح ى| سنوضح ذلك ونزيده تقريرًا عن قريب إن شاء الله 
ولولا المحبة التامة للتوبة ولأهلها لم يحصل هذا الفرح. 


, 


ومن المعلوم أن وجود المسبب بدون سببه ممتنع وهل يوجد ملزوم بدون لازمه أ 
غاية بدون وسيلتها وهذا معنى قول بعض العارفين: ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء 
إليه لما ابتلى بالذنب أكرم المخلوقات عليه؛ فالتوبة هي غاية كمال كل آدمي وإنما كان 
كال أبيهم بها فكم بين حالة وقد قيل له: لإنَّ لَكَ ألا يجُوعَ ذها ولا تعر (0وَأنكَ لا 
َظمَوٌأ يها وَلَا تسح 4 وبين قوله ثم أجَبنه رَبْه. فاب عَليهِ وَمَدَئ » فا حال الأولى 
حال أكل وشرب وثمتع والحال الأخرى حال اجتباء واصطفاء وهداية فيا بعد ما بينهما. 


الجزء الأول 


ولما كان كاله بالتوبة كان كمال بنيه أيضًا مها ىا قال تعالى: # ليعدّب الله الْمتَفِقِينَ 
لفقت وَالنرصكب والْمتْرٍكْتٍ ووب لَه عَلَ الْمؤْمنَ والْمُؤْتِ » فكال 
الآدمي في هذه الدار بالتوبة النصوح وفي الأخرة بالنجاة من النار ودخول الجنة وهذا 
الكمال مرتب على كاله الأول. 

والمقصود أنه سبحانه لمحبته التوبة وفرحه بها يقضي على عبده بالذنب ثم إن كان تمن 
سبقت له الحسنى قضى له بالتوبة وإن كان ممن غلبت عليه شقاوته أقام عليه حجة عدله 
وعاقبه بذنبه. 

فصل 

ومنها أنه سبحانه يجب أن يتفضل عليهم ويتم عليهم نعمة ويرمهم مواقع بره وكرمه 
فلمحبته الإفضال والإنعام ينوعه عليهم أعظم الأنواع وأكثرها في سائر الوجوه 
الظاهرة والباطنة ومن أعظم أنواع الإحسان والبر أن يحسن إلى من أساء ويعفو عمن 
ظلم ويغفر لمن أذنب ويتوب على من تاب إليه ويقبل عذر من اعتذر إليه؛ وقد ندب 
عباده إلى هذه الشيم الفاضلة والأفعال الحميدة وهو أولى بها منهم وأحق وكان له في 
تقدير أسبابها من الحكم والعواقب الحميدة ما يبهر العقول فسبحانه وبحمده وحكى 
بعض العارفين أنه قال: طفت في ليلة مطيرة شديدة الظلمة وقد خلا الطواف وطابت 
نفسي فوقفت عند الملتزم ودعوت الله فقلت: اللهم اعصمني حتى'لا أعصيك فهتف بي 
هاتف أنت تسألني العصمة وكل عبادي يسألوني العصمة فإذا عصمتهم فعلى من 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 
1 1 تظ طن وو قط ةط يا 7 جا ا 17 :257770357 7ق الامج ةن لي نظت زط 172 لق ف ل 1/7 1/1 10 انال 11027 . 


أتفضل ولمن أغفر قال: فبقيت ليلتي إلى الصباح استغفر الله حياء منه» هذا ولو شاء الله 
عز وجل أن لا يعصى في الأرض طرفة عين لم يعص ولكن اقتضت مشيئته ما هوموجب 
حكمته سبحانه فمن أجهل بالله من يقول إنه يعصي قسرًا بغير اختياره ومشيئته سبحانه 
وتعالى عم| يقولون علوًا كبيرًا. |.ه 


ته ته ته حت تيد ته جه 


رت «أحيوا قلوبكم بقلة الضحك وقلة الشبع وطهروها 
بالجوع تَضْفف وترق»: 


قال العراقي آنه في «المغني ) :ل أجد له أصلاء ولم يجد له السبكي أصلًا. 

وقال الألباني يانه في «الضعيفة»: لا أصل له. 

قلت: يغني عن أوله حديث: «انق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك 
تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمئًا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن 
مسلً) ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب» رواه أحمد والترمذي والبيهقي 
عن أبي هريرة نك وحسنه الألباني يََدْلنهُ في «صحيح الجامع». 

قال المناوي يِدلنهُ في «فيض القدير»: «اتق المحارم» أي: احذر الوقوع في جميع ما 
حرم الله عليك تكن أعبد الناس» أي: من أعبدهم لا أنه يلزم من ترك المحارم فعل 
الفر ف فباتقاء 011100222 فالقليل من التطوع مع ذلك 

ل 
وعارفًا بكل محرم فيجتنبه «وارض» أي اقنع «بها قسم الله لك" أي أعطاك وجعله حظك 
من الرزق «تكن أغنى الناس» فإن من قنع استغنى ليس الغنى بكثرة العرض ولكن 


الغنى غنى النفس والقناعة غنى وعز بالله وضدها فقر وذل للغير» ومن لم يقنع لم يشبع 
أبدَا ففي القناعة العز والغنى والحرية وفي فقدها الذل والتعبد للغير تعس عبد الدنياء 
تعس عبد الدينار فيتعين على كل عاقل أن يعلم أن الرزق بالقسم والحظ لا بالعلم 
والعقل ولا فائدة للجد حكمة بالغة دل بها على قدرته وإجراء الأمور على مشيئته. 

قال الحكاء: ولو جرت الأقسام على قدر العقول لم تعش البهائم ونظمه أبو تمام 
فقال: 


ينال الفتى من عيشه وهو جاهل ويكدى الفتى في دهره وهو علم 
ولو كانت الأقسام تجري على الحجا هلكن إذن من جهلن البهائم 
ومن كلامهم كم رأيت أعرج في المعالي عرج «وأحسن إلى جارك» بالقول والفعل 
والجار المجاور لك وما قرب من منزلك عرفا ا١تكن‏ مؤمنًا» أي كامل الإيان فإذا لم تقدر 
على الإحسان إليه فكف عن أذاه وإن كان مؤذيًا لك فيلزمك الصبر حتى يجعل الله لك 
فرجًا قال الراغب: والإحسان يقال للإنعام على الغير وللإحسان في فعله وذلك إذا علم 
وعليه قول علي شع : الناس أبناء ما يحسنون, أي منسوبون إلى ما يعلمون ويعملون 
من الأفعال الحسنة» والإحسان أعم من الإنعام والعدل إذ العدل أن يعطي ما عليه 
ويأخذ ما له. والإحسان أن يعطى أكثر مما عليه ويأخذ أقل مما له «وأحب»: أي ارض 
«اللناس ما تحب لنفسك» من اخير ١تكن‏ مساً)» كامل الإسلام بأن تحب لحم حصول ما 
تحبه لنفسك من جهة لا يزاحمونك فيهاء فإن انتفت المحبة لنحو حقد أو غل أو حسد 
انتفى عنه كمال الإيهان وغاير في ما بين لفظي الإيهان والإسلام تفننًا إذ المراد بهم| هنا 
واحد. 
حريق فاستقبلني رجل فقال: نجا حانوتك فقلت: الحمد لله فمنذ قلتها فأنا نادم حيث 


اتحدير أولي النهى منا الأحاديث ث التي / ل أاصل لها 


م ادر امن بارا كر لفسل ل رركن فيل 
منها انبساط في القلب مما يعجب الإنسان من السرور ويظهر ذلك في الوجه والإكثار 
منه مضر بالقلب منهي عنه شرعًا وهو من فعل الشفهاء والأراذل مورث للأمراض 
النفسانية ولذا قال: «فإن كثرة الضحك تيث القلب» أي: تصيره مغمورًا في الظلمات 
بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه بنافعة ولا يدفع عنها شيئًا من مكروه وحياته وإشراقه 
مادة كل خير وموته وظلمته مادة كل شر وبحياته تكون قوته وسمعه وبصره وتصور 
المعلومات وحقائقها على ما هي عليه. 

وهذا قال لقمان لابنه: يا بني لا تكثر الضحك من غير عجب ولا تمش من غير أرب 
ولا تسأل عما لا يعنيك ولا تضيع مالك وتصلح مال غيرك فإن مالك ما قدمت ومال 
غيرك ما أخرت. 

وقال موسى للخضر: أوصني فقال: كن بسامًا ولا تكن غضابًا وكن نفاعًا ولا تكن 
ضرارًا وانزع عن اللجاجة ولا نمش في غير حاجة ولا تضحك من غير عجب ولا تعير 
الخطائين بخطاياهم وابك على خطيئتك يا ابن عمران. 


وفي صحف موسى عجبًا لمن أيقن بالنار كيف يضحك عجبًا لمن أيقن بالموت كيف 
يفرح عجبًا لمن أيقن بالقدر كيف ينصب عجبًا لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف 
يطمئن إليهاء وني الحديث إيذان بالإذن في قليل الضحك لا سيما لمصلحته. | ه. 

ويغني عن آخره حديث: «ما ملأ آدمي وعاء شرًا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات 
يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه» أحمد والترمذي 
وابن ماجه والحاكم عن المقدام بن معد يكزرب وحسنه الحافظ في «الفتح» وصححه 
الشيخ الألباني يلت في «صحيح الجامع». 


كه كه نيه هه أيه نيه جيه 


5" «أفضل الناس من قل طمعه وضحكه ويرضى با 


الحرء الأول 


يستر به عورته): 
قال الألباني يَرَيَنْهُ في «الضعيفة»: لا أصل له. 

قلت: يغني عنه أوله ما ورد في الحديث الذي قبله ويغني عن آخره حديث: «قد 
أفلح من أسلم ورزق كفافًا وقنعه الله بها آناه؛ رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص عتهد. 

قال المناوي بده في «فيض القدير»: «قد أفلح من أسلم ورزق كفافًا» أي: ما يكف 
عن الحاجات» ويدفع الضرورات والفاقات» ولا يلحقه بأهل الترفهات. 

قال القاضي: الفلاح الفوز بالبغية «وقنعه الله با آتاه بمد الهمزة أي: جعله قانعًا ب 
أعطاه إياه ولم يطلب الزيادة لمعرفته أن رزقه مقسوم لن يعدو ما قدر له» والفلاح الفوز 
بالبغية في الدارين والحديث قد جمع بينهما. 

والمراد بالرزق الحلال منه فإن المصطفى يَكيةٍ مدح المرزوق وأثبت له الفلاح وذكر 
الأمرين وقيد الثاني بقنع أي: رزق كفافاء وقنعه الله بالكفاف فلم يطلب الزيادة وأطلق 
الأوّل ليشمل جميع ما يتناوله الإسلام ذكره الطيبي وصاحب هذه الحالة معدود من 
الفقراء لأنه لا يترفه في طيبات الدنيا بل يجاهد نفسه في الصبر على القدر الزائد على 
الكفاف فلم يفته من حال الفقراء إلا السلامة من قهر الرجال وذل المسألة. ١ه.‏ 
ويغني عنه حديث: «اثنتان يكرههما ابن آدم: يكره الموت والموت خير له من الفتنة 
ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب» رواه أحمد وسعيد بن منصور عن محمود بن 
لبيد فتك وصححه الألباني يانه في اصحيح الجامع». 

قال المناوي يدان في «فيض القدير»: «اثنتان يكرهها ابن آدم» غالبا قيل: وما هما 
قال: «يكره الموت» أي: نزوله به. «والموت» أي: موته «خير له من الفتنة» أي: الكفر 
والضلال أو الإثم أو الاختبار والامتحان ونحوهما وذلك لأنه ما دام حيّا لا يأمن 
الوقوع في ذلك ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ومن غير الغالب من أتحفه الله 


تحدير أولى النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 
لطت كتهت كنات ةا تا خلا 1771773779 لان 057 1/1753 ل ا سس و ووس نجس م 2 777 از ان 7 اس لط 1123717171 


بلطف من عنده فحبب إليه الموت كما حببه لسحرة فرعون حين قال لأقطعن أيديكم 
فكشف لهم عم| أعد هم فقالوا: لا ضير وى) لوى على علي شك رعيته حتى شاقوه 
وقاتلوه مع كونه الإمام الحق حتى أخذ بلحيته قائلا: ما يحبس أشقاها أن يخضب هذه 
من هذه وأشار بيده إلى رأسه. 

قال الراغب: والفتنة من الأفعال التي تكون من الله تعالى كالبلية والمصيبة والقتل 
والعذاب وغير ذلك من الأفعال الكرية انتهى. 

وقد تكون الفتنة في الدين كالارتداد والمعاصى وإكراه الغير على المعاصى وإليه أشار 
المصطفى بقوله: «إذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون». 

(ويكره ه قلة المال وقلة المال أقل للحساب» يعء: يعنى: السؤال عنه ى! في خبر «لا تزول 
قدمًا عبد يوم القيامة حتى يسثل عن أريع وفيه: اعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؛ 
أي: لاود سمي المال مالا لأنه يميل القلوب عن الله تعالى. 

ومحمود بن لبيد الأنصاري قال في الكشاف: ولد ف حياة النبي يَكِهْ ورواياته مرسلة 
وفي «أسد الغابة» نحوه. 

قال المنذري: رواه أحمد بإسنادين رواة أحدهما محتج مهم في الصحيح قال: ومحمود له 
رواية ولم يصح له سماعء وقال الهيثمي: خرجه أحمد بإسنادين أحدهما رجاله رجال 
الصحيح انتهى ومن ثم رمز المصنف لصحته هنا وقال في «الكبير») صحيح انتهى. لكن 
عرفت أنه مرسل. اه. 


يه كد جه ههه نيه جيه جيه 


هم أفضلكم عند الله منزلة يوم القيامة أطولكم جوعًا 
وتفكيرًا فى الله سبحانه وأبغضكم عند الله عز وجل يوم القيامة 


كل نؤوم أكول شروب»: 


قال العراقي ينه في «المغني): لم أجد له أصلاء ول يجد له السبكي أصلا. 
وقال الألباني يَرَينْهٍ في «الضعيفة»: لا أصل له. 


الجزء الأول 


قلتٌ: يرده حديث: «أفضل الناس: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله ثم مؤمن 
في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره» متفق عليه من حديث أبي سعيد 
الخدري خينت. 

قال المناوي يناه في «الفيض»: «أفضل الناس مؤمن يجاهد في سبيل الله». 

قال ابن حجر: أراد بالمؤمن هنا من قام با تعين عليه ثم حصل هذه الفضيلة لا أن 
المراد من اقتصر على الجهاد وأعمل الفروض العينية «بنفسه وماله لما فيه من بذهم لله مع 
النفع المتعدي قالوا: ثم من يا رسول الله؟ قال: «ثم) يل المجاهد في الفضل «مؤمن» 
منقطع للتعبد «في شعب من الشعاب» بالكسر فرجة بين جبلين وليس بقيد بل مثال إذ 
الغالب على الشغاب الخلو من الناس فلذلك مثل به للعزلة والانفراد «يتقى الله» أي: 
يخافه فيها أمر ونبى «ويدع» أي: يترك «الناس من شره فلا يشاورهم ولا يخاصمهم بل 
ينفرد بمحل بعيد عنهم؛ لأن من خالط الأنام قلما يسلم من ارتكاب الآثام وهذا صريح 
في تفضيل الانفراد لما فيه من السلامة من الغيبة واللغو وغير ذلك وأما اعتزال الناس 
بالكلية فجعله الجمهور ومنهم النووي محله في زمن الفتنة أو فيمن لا يصير على أذى 
الناس. اه. 

ويرده حديث: «اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من 
الخيانة فإنها بئست البطانة» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أب هريرة ضضعه 
وحسله الشيخ الألباني ْله في (صحيح الجامع». 

قال المناوي ينه في «الفيض»: «اللهم إن أعوذ بك من الجوع» أي: من ألمه وشدة 
مصابرته «فإنه ئس الضجيع» أي: النائم معي في فراش واحد فلم| كان يلازم صاحبه في 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 
الس مو عدي تراط ب مرك فارج بعك لقاو ار أفحش 
الزمانة عدم الأمانة وقال الأحنف: الزم الأمانة يلزمك العمل وقيل: الخيانة خزي 
وهوان #إولا > بن لم وء مو > روب خيلة على صاحبها وبيلة 


والبطانة بكسر الباء خللاف الظهارة ثم استعيرت لمن يخصه الرجل بالاطلاع على 
باطن أمره» والتبطن الدخول في الأمر فلم| كانت اللخيانة أمرًّا يبطنه الإنسان ويستره ولا 
يظهره ساها بطانة. وأعله المناوي وغيره بأن فيه محمد بن عجلان وإنم| خرج له مسلم 
في الشواهد قال في «الرياض» بعد عزوه لأبي داود: إسناده صحيح ا ه. 


ته هه ته حتهه تيد نيه يه 


(إن الأكل على الشبع يورث البرص»: 

قال العراقي يرنه في «المغني»: ل أجد له أصلاء وم يجد له السبكي أصلا. 

وقال الألباني يتنه في «الضعيفة»: لا أصل له. 

قلتٌ: هذا أمر إثباته يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة الصحيحة والحديث لا 
أصل له. 

(فائدة): 

سئل العلامة ابن باز يزلثه تعالى | في «مجموع فتاواه! عن: 

حديث: «نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع». 

فأجاب: هذا يروى عن بعض الوفود وفي سنده ضعفء يروى أنهم قالوا عن النبي 
عل انحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع» يعنون أنهم مقتصدون. هذا 

يراجع في «زاد المعاد» و«البداية والنهاية» لابن كثير. وهذا ينتفع الإنسان إذا كان يأكل 


الجرء الأول [" 


على جوع أو حاجة» وإذا أكل لا يسرف في الأكل» ويشبع الشبع الزائد أما الشبع الذي 
لا يضر فلا بأس به. 

فالناس كانوا يأكلون ويشبعون في عهد النبي كَكِةِ وفي غيره» ولكن يخشى من الشبع 
الظاهر الزائد» وكان النبي كَكةٍ في بعض الأحيان يدعى إلى ولائم؛ ويضيف الناس 
ويأمرهم بالأكل فيأكلون ويشبعون, ثم يأكل بعد ذلك عليه الصلاة والسلام ومن بقي 
من الصحابة. 


وني عهده يروى أن جابر بن عبد الله الأنصاري دعا النبي يَكهٍ يوم الأحزاب يوم 
غزوة الخندق إلى طعام على ذبيحة صغيرة - سخلة - وعلى شيء من شعير فأمر النبي 
كه أن يقطع الخبز واللحم وجعل يدعو عشرة عشرة فيأكلون ويشبعون ثم يخرجون 
ويأني عشرة آخرون وهكذا فبارك الله في الشعير وفي السخلة وأكل منها جمع غفير وبقي 
منها بقية عظيمة حتى صرفوها للجيران) '". 

والنبي كك ذات يوم أيضًا سقى أهل الصفة لبنَا قال أبو هريرة: فسقيتهم حتى رووا 
ثم قال النبي يَل: «اشرب يا أبا هريرة» قال: شربت ثم قال: «اشرب» فشربت ثم قال: 
اشرب» فشربت ثم قلت: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكًا ثم أخذ النبي يكِةِ ما 
بقي وشرب عليه الصلاة والسلام' '' هذا يدل على جواز الشبع وجواز الري؛ لكن من 
غير مضرة. اه. 


هد تيه كيه جه كيه ذه ذه 
/ا- سيد الأعمال الجوع وذل النفس لباس الصوف): 
قال العراقي تدْلَنه في «المغني»: لم أجد له أصلاء ولم يجد له السبكي أصلا. 


)١(‏ رواه البخاري عن جابر رضى الله عنه. 
0 رواه البخاري عن أبي هريرة رضى الله عنه. 


وثان الألباني يدينه في «الضعيفة»: لا أصل له. 

قلت: يرده أن النبي يَكٍْ كان يشبع أحيانًا ى) في حديث أبي هريرة عله قال: خرج 
رسول الله كك ذات يوم أو .ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال: «ما أخرجكما من بيوتكما 
هذه الساعة؟ » قالا: الجوع يا رسول الله قال: «وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي 
أخرجكا قوموا»» فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته المرأة 
قالت: مرحبًا وأهلا فقال لها رسول الله يَكدّ: «أين فلان؟ » قالت: ذهب يستعذب لنا 
من الماء» إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله بك وصاحبيه ثم قال: الحمد لله ما أحد 
اليوم أكرم أضيافا مني قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال: كلوا من 
هذه وأخذ المدية فقال له رسول الله يَكه: «إياك والحلوب» فذبح لهم فأكلوا من الشاة 
ومن ذلك العذق وشربوا فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله يك لأبي بكر وعمر: 
«والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة» أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم 
ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم» رواه مسلم عن أب هريرة #فله . 

وأما لبس الصوف فقد قال ابن القيم في «زاد المعاد»: فصل: وكان غالبٌ ما يلبس 
هو وأصحابه مانسِجٌ من القطن» وربا لبسوا ما نج من الصوف والكتّان. 

وذكر الشيخ أبو إسحاق الأصبهاني بإسناد صحيح عن جابر بن أيوب قال: دخل 
الصَّلْتٌ بن راشد على محمد بن سيرين وعليه جبة صوفء وإزارٌ صوف, وعمامة 
صوف. فاشمأزٌ منه محمد» وقال: أظن أن أقوامًا يلبسون الصوف ويقولون: قد لبسه 
عيسى ابن مريمء وقد حدثني من لا أتهم أن النبي يَكهِ قد لبس الكتان والصوف 
والقطن. 

وسُنَهُ نبينا أحقٌ أن ينبم ومقصود ابن سيرين بهذا أن أقوامًا يرون أن لبس الصوف 

ع ع 2 ع 2 2 3 
داثًا أفضل من غيره؛ فيتحرونه ويمنعون أنفسهم من غيره. وكذلك يتحرون زيا واحدا 
من الملابس» ويتحرّون رسومًا وأوضاعا وهيئات يرون الخروج عنها منكرّاء وليس 
المنكرٌ إلا التقيد مهاء والمحافظة عليهاء وترك الخروج عنهاء والصواب أن أفضل الطرق 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


طريق رسول الله يَةِ التي سنهاء وأمر بها ورغب فيهاء وداوم عليهاء وهي أن هديّه في 
اللباس: أن يلبس ما تيسر مِنّ اللباس. من الصوف تارة» والقطن تارة» والكتان 


تارة.اه. 


كه جيه تيه جه تيه جيه جيه 
8"- (من أجاع بطنه عظمت فكرته وفطن قلبه): 


قال العراقي يدل في «المغني»: لم أجد له أصلاء ولم يجد له السبكي أصلا. 

وقال الألباني يدنه في «الضعيفة»: لا أصل له. اه. 

قلتُ: الأحاديث الأخيرة فيها تعظيم للجوع كأنه عبادة مستقلة مرادة لذاتها ى) 
يقوله بعض جهال الصوفية؛ لذلك يحسن بنا نقل كلام ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» 
في الرد على هذه الفرية. 

قال ابن الجوزي يله في «تلبيس إبليس»: فصل ومن تلبيسه عليهم أنه يوهمهم أن 
الزهد ترك المباحات فمنهم من لا يزيد على خبز الشعير ومنهم من لا يذوق الفاكهة 
وما هذه طريقة الرسول يَلِةِ ولا طريق أصحابه وأتباعهم. 

وإنما كانوا يجوعون إذا لم يجدوا شيئًا فإذا وجدوا أكلوا وقد كان رسول الله بَكِةٍ يأكل 
اللحم ونحبه ويأكل الدجاج ويحب الحلوى ويستعذب له الماء البارد ويختار الماء البائت 
فإن الماء الحاري يؤذي المعدة ولايروي. 

وقد كان رجل يقول: أنا لا آكل الخبيص لأني لا أقوم بشكره فقال الحسن البصري: 
هذا رجل أحمق وهل يقوم بشكر الماء البارد. 

وقد كان سفيان الثوري إذا سافر حمل في سفرته اللحم المشوي والفالوذج. 


نه لعن وتس وس ادي لق لا ا ره 
فليأخذ ما يصلحها وليترك ما يؤذيها من الشبع والإفراط في تناول الشهوات فإن ذلك 
يؤذي البدن والدين» ثم إن الناس يختلفون في طباعهم فإن الأعراب إذا لبسوا الصوف 
واقتصروا على شرب اللبن لم نلمهم لأن مطايا أبدا:هم تتحمل ذلك وأهل السواد إذا 
لبسوا الصوف وأكلوا الكوامخ لم نلمهم أيضًا ولا نقول في هؤلاء من قد حمل على نفسه 
لأن هذه عادة القومء فأما إذا كان البدن مترًا قد نشأ على التنعم فإنا ننهى صاحبه أن 
يحمل عليه ما يؤذيه فإن تزهد وآثر ترك الشهوات إما لأن الحلال لا يحتمل السرف أو 
لأن الطعام اللذيذ يوجب كثرة التناول فيكثر النوم والكسل فهذا يحتاج أن يعلم ما يضر 
تركه وما لا يضر فيأخذ قدر القوام من غير أن يؤذي النفس. 

وقد ظن قوم أن الخبز القفاز يكفي في قوام البدن ولو كفى إلا أن الاقتصار يؤذي 
من جهة أن أخلاط البدن ته تفتقر إلى الخامض والحلو والحار والبارد والممسك والمسهل 
وقد جعل أسباب مثل أن يقل عندها البلغم الذي لابد في قوامها منه فتشتاق إلى اللبن 
ويكثر عندها الصفراء فتميل إلى الحموضة فمن كفها عن التصرف على مقتضى ما قد 
وضع في طبعها ما يصلحها فقد آذاها إلا أن يكفها عن الشبع والشره وما يخاف عاقبته 
فإن ذلك لا يفسدها نأما الكف المطلق فخطأ فافهم هذاء ولا يلتفت إلى قول الحارث 
المحاسبي وأبي طالب المكي فيا ذكرا من تقليل المطعم ومجاهدة النفس بترك مباحاتها. 

فإن اتباع الشارع وصحابته أولى وكان ابن عقيل يقول: ما أعجب أموركم في المتدين 
إما أهواء متبعة أو رهبانية مبتدعة بين تجرير أذيال المرح في الصبا واللعب وبين إهمال 
الحقوق وإطراح العيال واللحوق بزوايا المساجد فهلا عبدوا على عقل وشرع اه. 


كه تيه هه ذكيه ههه كيه ذه 


اتحدير رأولي النهى من الأحاديث ث التي ل أصل لها 


4“ «الوضوء على الوضوء نور على نور): 


قال العراقي يرنه في «المغني»: لم أجد له أصلاء ولم يجد له السبكي أصلا. 


الجزء الأول 
وقال صاحب «النخبة البهية»: لم يعرف في السنة. 


وقال الألباني يرنه في «المشكاة»: لا أصل له. 


قلتٌ: أما كون الوضوء مستحب فنعم ولكن الحديث واه ويغني عنه حديث: كان 
النبي كَل يتوضأ عند كل صلاة. رواه البخاري عن أنس «#دته. 

قال المناوي في «الفيض»: (كان يتوضأ عند كل صلاة) وربها صلى صلوات بوضوء 
واحد ولفظ رواية الترمذي كان يتوضأ لكل صلاة طاهرًا أو غير طاهر. 

قال الطحاوي: وهذا محمول على الفضيلة دون الوجوب أو ثما خص به أو كان يفعله 

والأصح الأخير بدليل حديث الترمذي كان النبي يَكةِ يتوضأ لكل صلاة فلما كان 
قال: عمدًا فعلته يا عمر قال الترمذي: صحيح. 

قال النووي يَوُْ: فيه جواز الصلوات بوضوء واحد مالم يحدث وهو جائز بإجماع 
من يعتد به. اه. 

قال ابن عاشور في «التحرير والتنوير»: 

الأقوال في تفسير معنى القيام في هذه الآية» #إدًا هُمْثُمَ إِلَ الصَّلَوةَ مَاعْسِلُوا 
وجوه * (المائدة:)الآية وكلها تؤول إلى أن إيجاب الطهارة لجل أداء الصلاة. 

وأما ما يرجع إلى تأويل معنى الشرط الذي في قوله #إدًا قْثُمَ إِلَ الصَكزة مَأَغْيِلُوا 
وجوه # الآية. فظاهر الآية الأمر بالوضوء عند كل صلاة لأن الأمر بغسل ما أمر 
بغسله شرط ب 9# إِدَا كُمَثْمَ 4 فاقتضى طلب غسل هذه الأعضاء عند كل قيام إلى 
الصلاة. والأمر ظاهر في الوجوب. وقد وقف عند هذا الظاهر قليل من السلف؛ فروي 
عن علي بن أبي طالب وعكرمة «قفتنه وجوب الوضوء لكل صلاة ونسبه الطبرسي إلى 
داود الظاهريء ولم يذكر ذلك ابن حزم في «المحلى ولم أره لغير الطبرسي. 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وقال بريدة بن أبي بردة: كان الوضوء واجبّا على المسلمين لكل صلاة ثم نسخ ذلك 
عام الفتح بفعل النبي © فصلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد. وصلى في 
غزوة خيبر العصر والمغرب بوضوء واحد. 

وقال بعضهم: هذا حكم خاص بالنبي ته. وهذا قول عجيب إن أراد به صاحبه حمل 
الآية عليه» كيف وهي مصدرة بقوله #يَتَأبها لذي ءَامَنُوا #. 

والجمهور حملوا الآية على معنى: إذا قمتم محدثين ولعلهم استندوا في ذلك إلى آية 
النساء المصدرة بقوله لا تَمَرَبُواً الككلزة وَآَنسْرَ شكرئ * إلى قوله ولا جَشبًا #الآية. 
وحملوا ما كان يفعله النبي يله من الوضوء لكل صلاة على أنه كان فرضًا على النبي #6 
خاصًا به غير داخل في هذه الآية» وأنه نسخ وجوبه عليه يوم فتح مكة. ومنهم من حمله 
على أن النبي ب كان يلتزم ذلك وحملوا ما كان يفعله الخلفاء الراشدون وابن عمر من 
الوضوء لفضل إعادة الوضوء لكل صلاة. وهو الذي لا ينبغي القول بغيره. 

والذين فسروا القيام بمعنى القيام من النوم أرادوا تمهيد طريق التأويل بأن يكون 
الأمر قد نيط بوجود موجب الوضوء. 

وإني لأعجب من هذه الطرق في التأويل مع استغناء الآية عنها؛ لأن تأويلها فيها بين 
لأا افتتحت بشرطء هو القيام إلى الصلاة» فعلمنا أن الوضوء شرط في الصلاة على 
الجملة ثم بين هذا الإجمال بقوله «وَ نكم تتح 4 إلى قوله «أو جتة أَد يكم ين 
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لْعَايطٍ © إلى قوله #قَلَمْ يحَدُوا مَاءََتَيَمّمُوا #. 

فجعل هذه الأشياء موجبة للتيمم إذا لم يوجد الماء» فعلم من هذا بدلالة الإشارة أن 
امتثال الأمر يستمر إلى حدوث حادث من هذه المذكورات» إما مانع من أصل الوضوء 
وهو المرض والسفرء وإما رافع لحكم الوضوء بعد وقوعه وهو الأحداث المذكور 
بعضها بقوله أو جك أحَدُ يكم يِنَ لْمَآبطٍ #. فإن وجد الماء فالوضوء وإلا فالتيمم» 
فمفهوم الشرط وهو قوله #وَإِ نكمم م # ومفهوم النفي وهو كلم يََدُوأ م44 تأويل 
بين في صرف هذا الظاهر عن معناه بل في بيان هذا المجمل» وتفسير واضح لحمل ما 


الجزء الأول 
فعله الخلفاء على أنه لقصد الفضيلة لا للوجوب اه. 


هه كه جه جيه نه جيه جه 


٠‏ - (إن العالم والمتعلم إذا مرا بقرية فإن الله يرفع العذاب 
عن مقيرة تلك القرية أربعين يومًا): 


قال السيوطي بَيَلنِ: لا أصل له. 

وقال الألباني يَوَنهُ في «الضعيفة»: لا أصل له. 

قلتّ: يرده أن النبي كَكِ مرّ على قبرين فلم ينفعهم| مجرد مروره يَكِةْ وهو من هو حتى 
دعا لها ووضع على قبريه| جريدتين ى) في حديث ابن عباس قال: مر النبي كَل بحائط 
من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي ككل: 
«يعذبان وما يعذبان في كبير). ثم قال: «بى كان أحدهما لا يستتر من بوله. وكان الآخر 
يمشى بالنميمة»؛ ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين» فوضع على كل قبر منهما كسرة. 
فقيل له: يا رسول الله» لم فعلت هذا؟ قال: «لعله أن بخفف عنههما ما لم تيبسا أو إلى أن 
ييبسا» متفق عليه من حديث ابن عباس عإفطا . 

(فائدة): 

قال العلامة الألباني يت في «أحكام الجنائز»: ولا يشرع وضع الآس ونحوها من 
الرياحين والورود على القبور»لأنه لم يكن من فعل السلف ولا يعارض ما ذكرنا حديث 
ابن عباس في وضع النبي يَلةِ شقي جريدة النخل على القبرين وقوله: «لعله يخفف عنههم| 
مالم ييبسا». متفق عليه. فإنه خاص به يك بدليل أنه لم يجر العمل به عند السلف ولأمور 
أخرى يأتي بيانها. 

قال الخطابي يدث تعالى في «معالم السنن» تعليمًا على الحديث: إنه من التبرك بأثر النبي 
له ودعائه بالتخفيف عنههماء وكأنه جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدًا لما وقعت به المسألة 


دجدون أولي النهى من الأحاديث التي 0 داصلٍ لها 


ري ا ا 
هذاء وليس لا تعاطوه من ذلك وجه. 


قال الشيخ أحمد شاكر يَدْلَنهُ في تعليقه على الترمذي عقب هذا: وصدق الخطابي» وقد 
ازداد العامة إصرارًا على هذا العمل الذي لا أصل له وغلوا فيه خصوصًا في بلاد 
مصرء تقليدًا للنصارى. حتى صاروا يضعون الزهور على القبور» ويتهادونها بينهم؛ 
فيضعها الناس على قبور أقارمهم ومعارفهم تحية للهم. ومجاملة للأحياء» وحتى صارت 
عادة شبيهة بالرسمية في المجاملات الدولية. 

فتجد الكبراء من المسلمين إذا نزلوا بلدة من بلاد أوربا ذهبوا إلى قبور عظمائها أو إلى 
قبر من يسمونه: (الجندي المجهول) ووضعوا عليها الزهورء وبعضهم يضع الزهور 
الصناعية التي لا نداوة فيها تقليدًا للإفرنج» واتباعًا لسنن من قبلهمء 0 
عليهم العلماء أشباه العامة» بل تراهم أنفسهم يضعون ذلك في قبور موتاهم» ولقد 
علمت أن أكثر الأوقاف التي تسمى أوقافا خيرية موقوف ريعها على الخوص والريحان 
الذي يوضع على القبور وكل هذه بدع ومنكرات لا أصل لما في الدين» ولا سند لها من 
الكتاب والسنة» ويجب على أهل العلم أن ينكروها وأن يبطلوا هذه العادات ما 
استطاعوا.. 

قلت: ويؤيد كون وضع الجريد على القبر خاص به. وأن التخفيف لم يكن من أجل 
نداوة شققها أمور: 

أ- حديث جابر خخث الطويل في «صحيح مسلم» وفيه قال يَكِ: «إن مررت بقبرين 
يعذبان» فأحببت بشفاعتي أن يرد عنهم| ما دام الغصنان رطبين». فهذا صريح في أن رفع 
العذاب إنما هو بسبب شفاعته يَكِةِ ودعائه لا بسبب النداوة» وسواء كانت قصة جابر 
هذه هي عين قصة ابن عباس عله المتقدمة | رجحه العيي وغيره؛ أو غيرها كما 
رجحه الحافظ في «الفتح». أما على الاحتمال الأول فظاهرء زأماعل اقطان الآخرء 


الجزء الأول 
فلأن النظر الصحبح يقتضي أن نكون العلة واحدة في القصتين للتشابه الموجود بينهبء 
ولأن كون النداوة سببًا لتخفيف العذاب عن الميت مما لا يعرف شرعًا ولا عقلاء ولو 
كان الأمر كذلك لكان أخف الناس عذابًا إن| هم الكفار الذين يدفنون في مقابر أشبه ما 
ل 

ويضاف إلى ما سبق أن بعض العلاء كالسيوطي ,يَيَْةِ قد ذكروا أن سبب تأثير 
النداوة في التخفيف كونها تسبح الله تعالى» قالوا: فإذا ذهبت من العود ويبس انقطع» 
تسبيحه ! فإن هذا التعليل تخالف لعموم قوله تبارك وتعالى: #وَإن من سَّىْءِ م 5 
ولكن لا نَفْفَهُونَ شَبْيِحَهُم 4. (الإسراء:؛ 4) 

ب - في حديث ابن عباس علنه نفسه ما يشير إلى أن السر ليس في النداوة» أو 
بالأحرى ليست هي السبب في تخفيف العذاب, وذلك قوله: ثم دعا بعسيب فشقه 
اثنين) يعني: طولا. 

فإن من المعلوم أن شقه سبب لذهاب النداوة من الشق ويبسه بسرعة؛ فتكون مدة 
التخفيف أقل ما لو لم يشق» فلو كانت هي العلة لأبقاه يك بدون شق ولوضع على كل 
قبر عسيبًا أو نصفه على الأقل» فإذا لم يفعل دل على أن النداوة ليست هي السبب» 
واعرراج لاحل مله االاتيقير لدي أذ ريه اسجزاية: لجا اليا كيالو 
مصرح به في حديث جابر # جلنه . وبذلك يتفق الحديثان في تعيين السبب» وإن احتمل 
اختلافهما في الواقعة وتعددها. فتأمل هذاء فإنما هو شيء انقدح في نفسيء ولم أجد من 
نص عليه أو أشار إليه من العلماء» فإن كان صوابًا فمن الله تعالى وإن كان خط فهو 


مني وأستغفره من كل ما لايرضيه. 

اج - لو كانت النداوة مقصودة بالذات» لفهم ذلك السلف الصالح ولعملوا 
بمقتضاهء ولوضعوا الجريد والآس ونحو ذلك على القبور عند زيارتهاء ولو فعلوا 
لأشهر ذلك عنهم, ثم نقله الثقات إليناء لأنه من الأمور التي تلفت النظرء وتستدعني 
الدواعي نقله. فإذ لم ينقل دل على أنه لم يقعء وأن التقرب به إلى الله بدعة» فثبت المراد. 


(تحذير أولي التهي ج١)‏ 


تحدير أولى النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 


وإذا تبين هذاء سهل حينئذ فهم بطلان ذلك القياس الهزيل الذى نقله السيوطي في 
«شرح الصدورا عمن لم يسمه: (فإذا خفف عنهم| بتسبيح الجريدة فكيف بقراءة المؤمن 
القرآن؟ قال: وهذا الحديث أصل في غرس الاشجار عند القبور). 

قلت: فيقال له: (ثبت العرش ثم انقش)» (وهل يستقيم الظل: والعود أعوج)؟ لو 
كان القياس صحيحا لبادر إليه السلف لأنهم أجرص على الخير منا. 

فدل ما تقدم على أن وضع الجريد على القبر خاص به يِه وأن السر في تخفيف 
العذاب عن القبرين ل يكن في نداوة العسيب بل في شفاعته كك ودعائه لماء وهذا نما لا 
يمكن وقوعه مرة أخرى بعد انتقاله كَل إلى الرفيق الأعلى ولا لغيره من بعده كلك لأن 
الاطلاع على عذاب القبر من خصوصياته عليه الصلاة والسلام» وهو من الغيب الذي 
لايطلع عليه إلا الرسول كما جاء في نص القرآن عدم الْمَيِْ ملا طهر عل نيو دا 
8لا من رض من رَسُولٍ © (الجن:717:77) واعلم أنه لا ينافى ما بينا ما أورده 
السيوطي في «شرح الصدور». 

وأخرج ابن عساكر من طريق حماد بن سلمة عن قتادة أن أبا برزة الأسلمي حضتك 
كان يحدث أن رسول الله يْهِ مر على قبر وصاحبه يعذب, فأخذ جريدة فغرسها في 
القبرء وقال: عسى أن يرفه عنه ما دامت رطبة. 


وكان أبو برزة يوصي: إذا مت فضعوا في قبري معي جريدتين. قال: فهات في مفازة 
بين (كرمان) و(قومس»» فقالوا: كان يوصينا أن نضع في قبره جريدتين وهذا موضع لا 
سعفاء فأخذوا جريدتين» فوضعوهما معه في قبره. 

وأخرج ابن سعد عن مورق قال: أوصى بريدة أن تجعل في قبره جريدتان. 

قلتٌ: ووجه عدم المنافاة؛ أنه ليس في هذين الأثرين - على فرض التسليم بثبوته) 
معًا مشروعية وذ ضع الجريد عند زيارة القبورء الذي ادعينا بدعيتة لعدم عمل السلف 


به» وغاية ما فيهما جعل الجريدتين مع الميت في قبره» وهي قضية أخرى» وإن كانت 
كالتي قبلها في عدم المشروعية لأن الحديث الذي رواه أبو برزة كغيره من الصحابة لا 
يدل على ذلك؛ لا سيم| والحديث فيه وضع جريدة واحدة» وهو أوصى بوضع جريدتين 
في قبره على أن الأثر لا يصح إسناده فقد أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» ومن طريقه 
أخرجه ابن عساكر في "تاربخ دمشق» وفي آخر ترجمة نضلة بن عبيد بن أبي برزة 
الأسلمي عن الشاه بن عمار قال: ثنا أبو صالح سليمان بن صالح الليثي قال: أنبأنا 
النضر بن المنذز بن ثعلبة العبدي عن حماد بن سلمة به. قلت: فهذا إسناد ضعيف. وله 
علتان: 

الأولى: جهالة الشاه والنضر فإني لم أجد لما ترجمة. 

والأخرى: عنعنة قتادة فإنهم لم يذكروا له رواية عن أب برزة» ثم هو مذكور 
بالتدليس فيخشى من عنعنته في مثل إسناده هذا. 

وأما وصية بريدة» فهي ثابتة عنه. قال ابن سعد في «الطبقات»: أخبرنا عفان بن 
مسلم قال: ثنا حماد بن سلمة» قال: أخبرنا عاصم الأحول قال: قال مورق: أوصى 
بريدة الأسلمي أن توضع في قبره جريدتان. فكان أن مات بأدنى خراسان فلم توجد إلا 
في جوالق حمار. وهذا سند صحيح. وعلقه البخاري مجزومًا. 

قال الحافظ في شرحه: وكان بريدة حمل الحديث على عمومه؛ ولم يره خاصًا بذينك 
الرجلين. 

قال ابن رشيد: ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهاء فلذلك عقبه بقول 
ابن عمر ضنك: إن يظله عمله. 

قلتٌ: ولااشك أن ما ذهب إليه البخاري هو الصواب لما سبق بيانه» ورأي بريدة لا 
حجة فيه لأنه رأى والحديث لا يدل عليه حتى لو كان عامّاء فإن النبي يك لى يضع 
الجريدة في القبرء بل عليه ى| سبق. وخير ال همدي هدي محمد َلِْهِ اه. بتصرف يسير. 


تت كه كمه جه كه 565 


ك1 . الى ل مأاشعءه شءءه 
١‏ «-خذوا من القران ما شئتم لما شكتم»": 
قال الألباني يرن في «الضعيفة»: لا أصل له فيه أعلم. 
وقال السيد رشيد رضا يَوْرَه في «المنار': لم أره في شيء من كتب الحديث. ا ه. 
قلتٌ: هذا الحديث الباطل وأمثاله من الأحاديث يفتح على الأمة كثير من البدع فهو 
مردود بأصول الشريعة. 
(فوائد): 
سئل الشيخ ابن باز يرث كما في «مجموع فتاواه» عن: 
(١)ما‏ حكم الذهاب للسحرة والكهنة بقصد العلاج إذا كان مضطرًا إلى ذلك؟ 
:لا يجوز الذهاب إلى الكهان والسحرة والمشعوذين ولا سؤالهم؛ بل يجب أن ينبه 
عليهم ويؤخذ على أيديهم ويمنعوا لقوله يَلِ: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له 
صلاة أربعين ليلة» رواه مسلم. 
وقال يل «من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه ب يقول فقد كفر با أنزل على محمد) 
وسُّئل عن الكهان فقال: «لا تأتوهم» 7 
والكهان يدَّعون علم الغيب بواسطة شياطينهم فلا يجوز إتيان الكهان والعرافين ولا 
سؤالهم عن شيء. بل يجب أن ينكر عليه وأن يؤدب حتى لا يعود لشيء من ذلك» لكن 
يذهب إلى أهل الخير المعروفين بالرقية الشرعية فيرقونه. 


)١(‏ رواه أحمد والحاكم عن أي هريرة رضي ألله عنه وصححه الألبان في ااصحيح 
الجامع». 


(؟)رواه مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. 


الجزء الأول ا 


(؟) عن عبد الله بن مسعود شن قال: سمعت رسول الله يد يقول: «إن الرقى 
والتهائم والتولة شرك» 

وعن جابر مدت قال: كان لي خال يرقي من العقرب فنهى رسول الله وكِةِ عن الرقى؛ 
قال: فأتاه فقال: يا رسول الله إنك :بيت عن الرقى وأنا أرقى من العقرب فقال: «من 
استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل»”"» ما هو الجمع بين أحاديث ال منع والجواز في 
موضوع الرقى؟ وما حكم تعليق الرقى من القرآن على صدر امبتى؟ ع.س.ف من 
الرياض. 

الجواب: الرقى المنهي عنها هي: الرقى التي فيها شركء أو توسل بغير الله أو ألفاظ 
مجهولة لا يعرف معناها: أما الرقى السليمة من ذلك فهي مشروعة ومن أعظم أسباب 
الشفاءء لقول النبي يَكيْة: ١لا‏ بأس بالرقى مالم تكن شركا» وقوله ككه: ١من‏ استطاع أن ينفع 
أخاه فلينفعه» خرجهم| مسلم في «صحيحه؛. وقال كَكِْ: «لا رقية إلا من عين أو حمة» 
ومعناه» لا رقية أولى وأشفى من الرقية من هذين الأمرين وقد رقى النبي يك ورقي. 

أما تعليق الرقى على المرضى أو الأطفال فذلك لا يجوزء وتسمى الرقى المعلقة: 
(التهائم) وتسمى الحروز والجوامع. 

والصواب فيها أنها محرمة ومن أنواع الشرك, لقول النبي يَلْْ: «من تعلق تميمة فلا 
أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وقوله بَكيٍ «من تعلق تميمة ققد أشرك» 


(1) رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة». 

(1)رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. 

(5) رواه مسلم عن بريدة رضي الله عنه. 

(8) رواه أحمد وأبو يعلى والطحاوي في شرح «معاني الأثار» قال شعيب الأرنؤوط: 
حديث حسن. 

(0) رواه أحمد والحاكم عن عقبة بن عامر وصححه الألبانيٍ في السلسلة الصحيحة». 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وقوله يَلِْةّ: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» 

واختلف العلاء في التتائم إذا كانت من القرآن أو من الدعوات المباحة هل هي 
محرمة أم لا؟ والصواب تحريمها لوجهين: 

أحدهما: عموم الأحاديث المذكورة؛ فإنها تعم الترائم من القرآن وغير القرآن. 

والوجه الثاني: سد ذريعة الشرك فإنها إذا أبيحت التمائم من القرآن اختلطت بالتهائم 
الأخرى واشتبه الأمر وانفتح باب الشرك بتعليق التائم كلها ومعلوم أن سد الذرائع 
المفضية إلى الشرك والمعاصي من أعظم القواعد الشرعية. والله ولي التوفيق. 

(') سمعت من أحد العلماء قوله: إن من يظن أنه عمل له سحر عليه أن يأخذ سبع 
ا ا ل م الكرسي 
وسورة قل لقُلْ يتَأيما آألْحكَيْرُوت 4 وقوله تعال: «وَمَآ أنزِلَ عَلَ الْمَلَكَيْنٍ يبَايلَ 
هَرُوتٌ وَمَرُوتَ # وسورة الفاتحة» فما صحة هذا؟ وماذا يفعل من يظن أنه قد سحر..؟ 
أفيدونا أفادكم الله. 


حك : لا شك أن السحر موجود. وبعضه تخييل» وأنه يقع ويؤثر بإذن الله عز وجل 
كبا قال الله مسبحائه وتعالى في حق السحرة: لوَاَبمُوا ما تذلوا الول عَلٌ مك سُليِسنٌ 
وَمَا كَمْرٌ سْلِيْسَنٌ وَلكنَّ النّمطِيت كُمَرُوا بُمَلَمُونَ ألنَاسَ اليَحْرَ وَمَآ أنزِلَ عَلَ 
لْمَلَكَيْنِ يبَابِلَ مَرُوتٌ وَمَرُوتَ وَما بُعَلِمَانِ من أحَرٍ يعني الملكين حَقٌّ يَقُوكَا إِنَمَا عن ينم 
: لا مَك مَِتَعلَمُونَ مِنَهُمَا ما يُقَرَطوْ يه بَينَ ألم وَرَوْجِوء وَمَاهُم بِصكَارِينَ به من أحَرٍ 
إِلَّا بِإِدْنٍ أَللَّهِ © [البقرة:؟١5]‏ . 


فالسحر له تأثير» ولكنه بإذن الله الكوني القدري, إذ ما في الوجود من شىء إلا 
بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى» ولكن هذا السحر له علاج وله دواء» وقد وقع على 
النبى فخلصه الله منه وأنجاه من شره» ووجدوا ما فعله الساحرء فأخذ وأتلف. فأبرأ الله 


(1) رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه وصححه الألباني 
في (السلسلة الصحيحة». 


الجر الأول 


نبيه من ذلك عليه الصلاة ف ركد ُ 57 إذا وجد ما فعله الساحر ار 
الخيوط أو ربط المسامير بعضها بيعض أو غير ذلك فإن ذلك يتلف؛ لأن السحرة ة من 
شأنهم أن ينفثوا في العقد ويضربوا عليها لمقاصدهم الخبيثة» فقد يتم ما أرادوا بإذن الله 
وقد يبطلء فربنا على كل شيء قدير» سبحانه وتعالى» وتارة يعالج السحر بالقراءة سواء 
ا ا ل و ات ا 0 
ل ا لس و يي 
ا لور وم بي 
6 
من سورة الأعراف قوله تعالى: #وَأَوْحَينَآ إَِ مر ب أن قن عصَحا 
مَيأفِكونَ (0) هوقَم لق وبَطل مَأكَاوأيَمَنُوَ 4 [الأعراف:8١١]‏ . 
ومن سورة يونس قوله سبحانه: #وَثَالَ فِرَعوْنُ أَنتُوني ف يك جرعي( تب 
ألَحَرَةقَالَ لجر موس موا مآ أنثر مُلقُوت (2) هَلَمَآ ام ى مَا قشم يألسَحْرٌ إن 
1 د أنه لا ضيح عَمَلَ لني 28 وَكنْ الله الْحنّ يميه وو حكر 
المجره مون (4)0 [يونس 74 47]. 
ومزيسورة طه قوله سيحاه. تلوأ يوست ما أن لمأن يكن ول من لق (8) 
اليل الوا وااو عصِبْهُم بحل إن من ميخرهم أجَا من (5) فوس في تف َه 
لت :. أت اليل (2) رن ياي بيبيك لين 6 7 إتعاصتما كد 
سب لاقي يميت أن (40 [طه 30: ا]. 


سن لما 


ٍ 
الَو 
0-1 


)١(‏ يقصد الشيخ حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله يو حتى إنه 
ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاف ثم قال 
أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيا استفتيته جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسى 
والآخر عند رجلي ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ 
قال: لبيد بن الأعصم البهودي. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: 
فأين هو؟ قال: في بئر ذروان. فذهب النبى يك في أناس من أصحابه إلى البئر فقال: «هذه البثر 
التى أريتها وكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رءوس الشياطين» فاستخر جه متفق عليه. 


تحذير أولي النهى من ١‏ الأحاديث التي لا أصل لها 


ل رت صم علد مهم 


ويقرأ أيضًا سوزة 5 انا السك وك # إل اخرهاء وسورة لاقل هو أله 
د 20 


أحدٌ 4 «قل ا 0 يرب العا ٠‏ ال أعود بِرَتّ الئاس # والأولى أن يكرر سورة 


هوأَننه ا 


ثم يدعو له بالشفاء: "الهم رب الناس أذهب 5 واشف أنت الشافي لا شفاء إلا 
شفاءك شفاء لا يغادر سقًا»؛ ويكرر هذا ثلانّاه وهكذا يرقيه بقوله: «بسم الله أرقيك 
من كل شيء يؤذيك» ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك»؛ 
ويكررها ثلاث ويدعو له بالشفاء والعافية وإن قال في رقيته: (أعيذك بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق» وكررها ثلانّا فحسن» »كل هذا من الدواء المفيد» وإن قرأ هذه 
الرقية والدعاء في ماء ثم شرب منه المسحور واغتسل بباقيه كان هذا من أسباب الشفاء 
والعافية بإذن الله» وإن جعل في الماء سبع ورقات من السدر الأخضر بعد دقها كان هذا 
أيضًا من أسباب الشفاءء وقد جرب هذا كثيرًا ونفع الله به» وقد فعلناه مع كثير من 
الناس فنفعهم الله بذلك. 

فهذا دواء مفيد ونافع للمسحورين وهكذا ينفع هذا الدواء لمن حبس عن زوجته. 
لأن بعض الناس قد يحبس عن زوجته فلا يستطيع جماعهاء فإذا استعمل هذه الرقية 
وهذا الدعاء نفعه بإذن الله» سواء قرأه على نفسه أو قرأه عليه غيره أو قرأه في ماء ثم 
وهذه من الأسبابء والله سبحانه وتعالى هو الشافي وحده؛ وهو على كل شىء قدير؛ 
بيده جل وعل الدواء والداء» وكل شىء بقضائه وقدره سبحانه. 

وقد صح عن رسول الله يك أنه قال: «ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء علمه من علمه 
وجهله من جهله) وهذا فضل منه سبحانه وتعالى. والله الموفق والهادي إلى سواء 


العدا. 


جك نك نك اكه ني جيه جيه 


)١(‏ رواه الحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه وصححه الألباني في «صحيح الجامع». 


الجزء الأول 


١ -‏ إن لي حرفتين اثنتين فمن أحبهم| فقد أحبني ومن 

أبغضه فقد أد: بغضني الفقر والجهاد»: 

قال العراقي يه في «المغني»: لم أجد له أصلاء ولم يجد له السبكي أصلا. 

وقال الألباني يرن في «الضعيفة»: لا أصل له. 

قلتٌ: قد ورد في الحديث أن النبى كك أمر أمته أن تستعيذ من الفقر واستعاذ هو كَل 
من الفقر كما في حديث: «استعيذوا بالله من الفقر والعيلة ومن أن تَظلمُوا أو تُظْلّمُوا) 
رواه الطبراني في «الكبير» عن عبادة بن الصامت خنتك وحسنه الشيخ الألبانيٍ يوت في 
«صحيح الجامع». 

وحديث: «اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو 
أظلم» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة ينه وصححه الشيخ 
الألباني يوه في «صحيح الجامع'. 

قال صاحب «عون المعبود»: «اللهم إني أعوذ بك من الفقر؛ أي من قلب حريص 
على جمع المال أو من الذي يفضي بصاحبه إلى كفران النعمة في المال ونسيان ذكر المنعم 
المتعال. 

وقال الطيبى: أراد فقر النفس أعنى الشره الذي يقابل غنى النفس الذي هو قناعتها. 

«والقلة» القلة في أبواب البر وخصال الخير؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤثر 
الإقلال في الدنيا ويكره الاستكثار من الأعراض الفانية «والذلة» أي من أن أكون 

والأظهر أن المراد مها الذلة الحاصلة من المعصية أو التذلل للأغنياء على وجه المسكنة 
والمراد مبذه الأدعية تعليم الأمة. 

قال الطيبي: أصل الفقر كسر فقار الظهر والفقر يستعمل على أربعة أوجه: 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


الأول: وجود الحالة الضرورية وذلك عام للإنسان ما دام في الدنيا بل عام في 
الموجودات كلها وعليه قوله تعالى: #يكأيها النّاس أنسم الْمُقَرَاء إل أله . 

والثاني: عدم المقتنيات وهو المذكور في قوله تعالى: « لِنْمتَراءِ الديت أُحَصِرُوأ 
ف بيس أقّو4 وه إِنَّا الصَّدََاتُ لِلْمْقَرَاء 4. 

والثالث: فقر النفس وهو المقابل بقوله: «الغنى غنى النفس» والمعني بقوهم: «من 
عدم القناعة لم يفده المال غنى). 

الرابع: الفقر إلى الله المشار إليه بقوله: «اللهم اغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني 
بالاستغناء عنك» وإياه عني تعالى بقوله: ( رت إِفِ لمآ لت إل مِنْ حَيْرٍ مَقِيرٌ 
والمستعاذ منه في الحديث هو القسم الثالث وإن| استعاذ من الفقر الذي هو فقر النفس 


لاقلة المال. 
امن أن أظلم أو أظلم» معلوم ومجهول والظلم وضع الثيء ف غير موضعه أو 
التعدي في حق غيره ا ه. 


كه يه تيه جتيه جيه جيه نيه 


58 - «خير هذه الأمة فقراؤها وأسرعها تضجعًا فى الجنة 
ضعفاؤها»: 
قال العراقي يَيَزَْةٍ في «المغني» :ل أجد له أصلاء ولم يجد له السبكي أصلا. 
وقال الألبان يَوْزَنَةُ في «الضعيفة»: لا أصل له. 
قلتٌ: يغني عنه حديث: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو 


خمسمائة عام) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن أب هريرة فتك والحديث صحخه 
الترمذي وقال ابن كثير في ١‏ نباية البداية والنهاية»: إسناده على شرط مسلم وصححه 


الجزء الأول اول 0 


الشيخ الألباني 008 ا ل 

وحديث: «تحاجت النار والجنة فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت 
الجنة: فا لي ل يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم؟ فقال الله عز وجل 
للجنة: إننا أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عباديء وقال للنار: إنما أنت عذابي 
أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكم| ملؤها فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع 
الله قدمه عليها فتقول: قط قط فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض فلا يظلم الله من 
خلقه أحدًا وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقًا» متفق عليه من حديث أبي هريرة خضت . 

قال صاحب «تحفة الأحوذي»: 

قوله: «احتجت» أي اختصمت كا في رواية للبخاري وفي رواية أخرى له ولمسلم 
تحاجت «يدخلني الضعفاء والمساكين» قيل: معنى الضعيف هاهنا الخاضع لله تعالى بذل 
نفسه له سبحانه وتعالى ضد المتجبر والمتكبر وفي رواية للبخاري «مالي لا يدخلني إلا 
ضعفاء الناس وسقطهم». 1 

قال الحافظ يَْنهِ : أي المحتقرون بينهم الساقطون من أعينهم هذا بالنسبة إلى ما عند 
الأكثر من الناس وبالنسبة إلى ما عند الله هم عظماء رفعاء الدرجات لكنهم بالنسبة إلى 
مادام ع لو ا يه 


ضعفاء اناس الأغلب #بدخلني الجبارون رن وفي ارزلية للشيخين: 5 
بالمتكبرين والمتجبرين». 


قال القاري يرن : هما بمعنى جمع بينهم| للتأكيد وقيل للتكبر المتعظم با ليس فيه 
والمتجبر الممنوع الذي لا يوصل إليه وقيل: الذي لا يكترث ولا يبالي بأمر الضعفاء 
والمساكين «أنت عذابي» أي سبب عقوبتي ومنشأ سخطي وغضبي (أنتقم بك من 
شئت» وفي رواية للشيخين أعذب بك من أشاء «وقال للجنة: أنت رحمتى» أي مظهرها 


تحدير أولي النهى من الا- الأحاديث بثالتي ل أصل لها 


شعت 2111111111111 
حادث فهو قديم بجميع أسمائه وصفاته جل جلاله وتقدست أسماؤه. 

قال ابن بطال عن المهلب: يجوز أن يكون هذا الخنصام حقيقة بأن يخلق الله فيهما حياة 
وفهًا وكلامًا والله قادر على كل شيء ويجوز أن يكون هذا مجازًا كقولهم: امتلأ الحوض 
وقال الدارقطني: والحوض لا يتكلم وإنم| ذلك عبارة عن امتلاته وأنه لو كان ممن ينطق 
لقال ذلك وكذا في قول النار: # هَل من مزِيدِ» قال: وحاصل اختصامههم| افتخار 
أحدهما على الأخرى بمن يسكنها فتظن النار أنها بمن ألقي فيها من عظم)ء الدنيا أبر 
عند الله من الجنة وتظن الجحنة أها بمن أسكنها من أولياء الله تعالى أبر عند الله فأجيبتا 
بأنه لا فضل لإحداهما على الأخرى من طريق من يسكنههما وفي كليههما شائبة شكاية إلى 
ربه| إذ لم تذكر كل واحدة منهما إلا ما اختصت به وقد رد الله الأمر في ذلك إلى مشيئته. 
وقال النووي: هذا الحديث على ظاهره وأن الله يخلق في الجنة والنار تمييزًا يدركان به 
ويقدران على المراجعة والاحتجاج ولا يلزم من هذا أن يكون ذلك التمييز فيهما دائً). 
التهي: 
قلت: حمل الحديث على ظاهره هو المتعين ولا حاجة إلى حمله على المجاز | ه. 


كح هه كه هه جه جه جيه 


5- لحسبي من سؤالي علمه بحالي): 


قال الألباني يَمَلَنْهُ في «الضعيفة»: لاأصل له أورده بعضهم من قول إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام, وهو من الإسرائيليات» ولا أصل له في المرفوع. 

وقد ذكره البغوي في تفسير سورة الأنبياء مشيرًا لضعفه فقال: روي عن كعب 
الأحبار: «أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام... لما رموا به في المنجنيق إلى النار استقبله 
جبربل فقال:.يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلاء قال جبريل: فسل ربك, فقال 


وقد أخذ هذا المعنى بعض من صنف في الحكمة على طريقة الصوفية فقال: سؤالك 
منه يعني الله تعالى اتبام له وهذه ضلالة كبري! فهل كان الأنبياء صلوات الله عليهم 
متهمين لرءهم حين سألوه مختلف الأسئلة؟ فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: 
ينآ إن سكت من ديق بود عبرِ ذى دع عند بييِكَ الْمْحرَّم ديا يفشا الصّلوة 
َلعَمَلْ آلْيِدَهٌ يرت آلين تبوعة اله وَأدْفَهُم ين التَمرتِ لَعَلَهُمْ منْكوْنَ » 
[إبراهيم:77] إلى آخر الآيات وكلها أدعية» وأدعية الأنبياء في الكتاب والسنة لا تكاد 
تحصىء والقائل المشار إليه قد غفل عن كون الدعاء الذي هو تضرع والتجاء إلى الله تعالى 
عبادة عظيمة بغض النظر عن ماهية الحاجة المسئولة» ولهذا قال يَكَِِْ: الدعاء هو العبادة» 
لم ثلا قو تعال: لودل رسك أتثون [دعَيِبْ 4 إن اليرت متكي عن 
باد سَيَدْخْلُونَ جَهَمّ ديخريت 4 [غافر:١1]‏ ذلك لأن الدعاء يظهر عبودية العبد 
لربه وحاجته إليه ومسكنته بين يديه» فمن رغب عن دعائه» فكأنه رغب عن عبادته 
سبحانه وتعالى» فلا جرم جاءت الأحاديث متضافرة في الأمر به والحض عليه حتى قال 
يكل: من لا يدع الله يغضب عليه» أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. 

قلت: وهو حديث حسنء وتجد بسط الكلام في تخريجه وتأكيد تحسينه والرد على من 
زعم من إخواننا أننئي صححته وغير ذلك من الفوائد في السلسلة الأخرى «وقالت 
عائشة “تا : «سلوا الله كل شيء حتى الشسع فإن الله عز وجل إن لم يبسره لم يتيسر) 
أخرجه ابن السني بسند حسن. 

وله شاهد من حديث أنس عند الترمذي وغيره وضعفه. وهو مخرج فيم| سيأتي. 

وبالجملة فهذا الكلام المعزو لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يصدر من مسلم 
يعرف منزلة الدعاء في الإسلام فكيف يصدر من سانا المسلمين؟! ثم وجدت الحديث 
قد أورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» وقال: 
قال ابن تيمية: موضوع اه من «الضعيفة». 


© اله تحدير أولى النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 


(فائدة): 
سئل العلامة العثيمين يَرَرَْةِ كما في «مجموع فتاواه» عن: 
لماذا يدعو الإنسان ولا يستجاب له؟ والله عز وجل يقول: #اذعوني | ا 


كنع ! 


00 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين, 
وأسألالله تعالى لي ولإخواني المسلمين التوفيق للصواب عقيدة» وقولاء وعملاء يقول: 
الله عز وجل: .وَكَالَ رَبُكُمُ ادعُوْن أَسْتَحِبٍْ لَكُمْ إِنَّ الّذِينَ يَستَكْرُونَ عَنْ عِبَادَت 
سَيَدْحَلُونَ جَهَنمَ دَاخْرِين 4. 

ويقول السائل: إنه دعا الله عز وجل ولم يستجب الله له فيستشكل هذا الواقع مع 
هذه الآية الكريمة التي وعد الله تعالى فيها من دعاه بأن يستجيب له والله سبحانه وتعالى 
لا يخلف الميعاد. والجواب على ذلك أن للإجابة شروطًا لابد أن تتحقق وهي: 


الشرط الأول: الإخلاص لله عز وجل بأن يخلص الإنسان في دعائه فيتجه إلى الله 
سبحانه وتعالى بقلب حاضر صادق في اللجوء إليه عالم بأنه عز وجل قادر على إجابة 
الدعوة» مؤمل الإجابة من الله سبحانه وتعالى. 

الشرط الثاني: أن يشعر الإنسان حال دعاته بأنه في أمسّ الحاجة بل في أمس الضرورة 
إلى الله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى وحده هو الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه 
وتعالى وليس في ضرورة إليه وإنم| يسأل هكذا عادة فقط فإن هذا ليس بحري بالإجابة. 

الشرط الثالث: أن يكون متجنبًا لأكل الحرام فإن أكل الحرام حائل بين الإنسان 
والإجابة ما ثبت في الصحيح عن النبي يَكِ أنه قال: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا وإن 


ًِ 
0 
+ م5 


الله أمر المؤمنين بها أمر به المرسلين» فقال تعالى: # يكأَيها َلَرَِ َامَنْواْ كوأ من عيبت 


الجزء الأول 
1212110111 5 ل 


لطبت وَأمْمَلُواْ صَيِصًا إن يما تَعْملُونَ عَليم” 0 
أشعت أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب» يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام» وغذي 
بالحرام. قال النبي كِ: «فأنى يستجاب له؟!». 

فاستبعد النبي كك أن يستجاب لهذا الرجل الذي قام بالأسباب الظاهرة التي بها 
تستجلب الإجابة وهي: 

أولًا: رفع اليدين إلى السماء أي إلى الله عز وجل لأنه تعالى في السماء فوق العرش» 
ومد اليد إلى الله عز وجل من أسباب الإجابة كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
في المسند: إن الله حبي كريم؛ يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرًا»'') 

ثانيًا: هذا الرجل دعا الله تعالى باسم الرب «يا رب يا رب» والتوسل إلى الله تعالى 

بهذا الاسم من أسباب الإجابة» لأن الرب هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور فبيده 
مقاليد السهاوات والأرض ولذا تجد أكثر الدعاء الوارد ف القرآن الكريم هذا 
الاسم:# ربا إِنَنَا سَمَِمَا ناويا ينَادى لِلإيمَدن أن ءامسو رب ا كن َأَغْفْرٌ لَنَا 
دُنوينَا وَكَهْرٌ َنَّاسَيعَاتنَا وتَوْطا مم الْدَبرَارٍ (5) رَبَنَا وَءَاِنَا مَا 00 5 َال ركملا 
عر يم مق إتَكَ لا عِثُ كياد 5 مَأسْجَابَ لَه رَبْهُمَ بن لآ يم عَمَلَ عَيِلٍ 
مَك يندرٍ أو أن بَعَضُكُم يا بَعَضِ » الآيات. 

فالتوسل إلى الله تعالى بهذا الاسم من أسباب الإجابة. 

ثالنًّا: هذا الرجل كان مسافرًا والسفر غالبًا من أسباب الإجابة لأن الإنسان في السفر 
يشعر بالحاجة إلى الله عز وجل والضرورة إليه أكثر ما إذا كان مقيًا في أهله. وأشعث 


)١(‏ ورواه أيضًا أبو داود والترمذي وابن ن ماجه والحاكم عن سلمان الفارسي رضي الله 
عنه والحديث ضعفه بعض أهل العلم» وحسنه الترمذي والبغوي في «شرح السنة» وصححه 
الذهبي في العرش وقال في العلو: مشهور وحسنه ابن حجر في «الأمالي الحلبية» وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع». 


تحذير رأولي النهى من الأحاديث ٠يث‏ التي 3 أصل لها 


أ كانه غر معني بقمه كان أهم شي عد أن لت . ء إلى الله ويدعوه على أي حال 

والشعث والغبر له أثر في الإجابة ى) في الحديث الذي روي عن النبى يَليةِ أن الله 
تعالى ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة يباهي الملائكة بالواقفين فيها يقول:: «أتوني 
شعثا غيرًا ضاحين من كل فح عميق». 


هذه الأسباب لإجابة الدعاء لم تجد شيئّاء لكون مطعمه حرامّاء وملبسه حراماء 
وغذي بالحرام» قال النبي يَكِِ: «فأنى يستجاب له" فهذه الشروط لإجابة الدعاء إذا ل 
تتوافر فإن الإجابة تبدو بعيدة؛ فإذا توافرت ولم يستجب الله للداعي, فإن| ذلك لحكمة 
يعلمها الله عز وجل ولا يعلمها هذا الداعي» فعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم. 

وإذا تمت هذه الشروط وم يستجب الله عز وجل فإنه إما أن يدفع عنه من السوء ما 
هو أعظم. وإما أن يدخرها له يوم القيامة فيوفيه الأجر أكثر وأكثرء لأن هذا الداعي 
الذي دعا بتوفر الشروط ولم يستجب له ولم يصرف عنه من السوء ما هو أعظم. يكون 
قد فعل الأسباب ومنع الجواب لحكمة فيعطى الأجر مرتين مرة على دعائه ومرة على 
مصيبته بعدم الإجابة فيدخر له عند الله عز وجل ما هو أعظم وأكمل. 

ثم إن المهم أيضًا أن لا يستبطىء الإنسان الإجابة» فإن هذا من أسباب منع الإجابة 
أيضًا ى) جاء في الحديث عن النبي يَكِِ: #يستجاب لأحدكم مالم يعجل». قالوا: كيف 
يعجل يا رسول الله؟ قال: «يقول: دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي). 

فلا ينبغي للإنسان أن يستبطىء الإجابة فيستحسر عن الدعاء ويدع الدعاء بل يلح 
في الدعاء فإن كل دعوة تدعو بها الله عز وجل فإنها عبادة تقربك إلى الله عز وجل 
وتزيدك أجرًا فعليك يا أخى بدعاء الله عز وجل في كل أمورك العامة والخاصة الشديدة 
اعرف وو يكو ون الدعآد لل اندعنافة بش «مميحانة وتناق لكان جديا اله أن 
.يحرص عليه. والله الموفق 


الجزء الأول 09 


وسُئل فضيلة الشيخ يزه : 

هناك أدعية يتناقلها بعض الطلاب فيه| بينهم على سبيل الطرفة والضحك بحيث 
يخصص المدرس لكل مادة دعاءً خاصًا. فى حكم هذا العمل؟ ومن الأمثلة: 

دعاء مدرس اللغة العربية: اللهم اجعلني فاعلًا للخير ومرفوعًا عن الشر. 

دعاء مدرس الرياضيات: اللهم اجعلني مستقيًا في حياتي ولا تجعل الدنيا حادة علل. 

دعاء مدرس الجيولوجيا: اللهم أبعدني عن العوامل المؤثرة في النفوس. واجعلني في 
حبك بركاناء ولكملتك زلزالاء واجعلني من معدن صلب وصخر قوي واجعل لي 
صلابة عالية. 

فأجاب بقوله: دعاء الله تعالى عبادة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل لقوله تعالى: 

ع ب مرو . ووم 0 
«وَمَالَ رَيْحكُمْ أدعوف أستجب لكر نَأل ِسْدَكرونَ عَنْ سادق سَيَدْخُلُونَ بهم 
دَايخريت 4 ولا يحل للمسلم أن يتخذ دعاء الله تعالى هزؤًا يتندر به ويتنطع به فإن هذا 
خطر عظيم وخطأ جسيم. 

والواجب على العبد إن كان صادقًا في دعاء ربه أن يدعو الله عز وجل بأدب وصدق 
افتقار إليه وأن يدعو الله با يحتاجه من أمور دينه ودنياه على الوجه الذي جاءت به 
السنة. 


أما هذه الصيغ التي ذكرها السائل ففيها عدة محاذير: 


الأول: أنها تقال على سبيل التندر والتنطع وقد قال النبي كَكُِ: «هلك المتنطعون» 
قالها ثلامًا. 


الثاني: أنها لا تنم عن داع يعتبر نفسه مفتقرًا إلى الله تعالى يدعوه دعاء خائف راج. 
الثالث: أن بعضها يحمل معاني فاسدة أو معاني أشبه ما تكون باللغو كما في دعاء 
مدرس الحيولوجيا. 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


ونصيحتى طؤلاء أن يتقوا الله ويخافوا مقامه وأن لا يتخذوا آيات الله هزْؤّاء وأن 
يعلموا أن مقام الرب عظيم لا يخاطب جل وعلا بمثل هذه الكلمات السخيفة المتكلفة 
نسأل الله لنا وهم المهداية. 

هل للدعاء تأثير في تغيير ما كتب للإنسان قبل خلقه؟ 

فأجاب: لا شك أن للدعاء تأثيرًا في تغيبر ما كتبء. لكن هذا التغيير قد كتب أيضًا 
بسبب الدعاءء فلا تظن أنك إذا دعوت الله فإنك تدعو بشىء غير مكتوب, بل الدعاء 
مكتوب وما يحصل به مكتوبء, وطهذا نجد القارئ يقرأ على المريض فيشفى. 

وقصة السرية التي بعثها النبيء كَل فنزلوا ضيوفا على قوم ولكنهم لم يضيفوهم 
و ع 3 ع 
وقدر أن لدغت حية سيدهم فطلبوا من يقرأ عليه» فاشترط الصحابة أجرة على ذلك 
فأعطوهم قطيعًا من الغنم» فذهب أحدهم فقرأ عليه الفاتحة» فقام اللديغ كأنما نشط من 
عقال. أي: كأنه بعير فك عقاله» فقد أثرت القراءة في شفاء المريض. 

فللدعاء تأثير لكنه ليس تَغيِيرًا للقدرء بل هو مكتوب بسببه المكتوب» وكل شىء عند 
الله بقدر؛ وكذلك جميع الأسباب ها تأثير في مسبباتها بإذن الله» فالأسباب مكتوبة 


ته كته انهه كه كته كمه مه 


- «أما إني لا أنسى ولكن أنسى لأشرع»: 


قال الألباني يَددَنهِ في «الضعيفة»: باطل لا أصل له وقد أورده بهذا اللفظ الغزالي في 
«الإحياء» مجزوما بنسبته إليه يكل قال العراقي ككْثة في «تخريجه»: ذكره مالك بلاغًا 
بغير إسناد» وقال ابن عبد البر: لا يوجد في «الموطأ» إلا مرسلا لا إسناد له وكذا قال 
حمزة الكناني: إنه لم يرد من غير طريق مالكء وقال أبو طاهر الأنماطي: وقد طال بحثي 


قلت: فالعجب من ابن عبد البر كيف يورد الحديث في «التمهيد» جازمًا بنسبته إلى 
النبي كَل في غير موضع منه. 

قلت: الحديث في «الموطأ» عن مالك أنه بلغه أن رسول الله يك قال: «إني لأنسى أو 
أنسى لأسن». فقول المعلق على «زاد المعاد» وإسناده منقطع ليس بصحيح بداهة لأنه ى) 
ترى بلاغ لا إسناد له ولذلك قال الحافظ فيا نقل الزرقاني في «شرح الموطأ»: لا أصل 
له. 

وظاهر الحديث أنه يك لا ينسى بباعث البشرية وإنما ينسيه الله ليشرعء وعلى هذا فهو 
مخالف لما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما من حديث ابن مسعود هله مرفوعًا: (إنها أنا 
بشر أنسى كما تنسون. فإذا نسيت فذكروني»». ولا ينافي هذا أن يترتب على نسيانه كَل 
حكم وفوائد من البيان والتعليم» والقصد أنه لا يجوز نفي النسيان الذي هو من طبيعة 
البشر عنه َكل لهذا الحديث الباطل! المعارضته لهذا الحديث الصحيح.اه. من 
«الضعيفة». 


كه هه ذتهه ايه تيه ذتيه نيه 


5- «البطنة أصل الداء والحمية أصل الدواء وعودوا 
قال الألباني يَيََكُ في «سلسلة الأحاديث الضعيفة»: لا أصل لهء وقد أورده الغزالي 
في «الإحياء» مرفوعًا إلى النبي يلا فقال الحافظ العراقي في «تخريجه»: لم أجد له أصلا 
وأقره الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة». 
وقال المحقق ابن القيم يه في «زاد المعاد»: وأما الحديث الدائر على ألسنة كثير من 


الناس: «الحمية رأس الدواء: والمعدة بيت الداءء وعودوا كل جسم ما اعتاد» فهذا 
الحديث إن هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب, ولا يصح رفعه إلى النبي كَلِل. 
قاله غير واحد من أئمة الحديث. 


لكن ذكر السخاوي أن الخلال روى من حديث عائشة: «الأزم دواء والمعدة داء 
وعودوا بدننا ما اعتاد» وظاهره أنه مرفوع وقد صرح بذلك السيوطي في «الدرر» ى) في 
«كشف الخفاء» وأورده في «الجامع الكبير» ولكنهم لم يذكروا إسناده لينظر فيه» وغالب 
الظن أنه لا يصح والله أعلم. 

ثم رأيت ابن القيم َبَوآنهِ ذكره في الزاد» من كلام الحارث بن كلدة أيضًا بهذا اللفظ 
وهو الأشبه. ثم قال ابن القيم: والأزم: الإمساك عن الأكل يعني به الجوع» وهو من 
أكبر الأدوية في شفاء الأمراض الامتلائية كلها بحيث أنه أفضل في علاجها من 
المستفرغات. 

وبهذه المناسبة أقول: لقد جوعت نفسي في أواخر سنة (1717/9) أربعين يومًا متتابعًا ل 
أذق في أثنائها طعامًا قط ولم يدخل جوفي إلا الماء! وذلك طلبًا للشفاء من بعض الأدواء 
فعوفيت من بعضها دون بعض وكنتٌ قبل ذلك تداويت: عند بعض الأطباء نحو عشر 
سنوات دون فائدة ظاهرة. وقد خرجت من التجويع المذكور بفائدتين ملموستين: 

الأولل: استطاعة الإنسان تحمل الجوع تلك المدة الطويلة خلافًا لظن الكثيرين من 
الناس. 

والثانية: أن الجوع يفيد في شفاء الأمراض الامتلائية كما قال ابن القيم يََْنْةِ تعالى 
وقد يفيد ني غيرها أيضًا ىا جرب كثيرون. ولكنه لا يفيد في جميع الأمراض على 
اختلاف الأجسام خلافا لما يستفاد من كتاب «التطبيب بالصوم» لأحد الكتاب 
الأوربيين» وفوق كل ذي علم عليم؛ | ه .من «الضعيفة». 


جك يه نيه كه كه نيد جيه 


الجرء الأول 
/ا؟ - «تحية البيت الطواف): 


قال صاحب «الحد الحثيث»): ليس بحديث» | ه. 

وقال الألباني يل في «الضعيفة": لا أعلم له أصلاء وإن اشتهر على الألسنة» 
وأورده صاحب «الحداية» من الحنفية بلفظ: «من أتى البيت فليحيه بالطواف). 

وقد أشار الحافظ الزيلعى في «تخريجه» إلى أنه لا أصل له. بقوله: غريب جدَاء 
وأفصح عن ذلك الحافظ ابن حجر فقال في «الدراية» لم أجده. 

قلتٌ: ولا أعلم في السنة القولية أو العملية ما يشهد لمعناه بل إن عموم الأدلة الواردة 
في الصلاة قبل الجلوس في المسجد تشمل المسجد الحرام أيضًاء والقول بأن تحيته 
الطواف مخالف للعموم المشار إليه فلا يقبل إلا بعد ثبوته. 

وهيهات لا سيا وقد ثبت بالتجربة أنه لا يمكن للداخل إلى المسجد الحرام الطواف 
كلما دخل المسجد في أيام المواسم فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة #وما جَعَلَ عَدَكدْ 
في ألدِنِ مِنَ حَرَج © وإن مما ينبغي التنبه له أن هذا الحكم إنم| هو بالنسبة لغير المحرم وإلا 
فالسنة في حقه أن يبدأ بالطواف ثم بالركعتين بعده انظر بدع الحج والعمرة في رسالتي 
«مناسك الحج والعمرة»). اه . من «الضعيفة». 

(فائدة): 

سئل العلامة العثيمين هلي ا في لقاءات «الباب المفتوح» عن: 

)١(‏ إذا دخل رجل إلى المسجد فوجدهم يصلون صلاة الجنازة فصلى معهمء. فهل 
تغني عن تحية | مسجد؟ 

فأجاب: إذا دخل وهم يصلون الجنازة وصلى معهم فإن كان يريد البقاء بعد 
انصرافهم بالجنازة فليصل تحنِة المسجد بعد صلاة الجنازة» وإن كان سيخرج مع الجنازة 
فليخرج وإن لم يصل تحية المسجد. 


وح فل انيعد قز زقانة المبلةةه واراد انيقل كيه السو سلف ستزة 
مع العلم أنه لو صلى خلف السترة يفوت عليه الصف الأول؛ فهل يصلي خلف السترة» 
أو يصلي في الصف الأول؟ 

فأجاب: إذا كان يفوت عليه الصف الأول فليتقدم إلى الصف الأول لقول الرسول 
كِ: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يقدروا إلا أن يستهموا عليه 
لاستهموا»؛ فليتقدم إلى الصف الأول والسترة خفيفة: «إذا صلى أحدكم فليستتر ولو 
بسهم» يمكن أن يضع الإنسان سواكه ويكون سترة. 

() إذا دخل شخص المسجد ورأى حلقة علم فهل له أن يستمع إلى هذه الحلقة من 
أجل الاستفادة أم يصلى تحية المسجد؟ 

فأجاب: يصلي تحية المسجد؛ لأن الرسول كك أمر الذي دخل وهو يخطب الناس - 
والخطبة من أساليب التعليم- أمره أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. 

السائل: يوجد بعض الناس يقول: إذا دخل أحدكم المسجد هل يستبدل عن هذا بأن 
يقول: سبحان الله والحمد لله» والله أكبر ويجلس» وهي تحية المسجد؟ 

الشيخ: ليس بصحيح. 

(:) نرى بعض الإخوة يصلون معك المغرب وبعد الصلاة يحصل توزيع الأوراق 
خارج المسجد فإذا خرجوا يعودون إلى المسجد فهل في هذه الحالة يصلون تحية المسجد 
أم لا يصلون؟ 

فأجاب: أيصلون تحية المسجد هؤلاء الذين يخرجون من المسجد لأخذ الأوراق التي 
هي قريبة من المسجد ثم يرجعون! ليس عليهم تحية مسجد, كما لو خرج إنسان يتوضاً 
من حمام المسجد وهو قريبء ثم رجع. فإنه لا يحتاج إلى تحية المسجد. 
(5) بالنسبة لركعتي الضحى هل تدخل فيها تحية المسجد؟ 
فأجاب: مثلا: إنسان دخل المسجد وقت الضحى وصل بنية سئة الضحى فتكفي 


____تحذير أولى النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 


الجزء الأول 


عن تحية المسجد. وكذلك الراتبة تكفى عن تحية المسجد. لو دخل إنسان -مثلًا- وصلى 
راتبة الفجر أو راتبة الظهر الأولى كفت عن تحية المسجد. لكن تحية المسجد لا تكفى عن 
هذا يعنى: لو دخل بعد أذان الظهر ونوى بالركعتين تحية المسجد ما أجزأت عن الراتبة. 
المسجد فهل يجلس أم يستمع الخطبة؟ 

فأجاب: يجلس. 

الشيخ: لا... ليس هو في المسجد الآن. السائل: الصرح منفصل يعني. الشيخ: 
تصلح الصلاة» أي: يصلح اتباعهم. لكن لا يقال: هذا مسجد. الرسول لم يقل: من أتى 
جماعة فلا يجلس حتى يصلٍ ركعتين؛ بل قال: «إذا دخل أحدكم المسجد).. 

السائل: سائر أحكام الجمعة إذا تكلم في الصرح؟ 

الشيخ: لا يتكلم حتى لو كان يمي في السوق ولم يصل المسجد وهو قاصدٌ هذا 
المسجد لا يجوز له أن يتكلم والإمام يخطب. 

(10) هل يجوز أن يصلي الإنسان تحية المسجد في أوقات النهي؟ 

فأجاب: إذا دخل الإنسان المسجد فليصل ركعتين قبل أن يجلس في أي وقتٍ دخل؛ 
لأن تحية المسجد ليس عنها نبي. 

بل أقول: كل نفل له سبب فليس عنه نبي» صلاة الركعتين بعد الطواف جائزة في أي 
وقت؛ لأن ها سببّاء سنة الوضوء إذا توضأ الإنسان يسن له أن يصلي ركعتين ويحرص 
على ألا يحدث فيه| نفسه تجوز في كل وقت؛ صلاة الاستخارة في أمرٍ يفوت قبل زوال 
النهي تجوز في وقت النهي. المهم القاعدة: أن كل نفل له سبب فليس عنه نبي. 


ديه ليه هه جقه ته ج55 


تحذيراولي النهى من الأحاديث التي لا | أصل لها 


- 5 أذ عبدًا نا قل بالمشرق ورضي بقتله آخر ف 


قال العراقي َوَْنه في «المغني ): لم أجد له أصلًا بهذا اللفظ. ولم يجد له السبكي أصلا. 


رعو مديع م ا 000 


قلت: يغني عنه قوله تبارك وتعالى: #فَكَدَبوه فَمَقَرُومًا فَدَمَدَمْ عَلْهِمْ ربُهُم 
ِدَمْهِمَ فََوَّسهَا4 (الشمس: )١5‏ ولم يعقرها إلا بعضهم ولكن كلهم رضي عن قتل 
الناقة فاشتركوا في إثم قتلها ويغني عنه حديث: "ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال عبد 
من صدقة» ولاظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عز وجل عرّاء ولا فتح عبد باب 
مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر وأحدئكم حديثًا فاحفظوه إنا الدنيا لأربعة نفر: عبد 
رزقه الله مالا وعلً) فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعمل لله فيه حمًا فهذا بأفضل 
المنازل وعبد رزقه الله تعالى علا ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا 
لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء وعبد رزقه الله ماللا ولم يرزقه علم) يخبط في 
ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رمه ولا يعمل لله فيه حقًا فهذا بأخبث 
لمنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولاعلً) فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان 
فهو بنيته فوزرهما سواء» رواه أحمد والترمذي عن أب كبشة الأناري نك وصححه 
الألباني يَوَْنهِ في «صحيح الجامع». 

قال المناوي يبه في «فيض القدير»: «١ثلاث‏ أقسم عليهن» أي: أحلف على حقيقتهن 
«ما نقص مال عبد من صدقة» تصدق با منه بل يبارك الله له فيه في الدنيا ما يجبر نقصه 
الحسي زيادة ويثيبه عليها في الآخرة» «ولا ظلم عبد» بالبناء للمجهول «مظلمة صبر 
عليها إلا زاده الله عز وجل عرًا؛ في الدنيا والآخرة» «ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح 
الله عليه باب فقر) من حيث لا يحتسب» 


«وأحدئكم حديثًا فاحفظوه؛ عني لعل الله أن ينفعكم به «إنم| الدنيا لأربعة نفر» أي ى: إنا 
حال أهلها حال أربعة : الأول «عبد رزقه الله مالا من جهة حل «وعلً)» من العلوم الشرعية 


0 


النافعة في الدين «فهو يتقي فيه» أي في كل من المال والعلم «ربه» بأن ينفق من المال في وجوه 
القرب ويعمل با علمه من العلم ويعلمه لوجه الله تعالى لا لغرض آخر «ويصل فيه رحمه) 
أي في المال بالصلة منه وفي العلم بإسعافه بجاه العلم ونحو ذلك «ويعلم لله فيه حقا» من 
وقف وإقراء وإفتاء وتدريس «فهذا» الإنسان القائم بذلك «بأفضل المنازل» عند الله تعالى 
لجمعه بين المال والعلم وجوزه لفضلههم) في الدنيا والآخرة. 

«و» الثاني «عبد رزقه الله علًَا) من العلوم الشرعية «ولم يرزقه مالا» يتصدق منه 
وينفق في وجوه القرب «فهو صادق النية يقول" في) بينه وبين الله تعالى بصدق نية 
وصلاح طوية ”لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان» أي: الذي له مال ينفق منه في مرضاة 
الله ابتغاء لوجهه (فهو بنيته) أي: يؤجر على حسبها ويعطى بقضيتها (فأجرهما سواء) 
أي: فأجر علم هذا أو مال هذا سواء في المقدار أو فأجر عقد عزمه على أنه لو كان له من 
المال ما ينفق منه في الخير وأجر من له مال ينفق منه فيه سواء لأنه لو كان يملكه لفعل 
وعلى هذا فيكون أجر العلم زيادة له. 

«و' الثالث «عبد رزقه الله مالّا وم يرزقه علا أي من العلوم الشرعية وإن كان عنده 
من علم غيرها ١بخبط‏ في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه» أي لا يخافه فيه بأن ل يخرج ما 
فرض عليه من الزكاة 'ولا يصل منه رحمه) أي قرابته «ولا يعلم لله فيه حقا» من إطعام 
جائع وكسوة عار وفك أسير وإعطاء في نائبة ونحو ذلك «فهذا» العامل على ذلك 
ابأخبث المنازل» عند الله أي أخسها وأحقرها عنده «و). 


الجحرء الأول 


الرابع «عبد لم يرزقه الله مالا ولا عامً)» ينتفع به 'فهو يقول» بنية صادقة وعزيمة قوية 
«لو أن لي مالّا لعملت فيه بعمل فلان» تمن أوتي مالا فعمل فيه صا ًا «فهو بنيته؛ أي 
فيؤجر عليها ويجازى بحسبها «فوزرهما سواء» أي من رزق مالا فأنفق منه في وجوه 
القرب ومن علم الله منه أنه لو كان له مال لعمل فيه ذلك العمل فيكونان بمنزلة واحدة 
في الآخرة لا يفضل أحدهما على صاحبه من هذه الجهة. اه. 


كد نيد جيه هيد جد رهد هه 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


8 -«أخفوا الختان. وأعلنوا النكاح»: 


قال ابن حجر يَنَإنْه: لا أصل للأول» وقال السخاوي كوَانه: لا أصل للأول» وقال 
صاحب «الجد الحثيث»: لا أصل للأول. 


قلتّ: يرد أول الحديث قول البخاري في كتاب «الأدب المفرد»: (باب الدعوة في 
الختان): ثم ذكر بإسناده عن سالم قال: ختنني ابن عمر أنا ونعيًا فذبح علينا كبشًا فلقد 
رأيتنا وإنا لنجذل به على الصبيان أن ذبح عنا كبشًا. وإن ضعف الشيخ الألباني آنه 
هذا الأثر ولكنه أحسن من حديث الترجمة الذي لا أصل له. 

قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: وني قوله: «ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله 
ورسوله» ''' بيان في تأكيد إيجاب إتيان الوليمة والله أعلم» وما أعلم خلاقًا بين السلف 
من الصحابة والتابعين في القول بالوليمة وإجابة من دعي إليها. 

وأما طعام الختان فقد روي عن الحسن قال: دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان 
فأبى أن يجيب وقال كنا على عهد رسول الله يَكةِ لا نأتي الخنتان ولا ندعى إليه. 

وليث عن نافع قال: كان ابن عمر يطعم على ختان الصبي ذكره أبو بكر قال: حدثني 
جرير عن ليث عن نافع وروى عن الحسن من وجوه ومن ذهب من أهل الظاهر 
وغيرهم إلى إيجاب الإجابة لكل دعوة احتجوا بظاهر الأحاديث عن النبي عليه السلام 
أنه قال: «أجيبوا الدعوة إذا دعيتم»”". 

وقوله عليه السلام: «لو دعيت إلى ذراع لأجبت ولو أهدي لي كراع لقبلت»”". 


وهذه جملة محتملة للتأويل لأنه يمكن أن يريد «أجيبوا الدعوة إلى الوليمة» ويحتمل 


(١)رواه‏ مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
() رواه البخاري هريرة عن أبي رضي الله عنه. 


انجزء الأول 


قوله عليه السلام: «لو دعيت إلى ذراع... .» الحديث الندب والاستحباب لا في إجابة 
دعوة الداعي من الألفة وفي ترك إجابته من فساد النفوس وتوليد العداوة. 

وعلى كل حال فإجابة دعوة الداعي إلى الطعام حسنة مندوب إليها مرغوب فيها هذا 
أقل أحواها إلا أن يكون فيها من المناكر المحرمة ما يمنع من شهودها. ا ه. 

وقال الحافظ يدنه في «الفتح»: وقد ذكرت في أبواب الوليمة من كتاب النكاح 
مشروعية الدعوة في الختان وما أخرجه أحمد من طريق الحسن عن عثان بن أبي العاص 
أنه دعي إلى ختان فقال: ما كنا نأي الختان على عهد رسول الله يِل ولا ندعى له”'» 
وأخرجه أبو الشيخ من رواية فبين أنه كان ختان جارية وقد نقل الشيخ أبو عبد الله بن 
الحاج في «المدخل» أن السنة إظهار ختان الذكر وإخفاء ختان الأنثى والله أعلم. ا١ه.‏ 

وقال صاحب 'المغنى»: وقد دعي أحمد إلى ختان فأجاب وأكل فأما الدعوة في حق 
فاعلها فليست لما فضيلة تختص بها لعدم ورود الشرع بها ولكن هي بمنزلة الدعوة لغير 
سبب حادث فإذا قصد فاعلها شكر نعمة الله عليه وإطعام إخوانه وبذل طعامه فله أجر 
ذلك إن شاء الله تعالى | ه. 

ال ل ا بن حبان وغيرهم عن 
ابن الزير تعفد عكا وحسنه الشيخ الألبانٍ يانه قي «صحيح الجامع». 

قال المناوي تيَدلنْهُ في «الفيض»: «أعلنوا النكاح» أي أظهروه إظهارًا وفرقوا بينه وبين 
غيره من المآدب وهذا نبي عن نكاح السر وقد اختلف في كيفيته. 

فقال الشافعي : كل نكاح حضره رجلان عدلان. 

وقال أبو حنيفة: رجلان أو رجل وامرأتان خرج عن نكاح السر وإن تواصوا بكتمانه 
وذهبوا إلى أن الإعلان المأمور به هو الإشهاد. 


() قال شعيت الأرتوظ : إستاذه فتعيف نل بن إسحاق مدلسن وقد عتعنء 


___تحذير اولي النهى من الأحاديث التي لا اصل لها 


| المالكية: نكاح السر أن يتواصوا مع الشهود على كتمانه وهو باطلء فالإعلان 
عندهم فرض ولا يغني عنه الإشهاد والأقرب إلى ظاهر الخبر أن المراد بالإعلان إذاعته 
وإشاعته بين الناس وإن الأمر للندب وأخذ منه ابن قتيبة وغيره أنه لا بأس بإظهار 
الملاعب في المآدب وساق سنده عن الخبر أنه لما ختن بنيه أرسل عكرمة ودعا الملاعبين 
وأعطاهم دراهم. ا ه. 


يه هه يه اه ايه جكيد جيه 


000 


٠ه‏ - (إذا أردتٌ أن أخَربَ الدنيا بدأت بببتي فخرّبته. ثم 
أخرّب الدنيا»: 


قال العراقي يرنه في «المغني»: ليس له أصلء ولم يجد له السبكي أصلًا. 

قلتُ: هذا أمر غيبي إثباته يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة الصحيحة ويغني عنه 
حديث: «أبي هريرة ده عن النبي يك قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» 
رواه البخاري عن أب هريرة طنته. 

قال المناوي يَوْرَنهِ في «الفيض»: «يخرب الكعبة» بضم الياء وفتح الخاء المعجمة وشد 
الراء المكسورة من التخريب والجحملة فعل ومفعول والفاعل قوله: «ذو السويقتين» 
بضم السين وفتح الواو تثنية سويقة مصغرًا للتحقير ١من‏ الحبشة» بالتحريك نوع 
معروف من السودان يقال إنهم من ولد حبش بن كوش بن حام. 

قال ابن دريد: جمع الحبش أحبوش بضم أوله وأما قولهم الحبشة فعلى غير قياس 
وأصل التحبيش التجميع ومن للتبعيض أي يخربها ضعيف من هذه الطائفة إشارة إلى 
أن الكعبة المعظمة يبتك حرمتها حقير نضو الخلق» وإنما سلط عليها ولم يحبس عنها 
كالفيل لأن هذا إن هو قرب الساعة: عند فناء أهل الحق فسلط على تخريبها لثلا تبقى 
مهانة معطلة بعدما كانت مهابة مبجلة ومن هذا التقرير استبان أنه لا تعارض بين هنا 


الجزء الأول 
وقوله تعالى: # حَرَمًا 
المصنف أن هذا هو الحديث بتامه والأمر بخلافه بل بقيته عند الشيخين فيسلبها حليتها 
ويجردها من كسوتها كأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته أو بمعوله 
هكذا عزاه لما جمع منهم الديلمي. ا ه. 

(فائدة): 


شئل العلامة العثيمين كما في مجموع فتاواه» عن: 

حكم الختان في حق الرجال والنساء؟ 

فأجاب: حكم الختان محل خلاف, وأقرب الأقوال أن الختان واجب في حق 
الرجال» سنة في حق النساءء ووجه التفريق بينهما أن الختان في حق الرجال فيه مصلحة 
تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهى الطهارة» لأنه إذا بقيت القلفة» فإن البول إذا 
خرج ثقب الحشفة بقي وتجمع في القلفة وصار سببًا إما لاحتراق أو التهاب, أو لكونه 

وأما المرأة فإن غاية ما فيه من الفائدة أنه يقلل من عُلمتها - أي شهوتها - وهذا 
طلبٌ كمال وليس من باب إزالة الأذى. 

واشترط العلماء لوجوب الختان. ألا يخاف على نفسه فإن خاف على نفسه من الهلاك 
أو المرضء فإنه لا يجبء, لأن الواجبات لا تجب مع العجزء أو مع خوف التلف؛ أو 
الضرر. 

أولًا: أنه وردت أحاديث متعددة أن النبي كَل أمر من أسلم أن حتتن» والأضل في 
الأمر الوجوب. 

ثانيًا: أن الختان ميزة بين المسلمين والنصارى. حتى كان المسلمون يعرفون قتلاهم في 
المعارك بالختان» فقالوا: الختان ميزة» وإذا كان ميزة فهو واجب لوجوب التمييز بين 


تحذير أولي النهى من ا الأحاديث التي ) ا اضيل لها 


الكائر والمسلم وهذا حرم التشبه بالكفار لقول ابي :2: : اامن نشبه بقوم فهو منهم). 

الما: أن الختان قطع شيء من البدن وقطع شيء من البدن حرام والحرام لا يُستباح 
إلا لشىء واجب. فعلى هذا يكون الختان واجبًا. 

رابعًا: أن الختان يقوم به ولي اليتيم وهو اعتداء عليه واعتداء على ماله لأنه سبيعطي 
الخاتن أجره. فلولا أنه واجب ل يجز الاعتداء على ماله وبدنه. وهذه الأدلة الأثرية 
والنظرية تدل على وجوب الختان في حق الرجالء أما المرأة ففي وجوبه عليها نظر, 
فأظهر الأقوال أنه واجب على الرجال دون النساء؛ وهناك حديث ضعيف هو: «الختان 
سنة في حق الرجال مكرمة ني حق النساء». فلو صح هذا الحديث لكان فاصلا. 


هه ههه تيه ههه جيه هه نيه 


-١‏ (إذا أخذ المؤذن في أذانه وضع الرب يده فوق رأسه 


فلايزال كذلك حتى يفرغ من أذانه وإنه ليغفر له مد صوته فإذا 
فرغ قال الرب: صدق عبدي وشهدت بشهادة الحق فأبشر): 


أخرجه الحاكم في «التاريخ». والديلمي وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» عن أنس نت 
والحديث ذكره السيوطي في «ذيل الأحاديث الموضوعة»؛ وقال: عمر بن صبح يضع 
الحديث» وزيد العمي ضعيف وقال الشوكاني في «الفوائد»: في إسناده عمر بن صبح 
وضاع. وقال الألباني يدلنْهُ في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

(ندمة): في ذكر أحاديث ضعيفة في نفس الباب: 

-١‏ دكان للنبي يك مؤذن يطرب فقال له النبي يكئنة: الأذان سمح سهل فإن كان 
أذانك سمحًا سهلًا وإلا فلا تؤذن» أخرجه الدارقطني وابن ن شاهين في «الترغيب» وابن 
حبان في «الضعفاء» عن ابن عباس فته : 


وقال ابن عبد الحادي ليس له إسناد أو له إسناد ولا يحتج بمثله النقاد من أهل العلم. 


وقال الآلبان يَوْبَنْهُ في «السلسلة الضعيفة»: ضعيف دا 


والكعبي هذا (أحد رجال الإسناد). 

قال الذهبى: هالك يأتي بالمناكير عن الأثبات... ومن مناكيره عن ابن 
خوي فاك هذا الحديث. 

وأورده الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة». 

- الايؤذن لكم من يدغم لمهاء». قال ابن حبان في «المجروحين»: باطل موضوع. 

وقال ابن القيسراني في «ذخيرة الحفاظ»: فيه علي بن جميل الرقي يضع. 

وقال الذهبي في «الميزان»: فيه علي بن جميل الرقي كذبه ابن حبان وضعفه الدارقطني 
وغيره. 

وقال الشوكاني في «الفوائد»: رواه الدارقطني عن أب هريرة عفلئغه مرفوعا وقال: 
المتهم به علي بن جميل الرقي كان يضع على الثقات وقال الألباني ينه في «السلسلة 
الضعيفة): موضوع. 

"- الا يؤذن لكم إلا فصيح» عن ابن عمر عتتضد. 

قال ابن القيسراني في «ذخيرة الحفاظ»: فيه هارون بن محمد لا يعرف. 

وقال ابن عبد الهادي: ليس له إسناد أو له إسناد ولا يحتج بمثله النقاد من أهل 
العلم. 

وقال ابن حجر في «اللسان»: فيه هارون بن محمد قال ابن عدي: ليس بمعروف. 
ومقدار مايرويه ليس بمحفوظ. 


4- "لا يؤذن إلا متوضئ» أخ رجه الترمذي عن أبي هريرة ضخنث . 


قال الترمذي: الزهري لم يسمع من أب هريرة عإلته . 

وقال البيهقى في «السنن الكبرى»: فيه معاوية بن يحيى الصدفي ضعيف. 

وقال البغوي في «شرح السنة»: رفعه بعضهم, والوقف أص. 

وقال ابن حجر ,َه في «التلخيص»: منقطعء والراوي له عن الزهري ضعيف» 
ورواه الزهري عنه موقوفا وهو أصح. 

وضعفه الشيخ أحمد شاكر يدنه في تعليقه على سنن الترمذي». 

وضعفه الألباني يَرََنْهُ في «الإرواء» وغيره. 

- (إن المؤذنين والملبين يخرجون من قبورهم يؤذن المؤذن ويلبي الملبي ويغفر 
للمؤذن مد صوته ويشهد له كل شيىء سمع صوته من شجر وحجر ومدر ورطب 
ويابس ويكتب له بعدد كل إنسان يصلٍ معه في ذلك المسجد مثل حسناتهم ولا ينقص 
من أجورهم شيء). 

قال الشوكاني يَيْلْهُ في «الفوائد»: وهو حديث طويل ذكر فيه ترغيبات» ساقه ابن 
شاهين عن جابر ضخك بطوله وهو موضوع. في إسناده سلام الطويل عن عباد بن كثير 
يرويان الأكاذيب. 

5- (إذا كان يوم القيامة جيء بكراسى من ذهب مكللة بالدر والياقوت مفروشة 
بالسندس والإستبرق ثم يضرب عليها قباب من نور ثم ينادى: أين المؤذنون أين من 
كان يشهد في كل يوم وليلة خمس مرات أنه لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؟ فيقوم 
المؤذنون وهم أطول الناس أعنانًاء فيقال لهم: اجلسوا على تلك الكراسي تحت تلك 
القباب حتى يفرغ الله من حساب الخلائق فإنه لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون». 


قال ابن الحوزي 5 «الموضوعات»: رواه الخطيب عن أبي سعيك مرفوعا وقال: 


الجزء الأول 


غريب جدًا تفرد به إسماعيل بن يحيى وهو ضعيف سيئ الحال جدًا. 

قال ابن عدى: يحدث عن الثقاة بالبواطيل. 

وقال الدارقطنى: كذاب متروك. وأورده ابن عراق ف اتنزيه الشريعة» ومن بعدذه 
الشوكاني في «الفوائد المجموعة». 

/ا- «يجيء بلال يوم القيامة على راحلة رحلها ذهب وزمامها در وياقوت يتبعه 
المؤذنون حتى يدخلهم الجنة حتى إنه ليدخل من أذن أربعين يومًا يطلب بذلك وجه 
الله». أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» وابن عراق في «تنزيه الشريعة». 

وقال الشوكاني في «الفوائد»: رواه الدارقطنى عن ابن عمر عله مرفوعاء وقال 
تفرد به خالد بن إسماعيل. 

قال ابن عدي كان يضع على الثقات. 

8- (إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر غلقت أبواب النيران وإذا قال: أشهد أن لا إله 
إلا الله فتحت أبواب الجنان وإذا قال: أشهد أن محمدًا رسول الله تبادرت الحور إلى 
أبواب الجنان شوقًا إلى ذكر محمد يك فإذا قال حى على الصلاة تحشحش ثهار الجنة» فإذا 
قال: حى على الفلاح نادى مناد من السماء: يا ابن آدم أفلحت وأفلح من أجابك. فإذا 
قال: الله أكبر الله أكبر تقول ملائكة سبع سموات: أيها العبد كبرت كبيرًا وعظمت 
عظيً الله أكبر وأعظم ما يصف الواصفون, وإذا قال: لا إله إلا الله يقول الله عزوجل: 
صدق عبدي بها حرمت بدنك وبدن من أجابك عن النار». أورده ابن الجوزي في 
«الموضوعات» وابن عراق قْ «تنزيه الشريعة). 

وقال الشوكاني يه في «الفوائد»: رواه الحاكم عن ابن عباس قله مرفوعًا وقال: 
إن القاسم بن محمد بن عبد الله الفرغاني:كان يضع الحديث وضحًا فاحسًا. 

9- (ما من مدينة يكثر أذانها إلا قل بردها». 

قال ابن عدي ويَْنْهُ في «الكامل»: منكر غير محفوظ. 


1 


(تحذير أولي النهي ج١)‏ 


_تحذدير اولي النهي من الأحاديث التي لا أصل لها 
وقال ابن القيسراني يَرْرَنهٍ في «ذخيرة الحفاظا: فيه عمرو بن جميع متروك. 


وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله 
يك وفى إسناده بشيرابن غالب. 

قال الأزدي يَيََِ: هو متروك الحديث؛ وفيه عمرو بن جميع» وهو المتهم عندي. 

وأورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة». 

وقال الشوكاني يَرْرَهٍ في «الفوائد»: رواه الأزدي عن علي مرفوعًا. وقال: موضوع, 
والمتهم به عمرو بن جميع. 

٠‏ حديث: من أفرد الإقامة فليس منا» أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» 
وقال: هذا حديث موضوع. ورجال إسناده بين مجروح ومجهولء وإنما وضعه بعض 
المبغضين, وأورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة» والفتني في «تذكرة الموضوعات». 

وقال الشوكاني وَرْنٍَ في «الفوائد»:رواه الجوزقاني عن ابن عباس مرفوعًاء وهو 
موضوع. ورجاله بين مجهول وبجروح. 

١‏ (إن أخا صداء هو أذن ومن أذن فهو يقيم» أخرجه أحمد والترمذي والنسائي 
وابن ماجه عن زياد بن الحارث الصدائي. 

قال سفيان الثوري ىا في «تهذيب التهذيب»: فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم رفعه 
ولم نسمع أحدًا رفعه. 

وقال الترمذي في «سننه»: فيه الإفريقي ضعيف عند أهل الحديث. 

وقال ابن عبد البر في «الاستذكار»: انفرد به عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وليس 
بحجة عند أهل الحديث وقال في «التمهيد»: عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقي وأكثرهم 
يضعفونه.» وليس يروي هذا الحديث غيره. 

وقال البغوي في «شرح السنة): في إسناده ضعف. 


وقال ابن عبد الحادي في «التنقيح»: فيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي ضعفه القطان 
قال البخاري: مقارب الحديث وقال أحمد: ليس بشيء وقال الدارقطني: ليس بالقوي 
وقال الذهبي: لا يثبت كا في تنقيح التعليق وضعفه الألباني يدنه في «الإرواء». 

-١١‏ عن ابن عمر نت قال: كنا مع النبي يَِةِ فطلب بلالا ليؤذن فلم يوجد فأمر 
النبي كلِِ رجلا فأذن فجاء بلال بعد ذلك فأراد أن يقيم فقال رسول الله يكِ: «إنما يقيم 
من أذن» رواه الطبراني في «الكبير». 


قال أبو حاتم الرازي ىا في «البدر المنير»: منكر. 

وقال ابن حبان في «المجروحين»: فيه سعيد بن راشد ينفرد عن الثقات بالمعضلات. 

وقال ال هيثمي في «المجمع»: وفيه سعيد بن راشد الماك وهو ضعيف. 

وقال الذهبى في «الميزان»: تفرد به سعيد بن راشد المازني. 

-١‏ «مسح العينين بباطن أعلى السبابتين عند قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله 
إلخ». 

قال الشوكاني يَدلنَهُ في «الفوائد»: رواه الديلمى في «مسند الفردوس» عن أبي بكر 
مرفوعا. 

قال ابن طاهر فى «التذكرة»: لا ٍ 

بن طاهر في يصح 

وأورده صاحب «النخبة البهية في الأحاديث المكذوبة على خير البرية». 

4 امن قال حين يسمع أشهد أن محمدًا رسول الله: مرحبًا بحبيبى وقرة عينى 
محمد بن عبد الله ثم يقبل إهاميه ويجعلهم| على عينيه لم يعم ولم برمد أبدًا». 

قال السخاوي في «المقاصد الحسنة»: أورده أبو العباس أحمد ابن أبي بكر الرداد 
اليهاني المتصوف في كتابه «موجبات الرحمة وعزائم المغفرة» بسند فيه مجاهيل مع انقطاعه 


_____تحدير اولي النهى من الأحاديث التي لا أصل 


وقال الشوكاني في «الفوائد»:قال في «التذكرة»: لا يصح. 

-١‏ عن جابر خض أن النبى يكل قال لبلال: «اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما 
يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته» رواه 

قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عبد المنعم بن لقيم البصرى صاحب «السقاء» 
وإسناده مجهول وقال البيهقى في «السئن الكبرى»: في إسناده نظر وقال الحافظ فى 
«الفتح»: إسناده ضعيف. 

وله شاهد من حديث أبى هريرة جل ئعنه » ومن حديث سلمان «ولئعنه . أخرجهما أبو 
الشيخ. 

ومن حديث أبى بن كعب «هلته » أخرجه عبد الله بن أحمد فى «زيادات المسند» وكلها 
واهية. 

وحسنه الألباني َيه في «السلسلة الصحيحة» بشواهده. 

- «لو كان لأهل السماء من الملائكة نزول إلى الأرض لما سبقهم إلى الأذان أحد 
ولغلبوا الناس عليه وإن أدنى أجر المؤذن أن له ما بين الأذان والإقامة أجر الشهيد المقتول 
في سبيل الله المتشحط في دمه يتمنى على الله ما شاء» رواه أبو نعيم غن علي نك أورده 
ابن عراق في «تنزيه الشريعة». 

وقال الفتني في «تذكرة الموضوعات»: فيه إسحاق بن وهب وعمر بن صبح كذابان. 
وكذا قال الشوكاني بَيْرَْهِ في «الفوائد». 

- حديث: امن سمع المنادي بالصلاة فقال: مرحبًا بالقائلين عدلًا مرحبًا بالصلاة 
وأهلا كتب الله له ألفي ألف حسنة ومحا عنه ألفي ألف سيئة ورفع له ألفي ألف درجة» 
رواه الديلمي عن علي نت والخطيب عن موسى بن جعفر عن أبيه عن جده. 


الجزء الأول 

قال ابن حجر في «اللسان»: باطل وأورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة» وقال ف 5 
«التذكرة»: موضوع. 

وقال العجلوني في «كشف الخفاء»: هو موضوع كا في «اللآلى». 

1- «أظهروا الأذان في بيوتكم ومروا به نساءكم فإنه مطردة للشيطان ونماء في 
الرزق» رواه الديلمى عن ابن عباس عوتطا . 

قال ابن الجوزي في «الموضوعات:: فيه. نمهشل كذاب وأقره ابن عراق في "تنزيه 
الشريعة» والشوكاني في «الفوائد). 

4- من أذن سنة من نية صادقة يحشر يوم القيامة فيوقف على باب الجنة فيقال له: 
اشفع لمن * شئت» رواه أبو عبد الله الحسين بن - جعفر الجرجاني في «أماليه» وحمزة بن 
يوسف السهمي في «١معجمها‏ وابن ن عساكر والرافعي وابن ن النجار قال في «تذكرة 
الموضوعات»: فيه موسى روى موضوعات وقال في «الفوائد»: في إسناده وضاع. 

- قول أنس وأبي الدرداء: في حكاية قصة رحيل بلال ثم رجوعه إلى المدينة بعد 
رؤيته يِ في المنام وأذانه مها وارتجاج المدينة. رواه ابن عساكر. 

قال ابن عراق في ١تنزيه‏ الشريعة»: قصة بيئة الوضع. 

وقال صاحب «تذكرة الموضوعات»: لا أصل ها وهي بيئة الوضع 

وقال الشوكاني في «الفوائد»: لا أصل ها. 

وقال الألباني ييّنة في دفاع عن الحديث النبوي: هذه الرواية باطلة موضوعة 
ولوائح الوضع عليها ظاهرة من وجوه عديدة. 

قال الحافظ َيه في «اللسان»: قصة بيئة الوضع وقد أشار إلى ضعف هذه القصة كل 
من الحافظين المزي وابن كثير وخالف السبكي فقال في كتابه «شفاء السقام في زيارة خير 
الأنام»: إسناده جيد وقد رده الحافظ المحقق محمد بن عبد اهادي الحنبلي في كتابه 


تحدير أولي لتم هن الأجاذيت الح اميل لها 


5 الاك لمتكي في الرد عا على العرار أطال النفس فيه بها حاصله أن إسناده لا 
يصلح الاعتماد عليه ولا يرجع عند التنازع إليه عند أحد من أئمة هذا الشأن ا.ه من 
دفاع عن الحديث النبوي بتصرف كثير. 

١‏ «المؤذن المحتسب كالشهيد بتشحط في دمه جتى يفرغ من أذانه» ويشهد له كل 
رطب ويابس, وإذا مات لم يدود في قبره» رواه الطبراني في «الكبيراو أبو نعيم في «أخبار 
أصبهان» عن ابن عمر شد 

قال الألباني دَلنهُ في «السلسلة الضعيفة»: ضعيف جدًا. 

7" «المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط في دمه. يتمنى على الله ما يشتهى بين الأذان 
والإقامة» رواه ا لد القديمة» عن ابن عمر 
قطي قال الألباني يَملَنْهُ في «السبلسلة الضعيفة»: ضعيف 

7 (إن أهل السماء لا يمسمعون شيئًا من أهل الأرض إلا الأذان» رواه أبو يعلى في 
مسنئده وأبو بكر المقرئ الأصبهاني ف «الفوائد»» وأبو أمية الطرسوسي ف (مسئد عبدالله 
بن عمرا). وابن الزيات في (احديثه )2 وابن عدي والديلمي عن ابن عمر ووكنعنهه . 


والحديث قال عنه ابن حجر في «المطالب العالية»: فيه عبيد الله ضعيف جدًا. 

وقال ابن طاهر في «معرفة التذكرة»: فيه عبد الله بن الوليد الوصافي ليس بشىء في 
الحديثب. 

وعده الذهبى في «الميزان» منكرًا. 

وقال الألباني كاله في «الضعيفة»: ضعيف جدًا. 

*"- «أيها قوم نودي فيهم بالأذان صباحًا إلا كانوا في أمان الله حتى يمسوا وأيما قوم 
نودى فيهم بالأذان مساء إلا كانوا في أمان الله حتى يصبحوا) رواه الطبراني قِ «الكبير) 
عن معقل بن يسار #ث قال الحيثمي في «المجمع»: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه أغلب 
ابن تيم وهو ضعيف. 


الجرء الأول 


وقال الألباني ينه في «الضعيفة»: فسن جنا 

ه- «دخلت الجنة» فرأيت فيها جنابذ من لؤلؤء تراءها المسك. فقلت: لمن هذا يا 
جيريل؟ فقال: هذا للمؤذنين والأئمة من أمتك» رواه ابن أبي يعلى وابن عدي عن أبي 

قال ابن عدي في «الكامل»: منكر. 

وقال ابن حجر في «المطالب العلية»: فيه محمد بن إبراهيم الشامى ضعيف جدًا. 

وقال الألباني يَرزنهُ في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

«لو أقسمت لبررت إن أحب عباد الله إلى الله: لرعاة الشمس والقمر يعني: 
المؤذنين وإنهم ليعرفون يوم القيامة بطول أعناقهم» رواه الطبراني في «الأوسط) 
والخطيب عن أنس خيفت. 

قال الهيثمي في «المجمع»: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه جنادة بن مروان قال 
الذهبى: اتهمه. 

وضعفه الألباني يََْنْهُ في "السلسلة الضعيفة». 

17"- «لو يعلم الناس ما هم في التأذين لتضاربوا عليه بالسيوف» رواه أحمد عن أبي 

قال الهيثمي في «المجمع»: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف. 

وضعفه الألباني يَيْلنْهُ في اضعيف الجامع». 

- (من أذن سبع سنين محتسبًا كتب الله له براءة من النار» رواه الترمذي وابن 
ماجه والطبراني وابن السماك في التاسع من «الفوائد» وابن بشران في «الأمالي الفوائد» 
والخطيب في «تاريخه» عن ابن عباس عشطد. 


قال الزيلعي ني انصب الراية»: فيه جابر الجعفي وهو ضعيف جدًا. 
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وقال الألباني دلت في «السلسلة الضعيفة»: ضعيف جدًا. 


قال الترمذي: حديث غريب يعنى ضعيف. 

وقال العقيل ف «الضعفاء»: قٍ إسناده لين. 

وقال البغوي في «شرح السنة»: وإسناده ضعيف. وأشار المنذري في «الترغيب» 
14 لتضعيفه. 

قلت (أي الألباني يَنْآثه): وعلته جابر هذاء وهو ابن يزيد الجعفي» وهو ضعيف بل 
ورواه ابن عدي عن محمد بن الفضل عن مقاتل بن حيان وحمزة الجزري عن نافع عن 
ابن عمر مرفوعا. قلت: ومحمد بن الفضلء هو ابن عطية كذاب. ا ه. 

6 (من أذن حمس صلوات إيمانا واحتسانًا غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن أم 
أصحابه مس صلوات إيانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه رزق الله التميمي 
الحنبلى في جزء من «أحاديئه» والأصبهاني في «الترغيب» عن أب هريرة ضفكك. 

قال الألباني ييه في «السلسلة الضعيفة»: ضعيف ثم: قال واعلم أنه لم يأت حديث 
صحيح في فضل المؤذن يؤذن سنين معيئة» إلا حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ: «من أذن 
ثنتى عشرة سنة وجبت له الجنة» وكتب له بكل أذان ستون حسنة» وبكل إقامة ثلاثون 
حسنة». رواه الحاكم بإسنادين» وصححه ووافقه الذهبى وهو كا قالاء فإن أحد 
إسناديه صحيح» كما بينته ف «الصحيحة». اه. 

-"٠‏ «المؤّذن عمود اللى والإمام نور الله والصفوف أركان الله فأجيبوا عمود الله 
واقتبسوا بنور الله» وكونوا من أركان الله» أخرجه الرافعى في «تاريخه» عن ابن عمر 
تعنم . 


قال الألباني يَيَلنهُ في «السلسلة الضعيفة»: موضوع ظاهر الوضع والركة. 


١‏ - عن أبي هريرة خضت قال قال رسول الله يكِِ: 

الو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه 
لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما ني العتمة والصبح 
لأبوعنا ولق عراة رواهالنحارى رسا 

7- عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري ضفن قال له: 
«إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع 


صوتك بالنداء فإنه لا يمسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم 
القيامة قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله يلها رواه والبخاري. 


"- عن ابن عمر عهتغيد قال قال رسول الله عل 

«يغفر للمؤذن منتهى أذانه ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه». 

قال المنذري في «الترغيب» رواه أحمد بإسناد صحيح والطبراني في «الكبير». 

وقال الألباني يدانه صحيح. 

5- عن أب هريرة ضف قال قال رسول الله كِِ: 

الإذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي الأذان 
أقبل فإذا ثوب أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا 
اذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى» رواه البخاري 
ومسلم. 

- عن جابر خيفك قال سمعت رسول الله كِةٍ يقول: «إن الشيطان إذا سمع النداء 
بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. 

قال الراوي: والروحاء من المدينة على ستة وثلاثين ميلا. رواه مسلم. 

؟- عن معاوية ضضخت قال سمعت رسول الله بلِةِ يقول: «المؤذنون أطول الناس أعنانًا 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


يوم القيامة» رواه مسلم. 
- عن أبي سعيد الخدري ضف قال: قال رسول الله يك إذا سمعتم.المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول المؤذن» رواه البخاري ومسلم. 

4- غن عبد الله بن عمرو بن العاص يتمد أنه سمع النبي كَل يقول: «إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من صلى على صلاة صلى الله [ عليه ] بها 
عشرًا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن 
أكون أنا هو فمن سأل [ الله ] لي الوسيلة حلت له الشفاعة» رواه مسلم. 

- عن عمر بن الخطاب نت قال قال رسول الله تَكِ: «إذا قال المؤذن الله أكبر الله 
أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا 
الله ثم قال أشهد أن محمدًا رسول الله قال أشهد أن محمدًا رسول الله ثم قال حي على 
الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا 
بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله 
من قلبه دخل الحنة' رواه مسلم. 

-٠‏ عن جابر بن عبد الله عضخت أن رسول الله يَكلةِ قال: من قال حين يسمع النداء 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمذا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا 
محمودًا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة» رواه البخاري. 

-١‏ عن سعد بن أبِي وقاص خفنت عن رسول الله كَكِهِ قال «من قال حين يسمع 
المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله رضيت 
بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد يك رسولا غفر الله له ذنوبه» رواه مسلم. 

- عن ابن عمر عينتد قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون 
الصلاة ليس ينادى بها أحد فتكلموا يومًا في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا مثل ناقوس 
النصارى وقال بعضهم: قرنًا مثل قرن اليهود فقال عمر ألا تبعثون رجلا ينادي 


الجرء الأول 1 


بالصلا ا ع بابلا كل نانسلا ) تين طايه 


-١‏ عن أنس «تننه قال: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى فأمر 
ل ا متفق عليه. 
«قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله 0 لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله. ثم تعود فتقول: أشهد أن لا إله إلا 
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله. حى على 
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله» 
رواه مسلم. 

-١6‏ عن أنس «هنئغه قال: كان النبي يك يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان 
رذحن 1ن متدرا تارامع لا كرك الله أكبر الله أكبر فال رسول الله 
يكِةْ: «على الفطرة» ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله يكِ: «خرجت من 
درن وا قر و 

- عن عبدالله بن مغفل قال: قال رسول الله يَلِ: «بين كل أذانين صلاة بين كل 
أذانين صلاة» ثم قال في الثالثة : المن شاء» متفق عليه. 

-١7‏ عن البراء بن عازب عه أن نبى الله ل قال: «إن الله وملائكته يصلون على 
الصف المقدم والمؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل 
أجر من صلى معه). 

قال المنذري في «الترغيب»: رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن جيد. 

وقال الزيلعى في «نصب الراية»: صححه ابن السكن. 

وقال الألباني يدانه : صحيح لغيره. 

(فوائد): 

سئل العلامة العثيمين كا في «مجموع فتاواه» عن: 


054 0 تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 
(١)أيهما‏ أفضل الآذان أم الإمامة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم؛ والصحيح أن الأذان 

أفضل من الإمامة» لورود الأحاديث الدالة على فضله. مثل قوله يكل «لو يعلم الناس 

ما في النداء والصفف الأول. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا»”". 

وكقوله يك: «المؤذنون أطول الناس أعنافًا يوم القيامة»”". 

فإن قال قائل: الإمامة ربطت بأوصاف شرعية مثل «يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله» 
ومعلوم أن الأقرأ أفضلء فقرنها بأقرأ يدل على أفضليتها؟ 

فالجواب: أننا لا نقول لا أفضلية في الإمامة بل الإمامة ولاية شرعية ذات فضل» 
ولكننا نقول: إن الأذان أفضل من الإمامة لما فيه من إعلان ذكر الله تعالى وتنبيه الناس 
على سبيل العموم. ولأن الأذان أشق من الإمامة» وإنما لم يؤذن رسول الله يك وخلفاؤه 
الراشدون؛ لأهم اشتغلوا بأهم من المهم» لأن الإمام يتعلق به جميع الناس فلو تفرغ 

لمراقبة الوقت لانشغل عن مهمات المسلمين. 

(1) حكم الإقامة للصلاة في حق المرأة؟ 

فأجاب: لا حرج على المرأة أن تقيم الصلاة إذا كانت تصلي في بيتهاء وإن لم تقم 
الصلاة فلا حرج عليها أيضًاء لأن إقامة الصلاة إنما تجب على جماعة الرجال» حتى 
الرجل المنفرد إذا صلى منفردًا فإن الإقامة لا تجب عليه» وإن أقام فهو أفضلء وإن لم يقم 

فلا حرج عليه. 

(*) حكم الأذان في حق المسافرين؟ 

فأجاب: هذه المسألة محل خلاف» والصواب وجوب الأذان على المسافرين» وذلك 


(١)متفق‏ عليه 


(")رواه مسلم 


الجرة الأول 


أن الني يي قال خا لمالك , 508 وصحيه: (إذا حضرت الصلاة ة فليؤذن لكم 
أحدكم»”". 

وهم وافدون على رسول الله يك مسافرون إلى أهليهم؛ ولآن النبي يد م يدع الأذان 
ولا الإقامة حضرًا ولا سفرّاء فكان يؤذن في أسفاره ويأمر بلالا مضت أن يؤذن. 

(؟) وسئل فضيلة الشيخ: 

ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟ 

فأجاب: الأذان والإقامة للمنفرد سنة» وليسا بواجب؛ لأنه ليس لديه من يناديه 
بالأذان» ولكن نظرًا لأن الأذان ذكرًا لله عز وجلء وتعظيًاء ودعوة لنفسه إلى الصلاة 
وإلى الفلاح؛ وكذلك الإقامة كان سنة» ويدل على استحباب الأذان ما جاء في حديث 
رأس الشظية للجبل يؤذن للصلاة» فيقول الله: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم 
للصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي, وأدخلته الجنة»!". 

(6) إذا جمع الإنسان الظهر والعصر فهل لكل واحدة منهم) إقامة؟ وهل للنوافل 
إقامة؟ 

فأجاب: لكل واحدة إقامة» ى) في حديث جابر فثك في صفة حج النبي كلك حيث 
ذكر جمعه في مزدلفة قال: «أقام فصل المغرب. ثم أقام فصلى العشاء ولم يسبح بينهم|»”". 

وأما النوافل فليس ها إقامة. 

(") وسئل فضيلته عن: 


)١(‏ متفق عليه 

(؟) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي قال المنذري: رجال إسناده ثقات وصححه 
الألبان في «الإرواء». 

(”) متفق عليه. 


حكم أخذ الأجرة على الأذان؟ 

فأجاب: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان لأنه قربة من القرب وعبادة من العبادات» 
والعبادات لا يجوز أخذ الأجرة عليها لقوله تعالى: # مَنْكَنَ يُرِيِدُ الْحَيوةَ لديا وَزِيئَتهًا نوق 
اس اسم اح اس سرس الس ؤس ارح سر ع كتير د م ل رس ا 2 م 20 مو مر 
ليم أعَمَلَهُمَ فيا وهر فيا لا ببْحَسونَ 0 وليك الذينَ ليس لم في الآ إلا لسار وحتيط ما 
صَتَعْوأْفِبَاوْبطِلٌ نا كانوا يَسْمَلْرنَ4 (هود:5 1 .)١15‏ 

ولأنه إذا أراد بالأذان الدنيا بطل عمله؛ فلم يكن أذانه صحيحًاء وقد قال النبي كَكل: 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد(" إلا الرزق فلا يحرم أن يعطى المؤذن والمقيم 
عطاء من بيت المال وهو ما يعرف في وقتنا الحاضر بالراتب؟ لأن بيت المال إنها وضع 
لمصالح المسلمينء والأذان والإقامة من مصالح المسلمين. 

(0) هل يجوز أذان حالق اللحية إذا كان حسن الصوت؟ 

فأجاب: نقول في هذا: إن أذان حالق اللحية صحيح؛ لأنه أداه على الوجه الذي جاء 
به الشرعء فإذا كان يؤدي الأذان أداءَ صحيحًا سليًا فلا بأس. 


اتحدير أولى النهى من الأحاديث التى لا أصل 


وإننى هذه المناسبة أحب أن أنبه على بعض الأخطاء في الأذان: 
١‏ - فمن ذلك: لو قال المؤذن: «آلله أكبر» بمد ال همزة» فأذانه غير صحيح؛ لأنه إذا 


رد مج معديو 


مد الحمزة فهو يستفهم قال الله: مَل آله أو لَكُمْ آم عَلَ أله تعتروت #4 فهذا الأذان 


)١(‏ رواه مسلم. عن عائشة رضى الله عنها. قلت: في المسئلة حديث خاصء وهو «أنت 
إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًاء رواه أحمد وأبو داود والنسائي 

قال الترمذي: حسن صحيح واحتج به ابن حزم ف «المحلى» ولا يحتجح في «المحلى» إلا 
بصحيح عنده. 

وقال ابن عبد الحادي ف «التنقيح»: إسناده جيد وصححه ابن كثير 5 «إرشاد الفقيه) 
وصححه الشيخ أحمد شاكر يرنه في تعليقه على «سنن الترمذي» وصححه الألباني ييدث في 
«صحيح الجامغ». 


لا يصح من أي إنسان. 
؟ - ولو قال موّذن: «الله أكبار» لم يصح أذانه؛ لأن أكبار جمع كبر والكيرالطيل. 
مو جع ع رائط 


" - ولو قال: «أشهد أن لا إله إلا الله» قلنا الصواب أن تقول «أنْ لا إله إلا الله» 
بسكون النون مدغمة؛ ف (أَنْ) هنا محففة من الثقيلة» وإذا خففت وهى ساكنة ووليتها 
اللام فإنا تدغم في اللام فيقال أشهد ألاإله إلا الله. 

؛ - وإذا استمعنا إلى أذان كثير من الناس نجدهم يقولون: «أشهد أن محمدًا رسولٌ 
الله» بفتح اللام. 

فإذا قيل: هل هناك مخرج يمكن أن نتخرج به. حتى لا نبطل أذان كثير من المؤذنين؟ 
مع «أن» و«إن» تنصب البتدأ والخبر فتقول إن زيدًا قاتّاء ومنه قول الشاعر عمر بن أبي 


رسعة. 


إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن. 
خطاك خفافًا إن حراسنا أسدا 
و 

ولو جاء على اللغة المشهورة لقال: «أن حراسنا أسدٌ بضم أسداء فم| دمنا وجدنا 
مخرجًا في اللغة العربية لتصحيح أذان المؤذنين فنصححه. 

غل أن المؤذن لو سألته: ماذا تعن بقول أشهد أن مدا رسول الله؟ لقال أعتى أن 
هيدا زمول اله 

- وإذا قال المؤذن «الله وكبر» أي يجعل اللهمزة واوًا فنقول: هذا جائز في اللغة 
العربية» فإذا وقعت الهمزة بعد ضم جائز قلبها واوًا وعلى هذا فالذين يقولون «الله 
وكبر» أذانهم صحيح. على أن الأولى أن يقولوا «الله أكبر» بتحقيق الهمزة. والمهم أن 
أذان حالق اللحية» وشارب الدخان وما أشبههم ثمن يصرون على المعاصي أذانهم 
صحيح ما داموا يأتون به على الوجه السليم الذي لا يتغير به المعنى. 


3000 


ير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل.لها 


إذا حضرت الصلاة في حال الحرب فهل يرفع المؤذن صوته علً) بأن العدو إذا سمع 
الأذان اكتشف الموقع؟ 

الأذان يكفي أن يسمعه من أَذن له» فإذا رفع صوته بقدر ما يسمعه الحاضرون فقد 
أجزأ. ولا يجوز أن يرفع صوته بالأذان ليدل العدو على مكانه؛ لأن هذا من الإلقاء 
بالنفس إلى التهلكة. 

0( وسئل فضيلته: 

عن حكم من قدم (حي على الفلاح) على (حي على الصلاة) في الأذان مع الدليل؟ 

يجب عليه إذا قدم: (حي على الفلاح) على (حي على الصلاة) أن يعيد (حي على 
الفلاح) بعد (حي على الصلاة) لأنه يشترط في الأذان الترتيبء فإن الأذان ورد على 
هذه الصفة مرتبًا فإذا نكسه الإنسان فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله» وقد 
قال النبي بَكلِِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا. 


)2١(‏ وسئل فضيلته: 
إذا كان المؤذن يؤذن عبر مكبر صوت فهل يلتفت عند حي على الصلاة؛ حي على 
الفلاح؟ 


فأجاب بقوله: إذا كان المؤذن يؤذن عبر مكبر الصوت فإنه لا يلتفت الحى على 
الصلاة» وحي على الفلاح» لأنه يضعف الصوت. ْ 

)١١(‏ وشكئل فضيلة الشيخ: إذا نسي المؤذن قول «الصلاة خير من النوم» فم| الحكم؟ 

فأجاب: إذا نسي المؤذن قول «الصلاة خير من النوم» فإن المعروف عند أهل العلم أن 


أذانه صحيح لأن قول «الصلاة خير من النوم» في أذان الفجر سنة وليس بواجب بدليل 
أن عبدالله بن زيد خضت لما رأى الأذان في المنام لم تكن فيه هذه الجملة «الصلاة خير من 
النوم» فيكون قوها ليس بشرط إن قاها الإنسان في أذان الفجر الذي يكون بعد طلوع 
الفجر فهو أفضلء وإن لم يقلها فلا حرج. 

١١‏ ) هل يكتفى بالأذان الأول لصلاة الفجر؟ 

فأجاب بقوله: لا يكتفى بالأذان الأول لصلاة الفجر؛ لأن أذان الصلاة لا يكون إلا 
بعد دخول وقتها؛ لأن النبي يكلِةٍ قال: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم». 
والصلاة لا تحضر قبل دخول وقتها. 

() هل يصح الأذان بالمسجل؟ 

فأجاب: الأذان بالمسجل غير صحيح؛ لأن الأذان عبادة» والعبادة لابد لها من نية. 

)١5(‏ الأذان إذا كان مُلَحًا أو مَلْحُونَا؟ 

فأجاب: الأذان الملحن أي المطرب به يجزئ لكنه مكروه. وأما الملحون فإن كان 
اللحن يتغير به المعنى فإن الأذان لا يصح كا| لو قال المؤذن «الله أكبار» فهذا لا يصح, 
لأنه يحيل المعنى فإن أكبار جمع كبر وهو الطبل. 

وأما إذا كان اللحن لا يتغير به المعنى فإن الأذان يصح مع الكراهة. 

(15) هل يجزئ الأذان قبل الوقت؟ 

فأجاب: الأذان قبل الوقت لا يجرئ لقوله يك اإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم 
أحدكم» والصلاة لا تحضر إلا بدخول الوقت والحديث عام لا يستثنى منه شيء ولا 
ل لأننا نقول إن أذان بلال ليس لصلاة الفجر لقوله 

يلكي «لير- جع قائمكم. ويوقظ نائمكم). 


)١17(‏ إذا دخل الإنسان المسجد والمؤذن يؤذن فا الأفضل له؟ 


3 مد و ايرولاكبل ا 


فأجاب: ا ا يدخل في تحية 
0 الثاني فإنه يصلٍ تحية المسجد لأجل أن يستمع الخطبة» وعللوا ذلك بأن 
استماع الخطبة واجب وإجابة المؤذن ليست واجبة» والمحافظة على الواجب أولى من 
المحافظة على غير الواجب. 

0) إذا سمع الإنسان مؤذنًا ثم سمع آخر فهل يجيب؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجيب الأول ويجيب الثاني لعموم قوله كَلِِ: «إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن»”") 

ولكن لو صلى ثم سمع مؤذنًا بعد الصلاة فظاهر الحديث أنه يجيب لعمومه. 

وقال بعض العلماء: إنه لا يجيب لأنه غير مدعو ببذا الأذان فلا يتابعه» ولا يمكن أن 
يؤذن آخر بعد أن تؤدى الصلاة فيحمل الحديث على المعهود في عهد النبي كله وأنه لا 
تكرار في الأذان ولكن لو أخذ أحد بعموم الحديث وقال إنه ذكر وما دام الحديث عامًا 
فلا مانع من أن أذكر الله عز وجل فهو على خير. 

(1) ورد في الحديث أن الإنسان يقول عند متابعته للمؤذن «رضيت بالله رباء 
وبالإسلام ديئّاء وبمحمد رسولا» فمتى يقول هذا؟ 

فأجاب: ظاهر الحديث أن المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
رسول الله وأجبته تقول بعد ذلك رضيت بالله ربّاء وبالإسلام دينّاء وبمحمد رسولاء 
لأن الحديث جاء فيه: «من قال حين يسمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدًا رسول الله رضيت بالله را وبالإسلام ديناء وبمحمد ربولا 2 وف رواية: 
«من قال وأنا أشهد» وني قوله: «وأنا أشهد» دليل على أنه يقولحا عقب قول المؤذن أشهد 
أن لا إله إلا الله لأن الواو حرف عطف فيعطف قوله على قول المؤذن. 

)١(‏ متفق عليه. 


(1) رواه مسلم 


الجزء الأول 
)١9(‏ الأذان في المذياع أو التلفاز هل يجاب؟ 
فأجاب: الأذان لا يخلو من حالين: 
الحال الأولى: أن يكون على الهواء أي أن الأذان كان لوقت الصلاة من المؤذن فهذا 


يجاب لعموم أمر النبي كَل «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن». إلا أن 
الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا كان قد أدى الصلاة التي يؤذن لا فلا يجيب. 


الحال الثانية: إذا كان الأذان مسجلا وليس أذانًا على الوقت فإنه لا يجيبه لأن هذا 
ليس أذانًا حقيقيًا أي: أن الرجل لم يرفعها حين أمر برفعه وإنما هو شىء مسموع لأذان 
سابق. وإن كان لنا تحفظ على كلمة يرفع الأذان ولذا نرى أن يقال أذن فلان لا رفع 
الأذان. 

)٠١(‏ إذا أذن المؤذن بدون مكبر الصوت لانقطاع التيار الكهربائي» ثم بعد أذانه 
مباشرة جاء التيارء فهل يعيد الأذان في مكبر الصوت أو يكتفي بأذانه الأول؟ 

فأجاب: يكفي أذانه الأول ولا حاجة للإعادة؛ لأن هناك مساجد أخرى حوله قد 
سمع الناس التأذين منهاء اما لو كان مسجدًا منفردًا ليس هناك غيره فهنا يعيد؛ حتى 


يعلم الناس بدخول وقت الصلاة. 
)١١(‏ إذا أتى المؤذن بالدعاء الوارد بعد الأذان بصوت مرتفع في مكبر الصوت هل 
في ذلك شيء أم لا؟ 


فأجاب بقوله: نعم في هذا ثيء؟؛ لآن المؤذن إذا أتى بهذا الدعاء المشروع بعد الآذان 
في مكبر الصوت صار كأنه من الأذان» ثم إن هذا الأمر لم يكن معروفا في عهد النبي ككل 
والخلفاء الراشدين فهو من البدع التي نبي عنهاء حتى لو قلت مثْلًا إنني أقصد التعليم 
بهذا ليعرف الناس مشروعية هذا الذكر نقول: إن التعليم يمكن بعد أن تفرغ من 
الصلاة ويحضر الناس تنبههم إلى هذا ولو عن طريق مكبر الصوت وتقول: إنه ينبغي 
للإنسان إذا فرغ من الأذان أن يقول كذا وكذاء ولا تظهره في الأذان بحيث يظن الظان 
أنه منه فهذا من البدع. 


بخدير اولي النهى من الأحاديث التي لا إضل لها 


0 اك ارود ا اه 
فأجاب: رأى أبو هريرة «ولننه رجلا خرج بعد الأذان من المسجد فقال: أما هذا فقد 


دميو 


00 سم يَكا'» والمعصية في الأصل للتحريمء قال تعالى: ومن يَعْص اله ورسوله, 
ل ص امنا بدا *. 


فلهذا قال 1 العلم: إنه لا يجوز للإنسان أن يخرج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر 
مثل أن يخرج ليتوضأ ويرجعء إلا أنه إذا كان يخشى أن تفوته الجاعة فإنه لا يخرج مالم 
يكن مدافعًا للبول أو الغائط» فإن كان مدافعًا للبول أو الغائط .فليخرج ولو فاتت 
الصلاة لقول النبي يكِْ: «لااصلاة بحضرة طعام ولاوهو يدافعه الأخبثان»””". 

فإذا فرضنا أن أحدًا ينتظر الصلاة ثم حصر ببول أو غائط أو بريح أيضًا؛ لأن بعض 
الناس قد يكون عنده غازات تشغله فلا حرج عليه أن يخرج ويقضي حاجته؛ ثم يرجع 
إن أدرك الجماعة فبها ونعمتء وإن لم يدركها فلا حرج عليه. 

(7) نسمع من بعض الناس بعد إقامة الصلاة قوهم: أقامها الله وأدامهاء فيا حكم 
ذلك؟ 

فأجاب بقوله: ورد في هذا الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا 
قال المؤذن: قد قامت الصلاة, قال: «أقامها الله وأدامها»”"» لكن الحديث ضعيف لا 


هه جيه ييه نيه ايه جيه هه 


(١)رواه‏ مسلم 

(؟)رواه مسلم 

( رواه أبو داود وابن السني في «عمل اليوم والليلة» والبيهقي والبغوي. قال البيهقي: 
إن صح وقال النووي في «المجموع»: إسناده ضعيف جذا وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه»: 
ليس بثابت وقال ابن رجب في «فتح الباري»: فيه ضعف وضعفه الحافظ في «التلخيص» 
والألباني في «الإرواء». 


الجرء الأول 


١ه‏ (امأ الثار ف اليبس 5 من الغيبة قْ 0 
العيد): 


قال العراقي ب في «المغني»: ل أجد له أصلاء ولم يجد له السبكي أصلا. 

قلت تحريم الغيبه معلوم من الدين بالضرورة وثابت بالكتاب والسنة وفي الصحيح 
غنية عن الضعيف 

(فائدة): 

قال الشيخ ابن باز ينث كا في «مجموع فتاواه»: 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه ويطلع عليه من إخواني المسلمين وفقني 
الله وإياهم لما يرضيه وجنبني وإياهم مساخطه ومعاصيه آمين سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته أما بعد. 

فإن وصيتي لكل مسلم: تقوى الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال وأن يحفظ لسانه 
عن جميع الكلام إلا كلامًا ظهرت فيه المصلحة؛ لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو 
تكرؤةوالك كرون الناتن قال الله كانه وتعال مَايِْظُ من قل إلا ده َقِبُ تيد © 


مجع مدو 


قال تعال» © ولانعك َي لك يو لىإ لمم وابْصَرَوَالْفوَاد عل لتك كان عَنَهُ معو 


وقال تت في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة دعنك : «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيرا أو ليصمت». 

وهناك أشياء قد يجرها الكلام ينبغي التنبيه عليها والتحذير منها لكونها من الكبائر 
التي توجب غضب الله وأليم.عقابه وقد فشت في بعض المجتمعات من هذه الأشياء: 

١‏ - الغيبة: وهى ذكرك أخاك با يكره لو بلغه ذلك سواء ذكرته بنقص في بدنه أو 
نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو في دينه أو دنياه بل وحتى في ثوبه وداره ودابته فعن أبي 


هريرة مهد أن رسول الله يي قال: «أتدرون ما الغيبة؟2 قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: 
«ذكرك أخاك با يكره» قال: أفرأيت إن كان في أخى ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول 
فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ببته؛ رواه مسلم. 
ومساعدتهم على الكلام» أو لإرادة التصنع» أو الحسدء أو اللعبء أو الهزل تمشية للوقت 
فيذكر عيوب غيره با يضحك وقد + ل 
قوله عز وجل: #يتأمها ألَذينَ -امنوأ أجِيبوا كد 
كت نيك يننا أل العكر أن )سكل نديد 
َوَابٌُ حم 4 (الحجرات:17) . 

وفي الحديث عن أبي هريرة ضنث أن رسول الله يي قال: «كل المسلم على المسلم حرام 
دمه وماله وعرضه) رواه مسلم. 

وقال يه في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم 
كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا ألاهل بلغت" رواه البخاري ومسلم. 

وعن أبي هريرة خضت قال: قال رسول الله ييِ: «من أربى الربا استطالة المرء في عرض 
أخيه)(2 رواه البزار وأبو داود. 

والأحاديث الثابتة عن رسول الله # في تحريم الغيبة وذمهاء والتحذير منها كثيرة 
جدًا. 


1 ٍ_ ع ع6 4 


رهتموه وذ - إن أ 


؟- مما ينبغي اجتنابه والابتعاد عنه والتحذير منه: النميمة التي هي نقل الكلام من 
شخص إلى آخر أو من جماعة إلى جماعة» أو من قبيلة إلى قبيلة لقضد الإفساد والوقيعة 
بينهم وهي كشف ما يكره كشفه سبواء أكره المنقول عنه أو المنقول إليه. أو كره ثالث 


)١(‏ ورواه أيضًا أحمد عن سعيد بن زيد رضى الله عنه وصححه الألباني فْ «السلسلة 
الصحيحة». 


الجزء الأول 
ضر ا 

وسواء أكان ذلك الكشف بالقول أو الكتابة أو الرمز أو بالإيهاء» وسواء أكان المنقول 
من الأقوال أو الأعمال» وسواء كان ذلك عيبًا أو نقصًا في المنقول عنه أو لم يكن» فيجب 
أن يسكت الإنسان عن كل ما يراه من أحوال الناس إلا ما في حكايته منفعة لمسلم أو 
دفع لشر. 

والباعث على النميمة إما إرادة السوء للمحكى عنه أو إظهار الحب للمحكى عليه 
أو الاستمتاع بالحديث والخوض في الفضول والباطل وكل هذا حرام؛ وكل من حملت 
إليه النميمة بأي نوع من أنواعها يجب عليه عدم التصديق؛ لأن النام يعتبر فاسقًا مردود 
الشهادة قال الله تعالى: «إيكأيها َِنَ َامَوًا إن جَآءك2 مايق با متَييوا أن بو وما مدو 
فنْصَبِحُوأ عَلَ ما فَعلْسْرْ نَدِمِنَ 4 (الحجرات:١)‏ وعليه أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح 
فعله لقوله تعالى: # وأَمرَ يالْمعرُوِ وَأنَهَ عن الْسَكُرِ 4 (لقمان:17) وأن يبغضه في الله وألا 
يظن بأخيه المنقول عنه السوء بل يظن به خيرًا؟ لقوله تعالى: ليَأمما أن اموا يدوا كما ين 
لطن رك يَْمْصَ ألطَيَ إِنْكُ 4 (الحجرات:؟١١)‏ ولقول النبي كلِ: إياكم والظن فإن الظن 
أكذب.. الحديث متفق على صحته. 

وعليه ألا يتجسسر على من كي له عنه وألا يرضى لنفسه ما نهى عنه النهام فيحكي 
الثم لنميمة التى وصلته. 

وأدلة تحريم النميمة كثيرة من الكتاب والسنة منها قوله تعال: وَلَا تلع كلَّ حَلّانٍ 
مَهِبنٍ (5) هَمَازِ َم ميو 4 (القلم: )١١ 0٠١‏ وقوله تعالى: #وَيلٌ َكل هِمَرّو لَمَرْدِ # 
(الهمزة:١).‏ 

وعن حذيفة خخت قال: قال رسول الله كَكْوْ: «لا يدخل الجنة ن|م؟ متفق عليه. 

وعن ابن مسعود خنث أن النبي يَكةٍ قال: «ألا أنبتكم ما العضه؟ هي النميمة القالة 
بين الناس» رواه مسلم. 

والتعيبة من الأسات القن توج ةعدات القين ا روي اب غبار كد أن رسؤل 


[:] تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


الله يك مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير, ثم قال: بلى كان أحدهما لا 
يستتر من بوله وكان الآخر يمشى بالنميمة» متفق عليه. 

وإنها حرمت الغيبة والنميمة لما فيههما من السعي بالإفساد بين الناس وإيجاد الشقاق 
والفوضى وإيقاد نار العداوة والغل والحسد والنفاق وإزالة كل مودة وإماتة كل محبة 
بالتفريق والمخصام والتنافر بين الأخوة المتصافين ولا فيههما أيضًا من الكذب والغدر 
والخيانة والخديعة وكيل التهم جزافًا للأبرياء وإرخاء العنان للسب والشتائم وذكر 
القبائح ولأنهما من عناوين الجبن والدناءة والضعف هذا إضافة إلى أن أصحابها 
يتحملون ذنوبًا كثيرة تجر إلى غضب الله وسخطه وأليم عقابه. 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. | ه. 


كه هه كه ههه تيه جيه نيه 


٠ ٠‏ 0 ايب 
5 - «اختلاف امتى رحمة»: 


قال الألباني يََزنْكُ في «الضعيفة»: لا أصل له ولقد جهد المحدثون في أن يقفوا له 
على سند فلم يوفقواء حتى قال السيوطي في «الجامع الصغير»: ولعله خرج في بعض 
كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا! و هذا بعيد عنديء إذ يلزم منه أنه ضاع على الأمة بععض 
أحاديثه يك وهذا ما لا يليق بمسلم اعتقاده. 

ونقل المناوي عن السبكي أنه قال: وليس بمعروف عند المحدثين» ولم أقف له على 
سند صحيح و لا ضعيف ولا موضوع. 

وأقره الشيخ زكريا الأنصاري في تعليقه على «تفسير البيضاوي» ثم إن معنى هذا 
الحديث مستنكر عند المحققين من العلماء» فقال العلامة ابنَ حزم في «الإحكام في أصول 
الأحكام» بعد أن أشار إلى أنه ليس بحديث: وهذا من أفسد قول يكون. لأنه لو كان 
الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطاء وهذا ما لا يقوله مُسلمء لأنه ليس إلا اتفاق أو 


الجزء الأول 


000 7 د 
الى 


0 ارقم بين لمذاهب الأربعة ولا 5 أبدًا 0 بها إل الكتاب والسنة 
الصحيحة كى| أمرهم بذلك أئمتهم «نتهه بل إن أولئك ليرون مذاهب هؤلاء الأئمة 
ينهد إن)| هي كشرائع متعددة! يقولون هذا مع علمهم با بينها من اختلاف وتعارض 
لا يمكن التوفيق بينها إلا برد بعضها المخالف للدليل» وقبول البعض الآخر الموافق له 
وهذا ما لا يفعلون! وبذلك فقد نسبوا إلى الشريعة التناقض! وهو وحده دليل على أنه 
ليس من الله عز وجل لو كانوا يتأملون قوله تعالى في حق القرآن: ل وَلَوَكانَ ين عِندِ حي أله 
وَجَدُوأ يِه أَخِْدًا كديا © فالآية صريحة في أن الاختلاف ليس من الله فكيف يصح 
إذن جعله شريعة متبعة ورحمة منزلة؟! وبسبب هذا الحديث ونحوه ظل أكثر المسلمين 
بعد الأئمة الأربعة إلى اليوم مختلفين في كثير من المسائل الاعتقادية والعملية» ولو أنهم 
كانوا يرون أن الخلاف شر كما قال ابن مسعود وغيره شه ودلت على ذمه الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية الكثيرة» لسعوا إلى الاتفاق» ولأمكنهم ذلك في أكثر هذه 
المسائل بها نصب الله تعالى عليها من الأدلة التى يعرف بها الصواب من الخنطأء والحق 
من الباطل» ثم عذر بعضهم بعضًا فيا قد يختلفون فيه» ولكن لماذا هذا السعي وهم 
يرون أن الاختلاف رحمة, وأن المذاهب على اختلافها كشرائع متعددة! وإن شئت أن 
ترى أثر هذا الاختلاف والإصرار عليه فانظر إلى كثير من المساجد تجد فيها أربعة 
محاريب يصلي فيها أربعة من الأئمة! ولكل منهم جماعة ينتظرون الصلاة مع إمامهم 
كأنهم أصحاب أديان مختلفة! وكيف لا وعالمهم يقول: إن مذاهبهم كشرائع متعددة! 
يفعلون ذلك وهم يعلمون قوله يك «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رواه 

ولكنهم يستجيزون مخالفة هذا الحديث وغيره محافظة منهم على المذهب كأن المذهب 
معظم عندهم ومحفوظ أكثر من أحاديثه عليه الصلاة والسلام! وجملة القول أن 
الاختلاف مذموم في الشريعة فالواجب محاولة التخلص منه ما أمكن لأنه من أسباب 


23 
- - 
0 
| 

أٌ 
َع 


_____تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


مي عر بر لو هو مسء س زر ه من سس ما 


لأمة | قال تعالى: #ولا تسرّعُوا فنشْمَلُوا وهب ركد 4؛ أما الرضا به وتسميته 
رحمة فخلاف الآيات الكريمة المصرحة بذمه؛ و لا مستند له إلا هذا الحديث الذي لا 
أصل له عن رسول الله يَلهِ وهنا قد يرد سؤال وهو: إن الصحابة قد اختلفوا وهم 
أفاضل الناس» أفيلحقهم الذم المذكور؟ 

وقد أجاب عنه ابن حزم يَوَيَكْ فقال: كلاء ما يلحق أولئك شيء من هذاء لأن كل 
امرئ منهم تحرى سبيل الله. ووجهته الحق» فالمخطئ منهم مأجور أجرًا واحدًا لنيته 
الجميلة في إرادة الخير» وقد رفع عنهم الإثم في خطئهم لأنهم لم يتعمدوه ولا قصدوه 
ولا استهانوا بطلبهم» والمصيب منهم مأجور أجرين. 

وهكذا كل مسلم إلى يوم القيامة فيا خفي عليه من الدين ولم يبلغه. وإنما الذم 
المذكور والوعيد المنصوصء لمن ترك التعلق بحبل الله تعالى وهو القرآن وكلام النبي 
يك بعد بلوغ النص إليه وقيام الحجة به عليه» وتعلق بفلان وفلان» مقلدًا عامدًا 
للاختلاف. داعيًا إلى عصبية وحمية الجاهلية؛ قاصدًا للفرقة» متحريًا في دعواه برد القرآن 
والسنة إليهاء فإن وافقها النص أخذ به. وإن خالفها تعلق بجاهليته» وترك القرآن 
وكلام النبي يلك فهؤلاء هم المختلفون المذمومون. 

وطبقة أخرى وهم قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى إلى طلب ما وافق 
أهواءهم في قول كل قائل» فهم يأخذون ما كان رخصة في قول كل عالم» مقلدين له غير 
طالبين ما أوجبه النص عن الله وعن رسوله يل ويشير في آخر كلامه إلى «التلفيق» 
المعروف عند الفقهاء» وهو أخذ قول العالم بدون دليل» وإنما اتباعا للهوى أو الرخص» 
وقد اختلفوا في جوازه؛ والحقّ تحريمه لوجوه لا مجال الآن لبيامباء وتجويزه مستوححى من 
هذا الحديث وعليه استند من قال: «من قلد عالما لقى الله سالما»! وكل هذا من آثار 
الأحاديث الضعيفة فكن في حذر منها إن كنت ترجو النجاة يم يتم مأل ولا بن (6) 
ِلَامنْأَقَكتَبَِِسَلِوٍ #. اه .من «الضعيفة». 


ضعف ا 


د قي اه جد نيه جيه 


الجرء الأول 


١ 1 


4- قال يَكِةٍ لعائشة طننها: «دأومي قرع باب الحنة)؛ 
قالت: باذا؟ قال وَكة: «بالجوع): 


قال العراقي دنه في «المغني»: لم أجد له أصلاء ولم يجد له السبكي أصلا. 

قلتُ: قال القرطبي في «تفسيره» عند تفسير قوله تعالى: # يَتأيها أَلَّذينَ “امنُوأ لا ححَرَمُوأ 
لبت مآ كَل أنَهُ لَك وَلَا سََئَدُوَا رب أمّه ايب الممتَيينَ 4 (المائدة:87). قال علماؤنا 
رحمة الله عليهم: في هذه الآية ونا شامهها والأحاديث الواردة في معناها رد على غلاة 
المتزهدين» وعلى أهل البطالة من المتصوفين؛ إذ كل فريق منهم قد عدل عن طريقه؛ 
وحاد عن تحقيقه؛ قال الطبري: لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شيء ما أحل الله 
لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح إذا خاف على نفسه 
بإحلال ذلك بها بعض العنت والمشقة؛ ولذلك رد النبي يك التبتل على ابن مظعون”'" 

فثبت أنه لا فضل في ترك شىء مما أحله الله لعباده. وأن الفضل والبر إن) هو في فعل 
اجن قاف زليه وعدا ربرر بهو ل لله كلق ريه لماه رايع قن سراف اراق 
الراشدون. إذ كان خير الهدي هدي نبينا محمد بَلِك فإذا كان كذلك تبين خطأ من آثر 
لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان إذا قدر على لباس ذلك من حله؛ وآثر 
أكل الخشن من الطعام وترك اللحم وغيره حذرًا من عارض الحاجة إلى النساء. 

قال الطبري: فإن ظن ظان أن الخير في غير الذي قلنا لما في لباس الخشن وأكله من 
المشقة على النفس وصرف ما فضل بينهما من القيمة إلى أهل الحاجة فقد ظن خطأ؛ 
وذلك أن الأولى بالإنسان صلاح نفسه وعونه لها على طاعة ربهاء ولاشيء أضر للجسم 
من المطاعم الرديئة لأنها مفسدة لعقله ومضعفة لأدواته التي جعلها الله سببًا إلى طاعته. 
وقد جاء رجل إلى الحسن البصري؛ فقال: إن لي جارًا لا يأكل الفالوذج فقال: ولم؟ قال: 


(١)متفق‏ عليه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» وقال الحافظ في «الفتح»: 
المراد بالتبتل هنا الانقطاع عن التكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة. 


اا تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 
يؤدي شكره؛ فقال الحسن: أفيشرب الماء البارد؟ فقال: نعم. فقال: إن جارك 

جاهل؛ فإن نعمة الله عليه في الماء البارد أكثر من نعمته عليه في الفالوذج. 

قال ابن العربي: قال علماؤنا: هذا إذا كان الدين قوامّاء ولم يكن المال حرامًا؛ فأما إذا 
فسد الدين عند الناس وعم الحرام فالتبتل أفضلء وترك اللذات أولى» وإذا وجد الحلال 
فحال النبي كَكةِ أفضل وأعلى. 

قال المهلب: إنه| نهى يِه عن التبتل والترهب من أجل أنه مكائر بأمته الأمم يوم 
القيامة» وأنه في الدنيا مقاتل بهم طوائف الكفار وفي آخر الزمان يقاتلون الدجال؛ فأراد 
النبى يَكهِ أن يكثر النسل» ا ه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يزه في «مجموع الفتاوى»: 

فصل: وأما الأكل واللباس». فخير الهدي هدي محمد صلي الله عليه وسلم. وكان 
خلقه في الأكل أنه يأكل ما تيسر إذا اشتهاه» ولا يرد موجودًاء ولا يتكلف مفقودّاء فكان 
إن حضر خبز وحم أكَلّه وإن حضر فاكهة وخبز ولحم أكله. وإن حضر تمر وحده أو 
خبز وحده أكله» وإن حضر حلو أو عسل طَعِمّه ‏ أيضًا وكان أحب الشراب إليه الحلو 
البارد» وكان يأكل القثاء بالرطب. 

فلم يكن إذا حضر لونان من الطعام يقول: لا آكل لونين» ولا يمتنع من طعام لما فيه 
من اللذة والخلاوة. 

وكان ‏ أحيانًا - يمضى الشهران والثلاثة لا يوقد في بيته نار» ولا يأكلون إلا التمر 
والماء”'' وأحيانًاء يربط على بطنه الحجر من الجوع'". 

وكان لا يعيب طعامّاء فإن اشتهاء أكلهء وإلا تركه)70 . 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(؟) حسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة». 


(*) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


وأكل عل مائت لمم ضب فاستع من أكلء وقال: (إنه لس بعر ولك 1 ل 
بأرض قومى فأجدني أعافه»'' 57 


5 5 5 5-5-5-5 


هه- «البداءة في قلم الأظفار بمسبحة اليمنى والختم 

بإمهامها وفي اليسرى بالخنصر إلى الإبهام»: 

0 ا لم أجد له أصلاء وقد أنكره أبو عبد الله المازري في 

0 الور في «كشف الخفاء»: قال كد في «المقاصد» عن قص 0 
ل ل ل ل 
جزءاء انتهى. 

وقد ألف فيه أيضا الجلال السيوطى وسماه «الأسفار عن قلم الأظفار». | ه 

قلتٌ: قد صح في الأظفار حديث: امن الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص 
الشارب» رواه البخاري عن ابن عمر عينضهد وحديث: «خمس من الفطرة: الختان 
والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط» متفق عليه من حديث أبي 
هريرة ينعد . 

قال المناوي يَرَلَْهِ في «الفيضص»: 

«خمس من الفطرة) وفي رواية: «الفطرة خمس» وهى بكسر الفاء مقولة بالاشتراك 
بمعنى الخلق والجبلة والسنة وهى المرادة هنا ىا مر أي: خمس من السنة القديمة التى 


)١(‏ متفق عليه من حديث خالد بن الوليد رضى الله عنه. 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


الأنبياء واتفقت عليها الشرائع حتى صارت كأنها أمر جبلوا عليه والحصر في 
الخمسة غير حقيقي بدليل رواية: «عشر' وأكثر بل مجازي بطريق المبالغة في الحث على 
الخمس لأنها أهم وآكد وإن كان غيرها من الفطرة فالمراد حصر الأكمل ويحتمل أنه 
أعلم بالخمس ثم زيد: 

«الختان» بالكسر اسم لفعل الختان وسمي به المحل وهي الجلدة التي تقطع فختان 
الرجل هو الحرف المستدير على أسفل الحشفة وهو الذي تترتب الأحكام على تغييبه في 
الفرج وختان المرأة قطع جلدة كعرف الديك فوق الفرج. 

قال الشافعي: وهو واجب دون بقية الخمس ولا مانع من أن يراد بالفطرة القدر 
المشترك الذي يجمع الوجوب والندب وهو الطلب المؤكد كما مر. 

(والاستحدادا وفي رواية بدله: «حلق العانة». 

قال في «المنار»: وهو أوسع من الاستحداد فإنه يصدق على التنور ولا يصدق عليه 
الاستحداد فإنه الحلق بالحديد وذكر الحلق غالبي والمطلوب الإزالة. 

الوقص الشارب» الشعر النابت على الشفة العليا ولا بأس بترك سباليه عند الغزالي 
لكن نوزع وتحصل السنة بقصه بنفسه وهو أولى وبقص غيره له. 

«وتقليم الأظفار» تفعيل من القلم القطع والمراد إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس 
الأصبع من الظفر لأن الوسخ يجتمع فيه. 

قال ابن العربي: وقص الأظفار سنة إجماعًا ولا نعلم قائلًا بوجوبه لذاته لكن إن منع 
الوسخ وصول الاء للبشرة وجبت إزالته للطهارة وشمل العموم أصابع اليدين 
والرجلين فلو اقتصر على بعضها مع استوائها في الحاجة لم يحصل المقصود بل هو كالمثي 
في نعل واحدة وشمل الأصبع الزائدة واليد الزائدة بناء على أن الفرد النادر يدخل في 
العموم ذكره ابن دقيق العيد وتتأدى السنة بقصه بنفسه وهو أولى وبقص غيره إذ لا 
هتك حرمة ولا خرم مروءة سيا من يعسر عليه قص يمناه ذكره العراقي. 


«ونتف الإبط» لأنه محل الريح الكريه المجتمع بالعرق فيتلبد وبيج فشرع نتفه 
ليضعف ويحصل أصل السنة بحلقه والنتف أفضل فإن الحلق يبيج الشعر. ا ه. 

(فائدة): 

سُئل العلامة العثيمين يَوَيَْكٍ كما في ا مجموع فتاواه؟ عن: 

حكم إزالة شعر الإبط وقص الأظافرء وقص الشارب؛ وحلق العانة؟ 

فأجاب بقوله: إزالة شعر الإبط من الفطرة التي فطر الله الخلق عليهاء وجاءت بها 
الشرائع المنزلة من عند الله عز وجلء وكذلك قص الأظافر والشارب؛ وحلق العانة» 
فهذه الأشياء كلها من الفطرة التي يرتضيها كل عاقل لم تتغير فطرته؛ وأقرّها الشرائع 
المنزلة من عند الله عز وجل. وقد وقّت النبي ككل في الشارب والعانة والإبط والأظافر» 
وفكاطا ادغ يوا فللا تر لك قوق أرسين يومًا: 

وعلى هذا فنقول: إذا كان الرسول كلك قد وقت لأمته هذه المدة» فهى المدة 
القصوىء وإن حصل سبب يقتضي أن تزال قبل ذلك. فإنها تزال» كما لو طالت الأظافر 
أو كثرت الشعور في الإبط» أو الشارب طال قبل الأربعين فإنه يُزال» لكن الأربعين هي 
أقصى المدة وغايتها. 

ومن العجب أن بعض الجهال يُبقي أظافره مدة طويلة حتى تطول وتتراكم فيها 
الأوساخ» وهؤلاء قد تنكروا لفطرتهم وخالفوا السنة التي دعا إليها رسول الله بك 
ووقتها لأمته» ولا أدري كيف يرضون لأنفسهم أن يفعلوا ذلك» مع ما فيه من الضرر 
الصحي مع المخالفة الشرعية. 

وبعض الناس يُبقى ظفرًا واحدًا من أظافره؛ إما الخنصر وإما السبابة وهذا أيضًا 
جهل وخطأ فالذي ينبغي للمسلمين أن يترسموا وأن يتمشوا على ما خطه النبي يله لهم 
ورسمه. من فعل هذه السئن التي تقتضيها الفطرة» قص الأظافر والشارب وحلق 
العانة ونتف الأباط. 


مخدير راولي النهى من أ الأحاديث د التي 0 'أصل ل لها 


فأجاب يَرَلدهُ بقوله: 


تطويل الأظافر مكروه إن لم يكن محرمّاء لأن النبي يَكهِ وقت في تقليم الأظافر ألا 
تترك فوق أربعين يومًا. 

ومن الغرائب أن هؤلاء الذين يدعون المدنية والحضارة يبقون هذه الأظافر مع أنها 
تحمل الأوساخ والأقذار وتوجب أن يكون الإنسان متشبهًا بالحيوان ولهذا قال الرسول 
ك: «ما أخبر الدم وذكِر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفرء أما السن فعظم, وأما 
الظفر فَمُدَى الحبشة70". 

يعني أنهم يتخذون الأظافر سكاكين يذبحون بها ويقطعون بها اللحم أو غير ذلك 
فهذا من هدي هؤلاء الذين أشبه ما يكونون بالبهائم. 

وسُئل أيضًا: عن حكم إبقاء الأظافر أكثر من أربعين يومًا؟ 

فأجاب: هذا فيه تفصيل: إذا كان الحامل له على ذلك الاقتداء بالكفار الذين 
انحرفت فطرهم عن السلامة» فإن ذلك حرام لأن النبي يك قال: امن تشبه بقوم فهو 
منهم)”". ١‏ 

و ابن تيميه رحمة الله: أقل أحوال هذا الحديث التحريم؛ وإن كان 
ظاهرة يقتضى كفر المتشبه بهم. ا ه 

وسُئل أيضًا: عن حكم دفن الشعر والأظافر بعد قصها؟ 

فأجاب قائلا: ذكر أهل العلم أن دفن الشعر والأظافر أحسن وأولى؛ وقد أثر ذلك 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنهما وصححه الألبانٍ في 
«صحيح الجامع». 


الجزء الأول 1 


١ 


عن بعض الصحابة حم وأما كون بقاته في العراء أو إلقائه في مكان وجي إن ددن 
كذلك. 

وسُئل أيضًا: عن قص الأظافر في الحمام وإرسالها مع القاذورات؟ 

فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله: الأولى ألا يفعل ذلك تكريً) للهاء ولكن لو فعل 
فلا إثم عليه اه. 


تمه كته أيه كته يه بج م 


5ه - (من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الوقوف بعرفة»: 

قال العراقي يرث في «المغني»: لم أجد له أصلاء ولم يجد له السبكي أصلا. 

قلتٌ: يرد أوله حديث أبي هريرة #نت عند مسلم: «من تاب قبل أن تطلع الشمس 
من مغربها تاب الله عليه» رواه مسلم عن أب هريرة خناعه. 

قال النووي يَدَيْنةِ في «المنهاج»: قوله صلى الله عليه وسلم: «من تاب قبل أن تطلع 
الشمس من مغربا تاب الله عليه»). 

قال العلماء: هذا حد لقبول التوبة وقد جاء في الحديث الصحيح أن للتوبة بابًا 
مفتوحًا فلا تزال مقبولة حتى يغلق فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق وامتنعت 
التوبة على من لم يكن تاب قبل ذلك وهو معنى قوله تعالى: يق بعص يت رَيَكَ لا يتمع 
َفْسا إِيمَْهَالرَ تكن ءَامَنَت ين قَبْلٌ أَوَكْسَبَتْ في إِيمنيها خَيرا 4 (الأنعام:158١)‏ ومعنى تاب الله 
عليه قبل توبته ورضي بهاء وللتوبة شرط آخر وهو أن يتوب قبل الغرغرة كما جاء في 
الحديث الصحيح وأما في حالة الغرغرة وهي حالة النزع فلا تقبل توبته ولا غيرها ولا 


تنفذ وصيته ولا غيرها. اه. 


وحديث: «من تاب إلى الله قبل أن يغرغر قبل الله منه» رواه الحاكم وصححه الألبانٍ 


(تحذير أولي البهي ج١)‏ 


_ تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


0 في «صحيح الجامع» وحديث: «قال الله تعالى: يا ابن آدم! إنك ما دعوتني 
ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم! لو بلغت ذنوبك عنان 
السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم! لو أنك أتيتني بقراب الأرض 
خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة» رواه الترمذي والضياء عن 
أنس مينك وحسنه الألباني يرنه في «صحيح الجامع» ولم يستئن في هذه الأحاديث ذنيًا 
لايغفر إلا بالوقوف بعرفة. 

ويغني عن آخر الحديث حديث: (إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: 
انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعنًا غبرًا» رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي عن أبي 
هريرة عضضك وصححه الألباني يَرَإنه في «صحيح الجامع». 

وحديث: (إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة يقول: انظروا إلى 
عبادي أتوي شعنًا غيًا» رواه أحمد والطبراني في «الكبير» عن ابن عمرو عفتعهد 
وصححه الألباني روث في «صحيح الجامع». 

قال المناوي يرنه في «الفيض»؛: إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة 
أي : الواقفين مها ثم بين تلك المباهات بقوله: اليقول انظروا إلى عبادي» أ تأملوا 
حالهم وهيأتهم «أتوني» أي جاءوا إلى بر بيتي إعظامًا لي وتقربًا لما يقربهم مني ١شعثًا)‏ أي 
متغيرين الأبدان والشعور والملابس لقلة تعهدهم بالآدهان والإصلاح والشعث 
الوسخ في بدن أو شعر «غبرًا» أي: من غير استحداد ولا تنظف قد ركبهم غبار الطريق. 

ا ل ل ا 
تطهر من كل ذنب إذ لا تباهي الملائكة وهم مطهرون إلا بمطهر في فينتج أن الحج يكفر 

حق الحق وحق الخلق حتى الكبائر والتبعات ولا حجر على الله في فضله ولا حق 
بالحقيقة لغيره وفيه أفضلية عرفة حتى على النحر وهو ما عليه الأكثر فلو قال أنت طالق 
في أفضل الأيام لم تطلق إلا يومه. 

قال القاضي: وإنما سمي الموقف عرفة لأنه نعت لإبراهيم عليه السلام فل| أبصره 


أء 


عليهم| السلام التقيا فيه فتعارفا أو لآأن الناس يتعارفون فيه. .ه. 


له ته كته ته يه جيك جيه 


/اه- «الآب أحق بالطاعة والام أحق بالبرا: 

قال صاحب «الجد الحثيث»: هو من كلام ابن المبارك. 

وقال العجلوني في «كشف الخفاء»: قال النجم: هو من كلام ابن المبارك» كما أخرجه 
الأصبهاني في «الترغيب» عن حبان بن موسى قال: سألت عبد الله بن المبارك عن الوالد 
والوالدة إذا أمرا بشىء فذكره. ا ه. 

قال الشيخ مصطفى العدوي. حفظه الله» ف (فقه التعامل مع الوالدين»: وإذا 
تعارض رأي الأب مع رأي الأم فمن يقدم رأيه؟ 

الذي يبدو أن الذي يقدم هو الرأي الأرشد والأقرب للتقوى والإحسان أما إذا م 
يتبين الوجه الصحيح من ذلك فإذا كان الأمر يتعلق بحسن الصحبة فأمر الأم يقدم 
لكونها أحق بحسن الصحبة. أما إذا كان يتعلق بالأمور العامة التي للرجال فيها خبرة 

و يغني عن حديث الترجمة حديث: «قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن 
الصحبة قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك» رواه مسلم عن أب هريرة 

قال المناوي ببَدَلَنِْ في «فيض القدير»: «أمك» قال ابن السيد: سميت أما لأنها أصل 
الولد وأم كل شيء أصله كا قالوا لمكة أم القرى: «ثم أمك ثم أمك» بنصب الميم في 
الثلاثة أي: قدمها في البر يا من جتتنا تسأل عمن تبر أولَا. 


تحذير أولي النهى ى من ١‏ الأحاديث الت 3 5 أصل لو لها 


قال الزين العراقي: هذا هو المعروف في الرواية فهو من قبيل: 710 


ل 
الزن قال إقاء صن لغة النسر التفى: 


والخطاب وإن كان لواحد لكنه عام وكرره للتأكيد أو إشعارًا بأن لها ثلاثة أمثال ما 
للأب من البر لما تكابده وتعانيه من .المشاق والمتاعب في الحمل والفصال في تلك المدة 
المتطاولة فهو إيجاب للتوصية بالوالدة خصوصًا وتذكير لحقها العظيم مفردًا إذ لها من 
الحقوق ما لا يقام به كيف وبطنها له وعاء وحجرها له حواء ونُديها له سقاء ١ثم»‏ قدم 
«أباك» فهو بعد الأم وقوله ثم أباك. 

قال في «الرياض»: نصب بفعل محذوف أي: ثم بر أباك قال في رواية: ثم أبوك قال: 
وهذا واضح وقد حكي في «الرعاية» الإجماع على تقديمها عليه. 

قال ابن بطال: وهذا إذا طلبا فعلًّا في وقت واحد ولم يمكن الجمع وإلا وجب لأن 
فضل النصرة أهم ما يجب رعايته بعد فضل التربية «ثم» بعد الأب وأبيه إن علا قدم 
«الأقرب» 'منك «فالأقرب» فتقدم الأب فالأولاد فالأخوة والأخوات فالمحارم من 
ذوي الأرحام كالأعام والعمات. 

قال الزين العراقي: وجاء في حديث بعد الأب ثم أختك وأخاك وهل يؤخذ من 
تقديمه الأحت رجحان حقها في الصلة على الأخ | ذكر في الأم أو هما سواء وإنا 
قدمها لمناسبة قوله أمك ثم أباك كل محتمل والأول أقرب وأراد بالبر ترك العقوق وكم| 
أن العقوق له مراتب فالير كذلك انتهى. 

ويؤخذ مما تقرر أن الكلام في غير النفقة أما هي فيقدم نفسه ثم زوجته ثم ولده 
الصغير ثم الأم ثم الأب. 

(تنبيه): 


قال في (شرح النوابغ»: وحكمة كون الأم أشفق على الولد من الأب أن خروج ماء 
المرأة من قدامها من بين ثدبيها قريبًا من القلب وموضع المحبة القلب والأب خروج 
مائه من وراء الظهر. 

قال الإمام المرغيناني: وإنما نسب الولد إلى الأب مع أنه خلق من مائهم| لأن ماء الأم 
يخلق منه الحسن والجمال والسمن والهزال وهذه الأشياء لا تدوم بل تزول وماء الرجل 
منه العظم والعصب والعروق ونحوها وهي لا تزول في عمره فلذلك نسب إليه دونها. 

وقال الحكيم: إنما صيرنا الحكم للأب لأن أصل الجحسد من مائه لأن العظم 
والعصب والعروق منه ومن الأم اللحم والدم والشعر والجلد ونحوها والعظم نحوه 
إذا ذهب ذهب الجسد واللحم كسوة قال تعالى: #مَكَسَوَبَا الِْظمٌ لَتَمًا 4 فلذلك 
العصوية والولاية له دوها. اه. 


هه هه يه كه يه يه هه 


- «اللهم أصلح الراعي والرعية»: 
قال العجلوني في «كشف الخفاء»: قال العراقي: لم أجده وفسر في.«الإحياء» الراعى 
بالقلب والرعية بالجوارح, انتهى. 
ولو فسر الراعي بالأمير والسلطان ونحوهما والرعية بمن تحتهما لكان وجيها أيضا 
قلتٌ: قد ورد في الباب حديث ضعيف وهو "لا تسبوا الأئمة وادعوا الله لهم 
بالصلاح فإن صلاحهم لكم صلاح» رواه الطبراني في «الكبير» عن أبي أمامة ضفطه . 
وضعفه الألباني ييلة في اضعيف الجامع». 


قال المناوي يرنه في «الفيض»: 


تحذير أولي النهى من الأحاديث إلتى لا اضل لها 


١لا‏ تسبوا الأئمة 0 2 ا جاروا «وادعوا الله لحم بالصلاح فإن 
صلاحهم لكم صلاح» إذ بهم حراسة الدين وسياسة الدنيا وحفظ منهاج المسلمين 
وتمكينهم 3 العلم والعمل وقال الفضيل بن عياض: لو كان لي دعوة مستجابة ما 
صيرتها إلا في الإمام لأني لو جعلتها لنفسي لم تجاوزني ولو جعلتها له كان صلاح الإمام 
صلاح العباد والبلاد. 

قال الهيثمي. رواه الطبراني عن شيخه الحسين بن محمد بن مصعب الأسناني وم 
أعرفه وبقية رجال الكبير ثقات: ا.ه. 


(تتمة) في ذكر أحاديث ضعيفة في نفس المعنى: 

١-9إذا‏ مررت ببلدة ليس فيها سلطان فلا ندخلها إنما السلطان ظل الله ورمحه في 
الأرض». 

رواه البيهقي في «الشعب)» عن أنس خففت وضعفه السخاوي في «المقاصد الحسنة») 
والألباني ينث في (ضعيف الجامع». 

-١‏ «السلطان العادل المتواضع ظل الله ورمحه في الأرض يرفع له عمل سبعين 
صديقًا». 

أخرجه أبو الشيخ ابن حبان عن أبي بكر الصديق خضت قال الألباني يذتةفي «السلسلة 
الضعيفة») موضوع. 

'”- «السلطان ظل الرحمن في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده فإن عدل كان له 
الأجر وعلى الرعية الشكر وإن جار أو حاف وظلم كان عليه الإصر وعلى الرعية 
الصير». 

رواه الديلمى في «مسند الفردوس» عن ابن عمر تخد 


قال المناوي يَدَْنْهُ في «الفيض»: وفيه عمرو بن عبد الغفار. 


قال الذهبى ف «الضعفاء»: قال أبن عدي: اهم : 
الأنصاري, وقال الذهبي: ضعيف. 

وقال الألباني يذتة في «ضعيف الجامع» موضوع. 

؛- «السلطان ظل الله في الأرض فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله) أخرجه 
الطبراني في «الكبير» والبيهقى في «الشعب) عن أب بكرة خفك. 

قال المناوي يَدَْنهُ في «الفيض»: فيه سعد بن أويس فإن كان هو العبسى فقد ضعفه 
الأزدي» وإن كان البصري فضعفه ابن معين. ذكرهما الذهبى في «الضعفاء» وضعفه 
الألباني يدنه في «ضعيف الجامع». 

5 - «السلطان ظل الله في الأرض فمن غشه ضل ومن نصحه اهتدى». 

أخرجه البيهقي في «الشعب» عن أنس ضضنت. 

وقال الألباني كنتت في «ضعيف الجامع»: موضوع. 

قال المناوي يانه في االفيض): فيه محمد بن يونس القرشي وهو الكديمي الحافظ 
انكشف عندي حاله. 

5- «السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده فإن عدل كان له 
الأجر وكان على الرعية الشكر وإن جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر وكان على 
الرعية الصير وإذا جارت الولاة قحطت السماء وإذا منعت الزكاة هلكت المواثى وإذا 
ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنة وإذا أخفرت الذمة أديل الكفار». 

أخرجه الحكيم الترمذي والبزار والبيهقي في «الشعب»؛ عن ابن عمر عنشد. 

قال المناوي َيه في «الفيضص»: 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


البيهقي خرجه وسكت عليه والأمر بخلافه بل تعقبه بم| نصه وأبو المهدي سعيد بن 
ان يدة عند أهل العلم بالحديث انتهى. وسعيد بن سنان هذا ضعفه ابن معين 


وعيرة. 
وقال البخاري: منكر الحديث وساق في «الميزان» من مناكيره هذا الحديث وجزم 
الحافظ العراقى بضعف سنده. 


وقال الألباني يختثة في «ضعيف الجامع ': موضوع. 

/ا- «لا تسبوا السلطان فإنه فيء الله في أرضه» رواه البيهقي في «الشعب» عن أبي 
الزمعى وأورده الذهبى في «الضعفاء» وقال: قال النسائى: غير قوي وعبد الأعلى. 

قال الذهبي: لا يعرف وإسماعيل بن رافع قال: ضعيف. 

وقال الألبان كنآثة في اضعيف الجامع»: ضعيف جَدًا: 

(فوائد مهمة): 

قال العلامة ابن باز ككلثه ى) في ١مجموع‏ فتاواه): 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وأصحابه» ومن اتبع هداه. أما 
بعد: فهذه أسئلة مهمة وأجوبتها رأيت تقديمها لإخواني المسلمين للاستفادة منهاء 
وأسأل الله أن ينفع بها عباده» وأن يتقبل منا جهدناء وأن يضاعف لنا الأجرء وأن ينصر 
دينه ويعلي كلمته ويصلح أحوال المسلمين» وأن يولي عليهم خيارهم» وأن يصلح 
قادتهم, إنه ولى ذلك والقادر عليه. 


س١:‏ ساحة الشيخ: .هناك من يرى أن اقتراف بعض الحكام للمعاصي والكبائر 


موجب للخروج عليهم ومحاولة التغيير وإن ترتب عليه ضرر للمسلمين في البلد. 
والأحداث التي يعاني منها عالمنا الإسلامي كثيرة» فه| رأي سماحتكم؟ 

ج١:‏ بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على رسول 
الله» وعلى آله وأصحابه؛ ومن اهتدى بداه؛ أما بعد: فقد قال الله 8 وجل: ييا 
نامثو أيليطوا أ ليطا يول وول ال يتك هن ترح في حيو مدو َأ سول إن 


0 وعم م2 270 ره 


وتؤمنون أنه وأَْوّ الخ دَلِكَ 2 والسن تأويل « (التساء: 24 


فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر» وهم: الأمراء والعلماء» وقد جاءت 
السنة الصحيحة عن رسول الله يلد تبين أن هذه الطاعة لازمة. وهي فريضة في 
المعروف. 

والنصوص من السنة تبين المعنى» وتقيد إطلاق الآية بأن المراد: طاعتهم 
المعروفء. ويجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصىء فإذا أمروا 
بالمعصية فلا يطاعون في المعصية» لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسباببا؛ لفوله يكل: «ألا 
من ولي عليه وال فرآه يأ شيئًا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن 
بدا من طاعة» ولقوله يك «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة 
جاهلية» وقال يَكئِِ: ١على‏ المرء السمع والطاعة فيا أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية 
فإن أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة» وسأله الصحابة متهم لا ذكر أنه: يكون أمراء 
تعرفون منهم وتنكرون' قالوا: فا تأمرنا؟ قال: «أدوا إليهم حقهم وسلوا الله 
حقكما 


قال عبادة بن الصامت خض : بايعنا رسول الله كَلْةِ على السمع والطاعة في منشطنا 


100 


)١(‏ رواه مسلم عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه. 
(5) رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(*) رواه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما وصححه الألباني. 


.-...... :اتاختير أولى النهئ من الأحاديت الى لا اسل لها 


ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله وقال إلا أن تروا كفرًا 
بواحًا عندكم من الله فيه برهان”"". 

فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن يروا 
كفرًا بواحًا عندهم من الله فيه برهان؛ وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب 
فسادًا كبيرًا وشرًا عظيًاء فيختل به الآمن» وتضيع الحقوقء ولا يتيسر ردع الظالم؛ ولا 

نصر المظلوم؛ وتختل السبل ولا تأمن» فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم 
وشر كثيرء إلا إذا رأى المسلمون كفرًا بواحًا عندهم من الله فيه برهان, فلا بأس أن 
يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة, أما إذا لى يكن عندهم قدرة فلا 
يخرجواء أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج؛ رعاية للمصالح العامة. 

والقاعدة الشرعية المجمع عليها: أنه لا يجوز إزالة الشر با هو أشر منه» بل يجب درء 
الشر ب) يزيله أو يخففه. 

أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين» فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد 
إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرًا بواحًا عندها قدرة تزيله مها وتضع إمامًا صاًا طيبًا 
من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين» وشر أعظم من شر هذا السلطان 
فلا بأسء أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبيرء واختلال الأمن» وظلم الناس» 
واغتيال من لا يستحق الاغتيال... إلى غير هذا من الفساد العظيم» فهذا لا يجوز» بل 
يجب الصبرء والسمع والطاعة في المعروف. ومناصحة ولاة الأمورء والدعوة لهم 
بالخيرء والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير. هذا هو الطريق السوي الذي 
يجب أن يسلك؛ لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة» ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير 
الخير» ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من * شل أكتر: نسأل الله للجميع 
التوفيق والهداية. 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبادة ب بن الصامت رضي الله عنه. 


الجزء الأول 


س 3: سماحة الوالد: 7 هذا ١‏ الكلاء أصل من رد أهل السنة 0 
ولكن هناك للأسف من أبناء أهل السنة والجماعة من يرى هذا فكرًا انبزامياء وفيه شيء 
من التخاذل» وقد قيل هذا الكلام؛ لذلك يدعون الشباب إلى تبني العنف في التغيير. 


ج7: هذا غلط من قائله» وقلة فهم؛ لأنهم ما فهموا السنة ولا عرفوها ى| ينبغي؛ 
وإنما تحملهم الحاسة والغيرة لإزالة المنكر على أن يقعوا فيا يخالف الشرع كما وقعت 
الخوارج والمعتزلة» حملهم حب نصر الحق أو الغيرة للحق» حملهم ذلك على أن وقعوا في 
الباطل حتى كفروا المسلمين بالمعاصي كما فعلت الخوارج» أو خلدوهم في النار بالمعاصي 
كما تفعل المعتزلة. فالخوارج كفروا بالمعاصي» وخلدوا العصاة في النار» والمعتزلة 
وافقوهم في العاقبة» وأنهم في النار متخلدون فيها. ولكن قالوا: إنهم في الدنيا بمنزلة بين 
المنزلتين» وكله ضلال. 

والذي عليه أهل السنة وهو الحق أن العاصي لا يكفر بمعصيته ما لم يستحلهاء فإذا 
زنى لا يكفر» وإذا سرق لا يكفرء وإذا شرب الخمر لا يكفرء ولكن يكون عاصيًا 
ضعيف الإيهان فاسقًا تقام عليه الحدود. ولا يكفر بذلك إلا إذا استحل المعصية وقال: 
إنها حلال» وما قاله الخوارج في هذا باطل» وتكفيرهم للناس باطل؛ ولهذا قال فيهم 
النبي يَكيْ: إنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه» يقاتلون 
أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان. هذه حال الخوارج بسبب غلوهم وجهلهم 
وضلالهمء فلا يليق بالشباب ولا غير الشباب أن يقلدوا الخوارج والمعتزلة» بل يجب أن 
يسيروا على مذهب أهل السنة والجاعة على مقتضى الأدلة الشرعية» فيقفوا مع 
النصوص كما جاءت, وليس لهم الخروج على السلطان من أجل معصية أو معاص 
وقعت منه؛ بل عليهم المناصحة بالمكاتبة والمشافهة» بالطرق الطيبة الحكيمة» وبالجدال 
بالتي هي أحسنء حتى ينجحواء وحتى يقل الشر أو يزول ويكثر الخير. 

مكذا بجاءت التضوض عن ررضول الله كله واللهاعر وجل يقول: # هِمَا رَحَمَق من 


2 ووسر» ل اه 


أنه لِنتَ م َرَت فَطَا عَلظ الْقَلبِ لَأنقْصُوا منْحَوِْكَ 4 (آل عمران 104) فالواجب 


“تحير برأولي النه النهى ن من الاح الأحاديث إدنث الب ل ١أصل‏ الها 


ا تر 1 
لله الأمورء بالكلام الطيبء والحكمة؛ والأسلوب الحسنء حتى يكثر الخير ويقل الشرء 
: وحتى يكثر الدعاة إلى الله. وحتى ينشطوا في دعوتهم بالتي هي أحسنء لا بالعنف 
والشدة» ويناصحوا من ولاهم الله الأمر بشتى الطرق الطيبة السليمة» مع الدعاء لهم 
بظهر الغيب: أن الله هديهم. ويوفقهم. ويعينهم على الخير وأن الله يعينهم على ترك 
المعاصي التي يفعلونها وعلى إقامة الحق. 

هكذا يدعو المؤمن الله ويضرع إليه: أن بدي الله ولاة الأمور, وأن يعينهم على ترك 
الباطل» وعلى إقامة الحق بالأسلوب الحسن .وبالتي هي أحسنء وهكذا مع إخوانه 
الغيورين ينصحهم ويعظهم ويلكرهم .بخن ينشطوا في الذغرة بالتي هي أحسن. لا 
بالعدف والشدة» وبهذا يكثر الخير» ويقل الشرء ويهدي الله ولاة الأمور للخير 
والاستقامة عليه» وتكون العاقبة حميدة للجميع. 

س :لو افترضنا أن هناك خروجًا شرعيًا لدى جماعة من الجماعات» هل هذا ييبرر 
قتل أعوان هذا الحاكم وكل من يعمل في حكومته مثل الشرطة والأمن وغيرهم؟ 

ج": سبق أن أخبرتك: أنه لا يجوز الخروج على السلطان إلا بشرطين: أحدهما: 
وجود كفر بواح عندهم من الله فيه برهان. والشرط الثاني: القدرة على إزالة الحاكم 
إزالة لا يترتب عليها شر أكبر منه. وبدون ذلك لا يجوز. 

س 4 :يظن بعض الشباب أن مجافاة الكفار - تمن هم مستوطنون في البلاد الإسلامية 
أو من الوافدين إليها - من الشرعء ولذلك البعض يستحل قتلهم وسلبهم إذا رأوا 
منهم ما ينكرون؟ 

ج: :لا يجوز قتل الكافر المستوطن أو:الوافد المستأمن الذي أدخلته الدولة آمثاء ولا 
قتل العصاة ولا التعدي عليهم؛ بل يحالون فيا يحدث منهم من المنكرات للحكم 
الشرعيء وفيم| تراه المحاكم الشرعية الكفاية. 


الجزء الأول 


س 0: وإذالم توجد محاكم شرعية؟ 

جه: إذا لم توجد محاكم شرعية» فالنصيحة فقطء النصيحة لولاة الأمور» وتوجيههم 
للخير» والتعاون معهم حتى يحكموا شرع الله أما أن الآمر والناهي يمد يده فيقتل أو 
يضرب فلا يجوز لكن يتعاون مع ولاة الأمور بالتي هي أحسن حتى يحكموا شرع الله 
في عباد الله» وإلا فواجبه النصح. وواجبه التوجيه إلى الخير» وواجبه إنكار المنكر بالتي 
هي أحسنء هذا هو واجبه. قال الله تعالى: انوأ َه ما آسْتَطعمم 4 (التغاين:17) لأن 
إنكاره باليد بالقتل أو الضرب يترتب عليه شر أكثر وفساد أعظم بلا شك ولا ريب 
لكل من سبر هذه الأمور وعرفها. 

س: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالذات التغيير باليد حق للجميعء أم 
أنه حق مشروط لولي الأمر ومن يعينه ولي الأمر؟ 

ج1: التغيير للجميع حسب استطاعته؛ لأن الرسول يَكٍ يقول: «من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» 
لكن التغيير باليد لابد أن يكون عن قدرة لا يترتب عليه فساد أكبر وشر أكثرء فليغير 
باليد في بيته: على أولاده» وعلى زوجته؛ وعلى خدمه. وهكذا الموظف في الهيئة المختصة 
المعطى له صلاحيات» يغير بيده حسب التعليمات التي لديه؛ وإلا فلا يغير شيئًا بيده 
كوك ف ااه له ذا قو ريده نين الأ بوك ممص فصي رقي غلية مالعل 
أكثر شرّاء ويترتب بلاء كثير وشر عظيم بينه وبين الناس» وبينه وبين الدولة. 

ولكن عليه أن يغير باللسان كأن يقول: (اتق الله يا فلان» هذا لا يجوز). (هذا حرام 
عليك)» (هذا واجب عليك)» يبين له بالأدلة الشرعية باللسان, أما باليد فيكون في محل 
الاستطاعة؛ في بيته» أو فيمن تحت يده؛ أو فيمن أذن له فيه من جهة السلطان أن يأمر 
بالمعروف. كاطيئات التى يأمرها السلطان ويعطيها الصلاحيات» يغيرون بقدر 
الصلاحيات التي أعطوها على الوجه الشرعي الذي شرعه الله لا يزيدون عليه: وهكذا 
أمير البلد يغير بيده حسب التعليهات التي لديه. 


9 تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 
س7 هناك من يرى - حفظك الله - أن له الحق في الخروج على الأنظمة العامة التي 
يضعها ولي الأمر كالمرور والجمارك والجوازات.. إلخ باعتبار أنها ليست على أساس 
شرعيء فم| قولكم حفظكم الله؟ 

ج 7: هذا باطل ومنكرء وقد تقدم: أنه لا يجوز الخروج ولا التغيير باليده بل يجب 
السمع والطاعة في هذه الأمور التي ليس فيها منكرء بل نظمها ولي الأمر لمصالح 
المسلمين» فيجب الخضوع لذلكء والسمع والطاعة في ذلك؛ لأن هذا من المعروف 
الذي ينفع المسلمين» وأما الشيء الذي هو منكرء كالضريبة التي يرى ولي الأمر أنها 
جائزة فهذه يراجع فيها ولي الأمر؛ للنصيحة والدعوة إلى الله وبالتوجيه إلى الخير لا 
بيده يضرب هذا أو يسفك دم هذا أو يعاقب هذا بدون حجة ولا برهان» بل لابد أن 
يكون عنده سلطان من ولي الأمر يتصرف به حسب الأوامر التي لديه وإلا فحسبه 
النصيحة والتوجيه؛ إلا فيمن هو تحت يده من أولاد وزوجات ونحو ذلك ممن له 
السلطة عليهم. 

س8: هل من مقتضى البيعة - حفظك الله - الدعاء لولي الأمر؟ 

ج8: من مقتضى البيعة النصح لولي الأمرء ومن النصح: الدعاء له بالتوفيق والهداية 
وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة؛ لأن من أسباب صلاح الوالي ومن أسباب 
توفيق الله له: أن يكون له وزير صدق يعينه على الخير» ويذكره إذا نسي» ويعينه إذا ذكرء 
هذه من أسباب توفيق الله له. ْ 

فالواجب على الرعية وعلى أعيان الرعية التعاون مع ولي الأمر في الإصلاح وإماتة 
الشر والقضاء عليه وإقامة الخير بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتوجيهات 
السديدة التي يرجى من ورائها الخير دون الشرء وكل عمل يترتب عليه شر أكثر من 
المصلحة لا يجوز؛ لأن المقصود من الولايات كلها: تحقيق المصالح الشرعية» ودرء 
المفاسد, فأي عمل يعمله الإنسان يريد به الخير ويترتب عليه ما هو أشر مما أراد إزالته 
وما هو منكر لا يجوز له. 


«الحسبة» فليراجع؟ لعظم الفائدة. 
س3: ومن يمتنع عن الدعاء لولي الأمر - حفظك الله -؟ 


ج4: هذا من جهله. وعدم بصيرته؛ لأن الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات» ومن 
أفضل الطاعات» ومن النصيحة لله ولعباده» والنبي يكلم قيل له: إن دوسًا عصت وهم 
كفار قال: «اللهم اهد دوسًا وائت مهم فهداهم الله وأتوه مسلمين". 


فالمؤمن يدعو للناس بالخير» والسلطان أولى من يدعى له؛ لأن صلاحه صلاح 
للأمة؛ فالدعاء له من أهم الدعاء» ومن أهم النصح: أن يوفق للحق وأن يعان عليه 
وأن يصلح الله له البطانة وأن يكفيه الله شر نفسه وشر جلساء السوءء. فالدعاء له 
بالتوفيق والهداية وبصلاح القلب والعمل وصلاح البطانة من أهم المهمات» ومن أفضل 
القربات. 

وقد روي عن الإمام أحمد يَيَئَة أنه قال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها 
للسلطان» ويروى ذلك عن الفضيل بن عياض ينآثة. 

س :١١‏ هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر؟ وما منهج السلف في نصح 
الولاة؟ 

ج١٠:‏ ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة» وذكر ذلك على المنابر؛ لأن 
ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف» ويفضي إلى الخوض الذي 
يضر ولا ينفع» ولكن الطريقة المتبعة عند السلف: النصيحة فيم| بينهم وبين السلطان» 
والكتابة إليه» أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. 

أما إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل: فينكر الزناء وينكر الخمرء وينكر الربا من دون 
ذكر من فعله» فذلك واجب؛ لعموم الأدلة» ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من 
غير أن يذكر من فعلها لا حاكً)ا ولاغير حاكم. 


تكلم عثان؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه؛ إلا أسمعكم؟ إن أكلمه فيا بيني وبينه 

ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثان خخ وأنكروا على عثمان علنًا 
عظمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم»؛ حتى حصلت 
الفتنة بين علي ومعاوية» وقتل عثان وعلي عيفضد بأسباب ذلك» وقتل جمع كثير من 
الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني» وذكر العيوب علنًاء حتى أبغض الكثيرون 
من الناس ولي أمرهم وقتلوه» وقد روى عياض بن غنم الأشعريء أن رسول الله كَل 
قال: «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل 
منه فذاك وإلا كان قد أدى الذى عليه». 

نسأل الله العافية والسلامة لنا ولإخواننا المسلمين من كل شرء إنه سميع مجيب. 

وصل الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. اه. 

وقال الشيخ عبد السلام بن برجس - يدنه - في كتاب «معاملة الحكام في ضوء 


الكتاب والسنة»: 
* القاعدة الأولي: وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم والتغليظ على من 


قال الإمام الحسن بن على البرمهاري يلل في (كتاب السنة) له: من ولي الخلافة 
بإجماع الناس عليه ورضاهم به» فهو أمير المؤمنين» لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى 
أن ليس عليه إمام برّا كان أو فاجرًا... هكذا قال أحمد بن حنبل). ١اه.‏ 

وقد دل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه» كتاب «الإمارة» أن عبد الله 
ابن عمر عله جاء إلي عبد الله بن مطيع جين كان أمر الحرة ما كان: زمن يزيد بن 
معاوية فقال عبد الله بن مطيع: أطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة؛ فقال: إني لم آتك 


يقول: «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات ليس في عنقه 
بيعة» مات ميتة جاهلية»). 

قال الحافظ ابن كثر يَيْآنْهُ فى «البداية والنهاية»: 

ولما خرج أهل المدينة عن طاعته أي: يزيد» وولوا عليهم ابن مطيع» وابن حنظلة؛ لم 
يذكروا عنه - وهم أشد الناس عداوة له - إلا ما ذكروه عنه من شرب الخمر وإتيانه 
عفن القاذوراتا.. .ل قل كان فاسقاء والقاشق الا ور ختلحةه الأجل ما يكور شيب 
ذلك من الفتنة ووقوع الهرج - ى] وقع في زمن الحرة - وقد كان عبد الله بن عمر بن 
الخطاب وجماعات أهل بيت النبوة تمن لم ينقض العهد. لا بايع أحد بعد بيعته ليزيد ى| 
قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ابن علية: حدثني صخر بن جورية» عن نافع قال: لما 
خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله» ثم تشهد. ثم قال: أما بعد. فإننا 
بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله. وأني سمعت رسول الله يقول: «إن الغادر 
ينصب له لواء يوم القيامة» يقال: هذا غدرة فلان. 

وإن من أعظم الغدر - إلا أن يكون الإشراك بالله -: أن يبايع رجل رجلا على بيع 
الأمرء فيكون الفيصل بيني وبينه. وقد رواه مسلم والترمذي من حديث صخر بن 
قلتٌ: هو في كتاب الفتن من «صحيح البخاري» بالقصة نفسها. 

قال الحافظ ابن حجر يََلَن. في «الفتح»: 

وفي هذا الحديث جواز طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة» والمنع من الخروج عليه 
ولو جار في حكمه. وأنه لا ينخلع بالفسق. اه. 

* القاعدة الثانية: من غلب فتولى الحكم واستتب له فهو إمام تجب بيعته وطاعته. 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


قال الإمام أحمد جزلنة في العقيدة التي رواها عنه عبدوس بن مالك العطار: 
ومن غلب عليهم يعني: الولاة بالسيف حتى صار خليفة» وسمي أمير المؤمنين» فلا 
يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إمامّاء برّا كان أو فاجرًا. اه. 

واحتج الإمام أحمد بها ثبت عن ابن عمر مين أنه قال: وأصلي وراء من غلب. 

وفي #صحيح البخاري» كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس عن عبد الله بن 
دينار قال: شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك» قال: كتب: إني أقر 
بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين» على سنة الله وسنة رسوله ما 
استطعت. وإن بنى قد أقروا بمثل ذلك. 

وهذا الذي فعله ابن عمر من مبايعة المتغلب هو الذي عليه الأئمة» بل انعقد عليه 
الإجماع من الفقهاء: 

ففي «الاعتصام» للشاطبي: فقال:يحيى بن يحيى قيل له: البيعة مكروهة؟ قال: لا. 
قيل له: فإن كانوا أئمة جور؟ فقال: قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروانوبالسيف 
أخذ الملك؛ أخبرني بذلك مالك عنه؛ أنه كتب إليه: وأقر لك بالسمع والطاعة على 
كتاب الله وسنة نبيه محمد يَلِِة. قال يحيى بن يحيى: والبيعة خير من الفرقة.اه. 

وروى البيهقي في «مناقب الشافعي») عن حرملة قال: سمعت الشافعي يقول: كل 
من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة» ويجمع الناس عليه» فهو خليفة. 
التهى: 

وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر - بَدَنْهُ تعالي - في «الفتح» فقال: 
وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه» وأن طاعته خير من 

وقد حكى الإجماع أيضًا شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب يانه فقال: 


وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - رحم الله الجميع -: 
وأهل العلم؛ متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف. يرون نفوذ أحكامه. 
وصحة إمامته» لا يختلف في ذلك اثنان» ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف وتفريق 
الأمة. وإن كان الأثمة فسقة مالم يروا كفرًا بواحًا ونصوصهم في ذلك موجودة عن 
الأئمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظرائهم. اه. 


* القاعدة الثالثة: إذا لم يستجمع المتغلب شروط الإمامة وتم له التمكين واستتب له 
الأمر ووجبت طاعته. وحرمت معصيته. 

قال الغزالي: لو تعذر وجود الورع والعلم فيمن يتصدى للإمامة - بأن يغلب عليها 
جاهل بالأحكام؛ أو فاسق - وكان في صرفه عنها إثارة فتنة لا تطاق» حكمنا بانغقاد 
إمامته. 

لأنا بين أن نحرك فتنة بالاستبدال؛ ف) يلقى المسلمون فيه - أي: في هذا الاستبدال - 
من الضرر يزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه الشروط التي أثبتت لمزية المصلحة. فلا 
هدم أصل المصلحة شغفا بمزاياهاء كالذي يبني قصرًا ويدم مصرًا. وبين أن نحكم 
بخلو البلاد عن الإمام» وبفساد الأقضية وذلك محال. ونحن نقضي بنفوذ قضاء أهل 
البغي في بلادهم لمسيس حاجتهم. فكيف لا نقضى بصحة الإمامة عند الحاجة 
والضرورة؟ ! 

قإلاين الغري: 

وقد قال ابن الخياط أن بيعة عبد الله لزيد كانت كرمّاء وأين يزيد من ابن عمر؟ 
ولكن رأى بدينه وعلمه التسليم لأمر الله والفرار من التعرض لفتنة فيها من ذهاب 
الأموال والأنفس ما لا يفي بخلع يزيد, لو تحقق أن الأمر يعود في نصابه» فكيف ولا 


0 تحديراولي ولي النهى من الأحاديث ال التى لا اصل لها 


قال: وهذا أصل عظيم فتفهموه والزموه» ترشدوا - إن شاء الله -. انتهى من 
«الاعتصام» للشاطبي. 

* القاعدة الرابعة: يصح في الاضطرار تعدد الأئمة.ويأخذ كل إمام منهم في قطره 
حكم الإمام الأعظم ومن لم يفرق بين حالي الاختيار والاضطرار» فقد جهل المعقول 
والتقول: 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يري : الأئمة بجموعون من كل مذهب على 
أن من تغلب على بلد - أو بلدان - له حكم الإمام في جميع الآشياء ولولا هذا ما 
استقامت الدنياء لأن الناس من زمن طويل - قبل الإمام أحمد إلي يومنا هذا - ما 
اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحدًا من العلماء ذكر أن شينًا من الأحكام لا يصح 
إلا بالإمام الأعظم. اه. 

وقال العلامة الصنعاني يثة في شرح حديث أب هريرة ننث مرفوعًا: 'من خرج 
عن الطاعة وفارق الجماعة وماتء فميتته ميتة جاهلية». 
قوله: ١عن‏ الطاعة», أي: طاعة الخليفة الذي وقع الاجتاع عليه»وكأن المراد خليفة أي 
قطر من الأقطارء إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة 
العباسية بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم. إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع 
عليه أهل الإسلام» لقلت فائدته. 

وقوله: «وفارق الماعة». أي: : خرج عن عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به 
شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم. اه. 
وقال العلامة الشوكاني ويَوَرَْهُ في اشرح صاحب الأزهار»: ولا يصح إمامان» وأما بعد 
انتشار الإسلام واتساع رقعثه وتباعد أطرافه» فمعلوم أنه قد صار في كل قطر - أو 

- الولاية إلى إمام أو سلطانء وفي القطر الآخر كذلكء ولا ينعقد لبعضهم أمر 
ولا نمي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته. فلا بأس بتعدد الأئمة 


الجرء الأول 


أوامره ونواهيه. وكذلك صاحب القطر الآخر. 

فإذا قام من ينازعه في القطر الذي ثبت فيه ولايته» وبايعه أهله. كان الحكم فيه أن 
يقتل إذا لم يتب. 

ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته؛ ولا الدخول تحت ولايته. لتباعد الأقطار, 
فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانباء ولا يدري من قام منهم أو 
مات. فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكليف ب) لا يطاق. 

فاعرف هذاء فإنه المناسب للقواعد الشرعية» والمطابق لا تدل عليه الأدلة» ودع عنك 
ما يقال في مخالفته» فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما 
يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها. ١ه.‏ 

فهذه أقوال ثلاثة من علاء الأمة المجتهدين تقرر صحة تعدد الأئمة في بيعة 
الاضطرار» ومعوطا على الأدلة الشرعية والقواعد المرعية والمصالح الكلية» وقد سبقهم 
إلى نحو هذا ثلة من العلماء المحققين. 

* فصل: الصبر على جور الأئمة أصل من أصول السنة والجماعة» لا تكاد ترى 
مؤلفًا في السنة يخلو من تقرير هذا الأصلء والحض عليه وقد بلغت الأحاديث حد 
التواتر في ذلك. 

وهذا من محاسن الشريعة فإن الأمر بالصبر على جور الآئمة وظلمهم يجلب من 
المصالح ويدرأ من المفاسد ما يكون به صلاح العباد والبلاد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يه : وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو 
غير سائغ» فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وجورء كا هو عادة أكثر النفوس»ء تزيل 
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لون رن اللمراا مواقا وو وت ا 
والفساد أكثر من ظلمهم فيصير عليه» | يصبر عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
على ظلم المأمور والمنهي في مواضع كثيرة كقوله تعالل: # يب أَقِوِ الصلرة وأمْرْ 
ُو وَأنَه نكر وير عل مآ ساك 4 وقوله كا متكا ع ارو زر ين 
رُسلٍ 4.وقوله « وأض رشك ريك د َِيْنئَا4. انتهى . 

فالصبر على السلاطين إذا جاروا من عزائم الدين ومن وصايا الأئمة الناصحين. 

جاء في الشريعة للأجري: عن عمر بن يزيد» أنه قال:سمعت الحسن - أيام يزيد بن 
المهلب يقول - وأتاه رهط - فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبواءهم؛ ثم قال: 
والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطاءهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله - عز وجل - 
انلك عتهم وذلاك أهم يوعوت إل سيفب فير كار إليهاواقه نما ججازوا يبوم حي كجاء 
ثم تلا: #وَتَمّتْ د لمت ويد لق عل بخ شيل ينا ماما انك ينك 
ِرَعَوتٌ وَقَوْمَهُوَمَا حكانوا يعْرشُورب 4#. 

وقال الحسن أيضًا : أعلم - عافاك الله - أن جور الملوك نقمة من نقم الله تعالى» 
ونقم الله لا تلاقى بالسيوفء وإنا تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن 
الذنوب. 

إن نقم الله متى لقيت بالسيوف كانت هي أقطع ولقد حدثني مالك بن دينار أن 
الحجاج كان يقول: اعلموا أنكم كل) أحدثتم ذنبًا أحدث الله في سلطانكم عقوبة. 

ولقد حدثت أن قائلًا قال للحجاج: إنك تفعل بأمة رسول الله يكل كيت وكيت ! 
فقال: أجلء إنا أنا نقمة على أهل العراق لما أحدثوا في دينهم ما أحدثواء وتركوا من 
شرع نبيهم عليه السلام - ما تركوا. اه. 

وقيل: سمع الحسن رجلا يدعو على الحجاج فقال: لا تفعل - رحمك الله -. إنكم 
من أنفسكم أتيتم؛ إنم| نخاف:إن عزل الحجاج أو مات. أن تليكم القردة والخنازير. 


: 
أخي! وصلني كتابك تذكر ما أنتم فيه من جور العمال؛ وإنه ليس ينبغي لمن عمل 
بالمعصية أن ينكر العقوبة» وما أظن الذي أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب والسلام. اه. 
فهذا موقف أهل السنة والجماعة من جور السلطان يقابلونه بالصير والاحتساب» 
ويعزون حلول ذلك الجور بهم إلى ما اقترفته أيديهم من خطايا وسيئات. كما قال الله 
جلا وعلا: # وَمَآ بكم ين مُصِيبوَ ِمَا كسَبْتْ يدك وَيَعْفُواْ عن كدِيرٍ 04 فيهر عون 
إلى التوبة والاستغفار » ويسألون الله - جل وعلا - أن يكشف ما بهم من ضر. ولا 
يقدمون على شيء ما نبى عنه الشرع المطهر في هذه الحال - من حمل السلاح أو إثارة 
فتنة أو نزع يد من طاعة - لعلمهم أن هذه الأمور إن| يفزع إليها من لا قدر لنصوص 
الشرع في قلبه من أهل الأهواء الذين تسيرهم الآراء لا الآثار» وتتخطفهم الشبه. 
ويستنزهم الشيطان. 

ولقد جاء في النصوص من التحذير عن مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله 
-عز وجل الكريم - عن مذهب الخوارج وم ير رأهم وصبر على جور الأئمة وحيف 
الأمراء» ولم يخرج عليهم بسيفه» وسأل لله العظيم كشف الظلم عنه وعن جميع 
المسلمين؛ ودعا للولاة بالصلاح؛ وحج معهم» وجاهد معهم كل عدو للمسلمين» 
وصلى خلفهم الجمعة والعيدين وإن أمروه بطاعتهم فأمكنته طاعتهم أطاعهمءوإن م 
يمكنه اعتذر إليهم وإن أمروه بمعصية لم يطعهم وإذا دارت بينهم الفتن لزم بيته» وكف 
لسانه ويدهءولم بو ما هم فيه؛ولم يعلن على فتنة فمن كان هذا وصفه كان على الطريق 
المستقيم - إن شاء الله. 

وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي كك تأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم. 
أسوق طرقًا منها: 
الدليل الأول: 
أخرج البخاري ومسلم في صحيحيههم| عن عبد الله بن عباس «ينتد أن النبي كك قال: 


١ 


«من رأي من أميره شيئًا يكرهه فليصبرء فإنه من فارق الجمعة شبرًا فهات فمبتته 
جاهلية». 
وفي رواية لمسلم: «من كره من أميره شيئّاء فليصير عليه؛ فإنه ليس أحد من الناس خرج 
من السلطان شيرّاء فيات عليه إلا مات ميتة جاهلية). 

قال ابن أبي جمرة: المزاد بالمفارقة السعى في حل عقد البيعة التى حصلت لذلك الأمير 
ولو بأدنى شىء؛ فكنى عنها بمقداز الشبرء لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء 
بغير حق. اه. 

والمراد بالميتة الجاهلية: حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال» وليس له إمام 
مطاعء لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك وليس المراد أنه يموت كافراء بل يموت عاصياء قاله 
الحافظ في «الفتح». 

* فصل: مشروعية الدعاء لولاة الأمر بالصلاح: 
صلاح ولاة الأمر مطلب لكل مسلم غيور على دينه إذ صلاحهم صلاح للعباد والبلاد. 
كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - ضينته - عند موته: اعلموا أن الناس لن يزالوا 
بخير ما استقامت لهم ولاتهم وهداتهم. 

أخرجه البيهقى في «السئن» - كتاب قتال أهل البغي» باب فصل الإمام العادل - 
وفيها - أيضًا - عن القاسم بن مخيمرة قال: إن) زمانكم سلطانكمء فإذا صلح 
سلطانكم؛ صلح زمانكم؛ وإذا فسد سلطانكم» فسد زمانكم. 

وصلاح الولاة إلى الله تعالى وحده بدي من يشاء إلى صراط مستقيم» فكان حمًا على 
كل مؤمن بالله تعالى - واليوم الآخرء أن يدعوا لهم بالهداية والتوفيق إلى طاعة الله تعالى» 
والسير في مرضاته» لأن نفع ذلك يعود على كل مؤمن بالخير في الدين والدنيا. 


ذكر ابن المنير المالكي يََوزَتهِ في «الانتصاف»». .أنه نقل عن بعض السلف أنه دعا 
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حذا 


م 


لسلطان ظالم فقيل له: أتدعوا له وهو ظالم؟ فقال: إي والله؛ أدعو له إن ما يدفع الله 
ببقائه أعظم مما يدفع بزواله اه. 

وأخرج البيهقي في #شعب الإيهان» عن أبي عثمان سعيد ابن إسماعيل الواعظ الزاهد 
أنه قال - بعد روايته لحديث تميم الداري - مرفوعا: «الدين النصيحة»» قال: فانصح 
للسلطانء وأكثر له من الدعاء بالصلاح والرشاد بالقول والعمل والحكم, فإنهم إذا 
صلحواء صلح العباد بصلاحهم, وإياك أن تدعوا عليهم باللعنة» فيزدادوا شرا ويزداد 
البلاء على المسلمين»ولكن ادع لهم بالتوبة» فيتركوا الشرء فيرتفع البلاء عن المؤمنين. 


اه. 
ولقد اعتنى علماء المسلمين ببذه القضية - الدعاء لولاة الأمر - عناية واضحة وتجلت 
في صور ناصعة رائعة منها: 


أولا: إيداع الأمر بالدعاء لولاة الأمر في مختصرات العقائد السلفية التي يطالب 
المسلم باعتقاد ما فيها لكونه مبنيّا على الحجج الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع 

فقد ألف الإمام العلامة المفتي المحدث الرحالء بقية السلف. سيد المعمرين الأخيار 
علم السنة يحيى بن منصور الحراني الحنبلي - المعروف بابن الحبشي - كتابًا سماه: «دعائم 
الإسلام فِ وجوب الدعاء للومام». وابن الحبثى هذا له مناقب حمة؛ عدد بعضهاأ ابن 
رجب في ذيل «طبقات الحنابلة» فكان منها: قول الحق» وإنكار المنكر على من كان ولم 
يكن عنده من المداهنة والمراءاة شيء أصلاء يقول الحق ويصدع به. | ه. 

وإنما ذكرت ذلك ليعلم أن علماء الإسلام والسنة يؤلفون في هذه الأمور بعيدًا عن 
الأغراض الدنيئة الدنيوية» بل ألفوا في ذلك ديانة لله تعلل - وخوفًا على الأمة من 
الاختلاف المؤدي إلى الهرج والمرج» وهو الخلاف على السلطان. فلا تغتر بأولئك 
المنافقين» الذين ينهون عن التأليف - بل الحديث - في ذلك» ويرجفون بأن ذلك 
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مداهنة ورياء بل هو دين وشرع. 

ثالًا: جعل بعض العلماء المحققين علامة من كان سيا سلفيًا: الدعاء لولاة 
الأمر»ءوعكسه من كان مبتدعًا ضالّاء دعا على ولاة الأمر. 

قال العلامة البر بهاري يَيََنهُ في «شرح السنة»: وإذا رأيت الرجل يدعوا على 
السلطان» فاعلم أنه صاحب هوى وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح» فاعلم 
أنه صاحب سنة إن شاء الله. ١اه.‏ 

فأنت ترى هذا الاهتمام القوي من السلف بالدعاء لولاة الأمر واضحًا جليًا وهم في 
ذلك متبعون,. سالمون من الحوى. مقدمون لنصوص الشريعة على حظوظ النفس وما 


تبوى. 

وإليك - أيها الموفق - جملة ما جاء عن أهل السنة المرضيين في ذلك. 

-١‏ أخرج الخلال في «السنة/؛ عن أبي مسلم الخولاني - يون - أنه قال عن الأمير: 
إنه مؤمر عليك مثلك. فإن اهتدى فاحمد الله وإن عمل بغير ذلك فادع له بالهدى, ولا 
تخالفه فتضل. 

"- أخرج أبو نعيم في «الحلية» حدثنا محمد بن إبراهيم: ثنا أبو يعلى الموصلي: ثنا عبد 
الصمد بن يزيد البغدادي - ولقبه مردويه - قال: سمعت الفضل بن عياض يقول: 
لو أن لي دعوة مستجابة» ما صيرتها إلا في إمام. قيل: وكيف ذلك يا أبا علي؟ 
فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد... فقبل ابن المبارك جبهته وقال: يا معلم الخير من 
يحسن هذا غيرك؟ إسناده صحيحء محمد بن إبراهيم هو أبو بكر المشهور بابن المقرئ» 
الإمام محدث أصبهانء الحافظ الثقة» راوي المسند الكبير عن أبي يعلى» صاحب سنة. 

وعبد الصمد بن يزيد» هو عبد اللّه الصائغ المعروف بمردويه» خادم الفضيل بن 
عياض» قال ابن معين: لا بأس به» ليس ممن يكذب. وقال الحسين بن فهم: كان ثقة من 


أخرج الخلال في "السنة» عن حنبل» أن الإمام أحمد قال عن الإمام: 

وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد» وأرى ذلك واجبًا عل 
وأخرج أيطناعن آن بكر المروذي: قال معت أباعيد اله وذكر الخليفة امكل جنلاة 
فقال: إني لأدعو له بالصلاح والعافية. وقال: لئن حدث به حدثء لتنظرن ما يحل 
بالإسلام. 

”- وقال أبو عثمان الصابوني المتوفى سنة (549 ه) في «عقيدة السلف أصحاب 
الحديث»: ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح؛ وبسط العدل في الرعية. 
اط. 

- وقال البرمهاري - أبو محمد الحسن بن على - المتوفى سنة (779 ه) في اشرح 
السنة»: فأمرهم أن ندعوا لمهم بالصلاحء ولم نؤمر أن ندعوا عليهم؛ وإن ظلموا وجارواء 
لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم؛ وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. اه. 

- وقال أبو بكر الإسماعيليء المتوفى في سنة (771 ه) في اعتقاد أهل السنة ويرون 
الدعاء لهم بالصلاح والعطف إلى العدل. اا ه. 
فحقيق على كل رعية أن ترغب إلى الله تعالى في إصلاح السلطان» وأن تبذل له نصه. 
و نخصه بصالح دعائهاء فإن في صلاحه صلاح العباد والبلاد وفي فساده فساد البلاد 
والعباد. 

1- أنشد ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» عن أحمد ابن عمر ابن عبد الله أنه أنشد 
لنفسه: 

نسأل الله صلاحا للولاة الرؤساء فصلاح الدين والدنيا صلاح الأمراء 


١‏ - وقال الأجري المتوفى سنة ”7٠0(‏ ه) في كتاب «الشريعة»: وقد ذكرت من 


1 0 تحذ ير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


_ 000 
ير رأهم فصبر على جور الأئمة... ودعا للولاة بالصلاح وحج معهم وجاهد معهم كل 
عدو للمسلمين فصلى خلفهم الجمعة والعيدين فمن كان هذا وصفه؛ كان على الصراط 
المستقيم إن شاء الله. ا ه. 

فهذه جملة مختارة من نصوص السلف تكفي وتغني لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد. انتهى بتصرف. 


6ت ته جع تيه م م 


4- «بشر القاتل بالقتل والزاني بالفقر ولو بعد حين»: 

قال صاحب «الجد الحثيث»): ليس بحديث. 

وقال القاري في «المصنوع»: قال السخاوي: لا أعرفه. 

قلتُ: قبح القتل والزنى في غِنى عن هذا الحديث التالف وقد جاء في الحديث: 
اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل 
الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المخصنات المؤمنات الغافلات» متفق 
عليه من حديث أبي هريرة عوثئهه . 

قال المناوي يريت في «فيض القدير»: «اجتنبوا» أبعدوا وهو أبلغ من لا تفعلوا لأن 
نبى القربان أبلغ من نمي المباشرة ذكره الطيبي «السبع» أي: الكبائر السبع ولا ينافيه 
عدها في أحاديث أكثر لأنه أخبر في كل مجلس با أوحى إليه أو أهم أو سنح له باعتبار 
أحوال السائل أو تفاوت الأوقات أو لزيادة فحشها وفظاظة قبحها أو لأن مفهوم العدد 
غير حجة أو لغير ذلك. 

«الموبقات) بضم الميم وكسر الموحدة التحتية المهلكات جمع موبقة وهى المخصلة 
المهلكة أو المراد الكبيرة أجملها وساها مهلكات ثم فصلها ليكون أوقع في النفس 


الجزء الأول 

وليؤذن بأنها نفس المهلكات. 
وقول التاج السبكي: الموبقة أخص من الكبيرة وليس في حديث أب هريرة «ثثته 

أنها الكبائر تعقبه الحافظ ابن حجر بالرد قال ابن عباس: وهي إلى السبعين أقرب وابن 

عي إن السستيانة اثرن اق انان اهناف أنواقهاوللعانطا الذهبى جزء فيه نحو 
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«الشرك)» بنصبه على البدل ورفعه وكذا ما بعده على أنه خبر مبتدأ محذوف أي ومنها 
الشرك «بالله» أي جَعْل أحدٍ شريكًا لله والمراد الكفر به وخصه لغلبته حينئذ في الوجود 
فذكره تنبيها على غيره من صنوف الكفر. 

«و» الثانية «السحر» قال الحراني: وهو قلب الحواس في مدركاتها عن الوجه المعتاد 
لها في ضمنها من سبب باطل لا يثبت مع ذكر الله تعالى عليه وفي «حاشية الكشاف» 
للسعد: هو مزاولة النفس الخبيئة لأقوال وأفعال يترتب عليها أمور خارقة للعادة قال 
التاج السبكي: والسحر والكهانة والتنجيم والسيمياء من واد واحد. 

«و) الثالثة «قتل النفس التي حرم الله» قتلها عمدًا كان أو شبه عمد لا خطأ ى) صرح 
به شريح الروياني والمهروي وجمع شافعيون أي: فإنه لا كبيرة ولا صغيرة لأنه غير 
معصية «إلا بالحق» أي: بفعل موجب للقتل وأعظم الكبائر الشرك : ثم القتل ظلًا وما 
عدا ذلك يحتمل كونه في مرتبة واحدة لكونه سردها على الترتيب لأن الواو لا توجبه؛ 
والأظهر أن هذا النهي وشبهه إنما ورد على أمر ممحصوص فأجاب السائل على مقتضى 
حاله وصدون خ3ر :الخال ينه ويد اناو كان فى المتعاين قن الها ذلك معز ضيه زا 
أنه ما أوحي إليه أو عرفه با له معجزة. 

«و) الرابعة «أكل مال اليتيم» يع" يعني التعدي فيه وعير بالأكل لأنه أعم وجوه 
الانتفاع. 


«و» الخامسة «أكل الربا» أي: تناوله بأي وجه كان. 


تحذير أولي النهى من الأحاديث ن التي لا أصل لها 


د وهو مجرب لسوء الخاتمة ولهذا ذكره عقب ما هو علامة سوء 
خاتمتها وتردد ابن عبد السلام في تقييده بنصاب السرقة. 


«و السادسة «التولي» أي: الإدبار من وجوه الكفار «يوم الزحف» أي: وقت 
ازدحام الطائفتين إلا إن علم أنه إن ثبت قتل بغير نكاية في العدو فليس بكبيرة بل ولا 
صغيرة بل يباح بل يجب. 

قال ابن عبد السلام: وأشد منه ما لو دل الكفار على عورة المسلمين عانًا بأنهم 
يستأصلونهم ويسبون حريمهم, والزحف الجيش الدهم سمي به لكثرته وثقل حركته 
يرى كأنه يزحف زحفا أي يدب دبيبًا. 

«و' السابعة «قذف المحصنات» بفتح الصاد المحفوظات من الزنى وبكسرها 
الحافظات فروجهن منه والمراد رميهن بزنى أو لواط «المؤمنات» بالله تعالى احترارًا عن 
قذف الكافرات فإنه من الصغائر. 

قال الراغب: والقذف الرمي البعيد استعير للشتم والعيب والبهتان «الغافلات» عن 
الفواحش وما قذفهن به فهو كناية عن البريئات؛ لأن الغافل بريء عما بت به من الزنى 
والقذف به كبيرة إلا لصغيرة لا تحتمل الوقاع ومملوكة وحرة متهتكة» فصغيرة لأن 
الإيذاء في قذفهن دونه في كبيرة مستترة قاله الحليمى وتوقف الأذرعي ونظر الزركشى 
في المملوكات لخبر من قذف عبدة افرفاة دري القيامة وإلا في قذف العضة 
بخلوة بحيث لا يسمعه أحد إلا الله والحفظة فليس بكبيرة موجبة للحد لانتفاء المفسدة» 
قاله ابن عبد السلام» لكن خالفه البلقيني قسكا بظاهر #الذن رمورت الْسُحْصَكتِ *. 

والخبر المشروح قال الزركشي: ويظهر قول ابن عبد السلام في الصادق لا الكاذب 
لجرأته عليه تعالى وإلا فقذفه زوجته إذا علم زناها أو ظنه مؤكدًا فليس بكبيرة بل ولا 
صغيرة وكذا جرح راوٍ وشاهد بالزنى إن علم به بل يجب قال ابن عبد السلام وأشد منه 
مالو أمسك محصنة لمن يزني مها أو مسلً لمن يقتله. ١اه.‏ 


الحرء الأول 


ا 
ٍ/ 


ويغني عن آخره حديث (إذا ظهر الزنى والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب 
الله» رواه الطبراني في «الكبير» والحاكم عن ابن عباس عتشيد وصححه الألباني يدانه قْ 
ا(صحيح الجامع". 

قال المناوي يَيَرَنْ في «الفيض» (إذا ظهر الزنى» بزاي ونون «والربا» بالراء والموحدة 
«في قرية» أي في أهل قرية أو نحوها كبلدة أو محلة «فقد أحلوا» بفتح الحاء وشد اللام 
من الحلول «بأنفسهم عذاب الله أي تسببوا في وقوعه بهم لمخالفتهم ما اقتضته حكمة 
اله من حفظ الأنساب وعدم اختلاط المياه وأن الناس شركاء في النقدين والمطعوم. لا 
اختصاص لأحد به إلا بعقد لا تفاضل فيه. ا ه. 


2 دن 


٠‏ (إذا أتيت أهلك فسم الله فإنه إن وجد لك ولد كتب 
لك بعدد أنفاسه وأنفاس ذريته حسنات): 


قال ابن كثير في «تفسيره»): 

وقد ذكر الرازي في «تفسيره» في فضل البسملة أحاديث منها عن أبي هريرة عيذغه أن 
رسول الله ككلِيَةِ قال: «إذا أتيت أهلك فسم الله فإنه إن وجد لك ولد كتب لك بعدد 
أنفاسه وأنفاس ذريته حسنات» وهذا لا أصل له ولا رأيته في شيء من الكتب المعتمد 
عليها. اه. 

قلتٌ: يغني عنه حديث «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا 
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن قضي بينهما ولد من ذلك لم يضره الشيطان 
أبدا» متفق عليه من حديث ابن عباس عنطد. 

قال المناوي يدنه في «فيض القدير»: «لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي» يجامع فالإتيان 
كناية عنه «أهله» حليلته «قال» حين إرادته الجاع لا حين شروعه فيه فإنه لا يشرع 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


حينئذ كما نبه عليه الحافظ ابن حجر «بسم الله اللهم» أي: يا الله «جنبنا الشيطان» أي: 
أبعده عنا «وجنب الشيطان ما رزقتنا» من الأولاد أو أعم. 


والحمل عليه أتم لئلا يذهب الوهم في أن الإنس منهم لا يسن له الإتيان به إذ العلة 
ليست حدوث الولد فحسب بل هو وإبعاد الشيطان حتى لا يشاركه في جماعه. فقد ورد 
أنه يلتف على إحليله إذا لم يسم والأهل والولد من رزق الله ويجوز كون إذا ظرفًا لقال 
وقال خبر:لأن وكونها شرطية وجزاؤها قال والجملة خبر إن «فإنه إن' قضى» بالبناء 
للمفعول أي: قدر «بينهما» أي: بين الأحد والأهل وفي رواية بينهم بالجمع نظر إلى معناه 
في الأصل «ولد» ذكرًا أو أنثى جواب لو الشرطية ويمكن كونما للتمني «من ذلك» أي: 
من ذلك الإتيان «لم يضره» بضم الراء على الأفصح وتفتح «الشيطان» بإضلاله وإغوائه 
ببركة التسمية «أبدًا» فلا يكون للشيطان سلطان في بدنه ودينه» ولا يلزم عليه عصمة 
الولد من الذنب لأن المراد من نفى الأضرار كونه مصونًا من إغوائه بالنسبة للولد 
الداهان بلاتسملة أن اشاركة ابيرق باغ أنه 

والمراد لم يضره الشيطان في أصل التوحيد, وفيه بشارة عظمى أن المولود الذي يسمى 
عليه عند الجماع الذي قضي بسببه يموت على التوحيد وفيه أن الرزق لا يختص بالغذاء 
والقوت بل كل فائدة أنعم الله مها على عبد رزق الله فالولد رزق وكذا العلم والعمل به. 


اه. 
ذه جه جيه ته يه نيد جه 
١‏ «من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه 
بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن»: 


م أجد له أصلا بهذا اللفظء رغم البحث الشديد وأوله معارض بحديث: «من تعلم 
علءًا ما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم 


الجزء الأول 


القيامة» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن أب هريرة طيفعنه 
يانه في (صحيح الجامع». 

ويغني عن وسطه حديث: «١خيركم‏ من تعلم القرآن وعلمه» رواه البخاري عن علي 
نك وحديث «اقرءوا القرآن فإنه يأ يوم القيامة شفيعًا لأصحابه اقرءوا الزهراوين: 
البقرة وآل عمران فإنهم) يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنها فرقان من 
طبر صواف يحاجان عن أصحابب| اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة 
ولا تستطيعها البطلة» رواه مسلم عن أب أمامة خغث . 

وحديث: «من قرأ حرقًا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول: ألم 
حرف ولكن: ألف حرف ولام حرف وميم حرف» رواه الترمذي والحاكم وصححه 
الألبان ينه في «صحيح الجامع». 

وحديث: ايجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله فيلبس تاج الكرامة ثم يقول: 
يارب زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول: يا رب ارض عنه فيرضى عنه فيقول: اقرأ وارق 
ويزاد بكل آية حسنة» رواه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة نك وحسنه الألباني يدانه 
في ا#صحيح الجامع». 

وحديث: «يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة:اقرأ واصعد فيقرأ ويصعد لكل آية 
درجة حتى يقرأ آخر شىء معه» رواه أحمد وابن ماجه عن أبي سعيد له وصححه 
الألباني جئلنة في «صحيح الجامع». 


ذكهه جيه جني - جح جتهه جههه جيه 


- (إن الله يحب الرجل المشعر ويكره المرأة المشعرة»: 


ستل عنه الشيخ الألباني ييَََةٍ في بعض الأشرطة فقال: لا أصل له. 
قلتٌ: العبرة ليست بكثرة الشعر وقلته ولكن العبرة بالتقوى وقد ورد في الحديث: 


(تحذير أولي النهي ج١)‏ 


0 تحدير أولي أولي النهى من الأحاديث !| إلتى لا اصل لها 


درك أل لعا نين ”2ط 

قال المناوي ييه في «الفيض»: (إن الله تعالى يحب العبد) المؤمن «التقي» بمثناة فوقية 
من يترك المعاصي امتثالا للمأمور به واجتنابًا للمنهي عنه وهو فعيل من الوقاية تاؤه 
مقلوبة عن واو وقيل هو المبالغ في تجنب الذنوب «الغني» غنى النفس كى) جزم به في 
الرياض وهو الغني المحبوب. 

وأشار البيضاوي وعياض والطيبي إلى أن المراد غنى المال والمال غير محذور لعينه بل 
لكونه يعوق عن الله فكم من غني لم يشغله غناه عن الله وكم من فقير شغله فقره عن الله 
فالتحقيق أنه لا يطلق القول بتفضيل الغني على الفقير وعكسه «الخفي» بخاء معجمة 
أي: الخامل الذكر المعجول - عن الناس الذي ل عليهم مكانه ليتفرغ للتعبد. 

قال ابن حجر: وذكر للتعميم إشارة إلى ترك الرياء وروى بمهملة ومعناه الوصول 
للرحم اللطيف مهم وبغيرهم من الضعفاء. 

قال الطيبى: والصفات الثلاثة الجارية على العبد واردة على التفضيل والتمييز فالتقى 
غرج للعاصي والغني للفقير والخفي على الروايتين لما يضادها فإذا قلنا إن المراد بالغنى 
غنى القلب اشتمل على الفقير الصابر والغني الشاكر منهم وفيه على الأول حجة لمن 


فضل الاعتزال وآثر الخمول على الاشتهار. 
قال بعض العارفين: طريق القوم لا تصلح إلا لمن كنست بأرواحهم المزابل» وقيل: 
ليس الخمول بعار على امرئ ذي كمال 
فليلة القدر تخفى وتلك خير الليالي 


وقد سئل فضيلة الشبخ عطية صقر يوب كا في «مجموع فتاواه» عن: هل من الحديث 
ما يقال: بارك الله فى الرجل المشعرء والمرأة الملساء؟ 

أجاب: لم أعثر على حديث صحيح بهذا اللفظ وإن كان من السنة إبقاء شعر اللحية 
ونتف الإبط وحلق العانة للرجلء وفى الحديث نهى المرأة عن النمص وهو إزالة شعر 


الجزء الأول 


الخدين؛ وقد حمله ابن الجوزى على التدليس والإغراء؛ وأباحه للزوج. 

وذكر أن امرأة سألت عائشة رضى الله عنها عن قشر الوجه؛ أى وضع دواء عليه 
ليصفو لونهاء فقالت: إن كان شىء ولدت به فلا يحل لماء لا آمرها ولا أنباهاء وإن كان 
شىء حدث فلا بأس. تعمد إلى ديباجة كساها فتنحيها عن وجههاء ولا آمرها ولا 
أنباها. وجاء فى معجم «المغني» لابن قدامة طبعة الكويت أن المرأة يكره لما حلق 
شعرهاء ويجوز لما حَفَ وجهها ونتف شعره. اه. 

(فائدة): 

)١(‏ سُئل الشبخ العثيمين ىا في مجموع فتاواه عن: حكم تخفيف شعر الحاجب؟ 

فأجاب قائلًا: تخفيف شعر الحاجب إذا كان بطريق النتف فهو حرام بل كبيرة من 
الكبائرء لأنه من النمص الذي االعن رسوله الله يك مَنْ عله 7". 
وإذا كان بطريق القص أو الحلق, فهذا كرهه بعض أهل العلم» ومنعه بعضهم. وجعله 
من النمصء وقال: إن النمص ليس خاصًا بالنتف. بل هو عام لكل تغيير لشعر لم يأذن 
الله به إذا كان في الوجه. .-. 

ولكن الذي نرى أنه ينبغي للمرأة حتى وإن قلنا بجواز أو كراهة تخفيفه بطريق 
القص أو الحلق - أن لا تفعل ذلك إلا إذا كان الشعر كثيرًا على الحواجبء بحيث ينزل 
إلى العين» فيؤثر على النظر فلا بأس بإزالة ما يؤذي منه. 

() وسئل الشيخ: عن حكم جعل الشعر ضفيرة واحدة؟ 

فأجاب قائلًا: جعل الشعر ضفيرة واحدة لا أعلم فيه بأسّا. والأصل الجلّ» ومن 
رأى شيئًا من السنة يمنع ذلك وجب اتباعه فيه والله ولي التوفيق. 

(*) وسئل: عن حكم إزالة شعر اليدين والرجلين؟ 


(١)رواه‏ مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


فأجاب فضيلته بقوله: إن كان كثيرًا فلا بأس من إزالته» لأنه مشوه. وإن كان عاديا 
فإن من أهل العلم من قال إنه لا يُزال لأن إزالته من تغيير خلق الله عز وجل. 

ومنهم من قال: إنه تجوز إزالته لأنه تما سكت الله عنه. وقال قال النبي كَلِ: «ما 
سكت الله عنه فهو عفو»'". أي: ليس بلازم لكم ولا حرام عليكمء"وقال هؤلاء: إن 
الشعور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما نص الشرع على تحريم أخذه. 

القسم الثاني: ما نص الشرع على طلب أخذه. 

القسم الثالث: ما سكت عنه. 

فيا نص الشرع على تحريم أخذه فلا يؤخذ كلحية الرجل» ونمص الحاجب للمرأة 
والرجل. 

وما نص الشرع على طلب أخذه فليؤخذء مثل: الإبط والعانة والشارب للرجل. 

وما سكت عنه فإنه عفو لأنه لو كان ما لا يريد الله تعالى وجوده., لأمر بإزالته» ولو 
كان مما يريد الله بقاءه. لأمر بإبقائه» فلما سكت عنه كان هذا راجعًا إلى اختيار الإنسان» 
إن شاء أزاله وإن شاء أبقاه. والله الموفق. 

(4) وسّئل فضيلة الشيخ عن: حكم قص المرأة شعر رأسها؟ 

فأجاب - يزآثه- بقوله: المشروع أن تُبقي المرأة رأسها على ما كان عليه ولا تخرج 
عن عادة أهل بلدهاء وقد ذكر فقهاء الحنابلة - رحمهم الله - أنه يكره قص رأسها إلا في 
حج أو عمرة» وحرم بعض فقهاء الحنابلة قص المرأة شعر رأسها. 
ولكن ليس في النصوص ما يدل على الكراهة أو على التحريم» والأصل عدم ذلك. 


)١(‏ رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن سلمان رضي الله عنه وحسنه الألباني في 
«صحيح الجامع». 


221201111111 1 
حد التشبه برأس الرجل» ؛ لأن الأصل الإباحة» لكن مع ذلك أنا أكره للمرأة أن تفعل 
هذا الثىء, لأن نظر المرأة وتطلّبها لما يد من العادات المتلقاة عن غير بلادها مما يفتح لها 
باب النظر إلى العادات المستوردة» ورب| تقع في عادات محرمة وهي لا تشعرء فكل 
العادات الواردة إلى بلادنا في المظهر والملبس والمسكن - إذالم تكن من الأمور المحمودة 
التي دلّ الشرع على طلبها - فإن الأولى البعد عنها وتنجبهاء نظرًا إلى أن النفوس تتطلب 
المزيد من تقليد الغير» لا سيم| إذا شعر الإنسان بالنقص في نفسه وبكمال غيره» فإنه 
حينئذ يقلد غيره وربا يقع في شرك التقليد الآثم الذي لا تبيحه شريعته. 

وهناك أشياء نتمسك بها يسميها بعضنا عادات وتقاليد» ونحن ننكر هذه التسمية 
ونقول: 

لقد ضللتم وما أنتم بالمهتدين» فإن من عاداتنا ما هو من الأمور المشروعة التي لا 
تتحكم فيها العادات والتقاليد. كمثل الحجاب مثلاء فلا يصح أن نسمي احتجاب المرأة 
عادة أو تقليدًا وإذا سمينا ذلك عادة أو تقليدًاء فهو جناية على الشريعة» وفتح باب 
لتركه والتحول عنه إلى عادات جديدة تخضع لتغير الزمن» وهو كذلك تحويل للشريعة 
إلى عادات وتقاليد تتحكم فيها الأعراف. 

ومن المعلوم أن الشريعة ثابتة لا تتحكم فيها الأعراف ولا العادات ولا التقاليد» بل 
يلزم المسلم أيّا كان وفي أي مكان, يلزمه أن يلتزم بها وجوبًا فيها يجب. واستحبابًا فيا 
يستحب. والله الموفق 

(0) سَئل فضيلة الشيخ: عن حكم فرق المرأة شعرها على الجنب؟ 

فأجاب بقوله: السنة في فرق الشعر أن يكون في الوسط. من الناصية وهي مقدم 
الرأس إلى أعلى الرأسء لأن الشعر له اتجاهات إلى الأمام وإلى الخلف وإلى اليمين وإلى 
الشهال» فالفرق المشروع يكون في وسط الرأس؛ أما الفرق على الجنب فليس بمشروع؛ 
وربما يكون فيه تشبه بغير ا مسلمين» وربم| يكون أيضًا داخلا في قول النبي وله صنفان 


ا تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


الجا 


من أهل النار لم أرهما. بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء 
كاسيات عاريات مائلات تميلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا 


يجدن ا 


فإن من العلياء من فسر المائلات المميلات بأنهن اللاتي يمشطن المشطة المائلة 
ويمشطن غيرهن تلك المشطة» ولكن الصواب أن المراد بالمائلات من كنّ مائلات عما 
يجب عليهن من الحياء والدين» ميلات لغيرهن عن ذلك. والله أعلم. 

(5) سُئل الشيخ كله: عن حكم تصفيف المرأة شعرها بالطريقة العصرية دون 
التشبه بالكافرات؟ 

فأجاب يرب بقوله: الذي بلغني عن تصفيف الشعر أنه يكون بأجرة باهظة قد 
نصفها بأنها إضاعة مال؛ والذي أنصح به نساءنا أن يتجنبن هذا الترفء والمرأة تتجمل 
لزوجها لا على وجه يضيع به امال هذا الضياع» فإن النبي يك جى عن إضاعة المال؛ أما 
لو ذهبت إلى ماشطة تمشطها بأجرة سهلة يسيرة للتجمل لزوجها فإن هذا لا بأس به. 

(0) سُئل الشيخ ييََآثة: هل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة (الشعر المستعار)؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الباروكة محرمة وهي داخله في الوصل» وإن م تكن وصلًا 
فهي تظهر رأس المرأة على وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل وقد لعن النبي مَل 
الواصلة والمستوصلة”"'» لكن إن لم يكن على رأس المرأة شعر أصلًا أو كانت قرعاء فلا 
حرج من استعمال الباروكة ليستر هذا العيب لأن إزالة العيوب جائزة» ولهذا أذن النبي 
كه من قطعت أنفه في إحدى الغزوات أن يتخذ أنقًا من ذهب”" 


. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

() رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

(") رواه أبو داود والترمذي والنسائي ويفهم من كلام العلامة الألباني في «الإرواء» أن 
إسناده قابل للتحسين. 


الجزء الأول 

فالمسألة أوسع من ذلك؛ فتدخل فيها مسائل التجميل وعملياته؛ فم| كان لإزالة عيب 
فلا بأس به مثل أن يكون في أنفه اعوجاج فيعدله أو إزالة بقعة سوداء مثلا فهذا لا بأس 
بهء أما إن كان لغير إزالة عيب كالوشم والنمص مثلًا فهذا هو الممنوع. 

لطيفة: 

ورد في الحديث «أهل الجنة: جرد مرد كحل لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم" رواه 
الترمذي عن أب هريرة خضخث وحسنه العلامة الألباني يدنه في «صحيح الجامع» ومعنى 
جرد مرد أي: لا شعر على أبدانهم ولا لحى لهم ومعنى كحل أي على أجفانهم سواد 


خلقي. 


هه كه نيد ذه كه يه جيه 


1 - (لا سلام على آكل»: 


قال العجلوني في ١كشف‏ الخفاء»: ليس بحديث. 

قلتٌ: يرده العموم الوارد في أحاديث السلام وفضله فلم يخص كَلِةِ آكل أو غيره من 
هذه الأحاديث مثل حديث: «حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه وإذا 
دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده 
وإذا مات فاتبعه» رواه مسلم عن أب هريرة خضفتك. 

وحديث: (إذا لقى الرجل أخاه المسلم فليقل: السلام عليكم ورحمة الله» رواه 
الترمذي عن رجل من الصحابة. 

وصححه الألباني ينه في «صحيح الجامع». 

وحديث: «أفشوا السلام بينكم تحابوا» رواه الحاكم عن أبي موسى خك. 


وصححه الألبان 1 ف ااصحيح الجامع». 


ادير رأولي النهى 0 الأحاديث ديت الى ) ل 'أصل لها 


وكليف إن اباد لق اداه الله تعالى ل الأرن نا فأفشوا وا السلام بينكما 
روآه البخاري ف «الأدب المفرد) عن ادا جلاعنه .. 


وصححه الألباني يدينه في «صحيح الجامع» وغيرها كثير. 

(فائدة): 

ستل العلامة العثيمين يَيْإَيْهُ كما في لقاءات الباب المفتوح عن: 

)١(‏ إذا مررت بعمال ولا أدري ما يظهر من حالهم هل هم مسلمون أو كفار» كيف 
يكون السلام عليهم؟ 

فأجاب: إذا مررت بقوم لا تدري أمسلمون هم أم كفار؟ فانظر ما يترجح عندك 
سواءً في هيثة اللباس أو في أشكالهم فإن لم يوجد مرجح فانظر إلى الأكثر في هذا البلد» 
إذا كان الأكثر في هذا البلد مسلمين فسلّم عليهم, وإذا كان الأكثر .هذا البلد غير 
مسلمين فلا تسلم. 

السائل: هل يجوز أن أقول: السلام على المؤمنين؟ 

الشيخ: يجوز أن تقول: السلام على من اتبع الهدى» لكن غالب العمال هؤلاء لا 

(؟) تعلمون أن في المنطقة الشرقية يوجد كثير من الشيعة» فكيف يكون التعامل 

فأجاب: عامل الشيعة بم| يعاملونك به؛ أما في العبادات فإن الشيعة ينقسمون إلى 
أكثر من واحد وعشرين قسّاء فمن كانت منهم بدعته مكفرة فإنه لا يجوز السلام عليه 
ومن كانت بدعته دون ذلك فينظر في المصلحة. 

(؟) عندي سؤال من جهة طبيعة العمل» حيث إن معي في العمل نصارى منهم 
عرب ومنهم أجانب. فيبادروني بالسلام» وأحيانًا أسلم عليهم وأحيانًا أعرض عنهم. 


الجرء الأول 


فهل في هذا إثم عل جزاك الله خيرًا؟ 

فأجاب: إذا سلم عليك رجل من المسلمين أو من اليهود أو من النصارى أو من 
البوذيين أو مخ الملحلاين الذين لا يعترفون بدين فرد عليهم السلام؛ لأن الله قال: 
9وَإِذًا حَِيثم بجيّتر فحيوأ يأَحَسَنّ يِنْهَآ أَوْ ردوهآ 4 [النساء:87]: وتأمل قوله: #وَإِدًا 
حِِيم 4 [النساء:87] لم يقل: إذا حياكم المسلمونء وإنما قال: #وَإِدًا حَيَيتم » 
[النساء:87] أي: واحد يحييكم بتحية #مَحَيواَحَسَنَ ِنْب أو رُدُوهآ4 [النساء:87] أنت 
لا تتدأه بالسلام» لكن إذا سلم ترد عليه وجوبًاء ثم إن كان يصرح بقوله: السلام 
عليكم» قل: عليكم السلام» وإن كان لا يصرح وتخشى أن يقول: السام عليكم ى) كان 
اليهود يفعلون مع الرسول يَكةٍ في المدينة فقل: وعليكم. وكفى. والله أعلم؛ وصل الله 

(4) ماحكم السلام على المصلي؟ وكيف يرد المصلي إذا سُلّم عليه؟ 

فأجاب: السلام على المصلي لا بأس به إذا لم يُخْسَ أن يشغلّه ذلك عن صلاته؛ أو أن 
تَفْسّْد صلائه برد السلام على المسلّم؛ لأن من العامة من لا يعرف؛ ربم| إذا قلت له: 
السلام عليكم. قال: وعليكم السلام. 

والأولى إذا كنت تريد أن تنتظر حتى يخرج من صلاته ثم تسلم عليه فهذا هو 
الأفضلء وإذا كنت لا تريد البقاء فاذهب ولا تسلّم. 

أما كيفية الردٌّ فالردٌ باليد فقط. ترفع يدك إشارة إلى أنك قد فهمتٌ. ثم إن بقي حتى 
تَُسَلَمه فَرّدّ عليه السلام باللفظ؛ وإن انصرف فالإشارة كافية. 

(ه) ما حكم رد السلام والتأمين والصلاة على النبي يكٍ حال خطبة الإمام في يوم 
الجمدة؟ 

فأجاب: السلام حال خطية الجمعة حرام؛ يعني: لا يجوز للإنسان إذا دخل والإمام 
لم يخطب ١‏ لجمعة أن يسلمء والرد عليه حرام أيضًاء ووجه كون ردّه حرامًا أنه كلام؛ وهذا 


_______تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


حطان تعفن لمق أن زرو عليه لأن الفاغذة اذذكن موضيل أن وان لس نه أن 
يسلم فيها فإنه لا يستحق الرد. وقد ثبت عن النبي كَلِْ أنه قال: «إذا قلت لصاحبك: 
أنصت. يوم الجمعة والإمام بخطب فقد لغوت'» مع أنك ناه عن منكرء ومع ذلك يلغو - 
أي: يحرم- أجر الجمعة. وأما الصلاة على النبي يَلةِ عند ذكره في الخطبة فلا بأس 
بذلك. لكن بشرط ألا يجهر به؛ لئلا يشوش على غيره أو يمنعه من الإنصاتء وكذلك 
التأمين على دعاء الخطيب لا بأس به بدون رفع الصوت؛ لآن التأمين دعاء. 

(5) إذا دخل الإنسان على حلقة» هل يسلم أو يجلس فيستمع؟! 

فأجاب: إذا دخل الإنسان على حلقة ذكرء أو قرآن» أو علم؛ أو أي شيء فمن العلماء 
من يقول: لا تسلّم؛ لأن المشغول لا كَل فهؤلاء مشتغلون بعلمهم, أو قراءتهم, أو 
ذكرهم. ومنهم من يقول: سَلّم. 

والصواب: أنه إذا كان المجلسٌ مجلس علم عام فلا بأس أن تسلم فتقول: السلام 
عليكم؛ فمّن سَمِع يرد ومّن لم يسمع ليس عليه شيء. لكن إذا كان المجلسٌ مجلس 
نحقيق علم وبحث. فالأولى ألا تسلم؛ لأنك تشغل الناس» وكذلك القرآن» فبعض 
الناس إذا صار يقرأ عن ظهر قلبء إذا سَلَم عليه شخص ضيّم عليه موقفه» فيضطر 
القارئ إلى أن يعيد من أولٍ السورة. أو من أول الآية» فالإنسان ينظر للمصلحة. 

(9) إذا دخل الرجل إلى المجلسء فقام الناس للسلام عليه سواءً كان قادمًا من سفرء 
أو.جاء من نفس البلدة» فما حكم هذا السلام؟ 

فأجاب: لا بأس أن يقوم الإنسان للشخص ليتلقاه بالسلام» أو التهنئة بمولود. أو 
نحو ذلكء فقد قام طلحة خضته حين أقبل كعب بن مالك ودخل المسجد والنبي كله 
يحدث أصحابه» فقام طلحة يهنئه بتوبة الله عليه قال: فكنتٌ لا أنساها لطلحة فهذا لا 


بأس به. 
ولهذا يقول العلماء في هذا الباب: هناك ثلاثة أصناف للقيام: قيام للشخصء وقيام 


الجزء الأول 
إلى الشخصء وقيام على الشخص. 

فالقيام للشخص: جائز؛ لكن الأولى تركه. إلا إذا اعتاد الناس أن عدم القيام إهانة 
للداخل فليقَمُ له. 

والقيام إلى الشخص : جائزء بل يكون مطلوبًا إذا كان الشخص أهلًا لذلك. 

والقيام على الشخص: هذا منهيٌّ عنه. حتى أن الرسول يَلِةِ ذات يوم صلى بأصحابه 
جالسًا وصلوا هم قيامًا؛ لأنهم قادرون, فأشار إليهم أن اجلسوا. 

وبين أن ذلك منهيٌ عنه؛ لأنه فعلّ الأعاجم بملوكها؛ إلا إذا كان فيه مصلحة 
للإسلام فَقَمْء أو كان هناك خوف على الذي قمت على رأسه فَقُمْ. مثال المصلحة: 
تعلمون أن النبي يَلِدِ الله عليه وعلى آله وسلم لما ذهب إلى مكة معتمرًا صده المشركون» 
وكان بينه وبينهم مراسلات. وكان المغيرة بن شعبة نك قائًا على رأسه بالسيف. ولم 
يقل له الرسول: لا تَقَمْ! لماذا؟ للمصلحة» وهي إغاظة المشركين. 

ولهذا في ذلك اليوم كان الرسول يَكْةٍ إذا تكلم سكتواء وإذا تنخم نخامة استقبلوها 
بأيدمهم» ثم دلكوا بها وجوههم وصدورهم. مع أنه لم يكن هذا من عادتهم؛ ولكن 
فعلوا ذلك إغاظة للمشركين. 

وهذا لَّا رأى النبي كل رجلًا يتبختر في مشيته بين صفي المسلمين والكفار» قال: 
١إنها‏ يَشْيَةٌ ببغضها الله إلا في هذا الموطن». فِشْيَةٌ الخيلاء والتبختر حرام؛ لكن إذا كان 
فيها إغاظة للمشركين فلا بأس. 

فانتبهوا هذه الأقسام الثلاثة, وهي: القيام للشخص» والقيام إلى الشخص» والقيام 

(8) ما حكم السلام على شخص لا يرد السلام مع العلم أنه مسلم؟ 

فأجاب: سلم على من عرفت ومن لم تعرف. وعلى من يرد ومن لا يرد إذا سلمت 
ولم يرد نلت الأجر ونال هو الوزرء لكن لا تسلّم سلامًا خفيًا؛ لأن بعض الناس يسلم 


تحذير اولي النهى من الأحاديث الى لا أصل لها 


ا م سلّم سلامًا يسمعه المسلّم عليه» وإذا قدر أنه لا يسمع أشر بيدك 
مع السلام. 

بظن بعض الناس الجهال أن الرجل إذا كان معروفا بعدم الرد فلا تسلم عليه فتوقعه 
في الإثئم» وهذا خطأء الحديث: «ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف» وإذا لم يرد باء 
بالإثم» أنا فاعل سبب الخير لي وله. وإذا ترك الخير فعليه. 

() حكم رد السلام على المذيع أو الشيخ في الإذاعة؟ 

فأجاب: هل هو صوت مباشر؟ السائل: نعم هو يسمع من الإذاعة الشيخ أو المذيع. 
الشيخ: أحيانًا يكون مسجلا ويضعونه على الشريط ويسحبون عليه؛ إن كان مسجلا 
فلا يجب أن ترد؛ لأن هذا حكاية صوتء أما إذا كان غير مسجلا وهو مباشر فهذا قد 
أقول بالوجوب وقد لا أقول. 

أما إذا قلت بالوجوب فالأصل أن هذا سلم إلى كل من يصل إليه خطابه فيجب أن 
يرد عليه» وأما إذا قلت بعدم الوجوب فلأن للم لا يسمع الإجابة» ولا يتوقعها 
للاجوات و روا تور لوالاو رومع 

السائل: هذا الأحوط يا شيخ؟! 

الشيخ: هذا الأحوط وليس بواجب. 


كه هه نيه نيه تيه حتهه جيه 
15 -«عند ذكر الصا حين تنزل الرحمة»: 


قال العجلوني في «كشف الخفاء» قال الحافظ ابن حجر: لا أصل له. 
وقال الحافظ العراقي يَرَْنهٍ في «تخريج أحاديث الإحياء»: ليس له أصل في المرفوع. 


لاا 


الجزء الأول 


قال شيخ الإسلام في الصفدية»: فتارة يكون المعلوم محبوبًا يلتذ بعلمه وذكره ىا 
يلتذ المؤمنون بمعرفة الله وذكره بل ويلتذون بذكر الأنبياء والصالحين. ولهذا يقال عند 
ذكر الصالحين تنزل الرحمة بها يحصل في النفوس من الحركة إلى محبة الخير والرغبة فيه 
والفرح به والسرور واللذة. ا١ه.‏ 


د كه ذه جههه ايد جد جيه 


66- «خذوا شطر دينكم عن الجميراء»: 

قال صاحب «الجد الحثيث؛»: قال العماد ابن كثير: سألت عنه الحافظين المزي 
والذهبي فلم يعرفاه. 

وقال ابن حجر: لا أعرف له إسنادًا ولا رأيته في شىء من كتب الحديث إلا في النهاية 
لابن الأثير ولم يذكر من خرجه. 

وقال السيوطي: لم أقف عليه. 

(فائدة): 

قال الحافظ في «الفتح»: وفي رواية النسائى من طريق أبي سلمة عنها (يعنى عائشة) 
دخل الحبشة يلعبون فقال لي النبي يكِ: ديا حمبراء أتحبين أن تنظري إليهم' فقلت: نعم 
إسناده صحيح وم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا. اه. 

وصححه الألباني يزه في «السلسلة الصحيحة». 

وقال الألباني ييه في مقدمة «الإرواء»: إننا - بمثل هذا التخريج والتصفية - نسد 
الطريق على بعض البتدعة الضالة الجهلة الذين يحاربون الأحاديث النبوية وينكرون 
حجية السنة ويزعمون أن الإسلام ليس هو إلا القرآن! ويسمون في بعض البلاد 
«القرآنيين». وليسوا من القرآن في شيء. ويلبسون على الجهال بقولهم: إن السنة غير 


صفرظة 0ق نقتا يتن عقا وباتوة عل لكيهب الأكلة سيا عديف: درا 
شطر دينكم عن هذه الحميراء يعني عائشة» ثم يعارضون به قوله يَكلِةِ في النساء أغبن 
«ناقصات عقل ودين». 

ويقولون: انظروا كيف يصف النساء بالنقص في هذا الحديث ثم يأمر بأخذ شطر 
الدين من عائشة وهي متهمة في النقص! فإذا ما علم المسلم المتبصر في دينه أن الحديث 
الأول موضوع مكذوب على رسول الله يكلَِةِ والحديث الآخر صحيح زال التعارض 
بالموضوع وانكشف تلبيسهم وجهلهم وضلاهم. 

ثم إذا رجع إلى الحديث الآخر الصحيح ثانيًا وأخذه بتّامه من مصدره الموثوق به 
يتبين له أن النقص المذكور ليس إطلاقه ىا يتعفد الدجالون أن يوهموا الناس وإسقاطًا 
منهم للسنة من قلوبهم زعموا وإنما هو أن المرأة لا تصلي ولا تصوم وهي حائض وأن 
شهادتها على النصف من شهادة الرجل ى| جاء تفسيره في الحديث نفسه في «صحيح 
البخاري» وغيره. وهذا هو الشأن على الغالب بين الأحاديث الضعيفة والصحيحة 
وطرق شياطين الإنس والجن لإضلال الناس كثيرة متّنوعة فهذا يضل بمثل حديث 
عائشة المذكور آنْقًا وآخر بمثل الحديث المتقدمَ «اخنلاف أمتي رحمة». من أجل كل ذلك 
كان هذا التخريج النافع إن شاء الله تعالى. | ه. 


: تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


ذه هد هه يه هه ههه هه 


5 (شهوة النساء تضاعف على شهوة الرجال»: 


قال صاحب «الجد الحثيث»: لا يعرف بهذا اللفظ لكن في الحديث «فضلت المرأة على 
الرجل بتسعة وتسعين جزءًا من اللذة ولكن الله ألقى عليها الحياء"'". اه. 


)١(‏ قال الألباني في «ضعيف الجامع» ضعيف جدًا. 


الجزء الأول | 2 


قال ابن القيم في «الفوائد»: قال ابن عقيل: قوهم إن الله تعالل جعل للمرأة شهوة 
تزيد على شهوة الرجل بسبعة أجزاء قال: لو كان كذلك ما جعل الله للرجل أن يتزوج 
بأربع ويتسرى بها شاء من الإماء وضيق على المرأة فلا تزيد على رجل وها من القسم 
الربع وحاشا حكمته أن تضيق على الأحرج وتوسع على من دونه في الحرج فأجابة 
حنبلي آخر فقال: 

إن ذلك إنما كان لعارض أرجح وهو خوفه اشتباه الأنساب وأيضًا ففي التوسعة 
للرجل يكثر النسل الذي هو من أهم مقاصد النكاح. 

وأيضًا فإن الرجل وامرأة لما اشتركا في التذاذ كل منههم| بصاحبه وقضاء وطره منه 
وخص الرجل بالنفقة والكسوة وكلفة المرأة عوض بأن أطلق له الاستمتاع بغيرها. 

وأيضًا فإن المرأة مقصورة في الخدر لا تدخل ولا تخرج إلا لحاجة حتى إن صلاتها في 
بيتها أفضل من صلاتها في المسجد لم يقع نظرها من الرجال على ما يقع نظر الرجل عليه 
فحاجتة إلى أكثر من واحدة أشد من حاجتها. 

وأيضًا فإن طبيعة الذكر الحرارة وطبيعة الأنثى البرودة وصاحب الحرارة يحتاج من 
الجاع فوق ما يجتاج إليه صاحب البرودة. 

وأيضًا فإن الله فضل الذكر على الأنثى في الميراث والدية والشهادة والعقيقة وغير 
ذلك وهد] قال تعال: #ول كَتَمَئََا مَا فَضَلٌّ ذه يو يتنك عل بتض' ليان تيد ينا 
تتا ونه كيك 1 القن زتها اتسين مقرو 6( الا )وكام 
تفضيله الذكر على الأنثى أن خص بجواز نكاح أكثر من واحدة والله أعلم ا ه. 


هد هه اله تيه جيه ييه جيه 


/1"- «صدقت وبررت»: 


قال صاحب «الجد الحثيث»: يستحب أن يقال ذلك عند التثويب وهو قول المؤذن في 


[:) 
الصعع ‏ 
على أصله في كتب الحديث. 

وقال ابن حجر: لا أصل له. 

قلتٌ: قد سُئل فضيلة الشيخ ابن العثيمين يرن تعالى: بماذا يجاب المؤذن عندما 
يقول: الصلاة خير من النوم؟ 

فأجاب فضيلته قائلًا: يجيبه بمثل ما قال فيقول: الصلاة خير من النوم لأن المؤذن إذا 
قال «الله أكبر» قال المجيب «الله أكبر», وإذا قال: «أشهد أن لا إله إلا الله» قال: «أشهد 
أن لا إله إلا الله»؛ وإذا قال: «أشهد أن محمدًا رسول الله» قال: «أشهد أن محمدًا رسول 
الله" ثم يقول المجيب بعد الشهادتين: «رضيت بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد 
رسولا»؛ فإذا قال: «حى على الصلاة» قال المجيب ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله؛ وهكذا 
حي على الفلاح فإذا قال: «الله أكبر» قال «الله أكبر». وإذا قال: «لا إله إلا الله». قال: ١لا‏ 
إله إلا الله»؛ وإذا قال: «الصلاة خير من النوم» قال المجيب: «الصلاة خير من التوم». 

وقيل: يقول: «صدقت وبررت». وقيل: يقول: ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله». 
والصحيح الأولء والدليل على ذلك قول النبي كك إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول المؤذن. وهذا لم يستثن منه في السنة إلا حي على الصلاة» وحي على الفلاح؛ فيقال: 
لاحول ولا قوة إلا بالله» فيكون العموم باقيا فيها عدا هاتين الجملتين. 

فإذا قال قائل: أليس قول «الصلاة خير من النوم» صدمًا؟ 

قلنا: بل وقول «الله أكبر» صدق وقول: «لا إله إلا الله صدق فهل تقول إذا قال الله 
أكبر صدقت وبررت؟ ما تقول هذاء إِذَا إذا قال: «الصلاة خير من النوم» فقل كم| يقول 
هكذا عموم أمر النبي يَكيِ. اه. 


لتهه ته كه تبه ته تعد مه 


الجزء الأول ١‏ 1 
٠ 3 « 001‏ ا 
- («لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق فإنمها من أيهان 
الفساق»: 
قال صاحب «الحد الحثيث): ونازع السخاوي في وروده فضلًا عن ثبوته قال: وم 
تتمة في ذكر أحاديث ضعيفة في ذم الطلاق: 
-١‏ «تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يبتز له العرش» رواه أبو نعيم في «أخبار 
أصبهان» وعنه الديلمي والخطيب في "تاريخ بغداد» عن علي خفننه. 
قال ابن عدي في «الكامل): منكر غير محفوظ وقال الخطيب في «تاريخها: منكر 
موضوع وضعفه ابن القيسراني في «ذخيرة الحفاظ» والسخاوي في «المقاصد الحسنة» 
وأورده أبن الجوزي في «الموضوعات» والصاغاني في «الموضوعات» وابن عراق في 
اتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة». 
وقال الألباني ينك في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 
؟-(إن الله يبغض الطلاق» ونحب العتاق» رواه الديلمى عن معاد بن جبل جطذعنه , 
قال السخاوي في «المقاصد الحسنة»: ضعيف بالإنقطاع وضعفه الشيخ الألبانيٍ كزائة 
في «السلسلة الضعيفة». 
- «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقى وابن عدي 
وتمام الرازي في «الفوائد» وابن عساكرعن ابن عمر عقتغط. 
قال ابن حبان في «المجروحين:: فيه عبيد الله بن الوليد الوصافي منكر الحديث جدًا 
استحق الترك. 
وقال ابن عدي في «الكامل»: فيه عبيد الله الوصافي ضعيف 1 ولا يتابع عليه 
وضعفه ابن القيسراني في «الذخيرة والتذكرة». 


تحذير أولي النهى من الأحاديث ال «اصل لها 


لفاك 0 لخررة ورت ورا ور اكوا 


وقال أبو الحاتم: إنما هو محارب عن النبي يك مرسل وضعفه الذهبي في «تلخيص 
العلل) 


وقال ابن كثير في «إرشاد الفقيه»: مرسل. 

وقال ابن حجر في «التلخيص»: روى مرسلا ورجح أبو حاتم والدارقطني المرسل 
وقال في «الفتح»: أعل بالإرسالء وأورده ابن الجوزي في «العلل» وضعفه الألبانيٍ كانه 
في اضعيف الجامع». 

؛- «من مشى في تزويج بين اثنين حتى يجمع الله بينهم| أعطاه الله بكل خطوة وبكل 
كلمة تكلم بها في ذلك: عبادة سنة صيام نبارها وقيام ليلها ومن مشى في تفريق بين اثنين 
حتى يفرق بينهم| كان حقا على الله أن يضرب رأسه يوم القيامة بألف صخرة من نار 
جهنم» رواه الخطيب عن أبي هريرة وابن ن عباس «وهه. 

قال الذهبى في «الميزان»: حديث جامع بن سوادة باظل. 

وقال ابن حجر في «المطالب العالية): موضوع. 

وقال الشوكاني يت في «الفوائد»: هو موضوع. 

- «من عمل في قرقة بين امرأة وزوجها كان في غضب الله ولعنه الله في الدنيا 
والآخرة وكان حنً على الله أن بضربه يوم القامة بصخرة من نار جهن إلا أن بتوب» 

قال الشوكاني في «الفوائد»: قال الدارقطني: تفرد به القاسم بن مهرام قال ابن حبان: 

(فائدة): 


قال شيخ الإسلام ى) ني «مجموع الفتاوى'»: وإذا كان كذلك فالحلف بالنذر 


1ك 
الجزء الأول 0 
يس س2 و ١‏ 


والطلاق ونحوهما هو حلف بصفات الله فإنه إذا قال: إن فعلت كذا فعلّ الحج فقد 
حلف بإيجاب الحج عليه وإيجاب الحج عليه حكم من أحكام الله تعالى وهو من صفاته. 

وكذلك لو قال: فعلّ تحرير رقبة» وإذا قال: فامرأتى طالق وعبدي حر فقد حلف 
بإزالة ملكه الذي هو تحريمه عليه: والتحريم من صفات الله ى) أن الإيجاب من صفات 
الله وقد جعل الله ذلك من آياته في قوله: إولا دَنّحِدُوأ ءَايْتٍ الله هرا © فجعل صدوره في 
النكاح والطلاق والخلع من آياته لكنه إذا حلف بالإيجاب والتحريم فقد عقد اليمين لله 
ك| يعقد النذر لله فإن قوله على الحج والصوم عقده ولكن إذا كان حالفا فهو لم يقصد 
العقد لله بل قصد الحلف به فإذا حنث ولم يوف به فقد ترك ما عقد لله كما أنه إذا فعل 
المحلوف فقد ترك ما عقده لله. ١‏ ه. 

وسئل الشيخ ابن باز يكل عن سائل يقول: 

حدث مشكلة بيني وبين أخي حول السيارة التي نمتلكها نحن» وقد غضبت غضبًا 
شديدًا وحلفت طلاقًا وقلت: بطلاقي الثلاثة لا أقوم بقيادة السيارة وفعلا لم أقم بقيادة 
السيارة أكثر من ثانية أشهر ونتيجة للظروف التي يمر مها أخي حيث لا يستطيع هو 
قيادة السيارة ف) هو الواجب الذي يجب أن أعمله أنا.. هل نقوم ببيع هذه السيارة 
ونشتري سيارة أخرى لأقوم بقيادتها أنا أم أقوم بقيادة السيارة نفسها وما هو حكم 
الطلاق بالنسبة لي في هذه ال حالة؟ 

فأجاب: 

إذا كنت أمها السائل المطلق إنما أردت منع نفسك من قيادة السيارة ولم ترد إيقاع 
الطلاق إنا أردت منع نفسك من قيادة السيارة غضبًا على أخيك فإن عليك كفارة يمين 
ولا حرج أن تقود السيارة وهذا يكون حكم اليمين في أصح قولي العلماء» فعليه كفارة 
يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد 
وهو كيلو ونصف تقريبًا أوكسوة العشرة بم| يجزئهم في الصلاة.. 


لدتو أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


أما إن كان قصدك لك إيقاع ال الطلاق إن سقتها فإنه يقع الطلاق فإنك إذا سقتها يقع 
الطلاق طلقة واحدة على زوجتك ولك مراجعتها ما دامت في العدة.. في الحال إذا كنت 
م تطلقها قبل هذا طلقتينء أما بيع السيارة وعدم بيع السيارة فهذا يرجع إليكم|.. لى) أن 
تبيعاها ولا أن تتركاها. 


لكن إن كان قصدك هذه السيارة بعينها فإذا بيعت لك أن تقود غيرها ولا يقع شيء. 

أما إن كان قصدك ترك مساعدة أخيك لا في هذه السيارة ولا في غيرهاء وإنك تريد 
ألا تسوق معه سيارة وألا تخدمه في هذا الشىء فلا فرق بين هذه السيارة وغيرها ولا 
تنحل اليمين ببيعها حتى السيارة الأخرى [لاحادك لين للك أن تقودها لأنك قصدت 
بذلك مغاضبة أخيك وهجران مساعدته فإذا قدت السيارة الثانية فهي كالأولى. 

وإن كنت أردت إيقاع الطلاق وقع الطلاق» وإن كنت لم ترد ذلك وإنما أردت 
هجران أخيك وعدم مساعدته في هذا الشثيء فعليك كفارة يمين ى| تقدم. ا ه. 


ذه ته نيه تيد نيه كيد جيه 


84 (إن الله تعالى أوحى إلى فى على ثلاثة أشياء ليلة 
أسرى بي : أنه سيك المؤمنين وإمام المتقين.» وقائد الغر 
المححلين»: 
أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير»» قال ابن عدي في «الكامل»: غير محفوظ. 
وقال ابن القيسراني في «الذخيرة»: فيه يحيى بن العلاء متروك. 


وقآل :ايه حرق «إتماف مهارق متكر جداءاورشية أن كرون موضترعا مق عضن 
الشيعة الغلاة, وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة»: هذا حديث موضوع 


ْ 


الجزء الأول 
فيه من بعدي. وأقره الذهبى 2 امختصر المنهاج). 
وقال الألباني يلت في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 


تتمة في ذكر أحاديث ضعيفة في فضل الإمام على نه وهو غني عنها: 

-١‏ لما ورد رسول الله يكلِْ المدينة آخى بين أصحابه فجاء علي ضف تدمع عيناه فقال: 
يا رسول الله آخيت بين أصحابك ول تؤاخ بيني وبين أحد فقال رسول الله كئِ: «يا علي 
أنت أخي في الدنيا والآخرة» أخرجه ابن عدي والحاكم عن ابن عمر عط . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وحديث مؤاخاة النبي يك لعل من الأكاذيب, وأقره 
الحافظ الذهبى في «مختصر منهاج السنة». 

وقال الألباني يوه في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

؟- ايا علي أنت أخي وصاحبي ورفيقي في الجنة» أخرجه الخطيب عن علي لفت . 

قال الألباني يَوَْنُ في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأحاديث المؤاخاة كلها كذب, وأقره الذهبى في 
١‏ مختصر المنهاج). 

*'- «الصديقون ثلائة حبيب النجار مؤمن آل (يس) الذي قال: يمو أتَّبِعوأ 
لْمُرتسيت 4 وحزقيل مؤمن آل فرعون الذي قال #أَنْفحُلُونَ يجلا أن يَُولَ رن أمّهُ 4 
وعلي بن أبي طالب وهو أفضلهم» أخرجه أبي نعيم في «المعرفة» وابن عساكر عن ابن أبي 
ليل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة»: هذا حديث كذبء وأقره الذهبي في 
«مختصر المنهاج». 

وقال الألباني ب في «السلسلة الضعيفة': موضوع. 


اتحذير أولي ١‏ النهىٍ من/ الأحاديث ك التي 3 أصل لها 


حاف لج لباق غيل امن الشحموت 1 : أن النبي يك صعد 
أحدًا ومعه أبو بكر وعمر وعثهان فرجف بهم فقال النبي يَكِ: «اثبت أحد فما عليك إلا 
نبي وصديق وشهيدان». ْ 

اس ا الح عبادة 0 07 الم عبادة والنظر إلى علي بن أبي 

قال الألباني يوه في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

ه- «على إمام البررة وقاتل الفجحرة منصور من نصره مخذول من خذله» أخر جه 
الحاكم والخطيب عن جابر ضخت . 

قال الحاكم: صحيح الإسناد. 

و تعقبه الذهبي بقوله: قلت: بل والله موضوعء وأحمد كذاب. فا أجهلك على سعة 
معرفتك! وأحمد بن عبد الله بن يزيد الحراني قال عنه ابن عدي في «الكامل»: يضع 
الحديث. ثم ساق له هذا الحديث. 

وقال الخطيب: هو أنكر ما روى. ا 

وقال الألباني يَوْرََه في ١السلسلة‏ الضعيفة»: موضوع. 

1- «السبق ثلاثة فالسابق إلى موسى يوشع بن نون والسابق إلى عيسى ياسين 
والسابق إلى محمد يَككِْ على بن أبي طالب» رواه الطبراني عن ابن عباس «قتطهد . 

قال الحافظ ابن كثير في «التفسير»: منكر ونقل الحافظ في «تهذيب التهذيب» عن 
العقيل أنه قال: لا أصل له عل ابن عبيئة. 

وقال الألباني ووانة في السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

!- المبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن عبد ود يوم الخندق أفضل م من أعمال أمتي 
إلى ب القيامة» أخرجه الحاكم في «المستدرك» والخطيب عن بهز بن حكيم عن أبيه عن 


الجزء الأول 
جده والحديث سكت عنه الحاكم فقال الذهبي في «تلخيصه»: قبح الله رافضيا افتراه. 

وقال الألباني يْيَنةِ في «السلسلة الضعيفة!: كذب. 

- «أنا خاتم الأنبياء وأنت يا على خاتم الأولياء» أخرجه الخطيب البغدادي عن 
أنس فت ثم قال: هذا الحديث موضوع من عمل القصاص وضعه عمر بن واصل أو 
وضع عليه. وأورده ابن الجوزي ني «الموضوعات». 

وقال الألبان ينه في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

4- اعنوان صحيفة المؤمن حب على بن أي طالب» رواه الخطيب في «تاريخه» ومن 
طريقه ابن عساكر عن أنس طفن . ْ 

قال ابن الجوزي: لا أصل له. 

وقال الذهبي في «الميزان»: باطل. 

وقال الألباني يرنه في «السلسلة الضعيفة»: باطل. 

-٠١‏ (إن الله عز وجل جعل ذرية كل نبي في صلبه وإن الله تعالى جعل ذريتي في 
صلب علي بن أبي طالب» رواه الطبراني عن جابر نه ورواه الخطيب عن ابن عباس 
نعط . 

قال ابن الحوزي: حديث لا يصح. 

وقال الهيئمي: رواه الطبراني وفيه يحيى بن العلاء وهو متروك. 

وقال الذهبي في «الميزان»: كذب. 

وقال الألباني يَبَنُ في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

-١‏ من أحب أن يحيا حياتي ويموت موتتي ويسكن جنة الخلد التي وعدني ربي عر 
وجل غرس قضباءا بيديه فليتول علي بن أي طالب فإنه لن يخرجكم من هدى ولن 


يدخلكم في ضلالة: رواه رمم اسل 10 وكذا الطبراني في «الكبير» وابن 
شاهين في شرح السنة» عن زيد بن أرقم خضفته. 


قال أبو نعيم: غريب من حديث أبي إسحاق تفرد به يحبى. 

قال الحاكم: «صحيح الإسناد»! فرده الذهبي بقوله: قلت: أنى له الصحة والقاسم 
متروك؛ وشيخه يعني الأسلمي» ضعيفء واللفظ ركيك فهو إلى الوضع أقرب. 

وقال ال هيثمي في «المجمع»: رواه الطبراني وفيه يحبى بن يعلى الأسلمي وهو ضعيف. 

وقال الألباني يَْيَنهٍ في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

- من سره أن بحبى حياتي ويموت ميتني ويتمسك بالقصبة الياقوتة التي خلقها 
الله بيده ثم قال لها كوني فكانت فليتول علي , بن أي طالب من بعدي» رواه أبو نعيم عن 
حذيفة عض . وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات». 

وقال ابن تيمية في «منهاج السنة»: كذب موضوع. 

وقال الذهبي في «الميزان': فيه محمد بن زكريا الغلابي متهم. 

وقال الألباني يرك في "السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

-١‏ «حب على يأكل الذنوب كا تأكل النار الحطب» رواه ابن عساكر والخطيب 
عن ابن عباس دشن . 

قال الخطيب: باطل مركب على هذا الإسناد وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات». 

وقال الألباني َه في «السلسلة الضعيفة»: باطل. 

16 اذكر علي عبادة» رواه ابن عساكر عن عائشة «ونئها أورده ابن الجوزي في 
«الموضوعات). 


وقال ابن كثير في «البداية والنهاية»: لايصح. 


يبيو 
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وقال الآلباني ينه في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

6- (إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من على ففعلت فقال لي جبريل: إن الله قد بنى 
جنة من لؤلؤ قصب بين كل قصبة إلى قصبة لؤلؤة من ياقوت مشددة بالذهب وجعل 
سقوفها من زبرجد أخضر وجعل فيها طاقات من لؤْلؤ مكللة بالياقوت» رواه العقيلٍ 
في «الضعفاء» عبد الله بن مسعود ل . 

قال العقيلي: الحديث موضوع لا أصل له وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات". 

وقال الألباني يور في "السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

7- الكل شيء أس وأس الإيوان الورع ولكل شيء فرع وفرع الإيهان الصبر ولكل 
شىء سنام وسنام هذه الأمة عمى العباس ولكل شىء سبط وسبط هذه الأمة حبيباي 
الحسن والحسين ولكل شيء جناح وجناح هذه الأمة أبوبكر وعمر ولكل شيء يحن 
ومجن هذه الأمة على بن أبي طالب» رواه ابن عساكر عن ابن عباس «قتطد. أورده 
السيوطي في «ذيل الموضوعات» ثم ابن عراق في «تنزيه الشريعة». 

وقال الألباني يَيبََة في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

٠‏ - (إن الجنة تشتاق إلى أربعة: علي وسلمان وعمار والمقداد» رواه الطبرانٍ في 
«الكبير) وأبو نعيم في «الحلية» و«أخبار أصبهان» وابن عساكر عن أنس ذلف. 

قال الألباني يرْنْهُ في «السلسلة الضعيفة»: ضعيف. 

- «على أصلى وجعفر فرعى) أخر جه الطبراني في «الكبير)؛ والضياء في «المختارة») 
عن عبد الله بن جعفر. 

قال ال هيثمي في «المجمع»: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم. 

وقال الألباني يَريَنهُ في «السلسلة الضعيفة»: ضعيف. 


5- اكان علي يقول في حياة رسول الله بل : إن الله يقول: لآَاين مَاتَ أو يِل 


تحذير أولي ي النهى من الا حاد الأحاديث تخانت * أصل لها 


ب و عنييس مناه هاقلن ات أو قتل 
لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت والله إني لأخوه ووليه وابن عمه ووارث علمه فمن 
أحق به مني؟2 أخرجه النسائي في الخصائص من سننه الكبرىء والحاكم عن ابن عباس 
معط . 

قال ابن تيمية والذهبي في «المنهاج ومختصره»: أحاديث المؤاخاة كلها كذب. 

وقال العراقي في «المغني»: كل ما ورد في أخوته فضعيف لا يصح منه شيء. 

وقال الألباني يَوَْنهِ في «السلسلة الضعيفة»: منكر. 

-٠‏ «اخير إخوتي علي وخير أعمامي حمزة» أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» 
عن عائشة ْ 1 ١‏ 

قال الألباني يرنه في «السلسلة الضعيفة): موضوع. 

-١‏ «على بن أي طالب باب حطة من دخل فيه كان مؤمنًا ومن خرج منه كان 
كافرًا» أخرجه الدارقطني في الأفراد عن ابن عباس عهتغد وأخرجه الديلمي في 
اامسنده)؛, عن ابن غمر ولد عمط . 

قال الذهبي في «الميزان»: باطل. 

وقال السخاوي في «المقاصد الوحة ايت جد 

وقال الألباني يَدَْنْهِ في السلسلة الضعيفة»: باطل. 

7"- «علي بمنزلة رأسي من بدني» اخرجه الخطيب عن براء نت والديلمي عن ابن 
عباس جتضيد وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات». 

وقال الذهبي في «تلخيص العلل المتناهية»: إسناده ظلمات وضع على إسرائيل وروي 
من طريق فيها ضعيف عن متهم. 

وقال الألباني كن له في «السلسلة الضعيفة»: ضعيف. 


الجزء الأول 

1-«علي بن أبي طالب يزهر في الجنة ككواكب الصبح لأهل الدنيا» أخرجه الحاكم 
قُِ «التاريخ/. والبيهقى فْ «فضائل الصحابة). والديلمى ف اامسندة)») عن لون ندند 
وأورده ابن الجوزي في «الواهيات». 


وقال الألباي يَيَْتهُ في «السلسلة الضعيفة»: ضعيف جدًا. 


-١ 4‏ افاطمة أحب إلى منك وأنت أعز على منها قاله لعلى خيضث» رواه الطبراني في 

قال الهيثمي في «المجمع»: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه سلمى بن عقبة ول 
أعرفه. وبقية رجاله ثقات. 

وقال الألباني يَيَْنهُ في «السلسلة الضعيفة»: ضعيف. 

5 «كان إذا غضب لم يجترئ عليه أحد إلا علي» رواه الطبراني في «الأوسط». وأبو 
نعيم في «الحلية» والحاكم عن أم سلمة طنتها. 

قال الهيثمي في «المجمع»: رواه الطبراني في الأوسط» وسقط منه التابعي وفيه حسين 
ابن حسن الاشقر وثقه ابن حبان وضعفه الجمهوره وبقية رجاله وثقوا. 

وقال الألباني يَدَْنْهُ في «السلسلة الضعيفة»: ضعيف. 

7- «النظر إلى على عبادة» ورد من رواية أحد عشر صحابيًا بعدة طرق وهم أبي 
بكر وعثان وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وجابر وأنس وأبي هريرة وثوبان وعمران 
وعائشة ته وكلها تدور بين الوضع والنكارة والبطلان فاغتر بعض العلماء لكثرتها 
فعد الحديث متواتر وهو خطاء قطعًا وقد عده ابن تيمية في «المنهاج): كذيًا وعده 
الذهبى في «الميزان»: باطلا موضوعا. 

وعده الألباني يَدْبَنَةُ في «السلسلة الضعيفة»: موضوعًا. 


/1"- «يا على إن فيك من عيسئى عليه الصلاة والسلام مثلا: أبغضته اليهود حتى 


١ 8‏ [ش تحدير راو ولي النهى من من الأحاديث .التي / لا أصل لها 


أساواخة اللمتارى جين انر ار ل لدو رج ل ا 
وأبو نعيم في «فضائل الصحابة» وعبدالله بن أحمد في زوائد المسند عن علي عله . 

قال الميثمي في «المجمع»: رواه عبدالله والبزار باختصار وأبو يعلى أنم منه وفى إسناد 
عبدالله وأبى يعلى الحكمّ بن عبد الملك وهو ضعيف وف إسناد البزار محمد بن كثير 
القرشى الكوى وهو ضعيف. 


وقال الألباني يبه في «السلسلة الضعيفة»: ضعيف, وخالف الشيخ أحمد شاكر 
وده فح نه في ١‏ تخربج المسند». 

«أوصي من آمن بي وصدتني بولاية علي فمن نولاه تولاني ومن تولاني فقد تولى 
الله» رواه الطبراني في «الكبير» واء بن عساكر عن عار خيفك. 

قال ابن عدي في «الكامل»: فيه محمد بن عبيد الله في عداد شيعة الكوفة ويروي من 
الفضائل أشياء لا يتابع عليها. 

وقال ابن القيسراني في «ذخيرة الحفاظ»: فيه محمد بن عبيد الله ليس بشىء. 

وقال ال هيثمى قي ١المجمع»:‏ رواه الطبراني باسنادين احسب فيهم) ماعة ضعفاء وقد 
وثقوا. 

وقال الألباني وريه في «السلسلة الضعيفة»: ضعيف جدًا. 

«نزلت هذه الآبة: #إيتأيها الرَسُول بم آَل َلك من رَيْكَ ‏ يوم غدير خم في علي 
ابن أبي طالب». 

قال الألباني يَوْيَهِ في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

٠-«يا‏ عبد الله أتاني ملك فقال: يا محمد # وَبَمَلْ مَنَ أَرْسَلمَا من قَبَيِكَ من رسآ * على 
ما بعثوا؟ قال: قلت: على ما بعثوا؟ قال: على ولايتك وولاية على بن أبي طالب» رواه 
أبو نعيم والحاكم عن ابن مسعود ضنعه. 


الجزء الأول 


7 جك 


قال ابن عراق في «تنزيه الشريعة»: أورده الحافظ ابن حجر فى «زهر الفردوس» من 
جهة الحاكم ثم قال: ورواه أبو نعيم وقال: تفرد به على بن جابر عن محمد بن فضيل. 
انتهى. وعلى بن جابر ما عرفته والله أعلم. 

وقال الألباني يَيْآنهُ في «السلسلة الضعيفة): موضوع. 

-”١‏ (يا نمق أول من يدخل عليك من هذا الباب: أمير المؤمنين وسيد المسلمين 
وقائد الغر المحجلين وخاتم الوصبين. قال أنس: قلت: اللهم اجعله رجلا من الأنصار 
وكتمته إذ جاء علي فقال: من هذا يا أنس؟ فقلت: علي. فقام مستبشرًا فاعتنقه ثم جعل 
يمسح عن وجهه بوجهه ويمسح عرق علي بوجهه. قال على: يا رسول الله لقد رأيتك 
صنعت شيئًا ما صنعت بي من قبل؟ قال: وما يمنعني وأنت تؤدي عني وتسمعهم 
صوق وثبين هم ما اختلفوا فيه بعدي؟) روآه أبو تعيم. وأورده ابن الجوزي ف 
«الموضوعات)». 

وقال الذهبي في «الميزان»: هذا الحديث موضوع. 

وقال الألباني يَوْيَهُ في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

7"- (إن الله تعالى عهد إلي عهدًا في على. فقلت: يا رب بينه لي؟ فقال: اسمع. 
فقلت: سمعت. فقال: إن علبًا راية الهدى وإمام أوليائي ونور من أطاعني وهو الكلمة 
التي ألزمتها المتقين. من أحبه أحبني ومن أبغضه أبغضني " رواه أبو نعيم عن تسن 

قال الذهبي في «الميزان»: هو من أبرد الملوضوعات, وأورده الشوكاني في «الفوائد». 

وقال الألباني يَْيَنه في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

- ايا أبا برزة إن رب العالمين عهد إلي عهدًا في علي بن أبي طالب فقال: إنه راية 
الهدى ومنار الإيمان وإمام أوليائي نور جميع من أطاعني يا أبا برزة علي بن أبي طالب 
أميني غدًا يوم القيامة وصاحب رايتي في القيامة على مفاتيح خزائن رحمة ربي» أخرجه 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


عراق في «تنزيه الشريعة». 
قال ابن عدي في «الكامل»: باطل. 
وقال ابن القيسراني في «ذخيرة الحفاظ»: باطل. 
وقال الذهبى فى «الميزان»: باطل والسند إليه ظليمات. 
وقال الألباني تَتَدثة في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 


4" "يا أنس انطلق فادع لي سيد العرب» يعني: عليًا. فقالت عائشة مكا: ألست 
سيد العرب؟ قال: «أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب. يا معشر الأنصار ألا أدلكم على 
ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعده؟» قالوا: بللى يا رسول الله قال: «هذا علي فأحبوه بحبي 
وأكرموه لكرامتي فإن جبريل أمرني بالذي قلت لكم عن الله عز وجل" رواه الطبراني في 
«الكبير) وأبو نعيم في «الحلية؛ عن الحسن بن علي 0 

قال ابن كثير: هذا حديث منكر. 

وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة»: ضعيف. 

وقال الألباني بَبيآثة في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

6- «يا على من فارقنى فققد فارق الله. ومن فارقك يا على فقد فارقنى»2 رواه 
الطبراني في #الكبير» عن ابن عمر مخض والحاكم عن أبي ذر لك. 1 

قال الذهبي في «الميزان»: على متنه: باطل. 

وقال الألباني يَمْآثة في «السلسلة الضعيفة»: منكر. 

5" (يا على أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة حبيبك حبيبى وحبيبى حبيب الله 
وعدوك عدوي وعدوي عدو الله والويل لمن أبغضك بعدي) عر الحا كم والخطيب 
عن ابن عباس عفنت وأورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة» وقال زوى الخطيب بسنده 


| 


١" 


الجزء الأول 
1 لذ 

إلى أبى حامد الشرقى أنه سل عن هذا الحديث فقال: باطل والسبب فيه أن معمرًا كان 
له ابن أخ رافضى وكان معمر يمكنه من كتبه فأدخل عليه هذا الحديث وكان معمر 
زَجَلة مويمًا لأرعدر عله احداق السؤال والزاجغة عه عبد الزؤاق فى كتات !ان 

وأخرجه الحاكم فى «المستدرك» وصححه وتعقبه الذهبى فقال: هذا وان كان رواته 
ثقات فهو منكر ليس ببعيد من الوضع انتهى. 

وأورده ابن الجوزى فى «الواهيات» وقال: موضوع ومعناه صحيح فالويل لمن تكلف 
وضعه إذ لا فائدة فى ذلك.اه. 

وقال الألباني يرنه في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

اا ديا علي طوبى لمن أحبك وصدق فيك. وويل لمن أبغضك وكذب فيك» 
أخرجه الطبراني في «الكبير» والحاكم والخطيب عن عمار بن ياسر فته. 

قال ابن عدي في «الكامل»: فيه على بن الحزور هو في جملة متشيعة الكوفة والضعف 

وقال ابن القيسراني في «ذخيرة الحفاظ»: فيه علي بن الحزور متروك. 

وكذا قال الذهبى في «تلخيص العلل المتناهية» وقال في «الميزان»: باطل. 

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية»: روي في هذا المعنى أحاديث كثيرة موضوعة لا 
أصل لها. 

وقال ال هيثمي في «المجمع»: رواه الطبراني وفيه على ابن الحزور وهو متروك. 

وقال الألباني ييه في ١السلسلة‏ الضعيفة»: باطل. 

«يا عمار بن ياسر إن رأيت عليًا قد سلك واديّا وسلك الناس واديًا غيره 
فاسلك مع علي فإنه لن يدلك على ردى ولن يخرجك من هدى» رواه الديلمي عن عمار 


موحد 


ابن يسار وعن أبي أيوب تعد . 

قال الشوكاني في «الفوائد»: قال ابن الجوزي: هو موضوع. 

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية»': موضوع فيه المعلى بن عبد الرحمن متروك. 

وقالالألباني يدنه في "السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

9- اكفي وكف على في العدل سواء» أخرجه ابن الجوزي في «الواهيات» عن أبي 
بكر الصديق ذلك . 

قال الذهبى في «الميزان': موضوع وأورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة». 

وقال الألبان يرنه في "السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

٠‏ - اأنا المنذر وعلي اهادي بك يا على مبتدي المهتدون بعدي» أخرجه الديلمي في 
ا(مسند الفردوس») عن ابن عباس عقتطها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة»: كذب موضوع باتفاق أهل العلم 
بالحديث. 

وقال ابن حجر في «اللسان»: فيه الحسن بن الحسن العرنيء قال ابن عدي: منكر 
الحديث عن الثقات». ويقلب الأسانيد. 

وقال الألباني يرنه في "السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

١‏ - «مكتوب على باب الجنة: لا إله إلا الله تنحمد رسول الله على أخو رسول الله قبل 
أن تخلق السماوات والأرض بألفي عام» رواه الطبراني في «الأوسط» والخطيب في «المتفق 
والمفترق». وابن الحوزي في «الواهيات». عن جابر ذفت. 

قال ابن حبان قْ «المحروحين): فيه كادح بن رحمة يروي عن الثقات الأشياء 
المقلوبات فكثر المناكير في رواياته فاستحق مما الترك. 


الجزء الأول [+6م] 


وكذا قال ابن عدي في «الكامل». 
وقال ابن القيسراني في «تذكرة الحفاظ»: فيه كادح بن رحمة أنكر عليه هذا الحديث 
مع غيره. وقال في «ذخيرة الحفاظ): غير محفوظ. 


وقال الذهبي في'الميزان!: موضوع. 

وقال الألباني ينه في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

”4 - «من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في فهمه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى 
يحبى بن زكريا في زهده وإلى موسى بن عمران في بطشه فلينظر إلى علي بن أبي طالب» 
أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» عن أبى الحمراء فك وقال هذا حديث موضوع. 

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية»: منكر جدًا لا يصح إسناده. 

وقال الألباني ْلَه في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

7 - (يا علي أخصمك بالنبوة ولا نبوة بعدي وتخصم الناس بسبع ولا يحاجك فيها 
بالسوية وأعدلهم في الرعية وأبصرهم بالقضية وأعظمهم عند الله مزية» رواه أبو نعيم 
عن معاذ فك وأورده ابن الحوزي في «الموضوعات» وقال: هذا حديث موضوع 
والمتهم به بشر بن إبراهيم. 

وقال الشوكاني تيزل في «الفوائد»: موضوع وأورده ابن عراق في تنزيه الشريعة». 

وقال الألباني يله في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

8 ؛- «أنا مدينة العلم وعلي بامها فمن أراد العلم فليأت الباب» أخرجه العقيل في 
«الضعفاء» وابن عدي والطبراني في «الكبير» والحاكم وأبو الشيخ عن ابن عباس «#تشهد 

قال المناوي في «الفيض»؛: قال الذهبي كابن الجوزي: موضوع.. 


(تحذير أولي البهي ج١)‏ 


وقال أبو زرعة: كم خلق افتضحوا به. 

وقال الدارقطنى: غير ثابت. 

وقال الترمذي عن البخاري: منكر وتعقبه جمع أئمة منهم الحافظ العلائي فقال: من 
حكم بوضعه فقد أخطأ والصواب أنه حسن باعتبار طرقه لا صحيح ولا ضعيف 
وليس هو من الألفاظ المنكرة الذي تأباها العقول بل هو كخبر «أرأف أمني بأمتي أبو 
بكرا. 

وقال الزركشي: الحديث ينتهي إلى درجة الحسن المحتج به ولا يكون ضعيقًا فضلًا 
عن كونه موضوعًا وفي السان الميزان» هذا الحديث له طرق كثيرة في «المستدرك» أقل 
أحوها أن يكون للحديث أصل فلا ينبغي إطلاق القول عليه بالوضع ا ه. 


وقال الألباني يدنه في "ضعيف الجامع): موضوع. 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


قلت والصواب أنه باطل فإن المتقدمين أقعد في هذا الشأن من المتأخرين. 

ويغني عن كل ما تقدم أحاديث منها: 

١‏ - (إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق - قاله لعلى» أخرجه الترمذي 
والنسائي وابن ماجه عن علي خخت . ْ 

قال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال البغوي في (شرح السنة): صحيح. 

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية»؟: صحيح. 

وقال الشيخ أحمد شاكر ين في «تخريج المسند): صحيح وصححه الألبانيٍ ينل في 
سبع اجام 


الجزء الأول 


بشىء». وقال النسائى: ضعيف». وكذا قال الذهبى في «الميزان». 

- «أنت منى وأنا منك» قاله لعلى. متفق عليه من حديث البراء خضعه. 

-٠‏ ايا علي» أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس بعدي 
نبى ») متفق عليه من حديث سعد للك . 

5 - بعث رسول الله يك سرية فاستعمل عليهم علي بن أبي طالبء قال: فمضى علي 
في السرية قال عمران: وكان المسلمون إذا قدموا من سفر ومن غزو أتوا رسول الله يِل 
قبل أن يأتوا رحالهم فأخبروه بمسيرهم. قال: فأصاب علي جارية قال: فتعاقد أربعة 
من أصحاب رسول الله َكل إذا قدموا على رسول الله يَكلِ أخيروه؛ قال: فقدمت السرية 
فأتوا رسول الله يَكِهِ فأخيروه بمسيرهم فقام أحد الأربعة فقال: يا رسول الله أصاب 
علي جارية» فأعرض عنه؛ ثم قام الثاني فقال: يا رسول الله صنع علي كذا وكذا 
فأعرض عنه. ثم قام الثالث فقال: يا رسول الله صنع علي كذا وكذا فأعرض عنه. ثم 
قام الرابع فقال: يا رسول الله صنع علي كذا وكذاء فأقبل رسول الله كك مغضبًا 
والغضب يعرف في وجهه فقال: «ما تريدون من علي؟ ما تريدون من على؟ ما تريدون 
من علي؟ إن عليًا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي» أخرجه الترمذي والحاكم عن 

قال ابن عدي في «الكامل»: فيه جعفر بن سليمان وهو حسن الحديث. 

وخالفه ابن القيسراني فقال في «ذخيرة الحفاظ»: فيه جعفر الضبعى كان يغلو في 
وصححه الألباني يت في «صحيح الجامع». 

4- «عادى الله من عادى عليًاا أخرجه ابن مندة في «تاريخ الصحابة» عن رافع مولى 


تحذير أولي التهى من الأحاديث التى لا أصل لها 


لمناوي يَدَلن في «الفيض»: من طريق أبي إدريس الموهبي عن رافع مولى عائشة 
قال: كنت غلامًا أخدمها إذا كان رسول الله بَكةِ عندهاء وأنه قال ذلكء. قال في 
«الإصابة»: قال: يعني ابن منده هذا غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ا ه. 

وقال الذهبي: ماله غيره» وصححه الألباني يوه في «صحيح الجامع». 

1- «عن عمر بن شاس قال: خرجت مع علّ إلى اليمن فجفانيٍ فوجدت في نفسي 
فقدمت فاستظهرت شكايته بالمسجد فبلغ رسول الله يَكلةٍ فقال: يا عمرو والله لقد 
آذيتنى قلت: أعوذ بالله أن أوذيك فقال من آذى عليًا فقد آذاني» رواه أحمد والبخاري في 
اتاريخه) والحاكم عن عمرو بن شاس نطه. 

قال المناوي َيه في «الفيض:»: قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي قال الهيثمي: 
رجاله رجال الصحيح. اه . 

وصححه الألباني يدينه في السلسلة الصحيحة» بمجموع طرقه. 

/ا- «من أحب عليًا فقد أحبني ومن أبغض عليًا فقد أبغضني» رواه الحاكم عن 

قال المناوي في «الفيض؛: قال الحاكم: على شرطههم) وأقره الذهبي؛ ورواه أحمد 
باللفظ المذكور عن أم سلمة وسنده حسن. 

قلت حديث أم سلمة حسنه المنذري في «المجمع» والشيخ مقبل أيضًا في «الإلزامات 
والتتبع“. وصححه الألباني اث في «صحيح الجامع). 

/- «من كنت مولاه فعلي مولاه»؛ روي عن أكثر من عشرين صاحيًا وصححه 
النووي. 

قال الحافظ ابن حجر: حديث من كنت مولاه فعلي مولاه خرجه الترمذي والنسائي 
وهو كثير الطرق جدًّا وقد استوعبها ابن عقدة في مؤلف مفرد وأكثر أسانيدها صحيح 
أو حسن اه. 


الجزء الأول 


وصرح السيوطي بتواتره وشبعه المناوي, وصححه الألبان قاد ف ااصحيح 
الجامع». 

وخالف ابن العربي وقال في «عارضة الأحوذي»: ضعيف مطعون فيه. 

قلت تعلط كدر مك التقدمين ف امنزدات طرقه: 

1- «ألا أحدثكم بأشقى الناس رجلين؟ أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي 
يضر بك يا على على هذه حتى يبل منها هذه» رواه الطبراني في «الكبير» والحاكم عن عمار 
بن ياسر ضضفث . وصححه الألباني يدانه في «صحيح الجامع». 

-٠‏ «قال النبي يك يوم خيير: لأعطين الراية غدًّا رجلا يفتح على يديه يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى فغدوا كلهم يرجوه فقال: 
أين علي فقيل: يشتكي عينيه فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع؛ فأعطاه 
فقال أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى 
الإسلام وأخيرهم بها يجب عليهم فوالله لأن مبدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون 

(فائدة): 

قال ابن القيم في «المنار المنيف»: وأما ما وضعه الرافضة في فضائل علي فأكثر من أن 
يعد قال الحافظ أبو يعلى الخليل في كتاب «الإرشاد»: وضعت الرافضة من فضائل على 
ضك وأهل البيت نحو ثلاث مئة ألف حديث ولا تستبعد هذا فإنك لو تتبعت ما 
عندهم من ذلك لوجدت الأمر ىا قال. ١ه.‏ 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية يَوَثه كما في «مجموع فتاواه»: 

عمن يلعن «معاوية» فماذا يجب عليه؟ وهل قال النبى يَكِةٍ هذه الأحاديث؛. وهى إذا 
«اقتتل خليفتان فأحدهما ملعون»؟ وأيضًا: «إن عمارًا تقتله الفئة الباغية» وقتله عسكر 
معاوية؟ وهل سبوا أهل البيت؟ أو قتل الحجاج شريفًا؟ 


ل004] تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 
الحو اب: 


فأجاب: الحمد لله من لعن أحدًا من أصحاب النبي ِل كمعاوية بن أبي سفيان» 


وعمرو بن العاص ونحوهما؛ ومن هو أفضل من هؤلاء: كأبي موسى الأشعريء وأبي 
هريرة» ونحوهما؛ أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة؛ والزبير» وعثمان» وعلي بن أبي 
طالبء أو أبي بكر الصديق» وعمرء أو عائشة أم المؤمنين» وغير هؤلاء من أصحاب 
النبي يَكِْهِ وطته- فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين. 

وتنازع العلماء: هل يعاقب بالقتل؟ أو ما دون القتل؟ كما قد بسطنا ذلك في غير هذا 
الموضع . 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري خخت عن النبى كل أنه قال: (لا 
سبوا أصحايء قوالذي نفسى بيده لو أنفق اخدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أخدطع ولا 
نصيفه». واللعنة أعظم من السب. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي كَلةِ أنه قال: «لعن المؤمن كقتله» فقد جعل النبي 
يك لعن المؤمن كقتله. وأصحاب رسول الله تَكهْ خيار المؤمنين» كما ثبت عنه أنه قال: 
«"خير القرون القرن الذي بعثت فيهم. ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم" وكل من رأى 
رسول الله كِِ مؤمنًا به فله من الصحبة بقدر ذلكء كما ثبت في «الصحيح» عن النبي 
َك «يغزو جيش. فيقول: هل فيكم من صحب رسول الله كَلْةِ؟ فيقولون: نعم. فيفتح 
لهم. ثم يغزو جيش فيقول: هل فيكم من رأى رسول الله يَكهِ؟ فيقولون؛ نعم. فيفتح 
هم وذكر الطبقة الثالئة» فعلق الحكم برؤية رسول الله يَيةِ ى| علقه بصحبته. 

ولما كان لفظ «الصحبة» فيه عموم وخصوص: كان من اختص من الصحابة با 
يتميز به عن غيره يوصف بتلك الصحبة» دون من لم يشركه فيهاء قال النبي عه في 
حديث أب سعيد المتقدم لخالد بن الوليد لما اختصم هو وعبد الرحمن: «يا خالد لا تسبوا 
أصحابيء فوالذي نفى بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه» فإن عبد الرحمن بن عوف هو وأمثاله من السابقين الأولين من الذين أنفقوا قبل 


ور هد 
الفتح فتح الحديبية» وخالد بن الوليد وغيره ممن أسلم بعد الحديبية وأنفقوا وقاتلوا دون 
أولئك. 

5 “ل ع ع سس همس صوسءم وغ برع م عمو وو سمدمع ردمة م 

قال تعالى: لا يَسْسَوى نكر مَنَ أَنفىَ من قَبْلٍ الْمَنْح وَقََلَ أَوليِكَ أَعظم دَرمَةٌ مَنَ لذن 
فوا بَددُ موكلا وعَدَ مّلسي © والمراد «بالفتح» فتح الحديبية ما بايع النبي ككل 
أصحابه تحت الشجرة» وكان الذين بايعوه أكثر من ألف وأربعمائة» وهم الذين فتحوا 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبى كلِِ أنه قال: «لا يدخل النار أحد بايع ىت 
الشجرة». «وسورة الفتح» الذي فيها ذلك أنزها الله قبل أن تفتح مكة؛ بل قبل أن يعتمر 
النبي يك وكان قد بايع أصحابه تحت الشجرة عام الحديبية سنة ست من الهجرة» 
وصالح المشركين صلح الحديبية المشهور. وبذلك الصلح حصل من الفتح ما لا يعلمه 
إلا الله؛ مع أنه قد كان كرهه خلق من المسلمين؛ ول يعلموا ما فيه من حسن العاقبة حتى 
قال سهل بن حنيف: أيها الناس اتهموا الرأي» فقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن 
أرد على رسول الله يَكِةِ أمره لرددت. رواه البخاري وغيره. 


الجزء الأول 


فلما كان من العام القابل اعتمر النبي يَلِِةِ ودخل هو ومن اعتمر معه مكة معتمرين؛ 
وأهل مكة يومئذ مع المشركين؛ ولما كان في العام الثامن فتح مكة في شهر رمضان؛ وقد 
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أنزل الله في «سورة الفتح»: انحن ألْمسْجِدٌ ألْحَرَامَ إن سآ أله ميت علِْينَ رو 
َمْقَصَرنَ حاو هَمَِمَ َال تَكْلمُواضَجَمَلَ من دون دَللَك هَتْسَافربًا» فوعدهم في 
ااسورة الفتح») أن يدخلوا مكة آمنين؟ وأنجز موعده من العام الثاني وأنزل قْ ذلك: 
ماخرو وكرت يِصَاصضٌ 4 وذلك كله قبل فتح مكة. فمن توهم أن «سورة 
الفتح» نزلت بعد فتح مكة فقد غلط غلطًا بينًا. 

«والمقصود' أن أولئك الذين صحبوه قبل الفتح اختصوا من الصحبة ب| استحقوا به 
التفضيل على من بعدهم. حتى قال لخالد: ١لا‏ تسبوا أصحابي» فإنهم صحبوه قبل أن 
يصحبه خالد وأمثاله. ولما كان «لأبي بكر الصديق» فت من مزية الصحبة ما تميز به على 


مضا خصه بذلك في الحديث 525 الذئ وواه اليعازى عن أن النارفاءة 
أ انسل أن نقير لتر اام لي أب كرنين غر اا وتتطر ل قامس اي 
وجاء أبو بكر إلى النبي يك فذكر له ما جرىء ثم إن عمر ندم؛ فخرج يطلب أبا بكر في 
بيته» فذكر له أنه كان عند النبي كَلةِ فلم جاء عمر أخذ النبي ككةِ يغضب لأبي بكر؛ 
وقال: «أيها الناس إني جئت إليكم فقلت: إني رسول الله إليكم, فقلتم كذبت, وقال أبو 
بكر صدقت فهل أنتم تاركو لي صاحبي فهل أنتم تاركو لي صاحبي» | أوذي بعدها. 
احباات الصحة ؛ كما خصه به القرآن في قوله تعالى: #ثايَ أنَيْنِ إِدْ هما 

ف الكار إدْيَقُولٌ إصبه. لَا خرن إرت أنه مَعَكَا 4. 

وفي «الصحيحين) عن أبي سعيد كه أن النبي يك قال: «إن عبدًا خيره الله بين 
الدنيا والآخرة؛ فاختار ذلك العبد ما عند الله فبكى أبو بكر فقال: بل نفديك بأنفسناء 
وأموالنا. قال: فجعل الناس يعجبون أن ذكر النبي ككئِةِ عبدًا خيره الله بين الدنيا 
والآخرة» فكان رسول الله كك هو المخير» وكان أبو بكر أعلمنا به. وقال النبي كَكلِ: «إن 
أمن الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكرء ولو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلًا 
لاتخذت أبا بكر خليلا؛ ولكن أخي وصاحبي؛ سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة 
أبي بكر؛ وهذا من أصح حديث كر باتفاق العلماء العارفين بأقوال النبي يك وأفعاله» 
وأحواله. 

والمقصود أن الصحبة فيها خصوص وعموم.؛ وعمومها يندرج فيه كل من رآه 
مؤمئًا به» ولهذا يقال صحبته سنة؛ وشهرّاء وساعة. ونحو ذلك. ومعاوية» وعمرو بن 
العاص, وأمثالهم #ت* من المؤمنين؛ لم يتهمهم أحد من السلف بنفاق؛ بل قد ثبت في 
«الصحيح) أن «عمرو بن العاص لا بايع النبي يَِ قال: على أن يغفر لي ما تقدم من 
ذنبي. فقال: «يا عمرو أما علمت أن الإسلام هدم ما كان قبله» ومعلوم أن الإسلام 
اهادم هو إسلام المؤمنين؛ لا إسلام المنافقين. 

وأيضًا فعمرو بن العاص وأمثاله تمن قدم مهاجرًا إلى النبي كك بعد الحديبية 
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هاجروا إليه من بلادهم طوعا لا كرمّاء والمهاجرون لم يكن فيهم منافق؛؟ وإنما كان 
النفاق في بعض من دخل من الأنصار؛ وذلك أن الأنصار هم أهل المدينة؛ فلم| أسلم 
أشرافهم وجمهورهم احتاج الباقون أن يظهروا الإسلام نفاقا؛ لعز الإسلام وظهوره في 
قومهم. 

وأما أهل مكة فكان أشرافهم وجمهورهم كفارًا فلم يكن يظهر الإيمان إلا من هو 
مؤمن ظاهرًا وباطنًا؛ فإنه كان من أظهر الإسلام يؤذى ويهجر؛ وإنا المنافق يظهر 
الإسلام لمصلحة دنياه. 

وكان من أظهر الإسلام بمكة يتأذى في دنياه؛ ثم لما هاجر النبي يَلكِةِ إلى المدينة هاجر 
معه أكثر المؤمنين» ومنع بعضهم من الهجرة إليه» | منع رجال من بني مخزوم مثل 
الوليد بن المغيرة أخو خالد أخو أبي جهل لآمه؛ ولهذا كان النبي يك يقنت لهؤلاء ويقول 
في قنوته: «اللهم أنج الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام؛ والمستضعفين من المؤمنين. 
اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم سنيئًا كسني يوسف». والمهاجرون من 
أولحم إلى آخرهم ليس فيهم من اتهمه أحد بالتفاق؛ بل كلهم مؤمنون مشهود لحم 
بالاييان «ولعن المؤمن كقتله». 

وأما معاوية بن أبي سفيان وأمثاله من الطلقاء الذين أسلموا بعد فتح مكة: كعكرمة 
بن أبي جهلء والحارث بن هشام؛ وسهيل بن عمرو؛ وصفوان بن أمية» وأبي سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب «وفهه هؤلاء وغيرهم ممن حسن إسلامهم باتفاق المسلمين. ولم 
يتهم أحد منهم بعد ذلك بنفاق. 

ومعاوية قد استكتبه رسول الله يله وقال: «اللهم علمه الكتاب والحساب. وقه 
العذاب220(2. وكان أخوه يزيد بن أبي سفيان خيرًا منه وأفضلء وهو أحد الأمراء الذين 


)١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في «الكبير» وأبو نعيم عن العرباض بن سارية رضي 
الله عنه. ورواه الحسن بن سفيان والحسن بن عرفة في ا(احزبه) والبغوى وابن قانع وأبو نعيم» 
وابن عساكر عن الحارث بن زياد رضي الله عنه؛ ورواه ابن عدي وابن عساكر عن ابن عباس 


_تحذيرأولى النهى من لا أصل لها 


بعثهم أبو بكر الصديق يت في فتح الشام» ووصاه بوصية معروفة» وأبو بكر ماش 
ويزيد راكب. فقال له: يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزلء. فقال: لست 
براكب؛ ولست بنازل. إني أحتسب خطاي في سبيل الله. 


وكان عمرو بن العاص هو الأمير الآخر والثالث شرحبيل بن حسنة, والرابع خالد 
ابن الوليد» وهو أميرهم المطلق» ثم عزله عمرء وولى أبا عبيدة عامر بن الجراح» الذي 
ثبت في «الصحيح» أن النبي يك شهد له أنه أمين هذه الأمة فكان فتح الشام على يد أبي 
عبيدة» وفتح العراق على يد سعد بن أبي وقاص. 

ثم لما مات يزيد بن أبي سفيان في خلافة عمر استعمل أخاه معاوية» وكان عمر بن 
الخطاب من أعظم الناس فراسة؛ وأخبرهم بالرجال؛ وأقومهم بالحق. وأعلمهم به 
حتى قال علي بن أبي طالب ينه كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر. 


وقال النبي كَلةٍ إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه)”' وقال: «لو لم أبعث 
فيكم لبعث فيكم عمر)"" وقال ابن عمر: ما سمعت عمر يقول في الشيء إن لأراه كذا 


رضي الله عنهماء والطبراني في «الأوسط» و«الكبير» وتمام عن عبد الله بن أبي عميرة المزني 
رضى اللّه عنه وابن الجوزي في «الواهيات» عن أبي هريرة رضى الله عنه وقال البزار عن 
طريق العرباض: فيه علتان كما في «البحر الزخار» وقال ابن عدي في «الكامل» عن طريق 
العرباض: فيه معاوية بن صالح صدوق إلا أنه يقع في أحاديثه إفراداث وقال ابن عبد البر في 
«الإستيعاب» عن طريق العرباض: فيه الحارث بن زياد مجهول وقال الذهبي في «تلخيص 
العلل المتناهية» عن طريق أبي هريرة: فيه محمد بن يزيد عابد هو الآفة وقال عن طريق ابن 
عباس: فيه عثمان بن عبد الرحمن الجمحي لين ولكثرة طرقه وقلة ضعف رواتها حسنه الالبانٍ 
في «السلسلة الصحيحة» لشواهده. 

)١(‏ رواه أحمد والترمذي عن ابن عمز رضي الله عنهم| وأحمد وأبو داود والحاكم عن أبي 
ذر رضي الله عنه وأبو يعلى والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه والطبراني في «الكبير؛ عن 
بلال ومعاوية رضي الله عنهم| قال ابن تيمية في «منهاج السنة»: ثبت من غير وجه». وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع». 

زفة رواه ابن عدي وابن عساكر عن عقبة بن عامر وبلال رضي الله عنهما وأورده ابن 


الجزء الأول 


وكذا إلا كان كما رآه. 

وقد قال له النبى يَلِِ: «ما رآك الشيطان سالكًا فجًّا إلا سلك فجّا غير فجحك»20. 
وله الشعيل د مسلكد ناولا بورك عل تتفي ناما بولا اعسات د ارين 
ولا كان تأخذهما في الله لومة لائم؛ بل لا قاتلا أهل الردة وأعادوهم إلى الإسلام 
منعوهم ركوب الخيل وحمل السلاح حتى تظهر صحة توبتهم» وكان عمر يقول لسعد 
بن أبي وقاص وهو أمير العراق: لا تستعمل أحدًا منهم؛ ولا تشاورهم في الحرب. فإنهم 
كانوا أمراء أكابر: مثل طليحة الأسديء والأقرع بن حابس» وعيينة بن حصنء» 
والأشعث بن قيس الكندي, وأمثاهم» فهؤلاء لما تخوف أبو بكر وعمر منهم نوع نفاق م 
يوهم على المسلمين. 

فلو كان عمرو بن العاص» ومعاوية ب بن أبي سفيان وأمثاهما ممن يتخوف منهما النفاق 
لم يولوا على المسلمين؛ بل عمرو بن العاص قد أمره النبي كله في غزوة ذات السلاسل» 
والنبي كل ى يول على المسلمين منافقاء وقد استعمل على نجران أبا سفيان بن حرب أبا 
معاوية» ومات رسول الله يل وأبو سفيان نائبه على نجران وقد اتفق المسلمون على أن 
إسلام معاوية خير من إسلام أبيه أبي سفيان. 

فكيف يكون هؤلاء منافقين والنبي كلهِ يأتمنهم على أحوال المسلمين في العلم 
والعمل وقد علم أن معاوية وعمرو بن العاص وغيرهما كان بينهم من الفتن ما كان 
ولم يتهمهم أحد من أوليائهم» لا محاربوهم. ولا غير محاربيهم: بالكذب على النبي ككل 
بل جميع علماء الصحابة والتابعين بعدهم متفقون على أن هؤلاء صادقون على رسول 


الجوزي في «الموضوعات» وقال ابن عدي: غير محفوظ وقال العراقى في «المغنى» عن حمل 
الأسفار: هو منكر والمعروف من حديث عقبة بن عامر «لو كان بعدي نبي لكان عمر بن 
الخطاب» رواه الترمذي وحسنه وقال ابن عراق في "تنزيه الشريعة» حديث بلال بن رباح فيه 
زكريا بن يحيى الوقار وحديث عقبة بن عامر فيه عبد الله بن واقد متروك ومشرح ابن عاهان 
لا يحتج به. 


)١(‏ متفق عليه من حديث سعد رضى الله عنه. 


الله» مأمونون عليه في الرواية عنه والمنافق غير مأمون على النبى يَكهِ بل هو كاذب عليه 
مكذب له. 


وإذا كانوا مؤمنين؛ محبين لله ورسوله: فمن لعنهم فقد عصى الله ورسوله؛ وقد ثبت 
في «صحيح البخاري' ما معناه: أن رجلا يلقب حماراء وكان يشرب الخمرء وكان كلما 
شرب أني به إلى النبي مَك جلده فأتي به إليه مرة» فقال رجل: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به 
إلى النبي يلد فقال النبي يَكِةِ: ١لا‏ تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله». 

وكل مؤمن يحب الله ورسوله؛ ومن لم يحب الله ورسوله فليس بمؤمنء وإن كانوا 
متفاضلين في الإيمان وما يدخل فيه من حب وغيره. هذا مع أنه يكةِ لعن الخمر, 
وعاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وساقيهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» واكل ثمنها. وقد 
نبى عن لعنة هذا المعين؛ لأن اللعنة من باب الوعيد كم به عمومًا وأما المعين فقد يرتفع 
عنه الوعيد لتوبة صحيحة؛ أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة: أو شفاعة مقبولة» أو 
غير ذلك من الأسباب التي ضررها يرفع العقوبة عن المذنب. فهذا في حق من له ذنب 

وكذلك حاطب بن أبي بلتعة فعل ما فعل وكان يسيء إلى تماليكه حتى ثبت في 
«الصحيح» أن غلامه قال: يا رسول الله والله ليدخلن حاطب بن أبي بلتعة النار. قال: 
«كذبت. إنه شهد بدرًا؟ والحديبية». 

وفي "الصحيح» عن علي بن أبي طالب أن النبي يك أرسله والزبير بن العوام» وقال 
لى|: «ائتيا روضة خاخ. فإن مها ظعينة» ومعها كتاب» قال علي: فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا 
حتى لقينا الظعينة» فقلنا: أين الكتاب؟ فقالت: ما معى كتاب. فقلنا لما: لتخرجن 
الكتابء أو لنلقين الثياب» قال فأخرجته من عقاضهاء فأتينا به النبي كَهِ وإذا كتاب من 
حاطب إلى بعض المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي كه فقال النبي يِه «ما هذا 
يا حاطب» فقال: والله يا رسول الله ما فعلت هذا ارتدادا عن ديني» ولا رضاء بالكفر 
بعد الإسلام؛ ولكن كنت امرأ ملصمًا في قريش» ول أكن من أنفسهاء وكان من معك 


الجزء الأول 


من المسلمين لهم قرابات يحمون بهم قله يتك داعي زد ناد القدمف أن ادر 
عندهم يدا يحمون بها قرابتي وفي لفظ: وعلمت أن ذلك لا يضرك. يعني لأن الله ينصر 
رسوله والذين آمنوا. فقال عمر: دعنى أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبى كَلِِ: «إنه 
قد شهد بدرّاء وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال هم: اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم) فهذه السيئة العظيمة غفرها الله له بشهود بدر. 

فدل ذلك على أن الحسنة العظيمة يغفر الله مها السيئة العظيمة» والمؤمنون يؤمنون 
بالوعد والوعيد. لقوله كك امن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»"'' وأمثال 
ذلك؛ مع قوله: (إنَّ لذن يَأحكُلُونَ آعوَلَ الْستمئ كلما إِنَمَا يأعُونَ فى بُطُونِهِمٌ كارا 
ا 
معين بالنار إلا بدليل خاص؛ ولا يشهد لهم بمجرد الظن من اندراجهم في العموم؛ لأنه 
قد يندرج في العمومين فيستحق الثواب والعقاب؛ لقوله تعالى #فَمن يَعَمَلُ مِتْمََالَ 
دَرَوَ حَيرَا ره 4 لوَمَن يَمَمَلٌ مِتْفَسَالَ دَرَوْ شرا يَرْم4 والعبد إذا اجتمع له سيئات 
وحسنات فإنه وإن استحق العقاب على سيئاته فإن الله يثيبه على حسناته» ولا يحبط 
حسنات المؤمن لأجل ما صدر منه؛ وإن| يقول بحبوط الحسنات كلها بالكبيرة الخوارج 
والمعتزلة الذين يقولون بتخليد أهل الكبائر» وأنهم لا يخرجون منها بشفاعة ولا غيرها 
وأن صاحب الكبيرة لا يبقى معه من الإيمان شيء. 

وهذه أقوال فاسدة مخالفة للكتاب؛ والسنة المتواترة» وإجماع الصحابة. وسائر أهل 
السنة والجاعة وأتمة الدين لا يعتقدون عصمة أحد من الصحابة ولا القرابة ولا 
السابقين ولا غيرهم؛ بل يجوز عندهم وقوع الذنوب منهم. والله تعالى يغفر لهم بالتوبة» 
ويرفع بها درجاتهم؛ ويغفر لهم بحسنات ماحية؛ أو بغير ذلك من الأسبابء قال تعالى: 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن معاذ رضي الله عنه قال ابن العربي في «عارضة 
الأحوذي»: ثابت صحيح من طرق كثيرة وقال النووي في «المجموع»: إسناده حسن وقال 
ابن تيمية في امجموع الفتاوى»: ثابت وقال ابن الملقن في «البدر المنير»: صحيح») وصححه 
الألبان في (صحيح الجامع». 


تحذير اولي النهى من ١‏ الأحاديث التي لا أصل لها 


« وَألَِى جه يالصِدْقٍ وَصَدَّقَ بهذ 5 0 (© َم تاماه 7 
دلِكَ جره آلْمَحِينينَ (28) إِلكيْرٌ كَيْرٌ أله عَنْهُمْ نا الى عَجِلوأ وريه بجر حم يلخن 
لرِى كارأ يَعْمَلُونَ © وقال 97 ا سَنَهّ قَالّ ر رب رم 
أن آفْكْر نمْمتَكَ ال أنصمنت عَلكَ وَعَلَ دَق وَأَنَ أعملَ صَلِصًا تْضَهُ ولح لى في رب 
ِنّ ينث ِلبِكَ مان مِنَ لْمِِينَ (0) ولك لَب تنعَبلُ نوج آحَسَنَ مَا عَمِلُوا وتَسجَاوَدُ عن 
سَينَاعهِمْ ف أحب انه 4. ولكن الأنبياء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هم الذين قال 
العلماء: إنهم معصومون من الإصرار على الذنوب. 

فأما الصديقونء والشهداء؛ والصالحون: فليسوا بمعصومين. وهذا في الذنوب 
المحققة. وأما ما اجتهدوا فيه: فتارة يصيبونء وتارة يخطئون. فإذا اجتهدوا فأصابوا 
فلهم أجران. وإذا اجتهدوا وأخطئوا فلهم أجر على اجتهادهم. وخطؤهم مغفور لهم. 

وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين: فتارة يغلون فيهم؛ ويقولون: إنهم 
معصومون. وتارة يجفون عنهم؛ ويقولون: إنهم باغون بالخطأ. وأهل العلم والإبيان ل لا 
يعصمونء ولا يؤثمون. ومن هذا الباب تولد كثير من فرق أهل البدع والضلال. 
فطائفة سبت السلف ولعنتهم؛ لاعتقادهم أنهم فعلوا ذنوبًاء وأن من فعلها يستحق 
اللعنة؛ بل قد يفسقونهم؛ أو يكفرونهم» ]ا فعلت الخوارج الذين كفروا علي بن أ 
طالب»؛ وعثمان بن عفان, ومن تولاهماء ولعنوهم» وسبوهم واستحلوا قتاهم. وهؤلاء 
هم الذين قال فيهم رسول الله كَل «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع 
صيامهم. وقراءته مع قراءتهم» يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم؛ يمرقون من الإسلام 
كما يمرق السهم فق ارقي ' وقال يك «تمرق مارقة على فرقة من المسلمين: فتقاتلها 
أولى الطائفتين لأجل الحق»” '"' وهؤلاء هم المارقة الذين مرقوا على أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب» وكفروا كل من تولاه. 


زفة ا 0 


الجزء الأول 


وكان المؤمنون قد افترقوا فرقتين: فرقة مع علي؛ وفرقة مع معاوية. فقاتل ؤلاء علي 
وأصحابه؛ فوقع الأمر كا أخبر به النبي يَكِ وى| ثبت عنه أيضًا في «الصحيح» أنه قال 
عن الحسن ابنه: إن ابني هذا سيد. وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين" 
فأصلح الله به بين شيعة علي وشيعة معاوية. 

وأثنى النبي يِه على الحسن ببذا الصلح الذي كان على يديه وسماه سيدًا بذلك؛ 
لأجل أن ما فعله الحسن يحبه الله ورسوله؛ ويرضاه الله ورسوله. ولو كان الاقتتال الذي 
حصل بين المسلمين هو الذي أمر الله به ورسوله لم يكن الأمر كذلك؛ بل يكون الحسن 
قد ترك الواجبء. أو الأحب إلى الله. 


وهذا النص الصحيح الصريح يبين أن ما فعله الحسن محمود. مرضي لله ورسوله. 
وقد ثبت في «الصحيح», أن النبي كَل كان يضعه على فخذه؛ ويضع أسامة بن زيد. 
ويقول: «اللهم إن أحبهماء وأحب من يحبهم|» وهذا أيضًا ما ظهر فيه محبته ودعوته جل 
فإنهم| كانا أشد الناس رغبة في الأمر الذي مدح النبي يَكلِْ به الحسن, وأشد الناس كراهة 
لما يخالفه وهذا ثما يبين أن القتلى من أهل صفين لم يكونوا عند النبي يك بمنزلة الخوارج 
المارقين؛ الذين أمر بقتالهم: وهؤلاء مدح الصلح بينهم ول يأمر بقتالهم؛ ولهذا كانت 
الصحابة والأئمة متفقين على قتال الخوارج المارقين» وظهر من علي يك السرور 
بقتالهم؛ ومن روايته عن النبي كَل الآأمر بقتالهم: ما قد ظهر عنه وأما قتال الصحابة فلم 
يرو عن النبي كَل فيه أثر» ولم يظهر فيه سرور؛ بل ظهر منه الكآبة» وتمنى أن لا يقع» 
وشكر بعض الصحابة» وبرأ الفريقين من الكفر والنفاق. وأجاز الترحم على قتى 
الطائفتين» وأمثال ذلك من الأمور التي يعرف بها اتفاق علي وغيره من الصحابة على أن 
كل واحدة من الطائفتين مؤمنة. وقد شهد القرآن بأن اقتتال المؤمنين لا يخرجهم عن 
ايان بقوله تعال: طون ماس ؤم توأ هوا يتما وا بت هما 


- ومو 


عل لشت فَعَدِلُواألَىيَى حَقٌّ ءا ِل أمر هون فحت يتا يما اتدل ماني إن ال 
201 


حت المقييليت 07 إن المؤمئوة ١‏ مر اتبيطأ يق كته ووأ أله لَملَي يحون # 


اقتتل خليفتان فأحدهما ملعون» كذب مفترى لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث؛ ولا 
هو في شيء من دواوين الإسلام المعتمدة. ومعاوية لم يدع الخلافة؛ ولم يبايع له بها حين 
قاتل عليّاه وم يقاتل على أنه خليفة» ولا أنه يستحق الخلافة» ويقرون له بذلك. وقد كان 
معاوية يقر بذلك لمن سأله عنه. ولا كان معاوية وأصحابه يرون أن يبتدوا عليًا 
وأصحابه بالقتال» ولا يعلوا. 


بل لما رأى على حضفت وأصحابه أنه يجب عليهم طاعته ومبايعته» إذ لا يكون 
للمسلمين إلا خليفة واحد. وأنهم خارجون عن طاعته يمتنعون عن هذا الواجب. 
وهم أهل شوكة رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب» فتحصل الطاعة والجماعة. 
وهم قالوا: إن ذلك لا يجب عليهم؛ وإنهم إذا قوتلوا على ذلك كانوا مظلومين قالوا: 
لأن عثمان قتل مظلومًا باتفاق المسلمين. وقتلته في عسكر علي وهم غالبون لهم شوكة. 
فإذا امتنعنا ظلمونا واعتدوا علينا. 

وعلٍ لا يمكنه دفعهم؛ ك| لم يمكنه الدفع عن عثمان؛ وإنم| علينا أن نبايع خليفة يقدر 
على أن ينصفنا ويبذل لنا الإنصاف. 

وكان في جهال الفريقين من يظن بعلي وعثان ظنونًا كاذبة» برأ الله منها عليّاء 
وعثمان: كان يظن بعلي أنه أمر بقتل عثمان؛ وكان علي يحلف وهو البار الصادق بلا يمين 
أنه لم يقتله» ولا رضي بقتله. ولم يهالئ على قتله. وهذا معلوم بلا ريب من علي ضضه. 
فكان أناس من محبي علي ومن مبغضيه يشيعون ذلك عنه: فمحبوه يقصدون بذلك 
الطعن على عثمان بأنه كان يستحق القتل» وأن عليًا أمر بقتله. ومبغضوه يقصدون بذلك 
الطعن على علي. وأنه أعان على قتل الخليفة المظلوم الشهيد, الذي صبر نفسه ول يدفع 
عنهاء ولم يسفك دم مسلم في الدفع عنه» فكيف في طلب طاعته وأمثال هذه الأمور التي 
يتسبب بها الزاتغون على المتشيعين العثانية» والعلوية. 

وكل فرقة من المتشيعين مقرة مع ذلك بأنه ليس معاوية كفئًا لعل بالخلافة» ولا يجوز 


انجزء الأول 


أن يكون خليفة مع إمكان استخلاف علي ينث فإن فضل علي وسابقيته. وعلمه؛ ودينى 
وشجاعته» وسائر فضائله: كانت عندهم ظاهرة معروفة» كفضل إخوانه: أبي بكرء 
وعمرء وعثان؛ وغيرهم «هشهه ولم يكن بقي من أهل الشورى غيره وغير سعد وسعد 
كان قد ترك هذا الأمرء وكان الأمر قد انحصر في عثمان وعلي؛ فل) توفي عثمان «طلننه ل 
يبق لها معين إلا علي نه . 

وإنما وقع الشر بسبب قتل عثمان» فحصل بذلك قوة أهل الظلم والعدوان وضعف 
أهل العلم والإيهان» حتى حصل من الفرقة والاختلاف ما صار يطاع فيه من غيره أولى 
منه بالطاعة؛ ولهذا أمر الله بالجماعة والائتلاف» ونمهى عن الفرقة والاختلاف؛ ولهذا 
قيل: ما يكرهون في الجماعة خير ما يجمعون من الفرقة. وأما الحديث الذي فيه «إن عمارًا 
تقتله الفئة الباغية» فهذا الحديث قد طعن فيه طائفة من أهل العلم؛ لكن رواه مسلم في 
«صحيحه), وهو في بعض نسخ البخاري: قد تأوله بعضهم على أن المراد بالباغية 
الطالبة بدم عثمان» كما قالوا: نبغي ابن عفان بأطراف الأسل. وليس بشيء؛ بل يقال ما 
قاله رسول الله كَِةِ فهو حق كا قاله» وليس في كون عمار تقتله الفئة الباغية ما ينافي ما 
ذكرناه» فإنه قد قال الله تعالى: 9 وَإِن طأيِمَئانِ من الْمُؤْمِنينَ كئلوأ مَأَصَلِحُوا بَتِتضَأ فِإنا بََتَ 
حدما عل الريك متيو الى ىق > له تر ّي مدت َأصَيمُوا تْمَا ياعَدَلٍ 


- 


مع وجود الاقتتال والبغي مؤمنين إخوة؛ بل مع أمره بقتال الفئة الباغية جعلهم 
مؤمنين. وليس كل ما كان بغيّا وظلًا أو عدوانًا يخرج عموم الناس عن الإيران؛ ولا 
يوجب لعنتهم؛ فكيف يخرج ذلك من كان من خير القرون؟ وكل من كان باغيّاء أو 
ظالمء أو معتديّاء أو مرتكبًا ما هو ذنب فهو قسيان متأول» وغير متأول» فالمتأول 
المجتهد: كأهل العلم والدين» الذين اجتهدواء واعتقد بعضهم حل أمورء واعتقد 
الآخر تحريمها ى) استحل بعضهم بعض أنواع الأشربة» وبعضهم بعض المعاملات 
الربوية وبعضهم بعض عقود التحليل والمتعة» وأمثال ذلك» فقد جرى ذلك وأمثاله من 
خيار السلف. فهؤلاء المتأولون المجتهدون غايتهم أنهم مخطئون. وقد قال الله تعالى: 


ك5 تحدير أولي النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 


5 ريا كه ب عِذْنَآ إن مسِينًا أَوَ أخكاا 4 وقد ثبت في «الصحيح؛ أن الله استجاب هذا 
الذعاء: 


وقد أخبر سبحانه عن داود وسليمان عليهما السلام إنها حكما في الحرث» وخص 
أحدهما بالعلم والحكم, مع ثنائه على كل منهم| بالعلم والحكم. 

والعلاء ورثة الأنبياء؛ فإذا فهم أحدهم من المسألة ما لم يفهمه الآخر لم يكن بذلك 
ملومًا ولا مانعًا لا عرف من علمه ودينه» وإن كان ذلك مع العلم بالحكم يكون إن 
وظلاء والإصرار عليه فسقّاء بل متى علم تحريمه ضرورة كان تحليله كفرًا. فالبغي هو 
من هذا الباب. 

أما إذا كان الباغي مجتهدًا ومتأولاء وم يتبين له أنه باغ» بل اعتقد أنه على الحق وإن 
كان مخطنًا في اعتقاده: لم تكن تسميته باغيًا موجبة لإثمه. فضلا عن أن توجب فسقه. 

والذين يقولون بقتال البغاة المتأولين؛ يقولون: مع الأمر بقتاهم قتالنا لهم لدفع ضرر 
بغيهم؛ لا عقوبة لهم؛ بل للمنع من العدوان. ويقولون: إنهم باقون على العدالة؛ لا 
يفسقون. ويقولون هم كغير المكلف, | يمنع الصبي والمجنون والناسي والمغمى عليه 
والنائم من العدوان أن لآ يصدر منهم؛ بل تمنع البهائم من العدوان. 

ويجب على من قتل مؤمنًا خطأ الدية بنص القرآن مع أنه لا إثم عليه في ذلك. وهكذا 
من رفع إلى الإمام من أهل الحدود وتاب بعد القدرة عليه فأقام عليه الحد, والتائب من 
الذنب كمن لا ذنب له؛ والباغي المتأول يجلد عند مالك والشافعي وأحمد ونظائره 
متعددة. ثم بتقدير أن يكون البغي بغير تأويل: يكون ذنبّا والذنوب تزول عقوبتها 
بأسباب متعددة: بالحسنات الماحية» والمصائب المكفرة» وغير ذلك. 

ثم إن: «عمارًا تقتله الفئة الباغية» ليس نضًا في أن هذا اللفظ لمعاوية وأصحابه؛ بل 
يمكن أنه أريد به تلك العصابة التي حملت عليه حتى قتلته» وهي طائفة من العسكرء 
ومن رضي بقتل عمار كان حكمه حكمها. ومن المعلوم أنه كان في العسكر من لم يرض 


الجزء الأول 


بقتل عمار: كعبد الله بن عمرو بن العاص عيثغه وغيره؛ بل كل الناس كانوا منكرين 
لقتل عمارء حتى معاوية» وعمرو. 

ويروى أن معاوية تأول أن الذي قتله هو الذي جاء به؛ دون مقاتليه: وأن عليًا رد 
هذا التأويل بقوله: فنحن إذا قتلنا حمزة. ولا ريب أن ما قاله علي هو الصواب؛ لكن من 
نظر في كلام المتناظرين من العلماء الذين ليس بينهم قتال ولا ملك؛. وأن لهم في 
النصوص من التأويلات ما هو أضعف من معاوية بكثير. 

ومن تأول هذا التأويل لم ير أنه قتل عمارّاء فلم يعتقد أنه باغ» ومن لم يعتقد أنه باغ 
وهو في نفس الأمر باغ: فهو متأول مخطئ. والفقهاء ليس فيهم من رأيه القتال مع من 
قتل عمارًا؛ لكن لهم قولان مشهوران ك) كان عليه أكابر الصحابة: منهم من يرى 
القتال مع عمار وطائفته» ومنهم من يرى الإمساك عن القتال مطلقا. وفي كل من 
الطائفتين طوائف من السابقين الأولين. 

ففي القول الأول عمار» وسهل بن حنيف» وأبو أيوب ته . 

وفي الثاني سعد بن أبي وقاصء ومحمد بن مسلمة؛وأسامة بن زيدء وعبد الله بن عمر 
ونحوهم منت . 

ولعل أكثر الأكابر من الصحابة كانوا على هذا الرأي؛ولم يكن في العسكرين بعد علي 
أفضل من سعد بن أبي وقاص.ء وكان من القاعدين. وحديث عمار قد يحتج به من رأى 
القتال؟ لأنه إذا كان قاتلوه بغاة فالله يقول: 8 مَمَِلُوا أَلَّى يَنَهىي». والمتمسكون يحتجون 
بالأحاديث الصحيحة عن النبى يكل في أن القعود عن الفتنة خير من القتال فيها وتقول: 
إناهذا القتال وتحوه غى قنال الفنة» ىا جاءت أحادية صحيحة نين ذلك؛ وأن النبئ 
كك لم يأمر بالقتال؛ ولم يرض بهء وإنما رضي بالصلح؛ وإنا أمر الله بقتال الباغي؛ ولم 
يأمر بقتاله ابتداء؛ بل قال: #وَإن طَأقنَانِ مِنَّ الْمُؤْمِينَ أَمْتتَُوأ دَأصَلِحُوا يما إن بت 
ِحَدَْهمَا عَلَ لتر موا الى يهى حي يى+ إل أثر أله ون مَكدَتْ كأسِْمُوأ يما ادل 


ع 
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حل انال مز عله اقل كراب اب ومن بل غالت 
ولكن إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين فالوااجب الإصلاح بينهم|؟ وإن لم تكن واحدة 
منهم| مأمورة بالقتال» فإذا بغت الواحدة بعد ذلك قوتلت؛ لأنها لم تترك القتال؛ ولم تجب 
إلى الصلح؛ فلم يندفع شرها إلا بالقتال. فصار قتالها بمنزلة قتال الصائل الذي لا يندفع 
ظلمه عن غيره إلا بالقتال» كا قال النبي كَل «من قتل دون ماله فهو شهيد؛ ومن قتل 
ا ؛ ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون حرمته فهو 
شهيد»”'". قالوا: فبتقدير أن جميع العسكر بغاة فلم نؤمر بقتالهم ابتداء؛ بل أمرنا 
ل قتاللهم إذا.كان الذين معهم ناكلين عن القتال فإ فإنهم 
كانوا كثيري الخلاف عليه ضعيفى الطاعة له. 
والمقصود أن هذا الحديث لا يبيح لعن أحد من الصحابة» ولا يوجب فسقه. 


وأما أهل البيت فلم يسبوا قط. ولله الحمد. ولم يقتل الحجاج أحدا من بني هاشم. 
وإنما قتل رجالا من أشراف العرب, وكان قد تزوج بنت عبد الله بن جعفر فلم يرض 
بذلك بنو عبد مناف ولا بنو هاشم ولا بنو أمية حتى فرقوا بينه وبينها؛ حيث لم يروه 
كفؤا. والله أعلم. ا ه. 


ته د هه ل م جم 55 


- «اللعب بالحرام مجلبة للفقر»: 


قال صاحب «الجد الحثيث»: لا يعرف بلفظه لكن جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال 
من لعب با حمام الطائر لم يمت حتى يذوق الفقر. 


0ع تل احا حرا وراد ار اا واحدد لانن حبان عن 


كك - 
ن يتبع 
شيطانة» رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة يخ ورواه ابن ماجه عن أنس وعثمان 
وعائشة ووه وصححه الألبان يوان ف اصحبح الجامع». 

قال صاحب «عون المعبود»: يتبع حمامة أي يقفو أثرها لاعبّا بها فقال: «شيطان يتبع 
شيطانة» إن! سهاه شيطانًا لمباعدته عن الحق واشتغاله با لا يعنيه وسماها شيطانة لأنها 
أورثته الغفلة عن ذكر الله. 

قال النووي تيزّنة: اتخاذ الام للفرخ والبيض أو الأنس أو حمل الكتب جائز بلا 
كراهة وأما اللعب بها للتطير فالصحيح أنه مكروه فإن انضم إليه قهار ونحوه ردت 
الشهادة, كذا في «المرقاة». ا ه. 


(فائدة): 
سل شيخ الإسلام كما في اجموع فتاوأه) عن: 
اللعب بالحام؟ 


فأجاب: اللعب بالحام منهي عنه. وفي «السئن» عن النبي يك أنه رأى رجلا يتبع 
حمامة فقال: «شيطان يتبع شيطانة» ومن لعب بالحام فأشرف على حريم الناس أو 
رماهم بالحجارة فوقعت على الجيران فإنه يعزر على ذلك تعزيرًا يردعه عن ذلك ويمنع 
من ذلك فإن هذا فيه ظلم وعدوان على الجيران مع ما فيه من اللعب المنهي عنه. والله 
أعلم. اه. 

قال ابن القيم في «الطرق الحكمية»: 

فصل: وعليه أن يمنع اللاعبين بالحمام على رءوس الناس فإنهم يتوسلون بذلك إلى 
الإشراف عليهم والتطلع على عوراتهم وقد روى أبو داود في (سننه» من حديث أبي 
هريرة خيختك عن النبي يَِ أنه رأى رجلا يتبع حمامة فقال: «شيطان يتبع شيطانة». 1 

وقال إبراهيم النخعى: من لعب بالحمائم الطيارة لم يمت حتى يذوق ألم الفقر. 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وقال الحسن: شهدت عثيان بن عفان خضت وهو يخطب يأمر بذبح الحمام وقتل 
الكلاب ذكره البخاري. 


وقال خالد الحذاء: عن بعض التابعين قال كان تلاعب آل فرعون بالحمام. 

وكان شريح لا يجيز شهادة صاحب حَمَام ولا حَمَام. 

وقال ابن المبارك عن سفيان: سمعنا أن اللعب بالجلاهق واللعب بالحهام من عمل 
قوم لوط. 

وذكر البيهقى: عن أسامة بن زيد قال: شهدت عمر بن الخطاب ضنه يأمر بالحمائم 
الطيارة فيذبحن ويترك المقصصات. 

فصل: واختلف الفقهاء هل يمنع الرجل من اتخاذ الحمام في الأبرجة إذا أفسدت بذر 
الناس وزرعهم؟ 

فقال ابن حبيب عن مطرف في (النحل): يتخذها الرجل في القرية ويتخذ الكوى 
للعصافير تأوى إليها وكذلك الحمام في إيذائها وإفسادها الزرع يمنع من اتخاذ ما يضر 
الناس في زرعهم لأن هذا طائر لا يمكن الاحتراز منه. 

وقال ابن كنانة في «المجموعة»: لا يمنع أحد من اتخاذ برج الام وإن تأذى به جيرانه 
وكذلك العصافير والدجاج وعلى أهل الزرع والحوائط أن يحرسوها بالنهار. 

قلت: قول مطرف أصح وأفقه لأن حراسة الزرع والحوائط من الطيور أمر متعسر 
جذا بخلاف حراستها من البهائم وقياس البهائم على الطير لا يصح. 

وقال أصبغ عن ابن القاسم هي كالماشية وإن ضرت. 

والقياس أن صاحبها يضمن ما أتلفت من الزرع مطلقًا لأنه باتخاذها صار متسببًا في 
إتلاف زروع الناس بخلاف المواثى فإنه يمكن صونها وضبطها فإذا أتلفت بغير 
اختياره وأفسدت فلا ضمان عليه لأن التقصير من أصحاب الحوائط وأما الطيور فلا 


الجزء الأول 
يمكن أصحاب الحوائط التحفظ منها. 

فإن قيل: فا تقولون في السنور إذا أكلت الطيور وأكفأت القدور قيل على مقتنيها 
ضمان ما تتلفه من ذلك ليلا ونهارًا ذكره أصحاب أحمد وهو أصح الوجهين للشافعية 
لأنها في معنى الكلب العقور فوجب إلحاقها به ولأن من شأنها أن تضبط وتربط 
فإرساها تفريط وإن لم يكن ذلك من عادتها بل فعلته نادرًا فلا ضمان ذكره في «المغني' 
وهو أصح الوجهين للشافعية. 

فإن قيل فهل تسوغون ثتلها لذلك؟ 

قلنا: نعم إذا كان ذلك عادة لها. 

وقال ابن عقيل وبعض الشافعية: إن) تقتل حال مباشرتها للجناية فأما في حال 
سكونها وعدم صوطا فلا. 

والصحيح: خلاف ذلك وأنها تقتل وإن كانت ساكنة كما يقتل من طبعه الفساد 
والأذى في حال سكونه ولا تنتظر مباشرته. 

وقد روى أبو داود والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي يَكلةِ أنه قال: 
«يقتل المحرم السبع العادي» قال الترمذي: هذا حديث حسن والهرة سبع . 

وفي «الصحبحين» عنه بك قال: «خمس فواسق بقتلن في الحل والحرم الحدأة والفأرة 
والحية والغراب الأبقع والكلب العقور' وفي لفظ العقرب بدل الحية ولم يشترط في 
قتلهن أن يكون حال المباشرة. | ه. 

وقال ابن مفلح في «الآداب الشرعية»: فصل: في اتخاذ الطيور. 

قال في «الرعاية الكبرى»: يكره اتخاذ طيور طيارة تأكل زروع الناس وتكره فراخها 
وبيضهاء ولا تكره المتخذة لتبليغ الأخبار فقط. 

قال المروذي: قلت لأبي عبد الله ما تقول في طير أنثى جاءت إلى قوم فأزوجت 


0 تحذير أولي والتهى من الأحاديث حاديث التي لا ل أاصل لها 


شي رتك ل لقال يتبعون الأم» وأظن أني سمعته يقول في ا مام الذي 
يرعى الصحراء أكره أكل فراخهاء وكره .أن ترعى في الصحراء وقال تأكل طعام الناس. 

وقال حرب: سمعت أحمد قال: لا بأس أن يتخذ الرجل الطير في منزله إذا كانت 
مقصوصة ليستأنس إليها فإن تلهى بها فإني أكرهه؛ قلت لأ>مد إن اتخذ قطيعًا من الحمام تطير؟ 

فكره ذلك كراهة شديدة ولم يرخص فيه إذا كانت تطيرء وذلك أنها تأكل أموال 
الناس وزروعهم. 

وقال مهنا سألت أبا عبد الله عن بروج الام التي تكون بالشام؟ فكرهها وقال تأكل 

فقلت له وإنم| كرهتها لأجل أنها تأكل زروع الناس؟ فقال أكرهها أيضًا؛ لأنه قد أمر 

وروى مهنا وغيره عن عثمان ميض أنه خطب وأمر بقتل الكلاب, والحمام. 

وقال الحسين بن محمد سألت أبا عبد الله عن الام المقصوص؟ 

قال: عثمان أمر بقتل الحمام» والكلاب قلت المقاصيص هي أهون عندك من الطيارة 
قال: نعم. 

وقد أمر عمر عبد العزيز بترك المقاصيص وأمر بقتل الطيارة» فكأنه ١‏ ير 
بالمقصصة التي في البيوت بأسًا فقد كره الإمام أحمد اتخاذ الام للتلهي به وقد تقدم أن 
للأصحاب في كراهته لشيء هل يحمل على التحريم أو التنزيه على وجهين قال 
الأصحاب رحمهم الله من اتخذ الحم لعبًا ولهوًا فهو دناءة وسفه. 

قال أحمد يو من لعب باخام الطيارة يراهن عليها ويسرحهن من المواضع لعبًا لم 
يكن عدلا. 

وقد رأى النبي يل رجلا يتبع حمامة فقال: «شيطان يتبع شيطانة» رواه أحمد وأبو 


داود وابن ماجه من حديث أب هريرة. 0-7 

ورواه ابن ماجه من حديث عثان وعائشة وأنس. 

وأما اتخاذ حمام طيارة لأجل فراخها فنقل حرب عنه أنه كرهه كراهة شديدة وم 
يرخص فيه لأجل أكلها أموال الناس وهذا ظاهر في التحريم إن لم يكن صريحاء ونقل 
غيره عنه الكراهية وهل يعد هذا رواية بالتنزيه؟ فيه نظر تقدم ما يشبهه. 

فعلى الرواية الأولى يضمن وعل الثانية فيه نظر يتوجه فيه الروايتان في الكلب العقور 
وقد يتوجه أن يقال الكلب العقور يحرم اقتناؤه وفي تضمين مقتنيه ما أتلفه روايتان وجه 
القاضي التضمين كإمساك الحيات؛ والسباع» ووجه عدمه ى) لو شد حرثه عقورًا في 
ملكه فعطب بها إنسان. 

ووجه في «المغنى» التضمين بأن اقتناءء سبب للعقرء والأذى كمن ربط دابة في طريق 
شق ووجه عه يقوله عليه النلام #العحماء جبار» وكتسائر البهائم فقد يتوجه عل 
هذا أن اقتناء طير يأكل زروع الناس وإن كان محرما هل يضمن مقتنيه؟ فيه روايتان 
كهذه المسألة وأنه هل يضمن مقتني الكلب ما أتلفه على روايتين مع قطع النظر في تحريم 
الاقتناء فكذا مقتني الطير فهذه مسالك محتملة» أما القطع بأنه لا ضمان فبعيد كما جزم 
به في «المغني 04 والله أعلم. 

وأباح أحمد اتخاذ الام للأنس واعتبر أن تكون مقصوصة لئلا تطير فتأكل زروع 
الناس فيحتمل أنه اعتمد في ذلك على أن الأصل الإباحة ويحتمل أنه احتج بالخبر في 
ذلك روى الحافظ أبو بكر وأحمد بن محمد المروزي السني من رواية الحسين بن علوان 
عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل فته أن عليًا نضك شك إلى 
رسول الله يك الوحشة فأمره أن يتخذ زوج حمام ويذكر الله عند هديره. 

وهذا الخبر ضعيف أو موضوع وهو الظاهر فإن الحسين بن علوان كذاب قاله ابن 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


١ 7‏ ع 
لا 


الحديث وخالد لم يدرك معاذًا. 


قال في «المغني»: وقد روى عبادة بن الصامت أن رجلا أتى النبي يله فشكا إليه 
الوحشة فقال: «اتخذ زوجًا من حمام». 

ولم أجد في كلامه اتخاذ الحمام لتبليغ الأخبار وقد ذكره الأصحاب رحمهم الله لا فيه 
من المصلحة, والحاجة إليه بشرط أن لا يطير فيأكل طعام الناس ويتعدى الضرر إلى 
الناس» وأباحوا أيضًا اتخاذها لاستفراخها بالشرط المذكور. 

ورواية مهنا السابقة تدل على كراهة اتخاذ المام مطلمًا للأمر بقتله» وأما إن قصد 
باتخاذ الحمام القمار» أو أن يصيد به حمام غيره ونحو ذلك حرم وتقدم ف| ينبغي عند 
الصباح» والمساء كلامه في «المغني» فيه. 

فأما إن كانت محفوظة لا تأكل زروع الناس فقد كرهه في رواية مهنا واحتج بالأمر 
بقتله ورواية الحسين بن محمد على أنه لا بأس به. والله أعلم. 

ونقل عنه محمد بن داود أنه قيل: له الرجل يدخل بيته حمام غيره فيفرخ يأكل من 
فراخه قال: لا يعجبني هذا طير جاره. ا ه. 

وقد سئل العلامة العثيمين كما في لقاءات «الباب المفتوح» عن: 

بعض الناس يشتغل في بيع الطيور بأسعار غالية» وقد يصل سعر حيوان واحد إلى 
)5١800(‏ ريالء أو إلى )002٠9(‏ ريال, أو )٠١,٠٠١(‏ ريالء ف| رأي فضيلتكم؟ 

الشيخ: أي طير هذا؟ 

هل هو الصقر؟ 

السائل: مثل الحمام. 1 

فأجاب: ذكروا أن هناك أنواعًا معية تكون غالية» فيكون كل السوق على هذا 


أ 


السعر فإذا كان هذا هو رغبة الناس فلا بأس. لكن بالنسبة للحمام, فأنا أخى: 
قيمتها لم تَرِدْ هذه الزيادة إلا من أجل اللعب بهاء واللعب بالحمام مضيعة للوقت. 
وتضييع الوقت منهي عنه؛ وإلا ما الفرق بين حمامة بخمسة رياللات وحمامة بيخمسة 


آلاف؟! 


السائل: هناك نوع من الحمام يوصل الرسائل إلى الدمام. وإلى الكويت! 

الشيخ: كان هذا في الأول يوم أن كان الناس على الإبل والحمير» والآن الرسالة 
بالفاكس موجودة: وموجودة بالتليفون شفويّاء فليست هناك حاجة إليها الآن. 

السائل: ومّن اشتغل في هذا يا شيخ؟! 

الشيخ: والله أرى أن هذا مما يحْشى أن يكون من إضاعة المال من جهة؛ ومن الإعانة 
على اللهو من جهة أخرى. 

أما كونه من إضاعة المال فكيف أبذل خمسة آلاف في هذه الحامة؟ فربا يأ قط 
ويأكلهاء أو تموت من العطش. أو ما أشبه ذلك؟! 


نه اه ات يد جيه جيه 


-/١‏ احديث نجيء إبليس للنبي يل ومحاورته لها: 


سئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية فأجاب كا في «مجموع الفتاوى' با يلي: 

الحمد لله. بل هذا حديث مكذوب مختلق ليس هو في شىء من كتب المسلمين 
المعتمدة؛ لا الصحاح ولا السئن ولا المسانيد. ومن علم أنه كذب على النبي و لم يحل 
له أن يرويه عنه» ومن قال: إنه صحيح فإنه يعلم بحاله» فإن أصر عوقب على ذلك» 
ولكن فيه كلام كثير قد جمع من أحاديث نبوية» فالذي كذبه واختلقه جمعه من أحاديث 
بعضها كذب وبعضها صدق؛ فلهذا يوجد فيه كليات متعددة صحيحة؛ وإن كان أصل 


_تحذدير اولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


لحديث وهو مجيء إبليس عيانًا إلى النبي َك بحضرة أصحابه وسؤاله له كذبًا مختلمًا ‏ 
ينقله أحد من علماء المسلمين؛ والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم. 


تت ته جتهه نهد جه هه 51 


/ا - ايوم صومكم يوم فطركم يوم عيدكم الأكبر): 
قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» ومنهم من يروي عن النبي كَكِ حديثًا لا يعرف في 
شيء من كتب الإسلام» ولا رواه عالم قط أنه قال: ايوم صومكم يوم نحركم). 


ههه هه ايه تيه نيه جيه جيه 


77- («إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج)»: 


قلتٌ: ليس بحديث ويغني عنه حديث «أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة» رواه 
أحمد وابن حبان عن أب هريرة خف . 

وصححه الألباني يلت في صحيح الجامع». 

وحديث «أقيموا الصفوف فإنما تصفون بصفوف الملائكة وحاذوا بين المناكب 
وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صقا 
وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل» رواه أحمد وأبو داود والطبراني في «الكبير) 
عن أبن عمر عتطط . 

وصححه الألبانيٍ يوي في «"صحيح الجامع». 

وحديث «أقيموا الصفوف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة» رواه 
مسلم عن أب هريرة خفطه . 


وحديث «رصوا الصفوف فإن الشيطان يقوم ني الخلل» رواه أحمد عن أنس هن . 


الجرء الأول 


وصححه الألباني ينه في «صحيح الجامع». 

وحديث «سووا صفوفكم فإن نسوية الصفوف من إقامة الصلاة» متفق عليه من 
حديث أنس حلط . 

وحديث «عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم' متفق عليه من 

(فائدة): 

سئل الشيخ ابن باز | في لمبجموع فتاواه) عن: 

بعض الناس في الضلاة لا ميتمون بتسوية الصفوف مطلقاء فتراه يتقدم أو يتأخر 
ويكون بينه وبين الذي بجانيه فرجة ظاهرة» فا حكم عمل هؤلاء وهل يخل ذلك 
بالصلاة وما واجب الإمام تجاه ذلك؟ 

فأجاب: الواجب على المصلين إقامة الصفوف وسد الفرج بالتقارب وإلصاق القدم 
بالقدم من غير أذى من بعضهم لبعض. والواجب على الإمام تنبيههم على ذلك. 
وأمرهم بإقامة الصفوف والتراص فيها. عملا بقول النبي يَكِ: «أقيموا الصفوف 
وسدوا الفرج» وقوله يكو «سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة». 
وعلى كل مسلم أن يلاحظ من حوله حتى يتعاونوا جميعًا على إقامة الصف وسد الفرج. 


والله ولي التوفيق. 
وسّئل الشيخ أيضًا عن سائل يقول عن الفرج في الصفوف: هل الحركة بسدها يؤثر 
على الصلاة أو لا؟ 


فأجاب: سدها مشروع والحركة في ذلك مشروعة ولا تؤثر في الصلاة» فإذا كان في 
الصف خلل وجذب الإنسان أخاه ليقترب حتى يسد الخلل» أو جاء إنسان من خلفه 
فسد الخلل من الصف الذي يليهم فكل هذا مشروعء وليس ذلك مؤثرًا في الصلاة بل 
هو من كمال الصلاة وتمامها. لآن الرسول يك أمر بسد الفرح في الصفوف. 


:0 تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 

وسكل الشيخ ابن العثيمين يَوَيَُهٍ كما في مجموع فتاواهاعن: 

حكم تسوية الصفوف؟ 

فأجاب بقوله: السنة تسوية الصفوف. بل قال بعض العلماء إن تسوية الصف 
واجبة؛ لأن النبي يكل لما رأى رجلا باديّا صدره قال: «عباد الله لنسون صفوفكم أو 
ليخالفن الله بين وجوهكم». وهذا وعيد ولا وعيد إلا على فعل محرم أو ترك واجب. 
والقول بوجوب تسوية الصفوف قول قويء وقد ترجم البخاري يَرَرَنهِ على ذلك بقوله: 

وسُئل فضيلة الشيخ أيضًا عن: 

حكم تسوية الصفوف في صلاة الجنازة؟ 

فأجاب بقوله: عموم الأدلة تدل على تسوية الصفوف في كل جماعة؛ في الفريضة؛ أو 
النافلة كصلاة القيام» أو الجنازة» أو جماعة النساء. فمتى شرع الصف شرعت فيه 
المساواة وكثير من الناس يتهاونون في تسوية الصفوف مع أن الأدلة تدل أن تسوية 
الصفوف واجبة» ومن ذلك حرص النبى عَلةْ وخلفائه على تسوية الصفوف. حتى إن 
رسول الله يك كان يمسح بصدور أصحابه ومناكبهم ويقول: «استووا ولا تختلفوا 
فتختلف قلوبكم). 

وكا الخلفاء. الراشتوة عجر .وهات يوكلوة راجالا يوون العقوف :اذا 
أخبروهم أن الصفوف استوت كبروا للصلاة. 

ويجب على الإمام أن يعتني بتسوية الصف ولا تأخذه في الله لومة لائم؛ لأن كثيرًا من 
الجهلة إذا تأخر الإمام في التكبير لتسوية الصفوف أخذهم الحمق والغضب. فلا ينبغي 
أن يبالي الإمام بأمثال هؤلاء لأن صلته بالله ما دامت وثيقة فستقوى الصلة بالناس بإذن 
الله . 


ويرد كثيرًا سؤال عن أفضل صفوف النساء أوهها أم آخرها؟ 


الجزء الأول 


وقد جاء في الحديث: 110011 0 
ليس عامًا وأن النساء إذا كن في مكان منفرد عن الرجال فالأفضل في حقهن أن يبدأن 
بالأول فالأول لأن الحكمة من كون آخر صفوف النساء خيرها هو البعد عن الرجال؛ 
فإذا لم يكن هناك رجال بقين على الأصل وهو أن يكمل الصف الأول فالأول. 


ده د يه جه يد ريه 


5 /- «إكرام الميت دفنه»: 


قال في «الأسرار المرفوعة» قال السخاوي: لم أقف عليه مرفوعًا وإنم| أخرجه ابن أبي 
الدنيا من جهة أيوب السختياني قال كان يقال: من كرامة الميت على أهله تعجيله إلى 
حفرته. اه. 

قلتٌ: يغني عنه حديث «أسرعوا بالجنازة فإ ن تك صالحة فخير تقدموما إليه وإن 
تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» متفق عليه من حديث أبي هريرة لفك . 

قال الشيخ الألباني يدنه في «أحكام الجنائز»: فإذا قضى وأسلم الروح, فعليهم عدة 
أشياء منها أن يعجلوا ب بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته» لحديث أبي هريرة ضخت مرفوعًا: 
«أسرعوا بالجنازة» سريت وني الباب حديثان آخران أصرح من هذاء ولكنهما ضعيفان 
ولذلك أعرضنا عنهما. 

أما الحديث الأول: فهو عن ابن عمر مرفوعًا ولفظه: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوه 
وأسرعوا به إلى قبره. وليقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة» وعند رجليه بخاتمتها» أخرجه 
الطبراني في «المعجم الكبير' والخلال في «القراءة عند القبورا» من طريق يحي بن عبد الله 
ب لاا 3 وجري باكرا خاي ابعر بر اسه ار 
قال: سمعت عطاء بن أبي رباح المكي قال: سمعت ابن عمر قال: فذكره. قلت: وهذا 


سند ضعيف وله علتان: 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


الأولة: البابلتىي ضعيف كا قال الحافظ في «التقريب». 

الثانية: شيخه أيوب بن نبيكء فإنه أشد ضعقمًا منه. ضعفه أبو حائم وغيره. 

وقال الأزدي: متروك. 

وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وساق له الحافظ في «اللسان» حديئًا آخر ظاهر 
النكارة من طريق يحيى بن عبد الله ثنا أيوب عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعًا. ثم قال: 
ويحيى ضعيف. لكنه لا يحتمل هذاء ثم قال: فإذا عرفت هذا فالعجب من الحافظ حيث 
قال في «الفتح» في حديث الطبراني هذا: إسناده حسن! ونقله عنه الشوكاني في «نيل 
الأوطار» وأقره! وأما ال هيثمى فال 5 «المجمع»: روآه الطبراني في (الكبيرا» وفيه نبحيى 
بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف". وفاته أن فيه أيوب بن بيك وهو شر منه كيا سبق. 

وأما الحديث الثاني: فهو عن حصين بن وحوح: أن طلحة بن البراء مرض» فأتاه 
النبى يكل يعوده. فقال: «إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت. فآذنوني به حتى 
أشهده فأصلي عليه. وعجلوه فإنه لا ينبغي لحيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله» 
أخرجه أبو داود والبيهقي» وفيه عروة - ويقال عزرة - ابن سعيد الأنصاري عن أبيه. 
وكلاهما مجهول ى| قال الحافظ في «التقريب». 

ثم إن الاستدلال بحديث أبي هريرة على ما ذكرنا إنا هو بناء على أن المراد ب 
«أسرعوا» الإسراع بتجهيزهاء وأما على القول بأن المراد الإسراع بحملها إلى قبرهاء فلا 
يتم الاستدلال به. 

وهذا القول هو الذي استظهره القرطبي ثم النووي» وقوى الحافظ القول الأول 
بالحديثين الذين تكلمنا عنهما آنفاء ولا يخفى ما فيه. ١ه.‏ 

وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن: إذا مات الميت كيف 
نجهزه» وهل نشيعه إلى المقبرة بالسكوت أو بالذكر والقراءة؟ 

فأجابت: 


الجزء الأول 


أولًا: إذا حضرت المسلم الوفاة وجه إلى القبلة حتى إذا تيقنت وفاته غمضت عيناه 
ودعي له. ولا يذكر عنده إلا الخير؛ لما روى مسلم عن أم سلمة شتها قالت: دخل 
رسول الله َك على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه. ثم قال: "إن الروح إذا قبض تبعه 
البصر». فضج ناس من أهله فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإن الملائكة 
يؤمنون على ما تقولون» ثم قال: «اللهم اغفر لأي سلمة؛ وارفع درجته في المهديين 
المقربين» واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يارب العالمين» وافسح له في قيره. 
ونور له فيه). 

ويشد لياه لئلا يبقى فمه مفتوحًا بعد أن يبرد» وتنزع ثيابه عنه» ويغطى بثوب يستره 
جميعه» ويستحب الإسراع بتجهيزه لثلا يتغير» ثم يجرد لتغسيله ويستر من سرته إلى 
ركبته حين تغسيله» ولا يحضر إلا من يعين في غسله. ويشرع الإسراع في قضاء دينه إبراء 
لذمته. وتنفيذ وصيته لينتفع بثواءهاء ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ويصلي عليه ويدفن 
في مقابر المسلمين ويدعى له بالمغفرة بعد دفنه. 

انيا: أما تشييعه إلى المقبرة فمع السكوت. لا مع ذكر وقراءة قرآن؛ عملا بسنة 
رسول الله يكِةْ وخلفاته الراشدين والقرون الأولى التي شهد لها رسول الله كَِ بالخير. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

وقد سئل الشيخ ابن باز كما في «مجموع فتاواه» عن: 

الإسراع بالجنازة» هل المقصود به الصلاة والتخ لتغسيل؟ 

فأجاب: المقصود المثبى ويدخل ضمئًا الصلاة عليها وتغسيلها والسرعة في تجهيزها 


5ه ايه اكه ايه جه جيه جيه 


(تحذير أولي التهي ج١)‏ 


تحدير يرأولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


ه/ا- دلا لوا فوق ثلاث): 


قال الشيخ الألباني يَرَْنِ في «أحكام الجنائز»: لا يعرف له أصل ولا تحد التعزية 
بثلاثة أيام لا يتجاوزهاء بل متى رأى الفائدة في التعزية أتى بهاء فقد ثبت عنه كك أنه 
عزى بعد الثلاثة في حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهم| قال: بعث رسول الله 
كلهِ جيشًا استعمل عليهم زيد , بن حارثة وقال: «افإن قتل زيد أو استشهد فأميركم 
جعفر. فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة». فلقوا العدوء فأخذ الراية زيد 
فقاتل حتى قتل» ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل» ثم أخذها عبد الله فقاتل حتى 
قتلءثم أخذ الراية خالد , بن الوليد ففتح الله عليه» وأتى خبرهم النبي يك فخرج إلى 
الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: «إن إخوانكم لقوا العدو؛ وإن زيدًا أخذ الراية فقاتل 
حتى قتل واستشهد, ثم... ثم.. الم اعاااااية مين قورت اتداخالة: بن الوليد 
00 فأمهل, ‏ ثم أمهل آل جعفر ثلانًا أن يأتيهم. ثم أتاهم فقال: «لا تبكوا 
على أخي بعد اليوم؛ ادعوا لي ابئَيْ أخي»» قال: فجيء بنا كأنا أفرخ» فقال: «ادعو لي 
الحلاق»؛ فجيء بالحلاق» فحلق رءوسنا ثم قال: «أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب. وأما 
عبد الله فشبيه خلقي وخلقي». ثم أخذ بيدي فأشاها فقال: «اللهم اخلف جعفرًا في 
أهله. وبارك لعبد الله في صفقة يمينه؛, قاها ثلاث مرات. 

قال: فجاءت أمنا فذكرت له يتمناء وجعلت تفرح له. فقال: «العيلة تخافين عليهم 
وأنا وليهم في الدنيا والآخرة!؟". أخرجه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم. 

ومن طريقه الحاكم قطعة منهء وروى أبو داود والنسائي منه قصة الإمهال ثلانًا مع 
الحلق. وتقدم بعضه وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وللحديث شاهد 
ذكره في «المسند) وفيه ضعف. 

وقد ذهب إلى ما ذكرنا من أن التعزية لا تحد بحد جماعة من أصحاب الإمام أحمد ىا 
في (الإنصاف) وهو وجه في المذهب الشافعيء قالوا: لأن الغرض الدعاء والحمل على 


بم ا 
الصبر والنهي عن الجزع» وذلك يحصل مع طول الزمان. حكاه إمام الحرمين وبه قطع 
أبو العباس ابن القاص من أثمتهم. وإن أنكره عليه بعضهم فإن) ذلك من طريق 
المعروف من المذهب لا الدليل. انظر «المجموع».اه. 

وقد سئلت اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن: 


الحرء الأول . 


السؤال: يُوفِ شخص وقمنا بدفنه وبعضنا عزى ذويه عند القبر. فهل هذا جائز؟ 

الجواب: يجوز ذلك وليس للتعزية وقت محدود. ولا مكان محدود. 

السؤال: هل يجوز للمرأة أن تخرج للتعزية مع أخواتهاء أو أحد محارمهاء أم لا يشرع 
في حقها ذلك؟ وهل في ذلك استثناء للبعض., كأمها ووالدها وإخوتهاء أم على 
الإطلاق؟ 

الجواب: يجوز أن تخرج المرأة في التعزية المشروعة إذا لم يوجد بخروجها محاذير 
أخرىء كتعطر وتبرج ونحو ذلك؛ هما يسبب الفتنة لها أو بها. 

السؤال: هل يجوز للمسلم أن يعزي الكافر إذا كان أباه أو أمه. أو من أقاربه؛ إذا كان 
يخاف إذا مات ولم يذهب إليهم أن يؤذوه؛ أو يكون سببًا لإبعادهم عن الإسلام أم لا؟ 

الجواب: إذا كان قصده من التعزية أن يرغبهم في الإسلام فإنه يجوز ذلك» وهذا من 
مقاصد الشريعة؛ وهكذا إذا كان في ذلك دفع أذاهم عنه» أو عن المسلمين؛ لأن المصالح 
العامة الإسلامية تغتفر فيها المضار الحزئية. 

وسئل العلامة ابن باز يَوَئهُ كما في امجموع فتاواه» عن: 

س: ما رأي سماحتكم فيمن يجلس بالمنزل لاستقبال المعزين؛ مع العلم أن كثيرًا من 
يستقبل المعزين في بيته في الوقت المناسب؛ لآن التعزية سنة» واستقباله المعزين مما يعينهم 


_تحذير اولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


السنة؛ وإذا أكرمهم بالقهوة» أو الشايء أو الطيب؛ فكل ذلك حسن. 

س: يقوم بعض المعزين بإخراج أهل الميت بعيدًا عن القبور» ووضعهم في صف 
حتى نتم معر فتهم وتعزيتهم بنظام» ولا تهان القبور» ما حكم ذلك؟ 

ج: لا أعلم في هذا بأسا؛ٍ لما فيه من التيسير على الحاضرين لتعزيتهم. 

س: نلاحظ في وقت العزاء أن أغلب الناس عندما يريدون التعزية يقبلون المعزى أو 
يعانقونه» والبعض ينكر ذلك ويقول: إن التعزية مصافحة فقطء فم| رأي ساحتكم في 
ذلك؟ 


ج:.الأفضل في التعزية وعند اللقاء المصافحة إلا إذا كان المعزي أو الملاقي قد قدم 
من سفر فيشرع مع المصافحة المعانقة؟ لقول أنس عضته: كان أصحاب النبي يل إذا 
تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا والله ولي التوفيق. 

س: أحيانًا تحدث وفاة شخص إما متعمد للانتحار» أو شخص سكير شرب مسكرًا 
يحتوي على كمية كبيرة من السكر المؤدية للوفاة؛ أو شخص اعتدي عليه للخلاص من 
شره فهل يجوز مواساة والدة المتوق بسبب من هذه الأسباب؛ أو غيرها تمن يمتّ له 
بصلة؛ حيث إنني أتردد كثيرّاء هل أذهب أم لا؟ 

ج: لا بأس بالتعزية» بل تستحبء, وإن كان الفقيد عاصيًا بانتحار أو غيره» كما 
تستحب لأسرة من قَيِلٌ قصاصّاء أو حدّاء كالزاني المحصنء وهكذا من شرب المسكر 
حتى مات بسبب ذلكء لا مانع في تعزية أهله فيه ولا مانع من الدعاء له ولأمثاله من 
العصاة بالمغفرة والرحمة» ويغسل ويصل عليه. لكن لا يصلى عليه أعيان المسلمين مثل 
المع 

أما من مات بعدوان غيره عليه فهذا مظلوم» يصلى عليه ويدعى له إذا كان مسدًاء 
وكذا من مات قصاصًّائ كىم| تقدم - فهذا يصلى عليه ويدعى له ويعزى أهله في ذلك إذا 


الجزء الأول 
كان مسلً) ولم يحصل منه ما يوجب ردته؛ والله ولي التوفيق. 

س: ما حكم السفر للعزاء والمكث عند أهل الميت؟ 

ج: بحسب أحوال أهل الميت. فإذا كان فيه تثقيل عليهم فلا يجوز أما إذا كانوا 
يحبون ذلك فلا حرجء والأمر في ذلك واسع. 

س: ما حكم من يسافر من أجل العزاء لقريب أو صديق؛ وهل يجوز العزاء قبل 
الدفن؟ 

ج: لا نعلم بأسًا في السفر من أجل العزاء لقريب أو صديق! لما في ذلك من الجبر 
والمواساة وتخفيف آلام المصيبة» ولا بأس في العزاء قبل الدفن وبعده وكلم| كان أقرب 
من وقت المصيبة كان أكمل في تخفيف آلامها. وبالله التوفيق. 

ج: لا أعلم لها حدًا معلومًا. 

س: هل للعزاء أيام محدودة» حيث يقال: إنها ثلاثة أيام فقط؟ أرجو الإفادة جزاكم 
الله خخيرً1؟ 

ج: العزاء ليس له أيام محدودة» بل يشرع من حين خروج الروح قبل الصلاة على 
الميت وبعدهاء وليس لغايته حد في الشرع المطهر سواء كان ذلك ليلًا أو نهارّاء وسواء 
كان ذلك في البيت أو في الطريق أو في المسجد أو في المقبرة أو في غير ذلك من الأماكن. 
والله ولي التوفيق. 

س: هل يعتبر تخصيص أيام ثلاثة للعزاء لأهل اميت من الأمور المبتدعة. وهل هناك 
عزاء للطفل والعجوز والمريض الذي لا يرجى شفاؤه بعد موتهم؟ 

اج التعزية سنة؛ لما فيها من جبر المصاب والدعاء له بالخيرء ولا فرق في ذلك بين 
كون الميت صغيرًا أو كبيرّاء وليس فيها لفظ مخصوص بل يعزي المسلم أخاه با تيسر من 


الألفاظ المناسبة مثل أن يقول: (أحسن الله عزاءك وجبر مصيبتك وغفر لميتك) إذا كان 

أما إذا كان الميت كافرًا فلا يدعى له وإنا يعزى أقاربه المسلمون بنحو الكلمات 
المذكورة؛ وليس لها وقت مخصوص ولا أيام خحصوصة.؛ بل هي مشروعة من حين موت 
الميت» قبل الصلاة وبعدهاء وقبل الدفن وبعده؛ واللمبادرة بها أفضلء وتجوز بعد ثلاث 
من موت الميت؛ لعدم الدليل على التحديد. 

س: الأخ: ع. م. ح. من القاهرة يقول في سؤاله: بعض الناس إذا أراد أن يعزي 
إنسانًا في قريب له متوفى يقول له: البقية في حياتك؛ وشد حيلك ونحو هذه الكلمات 
والسؤال: هل هناك ثىء محصوص يقال في مثل هذه المناسبة وهل يجب التقيد به؟ 
أفيدونا مأجورين. 

ج: لا أعلم دعاء معيئًا في ذلك عن النبي لِك ولكن يشرع للمعزي أن يعزي أخاه 
في الله في فقيده بالكلمات المناسية» مثل: أحسن الله عزاءك. وجر مصيبتك» وأعظم 
أجرك؛ وغفر لميتك.. ونحو ذلك. أما التعزية بقوله: البقية في حياتك؛ أو شد حيلك» 
فلا أعلم لما أصلاء وفق الله الجميع. اه. 

وسئل فضيلة الشيخ عطية صقر كما في ١‏ مجموع فتاواه» عن: 

ما حكم إقامة السرادقات للعزاء» وما حكم أخذ الأجر على قراءة القرآن فيها؟. 

فأجاب: أما الجلوس على قارعة الطريق وفرش البسط نحوها - السرادقات - ما 
اعتاد الناس فعله فهو بدعة منهى عنهاء أما الحنابلة فقالوا: الجلوس للعزاء مكروه. 
سواء كان فى المنزل أو غيره؛ والحنفية قالوا: الجلوس للتعزية خلاف الأولى» والأولى أن 
يتفرق الناس بعد الدفن ويكره الجلوس ف المسجد. انتهى. 

فهناك اتفاق بين الأئمة على أن إقامة السرادقات - ومثلها دور المناسبات - لتقبل 
العزاء غير محمودة» وأقل درجاتها الكراهة أو خلاف الأولى؛ مع العلم بأنها إذا كانت 


الجزء الأول 
للمباهاة كانت حرامّاء وإذا أنفق عليها من أموال القضَّر كانت حرامًا أيضًا. أما القرآن 
الذى يتلى فى السرادقات فإن كان بأجرء فلا ينتفع به الميت؛ وإن كان بغير أجر ووهب 
الثواب إل الميت يرحن انتفاعة: .وبا يأخذه القارئ إن كان مخروطا فهو بجر حرمه 
أكثر العلماء» وإن لم يكن مشرؤطًا فإن كان القارئ ممن يستحق الصدقة فهو صدقة ينتفع 
بها اميت إن وهب المعطى ثوابها إليه؛ وإن لم يكن من يستحق الصدقة فهى هبة أو هدية 
لا حرمة فى أخذها ولا منفعة للميت بها. اه. بتصرف. 


جه نم يه مه 5 


7 (إن العالم يعذب عذابًا يضيق به أهل النار استعظامًا 
لشدة عذابه»: 


قال العراقي ينه في «المغني»: لم أجده بهذا اللفظ ولم يجد له السبكي أصلا. 

قلتٌ: يغني عن هذا الحديث حديث: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق 
أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون: يا فلان! ما 
أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى قد كنت آمركم 

قال العيني يرنه في «عمدة القاري» قوله: «فتندلق أقتابه» أي تنصب أمعاؤه من 
جوفه وتخرج من دبره والاندلاق بالدال المهملة والقاف الخروج بالسرعة ومنه دلق 
السيف واندلق إذا خرج من غير سلء والأقتاب جمع قتب بالكسر وهي الأمعاء والقتب 
مؤنثة وتصغيره قتيبة ومنه سمي الرجل قتيبة 

قوله: «أى فلان» يعنى يا فلان ما شأنك أي ما حالك التى أنت فيها. 

قوله: «ألست» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار قوله بالمعروف وهو اسم 
جامع لكل ما عرف من طاعة الله عز وجل والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما 


تحذير أولي النهى من !7 الأحاديث ث التي لا أصل لها 


و ا ل 5 
فهو منكر.اه. 


ته ته كته ته تيه جيه 5 


/ا/ا - «صوت الى أة عو رة»: 
صو عور 


م أجد له أصلاء وقد قال القرطبي يَرَنه: في «تفسيره» عند قوله تعالى: #وإدًا 
مَأَلتْمُوهُنَّ مَنَعا مسْتَُوهُتَ من وَرَآء حاب 2 ذَلِحكْمْ أطهر لِمُلُويك وَفُلُوبِهنَ 4 
(الأحزاب:07) ويدخل في هذه الآية جميع النساء بالمعنى» و رن الشريعة 
من أن المرأة كلها عورة بدنها وصوتها فلا يجوز كشف ذلك إلا الحاجة كالشهادة عليها أو 
داء يكون ببدنها إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب الحجاب. 

وتعقبه الشيخ ابن باز يكل ىا في «مجموع فتاوه» فقال: وقول القرطبي يََلن: إن 
صوت المرأة عورة؛ يعنى ني إذا كان ذلك.مع الخضوع. أما صوتها العادي فليس بعورة» 
لقول الله سبحانه (ئدة اي ديا كَلمر ين النئة إِنِ انيبن قلا تَحْصَعنَ بِالْقَولِ 
يظمَع لْرِى. فى َوه رض وقْلْنَ مولا مَعرُووًا» (الأحراب:9؟) فنهاهن سبحانه عن 
الخضوع في القول لثلا يطمع فيهن أصحاب القلوب المريضة بالشهوة» وأذن لمن 
سبحانه في القول المعروف, وكان النساء في عهد النبي كله يكلمنه ويسألنه عليه الصلاة 
والسلام ولم ينكر ذلك عليهن» وهكذا كان النساء في عهد أصحاب النبي كك يكلمن 
الصحابة ويستفتينهم فلم ينكروا ذلك عليهن» وهذا أمر معروف ولا شبهة فيه اه. 

وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث الإسلامية والإفتاء عن: 


السؤال: هل صحيح ما يقال بأن صوت المرأة عورة؟ 
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. وبعد: ليس صوت المرأة عورة 


الجزء الأول 


مه ودحو 


الكلام» ولا تخضع في القول؛ لقوله تعالى: « ينس أليّيَ سكن ححا من لي إن انين 
ذلا تَخْصَعْنَ بلول فيَظمَمَ ألدِى في قلي مرَض وَقلنَ ولا مَْرُوا 4 (الأحزاب:7) لأن ذلك 
يغري بها الرجال ويكون فتنة لهم كى| دلت عليه الآية المذكورة. وبالله التوفيق. ١ه.‏ 


هه هه ليه جه 6ت جه هه 


ا-(إن الله يكره الرجل المطلاق الذواق»: 

قال العجلوني في «كشف الخفاء»: قال في «المقاصد»: لا أعرفه. 

قلتٌ: يغني عنه حديث: قال رسول الله علِه: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم 
يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا 
فيقول: ما صنعت شيئًا قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين 
امرأته قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت». 

قال الأعمش أراه قال: فيلتزمه رواه مسلم عن جابر حضفت . 

قال المناوي يرنه في 'فيض القدير»: «إن إبليس» أي الشيطان من أبلس إذا أيس 
الخ لترثرة 4 ديصع اعرشة» :أي مزير ملكه مخول آنا بكرن مزر بز | قرف بيده 
اقفن الماء) ولس عليه وكرنه غثلة للفرغنة وشدة غنوه وتفوة آمره نين مير اياة 
وجيوشه. والمراد جنوده وأعوانه أي يرسلهم إلى إغواء بني آدم وافتتانهم وإيقاع 
البغضاء والشرور بينهم. 

وأيّا ما كان فيظهر أن استعمال هذه العبارة الهائلة وهي قوله عرشه تهكمًا وسخرية 


ع ع رصم 


فإنها استعملت في الحبار الذي لا يغالب #وتكات عَرَشُّهُ عل ألْمَآهِ © والقصد أن 


تحدير اولي برأولي النهى من الأحاديث التي التي لا 0 أصل ' أصل لها 


لس سك البحر رفريس بار وهي القطعة من الجيش «فأدناهم 
منه" أي ي أقربهم «منزلة» وهو يعدأ الأعظمهم فتنة» خبره «( يجبي ء أحدهم» بيان ن من هو 
أدنى منه ولمن هو أبعد «فيقول فعلت كذا وكذا» أي وسوست بنحو قتل أو سرقة أو 
2 ا استخفافا بفعله فنكره في سياق النفي «ويجيء 
أحدهم فيقول» له «ما تركته» يعنى الرجل «حتى فرقت بينه وبين أهله» أي زوجته 
افيدنيه منه) أي يقربه منه وأوقعه عرذا ع ودف الخبر وهو صنعت شيئًا لادعاء أنه 
هو المتعين لإسناد الصنع العظيم المدلول بالتنوين عليه أيضًا «ويقول» مادحًا شاكرًا له 
انعم أنت» بكسر النون وسكون العين على أنه أفعال المدح كذا جرى عليه جمع. 
ارريي لفقي لماو رلا لان الاير ااا بوني وق لوال لسري + 

ينفصل عن نكرة منصوبة مفسرة وإنما صوابه بفتح النون على أنه حرف إيجاب ثم إن 
هذا مويل عظيم في ذم التفريق حيث كان أعظم مقاصد اللعين لما فيه من انقطاع النسل 
وانصرام بني آدم توقع وقوع الزنى الذي هو أعظم الكبائر فسادًا وأكثرها معرة كيف 
وقد استعظمه في التنزيل بقوله: #9يِتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا ما يُمَرَفْوْرت بو بَيْنَ لمن 


ص 


ورويجوء 4. اه. 

وقد سُئل الشيخ العثيمين يرنه عن 

ما صحة حديث «أبغض الحلال عند الله الطلاق»)؟ 

فأجاب: الحديث هذا ضعيف» لآنه لا يصح أن نقول حتى بالمعنى أبغض الحلال إلى 
الله.. لأن ما كان مبغوضًا عند الله فلا يمكن أن يكون حلالَا. 

لكن لا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يحب من الرجل أن يطلق زوجته. ولهذا كان 
الأصل في الطلاق الكراهة» وبتطل اد زه د عي الطادق لقوله تعالى في الذين 
يؤلون من نسائهم قال : # لِلَدنَ مُوْلُونَ من يآ َيه ريص أرَيعَةٍ عير إن قآءو فَإِنَّ الله عَفُورٌ 
تك 890 مين ميا للق ون لله تمع علي (البقرة :-7772).. ففي رجعوهم 
قال: من أله عَمُودٌ يَحيِممٌ © يعني الله يغفر لهم وي رحمهم وني عزمهم الطلاق قال: فَإِنَ 


الجزء الأول 


نانيع 22 روهز يدل عل أن ان لاجس متهم أن يعزمر| الطادق. ع 
ما ف الطلاق من كسر قلب المرأة» وإذا كان هناك أولاد شتت الأسرة. وتفويت 
المصالح بالنكاحء ولهذا كان الطلاق مكرومًا في الأصل. اه. 


ده جد يد كه يه يه 


9 «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا واعمل لآخرتك 
كأنك موت غدًا): 


قال الألباني يَرَْنكٍ في «الضعيفة»: لا أصل له مرفوعا وإن اشتهر على الألسنة في 
الأزمنة المتأخرة حتى إن الشيخ عبد الكريم العامري الغزي لم يورده في كتابه «الجد 
الحثيث في بيان ما ليس بحديث". 

وقد وجدت له آضة فوقوقا رواه ابن قتيبة في «غريب الحديث»): حدثنى 
السجستاني حدثنا الأصمعي عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن العيزار عن عبد الله بن 
عمرو أنه قال: فذكره موقوفا عليه إلا أنه قال: «احرث لدنياك» إلخ. 

وعبيد الله بن العيزار لم أجد من ترجمه ثم وقفت عليها في: ”تاريخ البخاري» 
و«الجرح والتعديل» بدلالة بعض أفاضل المكيين نقلا عن تعليق للعلامة الشيخ عبد 
الرحمن المعلمي اليماني يدنْهُ تعالمى وفيها يتبين أن الرجل وثقه يحيي بن سعيد القطان وأنه 
يروي عن الحسن البصري وغيره من التابعين فالإسناد منقطع ويؤكده ألفي زأنت 
الحديث في «زوائد مسند الحارث» للهيئمى من طريق أخرى عن ابن العيزار قال: لقيت 
شيك الرمل من الأغرات كن انلك لقت الهذا من أصحاب رسول الله طَلِه؟ 
فقال: نعم فقلت: من؟ فقال: عبد الله بن عمرو بن العاص. 

ثم رأيت ابن حبان قد أورده في "ثقات أتباع التابعين» ورواه ابن المبارك في «الزهد» 
من طريق آخر فقال: أنبأنا تحمد بن عجلان عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 


فذكره موقوفًا وهذا منقطع. 

وقد روي مرفوعا أخرجه البيهقي في «سئنه» من طريق أبي صالح حدثنا الليث عن 
ابن عجلان عن مولى لعمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول 
الله كلِ أنه قال: فذكره في تمام حديث أوله: «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» ولا 
تبغض إلى نفسك عبادة ربكء فإن المنبت لا سفرًا قطع ولا ظهرًا أبقى» فاعمل عمل 
امرئ يظن أن لن يموت أبدّاء واحذر حذر امرئ يخشى أن يموت غدًا؛ وهذا سند 
صالح كاتب الليث كا تقدم في الحديث (5). 

ثم إن هذا السياق ليس نضًا في أن العمل المذكور فيه هو العمل للدنياء بل الظاهر 
منه أنه يعني العمل للآخرة» والغرض منه الحض على الاستمرار برفق في العمل 
الصالح وعدم الانقطاع عنه فهو كقوله صَلِه: الأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل» 
متفق عليه؛ والله أعلم. اه 

هذا والنصف الأول من حديث ابن عمرو رواه البزار من حديث جابر قال ال هيثمى 
في امجمع الزوائد»: وفيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل وهو كذاب. 

قلت: ومن طريقه رواه أبو الشيخ ابن حيان في كتابه «الأمثال» لكن يغني عنه قوله 
كلِ: «إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا 


وأبشروا...» أخرجه البخاري في «صحيحه» من حديث أبي هريرة مرفوعا. 

وقد رُوِيَ الحديث بنحوه من طريق أخرى وسيأتي بلفظ «أصلحوا دنياكم...». ا١ه.‏ 
من «الضعيفة». 

قلتٌ: ويغني عن أوله قوله يك إن قامت الساعة وني يد أحدكم فسيلة فإن استطاع 
أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها» رواه أحمد والبخاري في «الأدب المفرد» وعبد بن 
حنيد والطيالسبي وغيرهم وصححه الألبانٍ يدث في «صحيح الجامع». 


الجزء الأول 1 200 

ويغني عن آخره قول ابن عمر م#ننشد عن ابن عمر قال: أخذ رسول الله يل ببعض 
جسدي فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك في أهل القبور). 
فقال لي ابن عمر: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك 
بالصباح وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك فإنك لا تدري يا عبد 
الله ما اسمك غدًا. 

روى البخاري منه: ١كن‏ في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» ورواه ببذا اللفظ 
الترمذي» وصححه الألباني يانه في ااصحيح سنن الترمذي». اه. 


ته ته هه تتهه هه جيه 5355 


٠‏ «الفاتحة لما قركت له): 


قال القاري في «المصنوع»: لا أصل له بهذا اللفظ وكذا غالب فضائل السور التي 
ذكرها بعض المفسرين. 

وقال في «الأسرار المرفوعة»: عزاه الزركثى للبيهقى في «الشعب» وتعقبه السيوطى 
بأنه لا وجود له في «الشعب». ١ 1 ١‏ 

قلتٌ: المعروف حديث اماء زمزم لما شرب له رواه ابن أبي شيبة» وأحمد. وابن ماجه 
والبيهقي عن جابر خف والبيهقي في «الشعب» عن ابن عمرو عيفض وصححه الألبانٍ 
يده في «صحيح الجامع). 

أما الفاتحة فقد ثبت أنها رقية وذلك في حديث: انطلق نفر من أصحاب النبي كَل في 
سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم 
فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء 
الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فآتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن 
سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم 


5 اتحذير أولي النهى من الأحاديث التي لاأصل الها 


00 إني 12111111 
تجعلوا لنا جعلا فصا حوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ: #انكند لَه 
َب الصدتّيت 4 فكأنم| نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبة. قال فأوفوهم جعلهم 
الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم: اقسموا فقال الذي رقي لا تفعلوا حتى نأتي النبي 
كلهِ فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله فذكروا له فقال: «وما 
يدريك أنها رقية». ثم قال: «قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سيً)». فضحك 
رسول الله يكِ. متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري خفعت . 


جه يه تيه جيه جيه مه 5 


١‏ ١لو‏ أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به): 

قال القاري في «المصنوع»: قال السخاوي: لا أصل له. 

وقال في «الأسرار المرفوعة»: قال ابن تيمية: إنه موضوع. 

وقال ابن القيم: هو من كلام عباد الأصنام الذين يحسنون ظنهم بالأحجار. 

وقال ابن حجر العسقلاني: لا أصل له 

قال شيخ الإسلام ى) في «مجموع الفتاوى»: 

وقول القائل لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به هو من كلام أهل الشرك 
والبهتان فإن عباد الأصنام أحسنوا ظنهم بها فكانوا هم وإياها من حصب جهنم كا قال 
الله تعالى: # نك وَمَاتكَبدُو ب من دوب سه حصب جَهِنَ مسر لها ورذوت 4. 

لكن قال النبي يَك: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم وإن تقرب إلي 
شبرًا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعًا وإن أتاني يمشي أتيته 
شرو ذاه 


)0غ( متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الجرّء الأول 
7- (إذا إقيمت الصلاة فلا كلام»: 


قلتٌ: ليس بحديث ويرده قول البخاري في «صحيحه): (باب الكلام إذا أقيمت 
الصلاة) ثم رواه تحت هذه الترجمة حديث أنس خفت المتفق عليه «أقيمت الصلاة والنبي 
كي بناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم»". 

قال الحافظ في «الفتح»: وفي الحديث جواز مناجاة الواحد غيره بحضور الجماعة 
وترجم عليه المؤلف في «الاستئذان» طول النجوى. 

وفيه جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة أما إذا كان لغير حاجة فهو 
مكروه واستدل به للرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة 
وجب على الإمام التكبير. 

قال الزين بن المنير: خص المصنف الإمام بالذكر مع أن الحكم عام لأن لفظ الخبر 
يشعر بأن المناجاة كانت لحاجة النبي كك لقوله: والنبي يَكليِ يناجي رجلا ولو كان لحاجة 
الرجل لقال أنس ورجل يناجي النبي َِ انتهى. وهذا ليس بلازم وفيه غفلة منه عما في 
«صحيح مسلم' بلفظ أقيمت الصلاة فقال رجل: لي حاجة فقام النبي يله يناجيه 
والذي يظهر لي أن هذا الحكم إنما يتعلق بالإمام لأن المأموم إذا عرضت له الحاجة لا 
يتقيد به غيره من المأمومين بخلاف الإمام ولما أن كانت مسألة الكلام بين الإحرام 
والإقامة تشمل المأموم والإمام أطلق المؤلف الترجمة ولم يقيدها بالإمام. اه. 


كك ا يي كي اي ا 
87 - «من زار قبر أبيه أو أمه أو عمته أو خالته أو أحد 


أقربائه كتب له حجة مبرورة ومن كان زائرًا لهم حنى يموت 
زارت الملائكة قبره): 


قال صاحب «تذكرة الموضوعات» في «اللآلى» لا أصل له. 


“تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أ« أصل ل لها 


كت 25210111111111 
قبر أمه فزوروها فإنها تذكركم الآخرة» رواه الترمذي عن بريدة حضثك وصححه الألبانٍ 
َوه في «صحيح الجامع». 

وقد سئلت اللجنة الدائمة عن: 

سؤال: لقد وجدت في كتاب «شفاء السقام في زيارة خير الأنام) للشيخ تقي الدين 
السبكي الشافعي من باب التوسل والاستعانة والتشفع بالنبي كَل في صفحة )١6١(‏ 
إلى (1177) خلاقًا وأحاديث تدعو إلى الاستفهام؛ أفيدونا أفادكم الله عن هذا الكتاب 
وبالأخص باب التوسل. 

الجواب: زيارة قبور الأموات سنة؛ لحث النبي كلم عليهاء ولإكثاره من زيارتهاء 
وذلك للعظة والعبرة» وتذكر الموت والدعاء للأموات المسلمين بالمغفرة وال رحمة مثل:. 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» نسأل 
لله لنا ولكم العافية»"'" ونحو ذلك من الأدعية الثابتة عن النبي يَكيهِ في زيارة القبور» 
وليست زيارتهم لدعائهم والاستعانة بهم والاستشفاع مهم فإن ذلك شركء ولا يجوز 
شد الرحال لزيارتهم ولا السفر لذلك وإن لم يكن فيه شد الرحال ولكن الناس غلوا في 
زيارة القبور فسافروا إليها ودعوا الأموات لجلب النفع وكشف الضر إلى غير ذلك من 
البدع التي تفعل عندهاء وممن غلا في ذلك الشيخ تقي الدين السبكي الشافعي في كتابه 
«شفاء السقام..) وقد رد عليه الشيخ محمد بن عبد الحادي في كتابه «الصارم المنكي فقي 
الرد على السبكي». فإذا أردت التوسع في ذلك فاقرأ كتاب «الصارم المنكي»؛ وكتاب 
«التوسل والوسيلة» لابن عبد اهادي ولابن تيمية رحمها الله. ففيهما قوة في إثبات الحق 
وقوة في الرد على الباطل مع الأدلة ووضوح العبارة. 

وسئل العلامة ابن باز | في «مجموع فتاواه» عن: 


)١(‏ رواه مسلم عن بريدة رضي الله عنه. 


س: إذا مر المسلم بجوار سور المقبرة أو شاهد القبور فهل يسلم عليهم؟ 

ج: الأفضل أن يسلم حتى ولو كان مارًا؛ِ ولكن قصد الزيارة أفضل وأكمل. 

س: أنا أسكن في حي به مقبرة وأسلك كل يوم طريقًا بجانبها بل أسلك هذا الطريق 
في اليوم أكثر من مرة. ماذا يجب علي في هذه الحالة» هل أسلم على الموتى دا أم ماذا 
أفعل؟ أرشدوني بارك الله فيكم. 

اج: زيارة القبور الزيارة الشرعية سنة؛ لما فيها من التذكير بالآخرة وبالموت. ولا فيها 
من الدعاء للموتى- إذا كانوا مسلمين- بالمغفرة وال رحمة والعافية من النار؛ لقول النبى 
كهِ: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة» وكان يَكلٍ يعلم أصحابه إذا زاروا لوه 
أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية» والأحاديث في الزيارة كثيرة» ويشرع لك كلما 
مررت على القبور أن تسلم على أصحابها وتدعو لهم بالمغفرة والعافية» وليس ذلك 
واجبّاء وإنما هو مستحب وفيه أجر عظيمء وإن مررت ولم تسلم فلا حرجء وبالله 
ارقي 

س: هل يكفي السلام على الموتى في أول المقبرة مرة واحدة؟ 

ج: يكفي ذلك وتحصل به الزيارة» وإن كانت القبور متباعدة فزارها من جميع جهاتها 
فلا بأس. 

س: عند زيارة القبور هل يشرع للزائر أن يصل إلى القبر الذي يقصد زيارته؟ 

ج: يكفي عند أول القبورء وإن أحب أن يصل إلى قبر من يقصد زيارته ويسلم عليه 
فلا بأس. 


)١(‏ رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الشيخ الألباني. 
(؟) رواه مسلم عن بريدة رضي الله عنه. 


اج: جاء في بعض الأحاديث (إذا كان يعرفه في الدنيا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه 
السلام»”'' ولكن في إسناده نظرء وقد صححه ابن عبد البر ككلثه. 


س: هل الموتى يعلمون بأعمال أقارمهم من الأحياء؟ 


ج: لا أعلم في الشرع ما يدل على ذلك. 

س: ما حكم تخصيص يوم الجمعة لزيارة المقابر؟ 

ج: لا أصل لذلكء والمشروع أن تزار القبور في أي وقت تيسر للزائر من ليل أو نهار» 
أما التتخصيص بيوم معين أو ليلة معينة فبدعة لا أصل له؛ لقول النبي يَكِهّ: «من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق على صحته؛ ولقوله يَكلِِ: «من عمل عملا ليس 

س: هل تخصيص العيدين لزيارة القبور له أصل؟ 

ج:لا أعلم لذلك أصلًا وإنما السنة أن يزور القبور متى تيسر له ذلك. 

س: هل تجوز زيارة قبور الكفار؟ 

ج: إذا كان ذلك للعبرة فلا بأس به؛ لأن النبى يك قد زار قبر أمه واستأذن ربه أن 
يستغفر لها فلم يؤذن له وإنا أذن له بالزيارة "") 


س: ما صحة حديث (إذا مررتم بقبر كافر فبشروه بالنار»""؟ 


(١)رواه‏ الخطيب وابن عساكر عن أبي هريرة رضى الله عنه وضعفه الألباني في «السلسلة 
الضعيفة». ا 

(")رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(' رواه ابن ماجه والطبراني في «الكبير؛ عن سعد رضى الله عنه وصححه الألباني في 
«صحيح الجامع». 


الجزء الأول 


اج لا أعرف له طرفًا صحيحة. 

اج إن رفع يديه فلا بأس؛ لما ثبت عن النبي يك في حديث عائشة وض : أنه يل زار 
القبور ورفع يديه ودعا لأهلها رواه مسلم. 

س: هل يجوز رفع اليدين أثناء الدعاء للميت؟ 

اج جاء في بعض الأحاديث أنه يِةِ رفع يديه لما زار القبور ودعا لأهلها وقد ثبت 
الاصحيحه). 

س: هل ينهى عن استقبال القبر حال الدعاء للميت؟ 

ج: لا ينهى عنه؛ بل يدعى للميت سواء استقبل القبلة أو استقبل القير؛ لأن النبى 
يه وقف عل القبر بعد الدفن وقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن 
يسأل» ولم يقل استقبلوا القبلة فكله جائز سواء استقبل القبلة أو استقبل القبر» 
والصحابة بوهم دعوا للميت وهم مجتمعون حول القبر. 

س: أيحل لنا القيام أو الجلوس عند القبر من أجل الدعاء للميت؟ 

2 الزيارة الشرعية للقبور أن يقصد إليها للعظة والاعتبار وتذكر الموتء لا للتبرك 
بمن قبر فيها من الصالحين. فمن جاءها سلم على من فيها فقال: السلام عليكم أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية 
وإن شاء دعا للأموات بغير ذلك من الأدعية المأثورة. 

ولا يدعو الأموات ولا يستغيث بهم في كشف ضر أو جلب نفع فإن الدعاء عبادة؛ 
فيجب التوجه به إلى الله وحده. ولا بأس أن يقف عند القبر أو يجلس من أجل الدعاء 


)1( رواه أبو داود عن عثمان رضى الله عنه وصححه الألباني في «المشكاة». 


تحذير أولي النهى من الأحاديث ك التي 5 2 أصل لها 


يا 


ويشرع الوقوف على القبر بعد الدفن للدعاء للميت بالثبات والمغفرة؛ لما ثبت عنه 
كل أنه كان إذا فرغ من الدفن وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت 
فإنه الآن يسألا ه. 


م 6ه يد م جم 5 


5- «العمل عبادة»: 


لا أصل له وكل عمل يلهي ويصد عن واجب شرعي فهو عبادة للشيطان وليس 
عبادة للرحمن نعم قد يأخذ التكسب الأحكام الخمسة: الوجوب والحرمة والندب 
والكراهة والإباحة حسب حال الشخص وما يلزمه من نفقات وإعساره ويساره ونوع 
العمل الذي يؤديه من حيث الجواز وعدمه. 

فمثلا رجل في رقبته نفقات واجبه وليس ميسور ال حال فهذا العمل في حقه واجب 
بدليل قول المصطفى يكل ١كفى‏ بالمرء إثمَا أن يضيع من يقوت» رواه أحمد وأبو داود 
والحاكم والبيهقي عن ابن عمرو عينكا. وحسنه الألباني يَدَلنه في #صحيح الجامع». 

ولكن اعتقاد أن العمل في حد ذاته عباده بدون النظر إلى احتياج الشخص من عدمه 
فهذا خطأ ويرده قول النبي الكريم يَكةِ ١كان‏ أخوان على عهد النبي يَكِ فكان أحدهما 
يأتي النبى يَكةِ والآخر يحترف فشكى المحترف أخاه إلى النبى يَكلِْةِ فقال لعلك ترزق به) 
رواه الترمذي والحاكم عن أنس خض وصححه الألباني يديه في (صحيح الجامع». 

نعم تكره البطالة وقد جاء في الحديث ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من 
عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده» رواه البخاري عن المقدام ضف . 

قال المناوي ينه في «فيض القدير»: «ما أكل أحد» زاد الإساعيلٍ من بني آدم 


كك 
«طعامًا قط خيرًا» بالنصب صفة لمصدر محذوف أي: أكلا خيرًا كذا في لا د 
رواية خير بالرفع أي: هو خير ٠من‏ أن يأكل من عمل يده؛ فيكون أكله من طعام ليس 
من كسب يده منفي التفضيل على أكله من كسب يده ويحتمل كونه صفة لطعامًا فيحتاج 
لتأويل أيضًا إذ الطعام في هذا التركيب مفضل على نفس أكل الإنسان من عمل يده 
بحسب الظاهر وليس مرادًا فيقال في تأويله الحرف المصدري وصلته بمعنى مصدر من 
أراد المفعول أي: من مأكوله من عمل يده وقوله يده بالإفراد وفي رواية بالتثنية ووجه 
الخير ما فيه من إيصال النفع إلى الكاسب وغيره والسلامة عن البطالة المؤدية إلى 
الفضول وكسر النفس به والتعفف عن ذل السؤال. 

وفيه تحريض على الكسب الحلال وهو متضمن لفوائد كثيرة منها إيصال النفع لآخذ 
الأجرة إن كان العمل لغيره وإيصال النفع إلى الناس بتهيئة أسبابهم من نحو زرع 
وغرس وخياطة وغير ذلك ومنها أن يشتغل الكاسب به فيسلم عن البطالة واللهو 
ومنها كسر النفس به فيقل طغيانها ومرحها ومنها التعفف عن ذل السؤال والاحتياج 
إلى الغير وشرط المكتسب أن لا يعتقد الرزق من الكسب بل من الرزاق ذي القوة ثم 
أكد ذلك وحرض عليه وزاده تقريرًا بقوله «وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يدها 
في الدروع من الحديد ويبيعه لقوته وحص داود لكون اقتصاره في أكله على عمل يده لم 
يكن لحاجة لأنه كان خليفة في الأرض بل أراد الأفضل وفيه أن الكسب لا ينافي التوكل 
وأن ذكر الشيء بدليله أوقع في النفس وجواز الإجارة إذ عمل اليد أعم من كونه لغيره 
أو نفسه. اه. 

قال الحافظ يدنه في «الفتح»: وقد اختلف العلماء في أفضل المكاسب. 

قال الماوردي يَدَزَنُ: أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصناعة والأشبه بمذهب 
الشافعي أن أطيبها التجارة. 

قال: والأرجح عندي أن أطيبها الزراعة لأنما أقرب إلى التوكل وتعقبه النووي 
بحديث المقدام الذي في هذا الباب وأن الصواب أن أطيب الكسب ما كان بعمل اليد 


الجرء الأول 


-__تحدير أولي النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 


قال: 00 
التوكل ولا فيه من النفع العام للآدمي وللدواب ولأنه لابد فيه في العادة أن يوكل منه 
بغير عوضص. 

قلت: وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسب من أموال الكفار بالجهاد وهو مكسب 
النبي كله وأصحابه وهو أشرف المكاسب لا فيه من إعلاء كلمة الله تعالى وخذلان كلمة 
أعدائه والنفع الأخروي قال ومن لم يعمل بيده فالزراعة في حقه أفضل لما ذكرنا. 

قلت: وهو مبني على ما بحث فيه من النفع المتعدى ولم ينحصر النفع المتعدى في 
الزراعة بل كل ما يعمل باليد فنفعه متعد لما فيه من تبيئة أسباب ما يحتاج الناس إليه 
والحق أن ذلك مختلف المراتب وقد يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والعلم عند 
الله تعالى. 

قال ابن المنذر: إنم| يفضل عمل اليد سائر المكاسب إذا نصح العامل ى) جاء مصرحًا 
به في حديث أب هريرة وؤلثعه . 

قلت: ومن شرطه أن لا يعتقد أن الرزق من الكسب بل من الله تعالى هذه الواسطة 
ومن فضل العمل باليد الشغل بالأمر المباح عن البطالة واللهو وكسر النفس بذلك 
والتعفف عن ذلة السؤال والحاجة إلى الغير . ١اه.‏ 

وقد سُئل الإمام ابن باز يَوَبَنْه عن: 

السؤال: غالبًا ما تفوتني صلاة العصرء وأصليها في المنزل وذلك بسبب عملي الذي 
لا ينتهي إلا بأذان العصرء وأخرج من العمل وأنا مرهق وليس لدي وقت للراحة 
والأكل ولا أقدر على الصلاة في وقتها. فهل يصح لي الصلاة في البيت وتأخير الصلاة 
عن وقتها؟ 

فأجاب: ليس ما ذكرته عذرًا يسوغ لك تأخير الصلاة مع الجماعة؛ بل الواجب 
عليك أن تبادر إليها مع إخوانك المسلمين في بيوت الله عز وجلء ثم تكون الراحة 


الجزء الأول 9 
ا مم22 2 و 2 2 12 2 1 1 1 1 1 1 1 ذا أذ از تا د د ااا ا ات 2 تر > 
وتناول الطعام بعد ذلك؛ لآن الله سبحانه أوجب عليك أداء الصلاة في وقتها مع 
إخوانك المسلمين في الجماعة وليس ما ذكرته عذرًا شرعيًا في تأخيرهاء ولكن ذلك من 
خذل الشيطان والنفس الأمارة بالسوء ومن ضعف الإيان وقلة الخوف من الله عز 
وجل فاحذر هواك وشيطانك ونفسك الأمارة بالسوء تحمد العاقبة وتفوز بالنجاة 
والسعادة في الدنيا والآخرة. 
وقاك الله شر نفسك وأعاذك من نزغات الشيطان. 


كيه ته ته ته 5م 35 


6- «إذا صعد الخطيب المنبر. فلا صلاة ولا كلام»: 


قال الألباني يَيَلنهِ في «سلسلة الأحاديث الضعيفة»: باطل قد اشتهر بهذا اللفظ على 
الألسنة وعلق على المنابر ولا أصل له! وإنما رواه الطبراني في «الكبير؛ عن ابن عمرو 
مرفوعا بلفظ: «إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام» حتى 
يفرغ الإمام». وفيه أيوب بن نبيك. 

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: سمعت أبي يقول: هو ضعيف الحديث. 
سمعت أبا زرعة يقول: لا أحدث عن أيوب بن خبيكء ول يقرأ علينا حديثه. 

وقال ال هيثمي في «المجمع»: وهو متروك ضعفه جماعة. 

ولهذا قال الحافظ في «الفتح»: إنه حديث ضعيف» وأخرجه البيهقي في سئنه من 
حديث أبي هريرة عطلعنه مرفوعا بلفظ: اخروج الإمام يوم الجحمعة للصلاة بقطع 
الكلام!. 

وقال: رفعه خطأ فاحش وإن|ا هو من كلام سعيد بن المسيب أو الزهريء وأقره 


0 تحذير أولي النتهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


اذ 
يخالف حديثين صحيحين: 

الأول: قوله يك «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين». 
أخرجه البخاري ومسلم في «صحيحيهم|» من حديث جابر وفي رواية أخرى عنه قال: 
جاء سليك الغطفاني ورسول الله كك تخطب. فقال له: «يا سليك قم فاركع ركعتين 
وتجوز فيهما»» ثم قال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين 
ولينجوز فيهم|»؛ أخرجه مسلم وغيره؛ وهو مخرج في "صحيح أب داود». 

الآخر: قوله كَل «إذا قلت لصاحبك: أنصتء يوم الجمعة والإمام بخطب فقد 
لغوت» متفق عليه؛ وهو مخرج في «الإرواء». 

فالحديث الأول صريح بتأكد أداء الركعتين بعد خروج الإمام» بين حديث الباب 
ينهى عنها! ذ فمن الخهل البالع أنايتوى بعص الختطباء ء عنهما من أراد أن يصليهما وقد 
دخل والإمام بخطب خلافا لأمره يك وإني لأخشى على مثله أن يدخل في وعيد قوله 
تعالى: آرت الى يَنْق 0 عَبْدَاإِدًا صَنَّ* وقوله: طمَلْسَحْدَرِ اَلَذِنَ يحَالِمُنَ عَنْ أمْروه أن 
د ند يحي عَدَابُ ألِيِدٌ 4 ولهذا قال النووي يبه : هذا نص لا يتطرق إليه 
التأويل» ولا أظن عانًا يبلغه ويعتقده صحيحًا فيخالفه. والحديث الآخر يدل بمفهوم 
قوله: والإمام يخطب أن الكلام والإمام لا يخطب لا مانع منه» ويؤيده جريان العمل 
عليه في عهد عمر خيعت . ى| قال ثعلبة , برأ هالك: إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس 
عمر بن الخطاب خهفك على المنبر حتى يسكت المؤذن. فإذا قام عمر على المنبر لم يتكلم 
أحد حتى يقضى خطبتيه كلتيهماء أخرجه مالك في «موطأه» والطحاوي والسياق له 
وابن أبي حاتم في «العلل» وإسناد الأولين صحيح. 

فثبت بهذا أن كلام الإمام هو الذي يقطع الكلام» لا بحرد صعوده على المنبرء وأن 
خروجه عليه لا يمنع من تحية المسجد. فظهر بطلان حديث البابء والله تعالى هو 
اهادي للصواب. اه من «الضعيفة». 


الجزء الأول 
7- ١(من‏ تعلم لغة قوم أمن مكرهم): 

قال العلامة الألباني يدث في «السلسلة الصحيحة) في أثناء التعليق على الحديث: 

لا أعلم له أصلًا بهذا اللفظء ولا ذكره أحد تمن ألف في الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة فكأنه إنم) اشتهر في الأزمنة المتأخرة. 

وسئل العلامة العثيمين يويك كما في «لقاءات الباب المفتوح»: 

فضيلة الشيخ: ١من‏ تعلم لغة قوم أمن مكرهم» هل هذا حديث. أم لا؟ 

فأجاب: لا يصح لا سندًا ولا معنىَ» حتى المعنىء ألسنا نعرف اللغة العربية؟ بلى 
الصداقة ويخونك؟ الحديث هذا لا يصح لا معنىّ ولا سئدًا. 


قلت: يغني عنه حديث عن زيد بن ثابت قال: أمرني رسول الله كٍَ أن أتعلم له 
كتاب يبود قال: إن والله ما آمن يبود على كتاب» قال: فما مر بي نصف شهر حتى 
تعلمته له قال: فل| تعلمته كان إذا كتب إلى بود كتبت إليهم وإذا كتبوا إليه قرأت له 
كتاءهم رواه أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم وصححه الألبانيٍ يَدْلثُْ في اصحبح سنن 
الترمذي». 

قال صاحب اتحفة الأحوذي): قوله «وقال» أي: النبي يَكيةِ في تعليل الأمر على وجه 
الاستئناف المبين «إني والله ما آمن" بمد همز وفتح ميم مضارع متكلم من أمن الثلانئ 
ضد خاف «يبود) أي في الزيادة والنتقصان «على كتابي» أي: لا في قراءته ولا في كتابته 
قال المظهر أي: أخاف إن أمرت بهوديًا بأن يكتب مني كتابًا إلى اليهود أن يزيد فيه أو 
ينتقص» وأخاف إن جاء كتاب من اليهود فيقرأه مودي فيزيد وينقص فيه «قال» أي: 
زيد «فم| مر بي» أي: ما مضى علي من الزمان ١حتى‏ تعلمته». 

قال الطيبي: مغياه مقدر أي: ما مر بي نصف شهر في التعلم حتى كمل تعلمي. 


بجحدير أولي النهى من الا الأحاديث تالت ل أصل لها 


قال القاري: قيل فيه دليل على جواز تعلم ما هو حرام في شرعنا للتوقي والحذر عن 
الوقوع في الشر. 

كذا ذكره الطيبي في ذيل كلام المظهر وهو غير ظاهر إذ لا يعرف في الشرع تحريم 
تعلم لغة من اللغات سريانية أو عبرانية أو هندية أو تركية أو فارسية وقد قال تعالى: 
# ون َايَِيِء حَلَقُ آلسَموتِ والْأرضٍ وَأَخْيدف ألِتِِحكمْ 4 أي: لغاتكم بل هو من 
جملة المباحات نعم يعد من اللغو وثما لا يعني وهو مذموم عند أرباب الككمال إلا إذا 
ترتب عليه فائدة فحينئذ يستحب كما يستفاد من الحديث انتهى . 

«كان» أي: النبي كَل «إذا كتب إلى يبودا أي: أراد أن يكتب إليهم أو إذا أمر بالكتابة 
إليهم ١كتبت‏ إليهم» أي : بلسا: نهم «قرأت له» أع: لأجله اكتابهم) أ مكتوبهم إليه. اه. 


كه ته ذيهه نيه ايه جيه 


/41- «المغرب جوهرة فالتقطوها): 


لا أصل له ويرده حديث: «صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين لمن 
شاء» رواه البخاري. 

قال المناوي يَنَزَنْهُ في «الفيض»: «صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب 
ركعتين» كرره لزيد التأكيدء وقال في الثالثة: المن شاء» كراهة أن يتخذها الناس واجبة. 

قال القاضى: ما كان ظاهر الأمر يقتضى الوجوب وكان مراده الندب خير المكلف 
وعلق الأمر على المشيئة مخافة أن يحمل اللفظ على ظاهره سيا وقد أكد الأمر بتكراره 
ثلانّا وقد تطلق السنة ويراد بها الفريضة كقوهم الختان من السنة. اه. 

وفيه مشروعية ركعتين قبل المغرب وهما سنة على الصحيح أو الصواب ك) في 
«المجموع) وهما من الرواتب غير المؤكدة ومثلههما ركعتان قبل العشاء لخير «بين كل 


أذانين صلاة» أى: أذان وإقامة. اه. 


الجرء الأول 
8- (ناكح اليد ملعون»: 


قال العجلوني في «كشف الخفاء»: قال الرهاوي في ١حاشية‏ المنار»: لا أصل له. 
(فائدة): 


سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن: 

و اما حك لجن و تاقح دزا ؟ وما حكم من نكح يده في يوم من شهر رمضان؟ 
وماحكم من أقسم ثلانًا أي: قال : والله والله والله لن يعود إلى هذا العمل أي نكاح يده 
مرة ثانية ولكنه عاد؟ 

ج١:‏ لا يجوز نكاح اليد وهذا يسمى العادة السرية» ومن فعل ذلك في يوم من أيام 
رمضان فهو أشد إثّا وأعظم جرمًا ممن فعله في غير رمضان. وتجب عليه التوبة 
والاستغفار ويصوم يومًا عن اليوم الذي أفطره إذا كان قد نزل منه مني» وأما من أقسم 
ألا يفعله ففعله فقد حنث في يمينه» وعليه كفارة يمين واحدة» ولو كرره؛ لأنه يمين على 
شيء واحدء وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ فمن لم يستطع صام 
ثلاثة أيام» وقدر الإطعام خمسة أصواع من البر أو الأرز أو نحو ذلك من قوت البلد 
لكل مسكين نصف صاعء ومقدار الكسوة لكل مسكين ثوب يستره في الصلاة. 

وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

وسئل العلامة العثيمين يََْنهِ كما في «مجموع فتاواه» عن: 

يقول السائل: في رمضان السابق وأنا صائم وقعت في العادة السرية فاذا يجب علي 
فأجاب فضيلته بقوله: عليك أن تتوب إلى الله من هذه العادة» لأنها محرمة على أصح 
القولين لأهل العلم؛ لقوله تعالى: #وَألينَ هر لِمرُوجهمَ حَِظوتَ (50) إلا عل أَرْوجهِْ أو ما 
ملكت لكب ونم حبر مَلومِيَ (0) فَن أ و ذَِكَ ليك مْرالْمامُونَ 4.[المعارج: 74 ]8١-‏ 
ولقول النبي يي ايا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر 


١‏ ______تحدير اولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 
وأحصن للفرج. فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء(" 

فأرشد النبي يَككِ الشباب الذين لا يستطيعون الباءة إلى الصوم» والصوم فيه نوع من 
المشقة بلا شك. ولو كانت العادة السرية جائزة لأرشد النبى يك إليهاء لأنها أهون على 
الشباب» ولأن فيها شيئًا من المتعة» وما كان النبى يَكِيةِ يعدل عن الأسهل إلى الأشق لو 
كان الأسهل جائرا. لأنه كان من عادته يك أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهماء ما 
لم يكن إم”". فعدول النبي يكلِةِ عن الأيسر في هذه المسألة يدل على أنه ليس بجائز. 

أما بالنسبة لعمله إياها وهو صائم في رمضان فإنه يزداد إِثّاء لآنه بذلك أفسد 
صومه. فعليه أن يتوب إلى الله توبتين» توبة من عمل العادة السرية» وتوبة لإفساد 
صومه. وعليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفسده. اه. 


ته تيه كيه ييه تمه أيهه أق0 


4- «نعم العون على الدين المرأة الصالحة): 
قال العراقي يرث في «المغني»: لم أجد له إسنادًاء ولم يجد له السبكي أصلًا. 
وقال الألباني يَوَْنهِ في «الضعيفة»: لا أصل له. 
قلت: معناه صحيج ولكن الحديث تالف ويغنى عنه حديث: «الدنيا كلها متاع 
وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة» رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو نط . 
قال المناوي يبه في «فيض القدير»: «الدنيا كلها متاع» هي مع دناءتها إلى فناء وإنم| 
قال في «الكشاف»: شبه الدنيا بالمتاع الذي يدلس به على المستام ويغرٌ حتى يشتريه ثم 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن مسعود رضى الله عنه. 
(؟) متفق عليه من حديث عائشة رضى الله عنها. 


الجزء الأول 


يتين له فساده ورداءته. 

وقال الحرالي: وعبر بلفظ المتاع إفهامًا لخستها لكونه من أساء الجحيفة التي إِنما هي 
مثال المضطر على شعوره برفضه عن قرب من مرتجي الفناء عنها وأصل المتاع انتفاع 
ممتد من قولهم ماتع أي: مرتفع طويل. 

قال في «الكشاف»: هو من متع النهار إذا طال ولهذا يستعمل في امتداد مشارق 
الأرض للزوال ومنه متاع المسافر والتمتع بالنساء ولهذا غلب استعاله في معرض 
التحقير سيا في القرآن «وخير متاعها المرأة الصالحة». 

قال الطيبي: المتاع من التمتع بالشيء وهو الانتفاع به وكل ما ينتفع به من عروض 
الدنيا متاع والظاهر أن المصطفى يَكِ أخبرنا بأن الاستمتاعات الدنيوية كلها حقيرة ولا 
يؤبه مها وذلك أنه تعالى لما ذكر أصنافها وملاذها في آية: # رين لِلنّاس حَُبُ اَلشَّهَوَاتٍ * 
العدتولة # ذللك متدم الحيزة لديا ثم قال بعده: « ونه ل 

قال الحرالي: فيه إياء إلى أنها أطيب حلال في الدنيا أي: لأنه سبحانه زين الدنيا 
بسبعة أشياء ذكرها بقوله: #زْيَنَ للنّاس4... الآية» وتلك السبعة هي ملاذها وغاية 
آمال طلابها وأعمها زينة عنمن شهوة النساء لأنها تحفظ زوجها عن الحرام وتعينه 
على القيام بالأمور الدنيوية والدينية وكل لذة أعانت على لذات الآخرة فهي محبوبة 
مرضية لله فصاحبها يلتذ بها من جهة تنعمه وقرة عينه مها ومن وجهة إيصاها له إلى 
مرضاة ربه وإيصاله إلى لذة أكمل منها. 

قال الطيبي: وقيد بالصاحة إيذانًا بأنها شر المتاع لولم تكن صالحة. 

وقال الأكمل: المراد بالصالحة النقية المصلحة لحال زوجها في بيته المطيعة لأمره | ه. 

ويغنى عله حديث: ١تنكح‏ المرأة لأربع: لامها ولحسبها ولحمالها ولدينها فاظفر بذات 
الدين تربت يداك» متفق عليه من حديث أبي هريرة خنع . 


| تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


قال ارق يَوْنْهُ في «فيض 0 

«اتنكح المرأة لأربع» أ لأجل أربع ' أنهم يقصدون عادة نكاحها لذلك «لالها» 
بدل من أربع بإعادة العامل ذكره 0 «ولحسبها» بفتح المهملتين فموحدة تحتية 
شرفها بالآباء والأقارب مأخوذ من الحساب لأنهم كانوا 0 تفاخروا عدوا مناقبهم 
ومآثر آبائهم وحسبوها فيحكم لمن زاد عدده على غيره. وقيل: أراد بالحسب هنا أفعاهها 
الحسنة الجميلة «و لخم الها» أي: حسنها ويقع على الصور والمعاني. 

قال الماوردي: فإن كان عقد التكاح لأجل المال وكان أقوى الدواعي إليه فالمال إذن 
هو المنكوح فإن اقترن بذلك أحد الأسباب الباعثة على الائتلاف جاز أن يثبت العقد 
وتدوم الألفة وإن تجرد عن غيره فأخلق بالعقد أن ينحل وبالألفة أن تزول سيا إذا 
غلب الطمع وقل الوفاء وإن كان العقد رغبة في الجمال فذلك أدوم ألفة من المال لأن 
الجمال صفة لازمة والمال صفة زائلة فإن سلم الحال من الإدلال المفضي للملل دامت 
الألفة واستحكمت الوصلة وقد كرهوا شدة الجال البارع لما يحدث عنه من. شدة 
الإدلال المؤدي إلى قبضة الإذلال «ولدينها» ختم به إشارة إلى أنها وإن كانت تنكح 
لتلك الأغراض لكن اللائق الفرب عنها صفحًا وجعلها تبعًا وجعل الدين هو 
المقصود بالذات فمن ثم قال: «فاظفر بذات الدين» أي: اخترها وقربها من بين سائر 
النساء ولا تنظر إلى غير ذلك «تربت يداك» افتقرتا أو لصقتا بالتراب من شدة الفقر إن لم 
تفعل. اه. 


كه ته جه هه جيه جيه جيه 
-١‏ ١لا‏ تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويًا»: 


قال العراقي اث في «المغني ا : قال ابن الصلاح: م أجد له أصلا معتمدًاء ولم يجد له 
السبكى أصلًا. 


الجزء الأول 


وقال الألباني يورك في "الضعيفة»: لا أصل له. 
قريبته وزواجه هو يَِْةِ من زينب بنت جحش وهي بنت عمته وغير ذلك من الزيجات 
التي حدثت بين الأقارب في عهد النبي كَكْةِ وأقرها والأصل الجواز حتي يرد مانع. 

قال السبكي: فينبغي أن لا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل. 

وقد سئل العلامة العثيمين يَدَإْدُْ في «لقاءات الباب المفتوح) عن: 

في كتاب النكاح من كتب الحنابلة رحمهم الله يقولون: الأفضل في الزواج ألا تكون 
المرأة من أقاربه» هل ثبت من السنة ما يؤيد ذلك أو خلاف ذلك؟ 

فأجاب: هذا ذهب إليه بعض العلماء لفائدتين: 

الفائدة الأولى: أنه أنجب للولدء بمعنى أنه يجذبه عرق أمه إذا كانت من قبيلة وعرق 
أبيه إذا كان من قبيلة» فيجتمع في هذا الطفل أخلاق هؤلاء وهؤلاء. 

الفائدة الثانية: أنه أسلم من القطيعة؛ لأنه قد يحدث بينه وبين زوجته خلاف يؤدي 
وهؤلاء؛ ولكن عموم قول الرسول يك ١تنكح‏ المرأة لأربع: المهاء ولحسبهاء ولجالاء 
ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك» يشمل القريبة والبعيدة» ولا يخفى علينا أن 
علي بن أبي طالب تزوج بفاطمة «تها وهي بنت ابن عمه؛ فالصواب أنه لا يلتفت 
للقرابة والبعد. لكن يلتفت إلى ما أرشد إليه النبي كَك: «فاظفر بذات الدين تربت 
يداك»). 


يه كه يه هد يد أيه نيه 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


-١‏ «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»: 


قال العراقي يزّنة في «المغني»: لم أجده مرفوعًاء ولم يجد له السبكي أصلا. 
وقال الألباني يدث في «الضعيفة»: لا أصل له. 
قلت: الحديث ساقط ويغنى عنه قوله تعالى: #لَقَدْ كُتَ فى عَفْلََ يَنَ هذا فَكمَفَا عنكَ 


سم اس سمل ييا 
7 564 رول لخر 


عطاك مِصَرْك الَو حَرِيدٌ 4 [ق: .]١١‏ 

قال ابن جرير في تفسيره وقوله: #لَقَد كتَ فى عَفْلوِ من مدا يقول تعالى ذكره: يقال 
له: لقد كنت في غفلة من هذا الذي عاينت اليوم أيها الإنسان من الأهوال والشدائد 
55 عنك غطاء 1ك # يقول: 35 فجلينا ذلك لك وأظهرناه يلد لعشنك حتى رأحه وعاينته 
فزالت الغفلة عنك وبنحو الذي قلنا في ذلك. 

قال أهل التأويل وإن اختلفوا في المقول ذلك له. اه. 

وقال ابن كثير َيه في «تفسيره»: والظاهر من السياق خلاف هذاء بل الخطاب مع 
الإنسان من حيث هوء والمراد بقوله: لالَقَدُ كّتَ فى عَمَلوْ يَنْ هد 4 يعني: من هذا اليوم؛ 
#فَكْتَنَا عَنكَ عطاك مرك الوم سَرِيدُ4 أي: قوي؛ لأن كل واحد يوم القيامة يكون 
مستبصراء حتى الكفار في الدنيا يكونون يوم القيامة على الاستقامة» لكن لا ينفعهم 
ذلك. قال الله تعاللى: #أسِنْ بم وَأَبصِرْيَْم يونا 4 [ مريم: 7 ], وكال تعال ولو دري 
إذ الْمُجَرِمُوت» ناكسوأ روسيم عند ريه رَبنآ أبِصَرًا وَسَِعَنا فأَنِْعَنَا تَكَمَلْ صَِحًا إِنَّ 
موقنو * [ السجدة: ]١7‏ . اه. 

وقال ابن عاشور يريت في «التحرير والتنوير»: والغفلة: الذهول عما شأنه أن يُعلم 
وأطلقت هنا على الإنكار والجحد على سبيل التهكم, ورشّح ذلك قولّه لفَكتقَا عنكَ 
غِطاءكَ © بمعنى: بيّنا لك الدليل بالحس فهو أيضًا تهكم. 

وأوثر قوله: #إفى عَئْرَدٍ 4 على أن يقال غافلًا للدلالة على تمكن الغفلة منه ولذلك 


وكشف الغطاء تمثيل لحصول اليقين بالشىء بعد إنكار وقوعه. أي: كشفنا عنك 
الغطاء الذي كان يحجب عنك وقوع هذا اليوم ب فيه» وأسند الكشف إلى الله تعالى لأنه 
وأضيف (غطاء) إلى ضمير الإنسان المخاطب للدلالة على اختصاصه به وأنه ثما 


يعرف به. 
وحدة البصر: قوة نفاذه في الكرئى» وحدة كل شىء قو حولت ومنه حدة الذهن. 
والكلام يتضمن تشبيه حصول اليقين برؤية المرئي ببصر قويء وتقييده بقوله: ##آلِىْم © 
تعريض بالتوبيخ» أي: ليس حالك اليوم كحالك قبل اليوم إذ كنت في الدنيا منكرًا 
والمعنى: فقد شاهدت البعث والحشر والجزاء؛ فإنهم كانوا يتكرون ذلك كلهء قالوا 
« دا نا ونا يراب وَعِظَنمًا ونا َمَدببْنَ 4 [ الصافات: “57 ] وقالوا: # وما نحن بمْعَدَّبينَ 4 
[الصافات: 54] فقد رأى العذاب ببصره. اه. 


ذه ايه نقد اليد ايه جيه جيه 


- ١كان‏ إبليس أول من ناح وأول من تغنى»: 
قال العراقي تبث في «المغني»: لم أجد له أصلاء ولم يجد له السبكي أصلًا. 
وقال الألباني يََيَنْهُ في «الضعيفة»: لا أصل له. 
قلتٌ: أما البياحة فهي من الكبائر بدليل حديث: «النياحة على الميت من أمر الجاهلية 
وإن النائحة إذا لم تتب قبل أن تموت فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران ثم 
يغلى عليها بدروع من لهب النار» رواه ابن ماجه عن ابن عباس علإتطهد 


(تحدير أولي النهي ج١)‏ 


وأما الغناء فقد قال عنه ابن القيم يَدَلَهُ في ١إغاثة‏ اللهفان»؛ فصل: ومن مكايد عدو 
الله ومصايده التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين وصاد بها قلوب 
الجاهلين والمبطلين: ساع المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة الذي يصد.القلوب 
عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان فهو قرآن الشيطان والحجاب 
الكثيف عن ال رحمن وهو رقية اللواط والزنى وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية 
المنى كاد به الشيطان النفوس المبطلة وحسنه لها مكرًا منه وغرورًا وأوحى إليها الشبه 
الباطلة على حسنه فقبلت وحيه واتخذت لأجله القرآن مهجورًا . 


فلو رأيتهم عند ذَيّاك السماع وقد خشعت منهم الأصوات وهدأت منهم الحركات 
وعكفت قلوبهم بكليتها عليه وانصبت انصبابة واحدة إليه فتايلوا ولا كتمايل النشوان 
وتكسروا في حركاتهم ورقصهم أرأيت تكسر المخانيث والنسوان ويحق لهم ذلك وقد 
خالط خماره النفوس ففعل فيها أعظم ما يفعله حميا الكؤوس فلغير الله بل للشيطان 
قلوب هناك تمزق وأثواب تشقق وأموال في غير طاعة الله تنفق حتى إذا عمل السكر 
فيهم عمله وبلغ الشيطان منهم أمنيته وأمله واستفزهم بصوبه وحيله وأجلب عليهم 
برجله وخيله وخز في صدورهم وخرًا وأزهم إلى ضرب الأرض بالأقدام أرّا فطورًا 
يجعلهم كالحمير حول المدار وتارة كالدباب ترقص وسيط الديار. 

فيا رحمتا للسقوف والأرض من دك تلك الأقدام ويا سوأتا من أشباه الحمير 
والأنعام ويا شماتة أعداء الإسلام بالدين يزعمون أنهم خواص الإسلام قضوا حياتهم 
لذة وطربًا واتخذوا دينهم لهوًا ولعبّا مزامير الشيطان أحب إليهم من استماع سور القرآن 
.لو سمع أحدهم القرآن من أوله إلى آخره لما حرك له ساكنًا ولا أزعج له قاطنًا ولا أثار 
فيه وجدًا ولا قدح فيه من لواعج الشوق إلى النار زندًا حتى إذا تلي عليه قرآن الشيطان 
وولج مزموره سمعه تفجرت ينابيع الوجد من قلبه على عينيه فجرت وعلى أقدامه 
فرقصت وعلى يديه فصفقت وعلى سائر أعضائه فاهتزت وطربت وعلى أنفاسه 


فتصاعدت وعلى زفراته فتزايدت وعلى نيران أشواقه فاشتعلت. 


فيا أمها الفاتن المفتون والبائع حظه من الله بنصيبه من الشيطان صفقة خاسر مغبون 
هلا كانت هذه الأشجان عند ساع القرآن وهذه الأذواق والمواجيد عند قراءة القرآن 
المجيد وهذه الأحوال السنيات عند تلاوة السور والآيات ولكن كل امرئ يصبو إلى ما 
يناسبه ويميل إلى ما يشاكله والجنسية علة الضم قدرًا وشرعًا والمشاكلة سبب الميل عقلًا 
وطبعًا فمن أين هذا الإخاء والنسب لولا التعلق من الشيطان بأقوى سبب ومن أين 
هذه المصالحة التي أوقعت في عقد الإيهان وعهد الرحمن خللا #أنسَخِدُوته. ودريته 
ليآ من دوف وَهُم لَكُم عَدُ َب لِطدنينَ يدل 4 1[الكيف :0].اه. 

وقال أيضًا: قال الإمام أبو بكر الطرطوشي في خطبة كتابه في تحريم السماع وسئل 
مالك ييَْنهُ: عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال: إن) يفعله عندنا الفساق. 

قال: وأما أبو حنيفة: فإنه يكره الغناء ويجعله من الذنوب. 

وكذلك مذهب أهل الكوفة: سفيان: وحناد وإبراهيم والشعبي وغيرهم لا اختلاف 
بينهم في ذلك ولا نعلم خلافًا أيضًا بين أهل البصرة في المنع منه. 

قلتّ: مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب وقوله فيه أغلظ الأقوال وقد 
صرح أصحابه بتحريم ساع الملاهي كلها كالمزمار والدف حتى الضرب بالقضيب 
وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد به الشهادة وأبلغ من ذلك أنهم قالوا: إن 

قالوا: ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره. 


وقال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي: ادخل عليهم بغير 
إذمهم لأن النهي عن المنكر فرض فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة 
الفرضن: 

قالوا: ويتقدم إليه الإمام إذا سمع ذلك من داره فإن أصر حبسه أو ضربه سياطًا وإن 
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الحجدذ 


شاء أزعجه عن داره. 


وأما الشافعي: فقال في كتاب «أدب القضاء»: إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل 
والمحال ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته» وصرح أصحابه العارفون بمذهبه 
بتحريمه وأنكروا على من نسب إليه حله كالقاضي أبي الطيب الطبري» والشيخ أبي 
إسحقء وابن الصباغ. 

قال الشيخ أبو إسحق في «التنبيه»: ولا تصح يعني الإجارة على منفعة محرمة كالغناء 
والزمر وحمل الخمر وم يذكر فيه خلافًا. 

وقال في «المهذب»: ولا يجوز على المنافع المحرمة لأنه محرم فلا يجوز أخذ العوض 
عنه كالميتة والدم فققد تضمن كلام الشيخ أمورًا. 

أحدها: أن منفعة الغناء بمجرده منفعة محرمة. 

الثاني: أن الاستئجار عليها باطل. 

الثالث: أن أكل المال به أكل مال بالباطل بمنزلة أكله عوضًا عن الميتة والدم. 

الرابع: أنه لا يجوز للرجل بذل ماله للمغني ويحرم عليه ذلك فإنه بذل ماله في مقابلة 
حرم وأن بذله في ذلك كبذله في مقابلة الدم والميتة. 

الخامس: أن الزمر حرام. 

وإذا كان الزمر الذي هو أخف آلات اللهو حرامًا فكيف ب| هو أشد منه كالعود 
والطنبور والبراع ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك فأقل ما فيه: 
أنه من شعار الفساق وشاربي الخمور. 

وكذلك قال أبو زكريا النووي في 'روضته»: 

القسم الثاني: أن يغنى ببعض آلات الغناء بم هو من شعار شاربي الخمر وهو مطرب 
كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والأوتار يحرم استعماله واستاعه. 
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الأطذ١ا‏ 
قال: وني البراع وجهان صحح البغوي التحريم ثم ذكر عن الغزالي الجواز. 
قال: والصحيح تحريم اليراع وهو الشبابة» وقد صنف أبو القاسم الدولعى كتابًا في 
تحريم اليراع. 
قد حكى أبو عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع الذي جمع الدف والشبابة 
والغناء فقال في «فتاويه»: 
أما إباحة هذا الساع وتحليله فليعلم أن الدف والشيابة والغناء إذا اجتمعت فايه 
ب أع ومحليله فل بأ ا ستماع 
ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علاء المسلمين ولم يثبت عن أحد من يعتد 
بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع والخلاف المنقول عن بعض أصحاب 
الشافعي إنا نقل في الشبابة منفردة والدف منفردًا فمن لا يحصل أو لا يتأمل ربا اعتقد 
خلافا بين الشافعيين في هذا السماع الجامع هذه الملاهي وذلك وهم بين من الصائر إليه 
تنادي عليه أدلة الشرع والعقل مع أنه ليس كل خلاف يستروح إليه ويعتمد عليه ومن 
تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرخص من أقاويلهم تزندق أو كاد. 


2-8 
م مي 


المسلمين ومن خالف إجماعهم فعليه ما في قوله تعالى: لوم سنَاوِقٍ اَلرَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما 


آذآذذ تح ا ءءء 2 0 ع عمكه اس 0-8 م ا 00 
ثبين له الهدى وَسَيعٌ عير سَبلٍ الْمَؤّمِنِينَ نول ما نوك وَنصلو جَهَنَم وَسَآءَت مُصِيا # 
[النساء: ]١١6‏ 


وأطال الكلام في الرد على هاتين الطائفتين اللتين بلاء الإسلام منهم: المحللون لما 

والشافعي وقدماء أصحابه والعارفون بمذهبه: من أغلظ الناس قولًا في ذلك. 

وقد تواتر عن الشافعى أنه قال: خلفت ببغداد شيئًا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير 
يصدون به الناس عن القرآن فإذا كان هذا قوله في التغبير وتعليله: أنه يصد عن القرآن 
وهو شعر يزهد في الدنيا بغنى به مغن فيضرب بعض ال حاضرين بقضيب على نطع أو 


محدة على توقيع غنائه فليت شعري ما يقول في ساع التغبير عنده كتفلة في بحر قد 
اشتمل على كل مفسدة وجمع كل محرم فالله بين دينه وبين كل متعلم مفتون وعابد 
جاهل. 

قال سفيان بن عبينة: كان يقال: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتها 
فتنة لكل مفتون ومن تأمل الفساد الداخل على الأمة وجده من هذين المفتونين. 


وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبدالله ابنه: سألت أبي عن الغناء. 
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الفساق. 

قال عبدالله: وسمعت أبي يقول: سمعت يحيى القطان يقول: لو أن رجلا عمل بكل 
رخصة بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة لكان 
فاسقًا. 

قال أحمد: وقال سليان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع 
فيك الشر كله. 

ونص على كسر الآت اللهو كالطنبور وغيره إذا رآها مكشوفة وأمكنه كسرها وعنه 
في كسرها إذا كانت مغطاة تحت ثيابه وعلم ها روايتان منصوصتان. 

ونص في أيتام وزثوا جارية مغنية وأرادوا بيعها فقال: لا تباع إلا على أنها ساذجة 
فقالوا: إذا بيعت مغنية ساوت عشرين ألما أو نحوها وإذا بيعت ساذجة لا تساؤي 
ألفين فقال: لا تباع إلا على أنها ساذجة ولو كانت منفعة الغناء مباحة لما فوت هذا المال 
على الأيتام. ١ه‏ بتصرف. 

ومن أراد المزيد في حكم الغناء فليرجع إلى الكتاب المذكور وكتاب «تحريم آلات 


الجرّء الأول 


الطرب» للشيخ الألباني يَمَاَنهُ . 


كد أيه د كيه جيه يد حي 


4- «أمرثٌ أن أحكّمَ بالظاهر, والله يتولى السرائر»: 


قال السخاوي: لا وجود له في كتب الحديث المشهورة: ولا الأجزاء المنثورة»؛ وجزم 
الحافظ العراقى بأنه لا أصل له. وكذا المزي وغيره. 

وقال القاري: ومن أنكره الحافظ ابن الملقن في «تخريج أحاديث البيضاوي». 

وقال الزركشي: لا يعرف بهذا اللفظء وقال الحافظ عماد الدين بن كثير في «تخريج 
أحاديث المختصر): لم أقف له على سند. 

قلتٌ: يغني عنه حديث: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فلعل , بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي 
قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها» متفق عليه من حديث أم سلمة #فنتا . 

قال المناوي تَبَمْلنْهُ في «فيض القديرا: 

١إنما‏ أنا بشر» أي: بالنسبة إلى عدم الاطلاع على بواطن الخصوم وبدأ به تنبيهًا على 
جواز أن لا يطابق حكمة الواقع لأنه بشر لا يعلم الغيوب ولا يطلع على ما في النفوس 
ولو شاء الله لأطلعه على ما فيها ليحكم باليقين لكن لما أمرت أمته بالاقتداء به أجرى 

«وإنكم تختصمون إلي) فيا بينكم ثم تردّونه إلي ولا أعلم باطن الأمر. 

«فلعل» وفي رواية بالواو ابعضكم» المصدر خبر لعل من قبيل رجل عدل أي: كائن 
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ار انه الما ترق ا لعل وصف بعضكم «أن يكون» أبلغ ى! في رواية 
البخاري أي: أكثر بلاغة وإيضاحًا للحجة وفي رواية له أيضًا: «ألحن» كأفعل من اللحن 
بفتح الحاء الفطانة أي: أبلغ وأفصح وأعلم في تقرير مقصوده وأفطن ببيان دليله وأقدر 
على البرهنة على دفع دعوى خصمه بحيث يظن أن الحق معه فهو كاذب ويحتمل كونه 
من اللحن وهو الصرف عن الصواب أي: يكون أعجز عن الإعراب «بحجته من 
بعض» آخر فيغلب خصمه . 

«فأقضي» فأحكم له أي: للبعض الأول على الأول وللثاني على الثاني وإن كان الواقع 
أن الحق لخصمه لكنه لم يفطن لحجته ولم يقدر على معارضته لكن إنم| أقضي «على نحو) 
بالتنوين. 

«ما أسمع» لبناء أحكام الشريعة على الظاهر وغلبة الظن ومن فيهما بمعنى لأجل أو 
بمعنى على أن أقضي على الظاهر من كلامه وتمسك بقوله أسمع من قال إن الحاكم لا 
يقضي بعلمه لإخباره بأنه لا يحكم إلا إذا سمع في مجلس حكمه وبه قال أحمد وكذا 
مالك في المشهور عنه. 

وقال الشافعى تَيَكْلَنْهُ : يقضى به. 

وقال الوتحيقة 28ل ق امال امقظ افك فريك نيبي الطاهر ابحق مسلم) 
ذكر المسلم ليكون أهول على المحكوم له لأن وعيد غيره معلوم عند كل أحد فذكره 
المسلم تنبيهًا على أنه في حقه أشد وإن كان الذمي والمعاهد كذلك «فإنم) هي» أي: القصة 
أو الحكومة أو الحالة «قطعة من النار» أي: مآها إلى النار أو هو تمثيل يفهم منه شدّة 
التعذيب على من يتعاطاه فهو من مجاز التشبيه شبه ما يقضى به ظاهرًا بقطعة من نار 
نحو: اإإِنَمَا يا لون بوهم ثرا 4. 

قال السبكي ييَيْث : وهذه قضية شرطية لا يستدعي وجودها بل معناه أن ذا جائز ولم 
يثبت أنه حكم بحكم فبان خلافه «فليأخذها أو ليتركها» تهديد لا تخيير على وزن #فَمن 
سا لون #. 

ذكره النووي . 


الجزء الأول © 


واعترض بأنه: إن أريد به أن كلا من الصنفين للتهديد فممنوع فإن قوله أو ليتركها 
للوجوب وهو خطاب للمقفي له ومعناه إن كان مممًا فليأخذ أو مبطلًا فليترك فالحكم 
لا ينقل الأصل عما كان عليه ولم يبين له ما هو الحق بالحق دفعًا لمتك أسرار الأشرار 
وليقتدي به في الحكم ببينة أو يمين وما تقرّر في معنى هذا الحديث هو ما نقحه بعض 
المتأخرين أخذًا من قول القاضي إنما صدر بقوله: «إنما أنا بشر» تأسيسًا لجواز أن لا 
يطابق حكمه الواقع لأنه لا يعلم الغيب ولا يطلع على ما في الضمائر وإنما يحكم بم 
سمعه من المترافعين فلعل أحدهما أقدر على تقرير حجته فيقرّرها على وجه يظن أن الحق 
معه فيحكم له وفي الواقع لخصمه لكن لم يفطن لحقه ولم يقدر على معارضته وتمهيدًا 
لعذره فيا عسى أن يصدر عنه من أمثال ذلك ولو نادرًا من قبيل الخطأ في الحكم إذ 
الحاكم مأمور بالحكم بالظاهر لا ب! في نفس الأمر فلو أقام المبطل بيئة زورًا فظن الحاكم 
عدالتها فقضى فهو محق في الحكم وإن كان المحكوم به غير ثابت. انتهى. 

وقال القرطبي يون : قد أطلع الله نبيه يكهِ في مواطن كثيرة على بواطن كل من 
يتخاصم إليه فيحكم بحق ذلك لكن لما كان ذلك من جملة معجزاته كي لم يجعل الله 
ذلك طريًا عامًا ولا قاعدة كلية للأنبياء ولا لغيرهم لاستمرار العادة بأن ذلك لا يقع 
هم وإن وقع فنادر وتلك سنة الله في خلقه ونيد نويا ©. 

قال: وقد شاهدت بعض المحرفين وسمعت منهم أنهم يعرضون عن القواعد 
الشرعية ويحكمون بالخواطر القلبية ويقول الشاهد المتصل بي أعدل من الشاهد 
الفصل عني وهذه مخرقة أبرزتها زندقة يقتل صاحبها قطعًا وهذا خير البشر يقول في 
مثل هذا المواطن إن) أنا بشر معترفًا بالقصور عن إدراك المغيبات وعاملا بب! نصبه الله له 
من اعتبار الإيان والبينات. 

وفي الحديث شمول للأموال والعقود والفسوخ فحكم الحاكم ينفذ ظاهرًا وباطنًا 
فيها الباطن فيه كالظاهر وظاهرًا فقط فيا يترتب على أصل كاذب فلو حكم بشاهدي 
زور بظاهر العدالة لى يحصل بحكمه الحل باطناء فهو حجة على الحنفية في قولهم ينفذ 
باطنًا أيضًا حتى لو حكم بنكاح شاهدي زور حل له وطؤها عندهم وأجابوا عن الخير 
با فيه تعسف وتكلف. اه. 


كد ته كه هه كته م055 
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5- ما من ليلة إلا ينادي مناد يا أهل القبور من 
تغبطون؟ قالوا: نغبط أهل المساجد لأنهم يصومون ولا نصوم 
ويصلون ولا نصلى ويذكرون الله ولا نذكره»: 
قال العراقي يرن في «المغني»: لم أجد له أصلاء ولم يجد له السبكي أصلا. 
قلتُ: يغني عنه حديث «إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر ها قناديل معلقة 
تحت العرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم 
اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث 
شئنا؟ فيفعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب 
نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى! فلما 
رأى أن ليس هم حاجة تركوا» رواه مسلم عن ابن مسعود عه . 

وحديث: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من 
شيء غير الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة» متفق عليه 
من حديث أنس تلع . 


هه كيه هه جيه نه ايد هه 


6- ١أنتم‏ اليوم في زمان خيركم فيه المسارع وسياتي زمان 
خيركم فيه المتثبت»: 
قال العراقي يَرْرَنهُ في «المغني»: : لم أجده. ولم يجد له السبكي أصلًا. 
قلت يغني عنه حديث: «سيكون في آخر الزمان ناس من أمتي يحدثونكم با لم 
تسمعوا به أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم» رواه مسلم عن أبي هريرة نت وحديث: 
«إن بين يدي الساعة الهرج: القتل ما هو قتل الكفار ولكن قتل الأمة بعضها بعضًا حتى 
أن الرجل يلقاه أخوه فيقتله ينتزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف لما هباء من الناس 


الجزء الأول 


وصححه الألباني يَوْيئه في «صحيح الجامع» . 

وحديث: «يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث با لم 
تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم» رواه مسلم عن أبي 
هريرة عك . 

وحديث: «التأني من الله والعجلة من الشيطان» رواه البيهقي عن أنس عضت . 

وحسنه الآلباني يَوَْهُ في «صحيح الجامع». 

قال المناوي يَرَرَهُ في «الفيض:: (التأني» أي: التثبت في الأمور «من الله والعجلة من 
الشيطان»؛ قال ابن القيم: إنما كانت العجلة من الشيطان لأنها خفة وطيش وحدة في 
العبد تمنعه من التثبت والوقار والحلم وتوجب وضع الشيء في غير محله وتجلب الشرور 
وتملع الخيور وهي متولدة بين خلقين مذمومين التفريط والاستعجال قبل الوقت. 

قال الحرالي: والعجلة فعل الشىء قبيل وقته الأليق به وهذا الحديث من شواهده ما 
رواه البيهقي أيضًا في سننه عن ابن عباس مرفوتًا إذا تأنيت أصبت أو كدت تصيب 
وإذا سلكت أخطأت أو كدت تخطى. ا١ه.‏ 


هه يه حت جيه جيه جيه نيه 
5- «أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب): 
قال صاحب «الجد الحثيث»: ليس بحديث. 


وقال القاوجي: لا أصل لبناه. 
قلتٌ: يغني عنه قول النبي #َكَلةِ لأساء بنت أبي بكر «يتضهد : «أنفقي ولا تحصى 


تجدير اولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 
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وأبي داود . 

وقوله لبلال خنت «أنفق يا بلال! ولا تخش من ذي العرش إقلالَا» رواه البزار عن 
بلال وأبي هريرة عتطهد والطبراني عن ابن مسعود يفتك وصححه الشيخ الألباني يانه 
في #صحيح الجامع". 

قال المناوي يَيَنْةُ في «الفيض»: «أنفق) ره بفتح ال همزة أمر بالإنفاق «يا بلال ولا خش 
من ذي العرش» قيد للمنفي «إقلالا» فقرًا من قل بمعنى افتقر وهو في الأصل بمعنى 
مدبر الأمر من السماء إلى الأرض؟ كلا 

قال الطيبي: الذي يقتضيه مراعاة السجع أن يوقف على بلال وإقلال بغير ألف وإن 
كتب بالألف ليزدوجا كما في قولحم آتيك بالغدايا والعشايا وقوله ارجعن مأزورات غير 
مأجورات. اه. 

وإنما أمره بذلك لأنه تعالى وعد على الإنفاق خلمًا في الدنيا وثوابًا في العقبى فمن 
أمسك عن الإنفاق خوف الفقر فكأنه لم يصدق الله ورسوله. 

قال الطيبي: وما أحسن ذكر العرش في هذا المقام. 

قال الغزالي: قال سفيان: ليس للشيطان سلاح كخوف الفقر فإذا قبل ذلك منه أخذ 
بالباطل ومنع من ال حق وتكلم بالموى وظنّ بربه ظنَّ السوء. 

وخرج الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري عن بلال يرفعه يا بلال الى الله فقيرًا 
ولا تلقه غنيّاه قال: إذا رزقت فلا تمنع» قال: وكيف لي بذلك؟ قال: ذاك وإلا فالنار. 


الجزء الأول 


قال المؤلف في «مختصر الموضوعات»: وهذه الأحاديث كانت في صدر الإسلام حين 
كان الادخار تمنوعًا والضيافة واجبة ثم نسخ الأمران وإنما يدخل الدخيل على كثير من 
الناس لعدم علمهم بالنسخ'" ا ه. 

قلت ليس في ما تقدم دعوة إلى الإسراف فتدبر. 

وقد سئل العلامة ابن باز كما في مجموع فتاواه»: عن: 

)١(‏ قال تعالى: لوَأْمَ بنُِمَةرَيِكَ فَحَرَتْ) فإذا كان الإنسان لديه القدرة على العيش في 
رغد فهل ينطبق عليه هذه الآية الكريمة وما معنى: #وَأمَبتِعمَةِرَيَكَ قَحَرّتّ4؟ 

فأجاب: معنى الآية: إن الله أمر النبي كَل أن يتحدث بنعم الله» فيشير الله قولّا ى) 
يشيره عملاء فالتحدث بالنعم كأن يقول المسلم: إننا بخير والحمد لله وعندنا خير كثير» 
وعندنا نعم كثيرة» نشكر الله على ذلك. 

لا يقول نحن ضعفاءء؛ وليس عندنا شىء. لا. بل يشكر الله ويتحدث بنعمه» ويقر 
بالخير الذي أعطاه الله. لا يتحدث بالتقتير كأن يقول: ليس عندنا مال ولا لباس. ولا 

والله سبحانه إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثرها عليه في ملابسه وفي أكله 
وفي. شربه» فلا يكون ُْ مظهر الفقراء» والله قد أعطاه المال ووسع عليه» لا تكون 
ملابسه ولا مآكله كالفقراء» بل يظهر نعم الله في مأكله ومشربه وملبسه. 

ولكن لا يفهم من هذا الزيادة التي فيها الغلوء وفيها الإسراف والتبذير. 

(؟) الحفلات التي تقام في الفنادق» وتكلف أموالَا طائلة هل هي إسراف وإن كانت 
إسرافًا فنأمل من سماحتكم التنبيه على ذلك؟ 

() قلت: النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وعلم التاريخ وهذا غير متوفر في هذه 


المسألة فألا ولى حمل هذه الأحاديث على الاستحباب لأن إعمال الدليلين أولى من أهمال 
أحدهما. 


فأجاب: الحفلات التي تقام في الفنادق فيها أخطاء؛ وفيها مؤاخذات متعددة منها أن 
الغالب أن مبا إسرافا وزيادة لا حاجة إليها. 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


الأمر الثاني: أن ذلك يفضي إلى التكلف في اتخاذ الولائم» والإسراف في ذلك. 
وحضور من لا حاجة إليه. 

والثالث: أنه قد يؤدي إلى اختلاط الرجال بالنساء من عمال الفندق وغيرهم» فيكون 
في هذا اختلاط مشين ومنكرء وهكذا قصور الأفراح التي تستأجر بنقود كثيرة» ينبغي 
تركها وعدم التكلف في ذلك رفقًا بالناس» وحرصًا على الاقتصاد وعدم الإسراف 
والتبذير» وحتى يتمكن المتوسطون في الدخل من الزواج وعدم التكلف. لأنه إذا رأى 
ابن عمه أو قريبه يتكلف في الفنادق وفي الولائم الكبيرة: إما أن ياثله ويشابهه فيتكلف 
الديون والنفقات الباهظة» وإما أن يتأخر ويتقاعس عن الزواج خوفا من هذه 
التكلفات. 


فنصيحتي لجميع الإخوان المسلمين ألا يقيموها في الفنادق» ولا قصور الأفراح 
الغالية» بل تقام إما في قصر نفقته قليلة أو في البيرت» فهذا لا بأس بهء وعدم إقامتها في 
قصور الأفراح» والاكتفاء بإقامتها في البيبت حيث أمكن» ذلك أولى» وأبعد عن التكلف 
والإسراف. والله المستعان. 


() نأمل من سماحتكم إفتاءنا عن حكم اقتناء الجيوانات والطيور المحنطة وما حكم 
بيع ما ذكر وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حيًا وما يجوز اقتناؤه حيًا في حالة 
التحنيط وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة؟ 

فأجاب: اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيّا أو ما جاز 
اقتناؤه حيًا - فيه إضاعة لال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط» وقد نهى الله عن 
الإسراف والتبذير ونهى النبي يَكِِ عن إضاعة المال ولأن ذلك وسيلة إلى تصوير الطيور 
وغيرها من ذوات الأرواح» وتعليقها ونصبها في البيوت والمكاتب وغيرها وذلك محرم 
فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها. 


الجزء الأول 


وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها محرمة وأن يمنع ظاهرة تداوهها في الأسواق وقد 
وقع الشرك في قوم نوح بسبب تصوير ودء وسواع. ويغوثء ويعوق. ونسرء وكانوا 
رجالا صا حين في قوم نوح ماتوا في زمن متقارب فزين الشيطان لقومهم أن يصوروا 
صورهم وينصبوها في مجالسهم ففعلوا فوقع الشرك في قوم نوح بسبب ذلكء ى) ذكر 
ذلك البخاري يَيْبَْكُ في (صحيحه» عن ابن عباس نديد وذكر ذلك غيره من المفسرين 
والمحدثين والمؤرخين. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وسئل العلامة العثيمين كما في لقاءات «الباب المفتوح» عن: 

)١(‏ جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: «فراش للرجل وفراش لامرأته. 

فأجاب: المعنى: أن الرسول يَكِِْ يحذر من الإسراف واتخاذ أكثر من اللازم» ولا سيم| 
في زمن كزمن الرسول ذل إذ كان الناس يحتاجون فيه إلى الأموال التي يبذلونها في 
ل من وقد قال الله تعالى: #وَلا 
رفوأ أإكة لَايِثُ اشر 0 .]١111:‏ 
تنه سر اد كان تابد اأأو خنقا؟ 


فأجاب: هذا صحيح, الإسراف أمر نسبيء لا يتعلق بنفس العمل وإنا يتعلق 
بالعامل» فمثلًا: هذه امرأة فقيرة اتخذت من الحلي ما يساوي حلي المرأة الغنية تكون 
مسرفة؟ لو اتخذ هذا الحلي امرأة غنية قلنا: إنه لا إسراف فيه. ولو اتخذته امرأة فقيرة 
قلنا: فيه إسراف» بل حتى الأكل والشرب يختلف الناس في الإسراف فيه: قد يكون 
الإنسان فقيرّاء يعني: من الناس من تكفيه المائدة القليلة» وآخر لا يكفيه. ثم إنه - 
أيضًا- تختلف باعتبار أن الإنسان قد ينزل به ضيف فيكرمه ب لا يعتاد أكله هو في بيته 
فلا يكون هذا إسرافا. فالمهم أن الإسراف يتعلق بالفاعل لا بنفس الفعل لاختلاف 
الناس فيه. 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


لكان أولاكم به النبي): 


قال صاحب «الجد الحثيث»): ليس بحديث. 


وقال العجلوني: ليس بحديث. 

(فائدة): التحذير من المغالاة في المهور والإسراف ني حفلات الزواج: 

قال الشيخ ابن باز يَنْئه كما في «مجموع الفتاوى»: 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من إخواننا المسلمين وفقني الله وإياهم 
لما يحبه ويرضاه وجنبنا جميعا الوقوع فيه| حرمه ونهى عنه آمين.. سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته.. أما بعد: فقد شكا إلي العديد من أهل الغيرة والصلاح ما فشا في المجتمع من 
ظاهرة المغالاة 5 المهور والإسراف في حففلات الزواج وتنافس الناس في البذدخ وإنفاق 
الأموال الطائلة في ذلك وما يقع في الحفلات غالبًا من الأمور المحرمة المنكرة كالتصوير 
واختلاط الرجال بالنساء وإعلان أصوات المغنين والمغنيات بمكبرات الصوت 
واستعمال آلات الملاهى وصرف الأموال الكثيرة في هذه المحرمات وكل ذلك ثما أدى 
بكثير من الشباب إلى الانصراف عن الزواج لعدم قدرتهم على دفع تكاليفه الباهظة وإنا 
الجائز في الأعراس للنساء خاصة ضرب الدف والغناء العادي بينهن إعلانًا للتكاح 
وتمييزًا له عن السفاح كم) جاءت السنة بذلك» بدون إعلان ذلك بمكبرات الصوت» 
سيد الأولين والآخرين رأيت كتابة هذه الكلمة نصحًا لله. لكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم فأقول والله المستعان.. 

من المعلوم أن النكاح من مسئن المرسلين وقد أمر الله ورسواي لقان 3 أتكسأ 
مَا طاب لَكُم مِنَ أَلِيسَلهِ مق وَثُلتَ وريم 4 [النساء:"7] الآية وقال تعالى: إوأنكحوأ الأبمى 
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يسك وَالْصَيلِحِينَ من باو وإِمَآبحكم 4 [النور: 1731 . 


وقال النبي #: ايا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر 
ِ : ا 0 )00 
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» 

وقال في حديث آخر: «لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب 
عن سنتي فليس مني»”" وإن على المسلمين عامة وولاة أمورهم خاصة أن يعملوا على 
تحقيق هذه السنة وتيسيرها تحقيقًا لما روي عنه يه أنه قال: «إذا أتاكم من ترضون دينه 
وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»””© 

وروى مسلم في «صحيحه» وأبو داود والنسائي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال: 
سألت عائشة22 كم كان صداق رسول الله 5 قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي 
عشرة أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النش قلت: لا قالت: نصف أوقية فذلك خمسائة 
درهم. 

وقال عمر خضثت: ما علمت رسول الله يل نكح شيئًا من نسائه ولا أنكح شيئًا من 
بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية» قال الترمذي: حديث حسن صحيح'*". 

وقد ثبت في «الصحيحين» وغيرهما عن سهل بن سعد الأنصاري خضت أن النبى 86 
زوج امرأة على رجل فقير ليس عنده شيء من المال بها معه من القرآن. 

وروى أحمد والبيهقي والحاكم: «إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير 
صداقها» 

ومع هذه السنة الواضحة الصريحة من أقوال الرسول 5 وفعله فقد وقع كثير من 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن مسعود رضى الله عنه. 
)ملق عليه ين جنية أن رفي اللعنة: 

(") رواه الترمذي وحسنه الألبانٍ 1 «الإرواء؛. 
(:) صححه الألباني في «المشكاة». 

(8) حسنه الألباني في «صحيح الجامع». 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أ بل لها 


اناس فم الها كي افو أمر له ورسوه في إتغاق الأموا في غير وجهها قد حر 
لله في كتابه العزيز من الإسراف والتبذير فقال: #ولا مدر درا إِنَّ الْصَدنَ كانوَأ حون 
لسَسَطِين وَكَانَ الشَّيْطدنُ ريو كَفُورا 4 [الأسراء:77 ١‏ 107] . 

وقال سبحانه: « وَلَا يحَحلْ يدك مَعَُولةَ إل عنْقِكَ ولا لهسا كلَّ لبن مَنَمَعدَ مَلُوما 
تَحْسُويًا 4 [الإسراء:19] . 

وأخبر عز وجل أن من صفات المؤمنين التوسط والاعتدال في الإنفاق فقال تعالى: 


يب ع ص ير مه 11 ده يووا ه سس سس 


« وَآلَدِبَإدَا أنققوألم شد ره روأ وَلَم يفتروأ كدي كت ترام « اراد 51/1 ]. 


وقال تعال: «إوأنكطأ الى يدك وَالصَلِحِينَ بن حاوف وإمابحكم إن يوبأ ققراء 
عْنْهِمْ ألّهُ ين مَضِْلِي وله واسيعٌ حليم 1" 0 ا 
ليعم الغني والفقير» وبين أن الفقر لا يمنع التزويج لأن الأرزاق بيده سبحانه وهو قادر 
على تغيير حال الفقير حتى يصبح غنيّء وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد رغبت في 
بتيسير الزواج وعدم التكلف فيه وبذلك ينجز الله لهم ما وعدهم. 

قال أبو بكر الصديق «ؤنعك: أطيعوا الله فيم| أمركم به من النكاح ينجز لكم ما 
وعدكم من الغنى. وعن ابن مسعود خهذعك قال: التمسوا الغنى في النكاح. فيا عباد الله 
اتقوا الله في أنفسكم وفيمن ولاكم الله عليهن من البنات والأخوات وغيرهن وفي 
إخوانكم المسلمين واسعوا جميعًا إلى تحقيق البر في المجتمع وتيسير سبل نموه وتكاثره 
ودفع أسباب انتشار الفساد والجرائم ولا تجعلوا نعمة الله عليكم سلًا إلى عصيانه 
وتذكروا دامًا أنكم مسئولون ومحاسبون على تصرفاتكم ى] قال تعالى: 9# هريدت 
لَنتعلتَهم أجمعين (1) عَمَاَانُوا يعَمَنُونَ 4 [الحجر: 437. 47] . 

وروي عنه #5 أنه قال: االن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن 
عمره فيا أفناه» وعن شبابه فيا أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيهما أنفقه. وعن علمه 
ماذا عمل به)7") 


)١(‏ صححه الألباني في صحيح «الترغيب والترهيب». 


الجزء الأول ١‏ 


وبادروا إلى تزويج أبنائكم وبناتكم مقتدين بنبيكم وصحابته الكرام والسائرين على 
هديهم وطريقهم واحرصوا على تزويج الأتقياء ذوي الأمانة والدين واقتصدوا في 
تكاليف الزواج ووليمته ولا تغالوا في المهور أو تشترطوا دفع أشياء تثقل كاهل الزوجء 
وإذا كانت لديكم فضول أموال فأنفقوها في وجوه البر والإحسان ومساعدة الفقراء 
والأيتام» وفي الدعوة إلى الله وإقامة المساجد فذلك خير وأبقى وأسلم في الدنيا والآخرة 
من صرفها في الولائم الكبيرة ومباهاة الناس في مثل هذه المناسبات». وليتذكر كل من 
فكر في إقامة الحفلات الكبيرة وإحضار المغنين والمغنيات لماء ما في ذلك من الخطر 
العظيم وأنه يخشى عليه بذلك أن يكون من كفر نعمة الله ولم يشكرها وسوف يلقى الله 
ويسأله عن كل ما عمل فليقتصد في ذلك وليتحرى في حفلات الأعراس وغيرها ما 
أباح الله دون ما حرم. 
يكونوا أسوة حسنة لغيرهم لآن الناس يتأسون بها ويسيرون وراءهم في الخير والشر 
فرحم الله امرئ جعل من نفسه أسوة حسنة وقدوة طيبة للمسلمين في هذا الباب وغيره 
ففي الحديث الصحيح عن النبي ييه أنه قال: «من سن في الإسلام سئة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجره شيئا"'' الحديث . 

وأسأل الله أن يمن على المسلمين بالتوبة الصادقة والعمل الصالح والفقه في الدين 
والعمل بالشريعة المطهرة في كل شئونهم حتى تستقيم أمورهم وتصلح أحوالهم ويسعد 
مجتمعهم ويسلمون من غضب الله وأسباب عقابه والله ا هادي إلى سواء السبيل. وصللى 
الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الرئيس العام لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 


)١(‏ رواه مسلم عن جرير رضي الله عنه. 


تحذير اولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 

ا عن عا وكاب ادوع الطلة عي الاغيرة لجل 

فضيلة الشيخ: ماذا تقولون في بعض الآباء الذين يأخذون المهر كاملا ولا يعطون 
البنت منه شيئًا إلا النزر اليسير» مع العلم أن بعض المهور قد تصل إلي مائة وخمسين 
ألف ريال ثم من أدرك أن هذا المهر الذي أخذه قهرّا وبدون رضى ابنته لا يحل ماذا 
يفعل بعد مضي مدة طويلة على الزواج؟ 

في هذا السؤال أمران مهمان: 

الأول: هل يجوز لولي المرأة أن يشترط لنفسه أو لغيره شيئًا من المهر سواء كان الأب 
أم غيره؟ 

الجواب: لا يجوز ذلك» لأن الصداق كله للمرأة لقوله تعالى: # وَءَانْوا لياه صَد قن 
يحلَهَ 4 [النساء: 4] ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يك قال: «أييا 
اغرأة:تكحت عل داق أن حباء أوبعدة قبل .,عضمة التكاع فهو هاء وما كان بعد 
عصمة النكاح فهو لمن أعطيه»”") 

ولا فرق بين الأب وغيره في ذلك على القول الراجح إلا أنها إذا قبضته وتم ملكها له 
فللأب وحده أن يتملك منه ما شاء ما لم يضرها. أما بقية الأولياء فليس لهم حق التملك 
لكن إن أعطتهم الزوجة شيئًا بسخاء وطيب نفس فهو لها حلال. 

الأمر الثاني: أن بعض المهور قد يصل إلي مبالغ خيالية وهذا خلاف السنة. ففي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة خضث أن رجلا أتى النبي يله فقال: إن تزوجت امرأة من 
الأنصار. فقال النبي كَل: ١على‏ كم تزوجتها؟» قال: على أربع أواق. فقال النبي يَكِه: 
«على أربع أواق! كأنم| تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل» وأربع الأواق مائة وستون 
درهًا أي: أقل من نصاب الزكاة» والمغالاة في المهور سبب لنزع البركة من النكاحء فإن 
أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. ومتى حصلت المغالاة أصاب الزوج هم وغم لكثرة 


)١(‏ ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة». 


الجزء الأول 5 

2 5 9 ا 
ما انفق خصوصا إذا كان مدينا بذلك» فكل) ورد على قلبه السرور بزوجته ثم تذكر 
ديونه التي عليه انقلب سروره حزنًا وسعادته شقاء. 

ثم لو قدر الله تعالى أن لا يتلاءم مع زوجته ل يسهل عليه فراقهاء وبقيت معه في عناء 
وشقاء» وبقيت معلقة لا زوجة ولا مطلقة. وإذا قدر أن تطلب الزوجة منه الفسخ لم 
يسمح غالبا إلا برد مهره عليه؛ فإذا كان كثييرًا صعب على المرأة وأهلها الحصول عليه إلا 
بمشقة شديدة. لذلك ننصح إخواننا المسلمين بعدم المغالاة في المهور والتفاخر بها حتى 
يسهل الزواج للشباب» وتقل أسباب الفتن والله المستعان. 


5ه هد جيه ا د 5م 


ع 5 5 0 
- «من اراد أن يؤّتيه الله علا بغير تعلم وهدى بغير 

هداية فليزهد فى الدنيا»: 

قال العراقى ينه في «المغنى): لم أجد صل وم يجد له السبكى أصلا. 

وقال القاري: لم يوجد له أصل كا في «المختصرا. 

قلت: يرده حديث (إنم| العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم» ومن يتحر الخير يعطه 
ومن يتق الشر يوقه» رواه الدارقطنى في «الأفراد) والخطيب عن أبي هريرة ف 
والخطيب عن أبي الدرداء ضضعه. 

وحسله الحافظ في «الفتح) و«المختصرا. وحسله الألبان كَيلَثهُ في «صحيح الجامع». 

قال المناوي يَيْلنْهُ في (فيض القدير»: (إنما العلم) أي تحصيله «بالتعلّم) بضم اللام 
على الصواب كا قاله الزركشي» ويروى بالتعليم أي ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ عن 
الأنبياء وورثتهم على سبيل التعليم وتعلمه طلبه واكتسابه من أهله وأخذه عنهم حيث 
كانوا فلا علم إلا بتعلم من الشارع أو من ناب عنه منابه وما تفيده العبادة والتقوى 
والمجاهدة والرياضة إن هو فهم يوافق الأصول ويشرح الصدور ويوسع العقول ثم هو 


:حدر أولي النهى من الأحاديث التي ل أصل الها 


ل معز كدت اماد وكاو لا قفر تالالا ور اين 
يتناوله الإشارة ومنه ما لا تفهمه الضمائر وإن أشارت إلية الحقائق في وضوحه عند 
مشاهده وتحققه عند متلقيه فافهم. 


قال ابن مسعود «نت : تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يحتاج إليه. 

وقال ابن سعد : ما سبقنا ابن شهاب للعلم إلا أنه كان يشد ثوبه عند صدره ويسأل 
وكنا تمتعنا الحذاثة. 

وقال الثوري: من رق وجهه رق علمه. 

وقال مجاهد: لا يتعلم مستحي ولا متكبر. 

وقيل لابن عباس: با نلت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. 

«وإنم) الحلم بالتحلم» أي: ببعث النفس وتنشيطها إليهء قال الراغب: الحلم إمساك 
الننس عن هيجان الغضب والتحكم إمساكها عن قضاء الوطر إذا هاج الغضب. 

اومن يتحر الخبر يعطه» أي ومن يجتهد ني تحصيل الخير يعطه الله تعالى إياه. 

«ومن يتق»2 في رواية يتوق «الشر يوقه» .| ه بتصرف. 


2 هه ته نه تيه جيه ريه 


4- («حب الوطن من الإيمان»: 
قال السخاوي: لم أقف عليه. 
وقال صاحب «الجد الحثيث»: ليس بحديث. 
وقال القاري في «المصنوع»: لا أصل له عند الحفاظ. 
وقال الزركشي: لم أقف عليه. 


الجزء الأول 


وقال الألباني يَرْيَنةِ في «الضعيفة»: موضوع. ك| قال الصغاني وغيره. ومعناه غير 
مستقيم إذ إن حب الوطن كحب النفس والمال ونحوه. كل ذلك غريزي في الإنسان لا 
يمدح بحبه ولا هو من لوازم الإيهان» ألا ترى أن الناس كلهم مشتركون في هذا الحب 
لافرق في ذلك بين مؤمنهم وكافرهم؟ اه. 

زاك الفح قات و عن كر اونا ررد ايقن أي هذا الحديث ‏ بقوله 
تحال 9و أن كدبنا علوم أن مساو سوأ أَنفْسَكُمْ أو أحْرجُوأ من يكم ما مَعَلوه إلا ليل 
ينم ولو أت فَعلُوأ ما يُوحَظونَ بو لَكَانَ مرا ع وَآسَدَّ مَِْينًا 4 [النساء: 1] الآية. 


لي ع ل 1 برف اللي 


:05 اي 5 5 م 


٠‏ - من لقي الله ورعًا أعطاه ثواب الإسلام كله)»: 


قال العراقي يِه في «المغني»: لم أقف له على أصل . 

قلت يطو عله حديث اخير دينكم الورع' رواه أبو الشيخ في «الثواب») عن سعد 

وصححه الألباني يوه في ااصحيح الجامع؟ . 

وحديث: (إن الله أوحى إِلَّ: أنه من سلك مسلكًا في طلب العلم سهلت له طريق 
الجنة ومن سلبت كريمتيه أثبته عليه| الجنة وفضل في علم خير من فضل في عبادة 
وملاك الدين الورع» رواه البيهقى في !الشعب» عن عائشة ماعنا 

وصححه الألباني يرث في «صحيح الجامع» . 

وحديث: «كن ورعًا تكن أعبد الناسء وكن قنعًا تكن أشكر الناس. وأحب للناس 
ما تحب لنفسك تكن مؤمنًاء وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلًاء وأقل الضحك فإن 


الصحتا 


كثرة الذ 

وصححه الألبان يَوزَنهُ في (صحيح الجامع». 

قال ابن القيم في «مدارج السالكين»: قال الشبلي: الورع أن يتورع عن كل ما سوى 
الله 

وقال إسحاق بن خلف: الورع في المنطق أشد منه في الذهب والفضة والزهد في 
الرياسة: أشد منه في الذهب والفضة لأنه]| يبذلان في طلب الرياسة. 

وقال أبو سليمان الداراني: الورع أول الزهد ىا أن القناعة أول الرضى. 

وقال يحيى بن معاذ: الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل وقال: الورع على 
وجهين ورع في الظاهر وورع في الباطن فورع الظاهر: أن لا يتحرك إلا لله وورع 
الباطن: هو أن لا يدخل قلبك سواه وقال: من لم ينظر في الدقيق من الورع لم يصل إلى 
الجليل من العطاء. 

وقيل: الورع الخروج من الشهوات وترك السيئات. 

وقيل: من دق في الدنيا ورعه أو نظره جل في القيامة خطره. 

وقال يونس بن عبيد: الورع الخروج من كل شبهة ومحاسبة النفس في كل طرفة عين. 

وقال سفيان الثوري: ما رأيت أسهل من الورع ما حاك في نفسنك فاتركه. 

وسأل الحسن غلامًا فقال له: ما ملاك الدين قال: الورع قال: فا آفتة قال: الطمع 
فعجب الحسن منه وقال الحسن: مثقال ذرة من الورع خير من ألف مثقال من الصوم 
والصلاة. 


وقال أبو هريرة ميخت : جلساء الله غدًا أهل الورع والزهد. 


الجزء الأول 


١ 7 
الححذ‎ 


وقال بعض السلف: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرًا مما به 


هن 

وقال بعض الصحابة: كنا ندع سبعين بايا من الحلال مخافة أن نقع في باب من 
الحرام. 

وقال أيضًا: فصلء الخوف يثمر الورع» والاستعانة وقصر الأمل» وقوة الإيهان 
باللقاء تثمر الزهد. والمعرفة تثمر المحبة والخوف والرجاء والقناعة تثمر الرضاء والذكر 
يثمر حياة القلب. والإيوان بالقدر يثمر التوكل» ودوام تأمل الأسماء والصفات يثمر 
المعرفة» والورع يثمر الزهد أيضًا والتوبة تثمر المحبة أيضًاء ودوام الذكر يثمرها والرضا 
يثمر الشكرء والعزيمة والصبر يثمران جميع الأحوال والمقامات. والإخلاص والصدق 
كل منهم| يثمر الآخر ويقتضيه. والمعرفة تثمر الخلق» والفكر يثمر العزيمة» والمراقبة 
تثمر عمارة الوقت وحفظ الأيام والحياء والخشية والإنابة وإماتة النفس وإذلالها 
وكسرهاء يوجب حياة القلب وعزه وجبره» ومعرفة النفس ومقتها يوجب الحياء من 
الله عز وجل واستكثار ما منه واستقلال ما منك من الطاعات ومحو أثر الدعوى من 
القلب واللسان وصحة البصيرة تثمر اليقين» وحسن التأمل لما ترى تسمع من الآيات 
المشهودة والمتلوة يثمر صحة البصيرة . 

وملاك ذلك كله: أمران: أحدهما: أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن 
الآخرة ثم تقبل به كله على معاني القرآن واستجلائها وتدبرها وفهم ما يراد منه وما نزل 
لأجله وأخذ نصيبك وحظك من كل آية من آياته تنزهها على داء قلبك فهذه طريق 
مختصرة قريبة سهلة موصلة إلى الرفيق الأعلى آمنة لا يلحق سالكها خوف ولا عطب 
ولا جوع ولا عطش ولا فيها آفة من آفات سائر الطريق البتة وعليها من الله حارس 
وحافظ يكلاً السالكين فيها ويحميهم ويدفع عنهم ولا يعرف قدر هذه الطريق إلا من 
عرف طرق الناس وغوائلها وآفاتها وقطاعها والله المستعان. اه. 


هه ههه تيد نهد نجه ريه هه 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


1 - «إن الله ينتقم بالظالم من الظالم ثم يكب الجميع في 
النار»: 


قال صاحب «الحد الحثيث»: قال الجد: لم أقف عليه. 

قلتٌ: قد ورد في الحديث (إن الله تعالى ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» رواه 
الطبراني في «الكبير؛ عن عمرو بن النععان بن مقرن فثك وصححه الألباني يانه في 
«صحيح الجامع». 

قال المناوي يَنْنْهُ في «فيض القدير»: (إن الله تعالى ليؤيد هذا الدين) أي الدين 
المحمدي بدليل قوله في الخبر الآتي إن الله يؤيد هذا الدين (بالرجل الفاجر) واللام 
للعهد والمعهود الرجل المذكور أو للجنس ولا يعارضه خبر مسلم الآت إِنَا لا نستعين 
بمشرك لأنه خاص بذلك الوقت وحجة النسخ شهود صفوان بن أمية حنينًا مشركاء ى) 
قال ابن المنير فلا يتخيل في إمام أو سلطان فاجر إذا حمى بيضة الإسلام أنه مطروح 
النفع في الدين لفجوره فيجوز الخروج عليه وخلعه لأن الله تعالى قد يؤيد به دينه 
وفجوره على نفسه فيجب الصبر عليه وطاعته في غير إثم ومنه جوزوا الدعاء للسلطان 
بالنصر والتأييد مع جوره وهذا قاله لما رأى في غزوة حنين رجلا يدعي الإسلام يقاتل 
شديدًا: هذا من أهل النار فجرح فقتل نفسه من شدة وجعه فذكره والمراد بالفاجر 
الفاسق إن كان الرجل مسلً) حقيقة أو الكافر إن كان منافمًا أي الإمام الجائر أو العالم 
الفاسق أو المجاهد في سبيل الله. ١ه.‏ 

وقال تعالى: # وَكَدَاِكَ نوَلٍ بَْصَ لظن بحصَايمَاكانوا يبون © [الأنعام:119]. 

قال ابن الجوزي في «زاد المسير»: في معناه أربعة اقوال. 

أحدها: نجعل بعضهم أولياء بعضء رواه سعيد عن قتادة. 

والثاني: تُنِعٌ بعضهم بعضًا في النار بأعمالههم من الموالاة» وهي المتابعة» رواه معمر 


أل لجزء الأول 


عن قتادة. 

والثالث: نسلّط بعضهم على بعضء قاله ابن زيد. 

والرابع: نكل بعضهم إلى بعض ولا نعينهم, ذكره الماوردي. 

قوله تعالى: إيماكانوأ يَكْسبُونَ 4 أي: من المعاصي. 

وقال الشوكاني يدانه في «فتح القدير»: 

قوله: لوَكَددِكَ مَل بْمْصّ اَلطَاِيينَ مضا 4 أي مثل ما جعلنا بين الجن والإنس ماسلف 
« وَكَدِكَ نوق بَعْصَ الظللِيِينَ بَمْضَا © والمعنى: نجعل بعضهم يتولى البعضء فيكونون 
له. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: معناه نسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس. 

وروي عنه أيضًا أنه فسر هذه الآية بأن بالمعنى: نسلط بعض الظلمة على بعض 
فيهلكه ويذله؛ فيكون في الآية على هذا تهديد للظلمة بأن من لم يمتنع من ظلمه منهم 
سلط الله عليه ظاًا آخر. 

وقال فضيا بن عياض: إذا رأيت ظاًا ينتقم من ظالم» فقف وانظر جا 

وقيل معنى نولي: نكل بعضهم إلى بعض فيم| يختارونه من الكفرء والباء في يما كانوأ 
يَكْييُونَ 4 للسببية؛ أي بسبب كسبهم للذنوب ولينا بعضهم بعضًا. 


6ه نه كي كيه 5 


- اما أخذ بسيف الحياء فهو باطل»): 


م أجده رغم البحث الشديد ويغني عنه حديث: «لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيب 
نفس منه) رواه أبو داود عن حنيفة الرقاشي. 


ْ 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


الألبان جنا ف ااصحيح الجامع». 

قال الشوكاني يرنه في «النيل»: فيه دليل على عدم جواز أخذ متاع الإنسان على جهة 
الحزل والمزح. قوله:«لا يحل مال امرئ مسلم»...إلخ. هذا أمر مصرح به في القرآن 
الكريم قال الله تعالى: # وَل مَأَكلوَا مول بتكم بألل 4 [البقرة:184] ولا شك أن 
من أكل مال مسلم بغير طيب نفسه آكل له بالباطل» ومصرح به في عدة أحاديث. منها 
جيك إن أموالكم ودماؤكم عليكم حرام» وقد تقدم. ومجمع عليه عند كافة 
المسلمين ومتوافق على معناه العقل والشرع وقد خصص هذا العموم بأشياء منها أخذ 
الزكاة كرهًا والشفعة وإطعام المضطر والقريب المعسر والزوجة وقضاء الدين وكثير من 
الحقوق المالية . اه. 


د كه كه كيه يه يه جيه 


3" ؟. ٠‏ أس 9 آَ - 
7 - أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أن من قريش»: 

قال السيوطي في «اللآلئ»: معناه صحيحء ولكن لا أصل له. كما قال ابن كثير 
وغيره من الحفاظ» وأورده أصحاب الغريبء. ولا يعرف له إسناد. 

قلتٌ: يغني عنه حديث: «فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم ونصرت 
بالرعب وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًاء وأرسلت إلى الخلق 
كافة» وختم بي النبيون» رواه مسلم عن أب هريرة ضف . 

قال المناوي ويَرْلنْه في «الفيض»: «فضلت على الأنبياء بست» وفي الحديث الآتي 
بخمس قال التوربشتي: وليس باختلاف تضادٌ بل اختلاف زمان وقع فيه حديث 
الخمس متقدمًا وذلك أنه أعطيها فحدث به ثم زيد فأخبر به ولا يعارضه «لا 
تفضلوني..» لأن هذا إخبار عن الأمر الواقع لا أمر بالتفضيل وقد قيل إن الاختصاص 
بالمجموع لا بالجميع لأن نوحًا هو آدم الأصغر ولم يبق على وجه الأرض بعد الغرق إلا 


الجزء الأول [؛] 


من كان معه وعيسى كان سياحًا في الأرض يصلٍ حيث أدركته الصلاة «أعطيت جوامع 
الكلم» أي جمع المعاني الكثيرة في ألفاظ يسيرة وقيل: إيجاز الكلام في إشباع من المعنى 
فالكلمة القليلة الحروف منها تتضمن كثيرًا من المعاني وأنواعًا من الكلام. اه. 


حت تنه تنه ته أيه ته مه 


- ا7الحدة تعترى حملة القرآن لعزة القرآن فى 
5000 ٍِ رٍِ 
اجوافهم): 
أخر جه ابن عدي في «الكامل» عن معاذ ضنه. 
قال ابن عدي في «الكامل» فيه: وهب بن وهب يضع الحديث. 
وقال ابن حبان في «المجروحين»: فيه وهب بن وهب أبو البختري يضع الحديث على 
الثقات لا تجوز الرواية عنه. وكذا قال ابن القيسراني في «ذخيرة الحفاظ»: وابن حجر في 
«اللسان» وقال الذهبي في «الميزان»: كذب. 
وقال الألباني ينه في "السلسلة الضعيفة»: موضوع. 
تتمة في ذكر أحاديث ضعيفة في نفس المعنى: 
-١‏ «الحدة لا تكون إلا في صالحي أمتي وأبرارها ثم تفيء» رواه بن بشران في 
«الأمالى») والديلمى عن أنس ذتاعه. 
قال الألباني وده في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 
"- اخيار أمتي أحداؤهم الذين إذا غضبوا رجعوا» رواه العقيلي في «الضعفاء» وتمام 
قُِ «الفوائد» وابن شاذان قِ «فوائد ابن قانع) وغيره والسلفى 5 «الطيوريات») عن علي 


قال العقيلي: عبد الله لا يتابع على حديثه من جهة تثبت . 


د أولي الثهى من الاحاديت ال أصل لها 


0 الذهبي في «الميزان»: خبر ا وأقره الحافظ في «اللسان» وضعفه العراقي في 
«المغني». 


وقال الألباني يَوْلَنْهُ في «السلسلة الضعيفة»: باطل. 

"- «الحدة تعتري خيار أمتى» أخرجه الطبراني وابن عدي والمخلص في «الفوائد 
المنتقاة» عن ابن عباس عقتعط . 

قال ابن عدي قُْ «الكامل»: البلاء فيه من الفضل بن عطية ضعيف وابئنه محمد 

وقال ابن القيسراني في «ذخيرة الحفاظ!: في إسناده ضعيفان. 

وقال الذهبي في «تلخيص العلل»: فيه سلام الطويل متروك. 

وكذا قال السخاوي في «المقاصد». 

وقال الألباني يه في السلسلة الضعيفة»: ضعيف 
السام واللعنة قالت: فقال رسول الله كلِ: «مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر 
كله) فقلت: يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا قال رسول الله ك: «قد قلت وعليكم» 

(فائدة): 

قال ابن بطال في «شرح البخاري»: فيه الرفق بالجاهل والصفح والإغضاء عنه؛ لأن 
الرسول عليه السلام ترك مقابلة اليهود بمثل قولهمء ونبى عائشة من الإغلاظ فى ردهاء 
وقال: مهلًا ياعائشة» إن الله يحب الرفق فى جميع الأمور؛ لعموم قوله: «إن الله يحب 
الرفق فى الأمر كله» وإن كان الانتصار بمثل ماقوبل به المرء جائز لقوله تعالي: 9# وَلَمَنٍ 


الجزء الأول 
جسبس سس ير "> 
الس تعند للسفة أو مَاعلوم ين سَبيلٍ 4 فالصبر أعظم أجرًا وأعلى درجة لقوله تعالى: 
(رلس ص وك ِنَّ كلِكَ لَيِنَ عَرْ م الأمُوْرٍ 4 والصبر أخلاق النبيين والصالحين» فيجب 
امتثال طريقتهم والتآسى مهم وقرع النفس عن المغالبة رجاء ثواب الله على ذلك وكذلك 
رفق النبى بالأعرابى الجاهل حين بال فى المسجد المعظم الذى الصلاة فيه أفضل من 
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وأمر أن لامباج حتى يفرغ من بوله تأنيسًا له 
ورفمًا به» فدل ذلك على استعمال الرفق بالجاهل - فإنه بخلاف العالم - وترك اللوم له 

وقال الحافظ في «الفتح»: قوله: «إن الله يحب الرفق في الأمر كله». 

في حديث عمرة عن عائشة «إفغا عند مسلم (إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطى على 
الرفق ما لا يعطي على العنف» والمعنى أنه يتأتى معه من الأمور ما لا يتأتى مع ضده. 

وقيل: المراد يثيب عليه ما لا يثيب على غيره» والأول أوجه. 


وله في حديث شريح بن هانئ عنها: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا يتزع 
من شيء إلا شانه». 

وفي حديث 5 الدرداء «من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير) 
الحديث؛ وأخرجه الترمذي وصححه وابن خزيمة. 

وفي حديث جرير عند مسلم ”من يحرم الرفق يحرم الخير كله؛ . اه. 

وقال المناوي بَيَمْاَنْهٌ في «فيض القدير»: (إن الله تعالى يحب الرفق» بكسر فسكون لين 
الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل والدفع بالأخف (نفي الأمر كله) في أمر الدين 
وأمر الدنيا حتى في معاملة المرء نفسه ويتأكد ذلك في معاشرة من لا بد للإنسان من 
معاشرته كزوجته وخادمه وولده فالرفق محبوب مطلوب مرغوب وكل مافي الرفق من 
الخير ففى العنف مثله من الشر وهذا قاله لما قالت اليهود لعائشة رضى الله. تعبالى عنها 
عندها السام عليك قالت بل عليكم السام واللعنة. 1 


د ته ته هه جيه جم 1ق 


6- «نعم المذكر السبحة» وإن أفضل ما يسجد عليه 

أخرجه الديلمى في «مسند الفردوس» عن على ضضط . 

قال العلامة الألباني ييَوَْثْةُ في "السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

(فائدة): 

في حكم استععال المسبحة. 

اختلف أهل العلم في استعمال المسبحة على قولين. 

الأول: المنع من استع للها ووصفها بالبدعة. 

الثاني: جواز استع الها مع الجزم أن الأصابع والأنامل أفضل . 

فالمسألة مختلف فيها وأنت خبير أن الخلاف القديم لا يسفه أهله وخاصة إن كان على 
كل قول ثلة من الأكابر فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر. 

وإليك بعض أقواهم في ذلك. 

أولا: أقوال بعض من قال بالقول الأول. 

قال الشيخ الألباني يََنّثة في «السلسلة الضعيفة»: وما سبق يتبين لك أن“ الإسناد 
ضعيف لا تقوم به حجة؛ ثم إن الحديث من حيث معناه باطل عندي لأمور: 


خا 2019_0992 

الأول: أن السبحة بدعة لم تكن في عهد النبي ككل إنما حدثت بعده يه فكيف يعقل 
أن يحض عليه الصلاة والسلام أصحابه على أمر لا يعرفونه؟! 

والدليل على ما ذكرت ما روى ابن وضاح القرطبي في «البدع والنهي عنها' عن 
الصلت بن ببرام قال: مر ابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه. ثم مر 
برجل يسبح بحصاء فضربه برجله؛ ثم قال: لقد سبقتم ! ركبتم بدعة ظنًا! ولقد غلبتم 
أصحاب محمد ككلٍِ علً)ا!! وسنده إلى الصلت صحيح. وهو ثقة من أتباع التابعين» 
فالسند منقطع. 

ثم روى عن أبان بن أبي عياش قال: سألت الحسن عن النظام: خيط ينظم فيه لؤلؤو 
خرز ونحوهما من الخرز والنوى ونحو ذلك يسبح به؟ فقال: لم يفعل ذلك أحد من 
نساء النبي و ولا المهاجرات» ولكن سنده ضعيف جذا. 

الثاني: أنه مخالف ديه يِه قال عبد الله بن عمرو: رأيت رسول الله يَكِةْ يعقد 
التسبيح بيمينه» رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وابن حبان والحاكم والبيهقي وإسناده 
صحيح كما قال الذهبي» ثم خرجته في «صحيح أب داود). 

ثم هو مخالف لأمره كله حيث قال لبعض النسوة: «عليكن بالتسبيح والتهليل 
والتقديس. ولا تغفلن فتنسين التوحيد» وفي رواية: «الرحمة و اعقدن بالأنامل فإنمن 
مسؤولات ومستنطقات». وهو حديث حسن أخرجه أبو داود وغيره» وصححه الحاكم 
والذهبي؛ وحسنه النووي والعسقلاني» وله شاهد عن عائشة موقوف انظر ١صحيح‏ أي 
داودا. 

فإن قيل: قد جاء في بعض الأحاديث التسبيح بالحصى وأنه يلِِ أقره فلا فرق حينئذ 
بينه وبين التسبيح بالسبحة ى| قال الشوكاني؟ قلت: هذا قد يسلم لو أن الأحاديث في 
ذلك صحيحة. وليس كذلك. فغاية ما روي في ذلك حديثان أوردهما السيوطى في 
رسالته المشار إليهاء فلايد مر ذكرغياء وبين علدهيا؛ ْ 


(تحذير أولي النهي ج١)‏ 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


الأول: عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله يَكِِ على امرأة وبين يديها نوى 
أو حصى تسبح بهء فقال: أخبرك با هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: «سبحان 
الله عدد ما.خلق في السماء..». الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن حبان والدورقي 
في امسلد سعد) والمخلص ف «الفوائد» . ْ 
والحاكم من طريق عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال حدثه عن خزيمة عن 
عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيهاء وقال الترمذي: حديث حسنء وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد ووافقه الذهبي فأخطأء لآن خزيمة هذا مجهول. 

قال الذهبي نفسه في «الميزان»: خزيمة. لا يعرف, تفرد عنه سعيد بن أبي هلال وكذا 
قال الحافظ في «التقريب»: إنه لا يعرف» وسعيد بن أبي هلال مع ثقته حكى الساجي 
عن أحمد أنه اختلط وكذلك وصفه بالاختلاط يحيى ى) في «الفصل» لابن خزمء ولعله 
مما يؤيد ذلك روايته لهذا الحديث,. فإن بعض الرواة الثقات عنه لم يذكروا في إسناده 
خزيمة فصار الإسناد منقطعًا ولذلك لم يذكر الحافظ المزي عائشة بنت سعد في شيوخ 
ابن أبي هلال فلا يخلو هذا الإسناد من علة الجهالة أو الانقطاع فأنى للحديث الصحة 
أو الحسن؟!. 

وجهل ذلك أو تجاهله بعض من ألف في سنية السبحة ! من أهل الأهواء من 
المعاصرين مقلدًا في ذلك شيخه عبد الله الغماري الذي تجاهل هذه الحقائق؛ فأورد هذا 
الحديث في «كنزه» ليتوصل منه إلى تجويز السبحة لمريديه ! ثم إلى تجويز تعليقها على 
العنق ى| يفعل بعض مشايخ الطرقء انظر الرد عليه في مقدمة المجلد الثالث من هذه 
السلسلة (ص:707) ترى العجب العجاب. 

الآخر: عن صفية قالت: دخل علي رسول الله َك وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح 
ببن» فقال: «يا بنت حبيء ما هذا؟»؛ قلت: أسبح مبنء قال: «قد سبحت منذ قمت على 
رأسك أكثر من هذا»» قلت: علمني يا رسول الله قال: «قولي: سبحان الله عدد ما خلق 
لله من شيء..»» أخرجه الترمذي. . 


الجزء الأول 


و أبو بكر الشافعي في «الفوائد», والحاكم من طريق هاشم بن سعيد عن كنانة مولى 
صفية عنهاء وضعفه الترمذي بقوله: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من 
حديث هاشم بن سعيد الكوفي» وليس إسناده بمعروفء وفي الباب عن ابن عباس. 

وأما الحاكم فقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي وهذا منه عجب. فإن هاشم بن 
سعيد هذا أورده هوافي «الميزان») وقال: قال ابن معين: ليس بثبىء. وقال ابن عدي: 
مقدار ما يرويه لا يتابع عليه. 

ولهذا قال الحافظ في «التقريب»: ضعيف. وكنانة هذا مجهول الحال لم يوثقه غير ابن 
ضال: 
ومحمد بن طلحة بن مصرف. وسعدان بن بشير الجهنى» وكل هؤلاء الأربعة ثقات» 
يضم إليهم يزيد بن مغلس الباهلي» وثقه جماعة وضعفه آخرون فسبيل من روى عنه 
هؤلاء أن يحشر في زمرة من قيل فيه: صدوقء كما حققته أخيرًا في بحث مستفيض فريد 
في «تمام المنة», فلا تغتر ببعض الخهلة كالسقاف وغيره. وعليه فعلة الحديث هاشم فقط. 

وما يدل على ضعف هذين الحديثين أن القصة وردت عن ابن عباس بدون ذكر 
الحصى ولفظه قال: عن جويرية «فا أن النبي كَل خرج من عندها بكرة حين صلى 
الصبح وهي في مسجدهاء ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة؛ فقال: ما زلت على 
الخال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم, قال النبي يك «لقد قلت بعدك أربع كلمات 
ثلاث مرات لو وزنت با قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه. 
ورضا نفسه. وزنة عرشه ومداد كلماته»» أخرجه مسلم والترمذي وصححه والنسائي 
في «عمل اليوم والليلة» وابن ماجه وأحمد. 

فدل هذا الحديث الصحيح على أمرين: 

الأول: أن صاحبة القصة هي جويرية؛ لا صفية ىا في الحديث الثاني؟. 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


الآخر: أن ذكر الحصى في القصة منكرء ويؤيد هذا إنكار عبد الله بن مسعود يثك 
على الذين رآهم يعدون بالحصى» وقد جاء ذلك عنه من طرق سبق أحدها ولو كان 
ذلك مما أقره يَكِ لما خفي على ابن مسعود إن شاء الله وقد تلقى هذا الإنكار منه بعض 
من تخرج من مدرسته ألا وهو إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه الكوفي» فكان ينهى ابنته 
أن تعين النساء على فتل خيوط التسبيح التي يسبح بها! رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 

قد يقول قائل: إن العد بالأصابع ا ورد في السنة لا يمكن أن يضبط به العدد إذا 
كان كثيراء فالجواب: إنما جاء هذا الإشكال من بدعة أخرى وهى ذكر الله في عدد 
محصور كثير لم يأت به الشارع الحكيم» فتطلبت هذه البدعة بدعة أخرى وهي السبحة ! 
فإن أكثر ما جاء من العدد في السنة الصحيحة:؛ فيها ثبت لدي إن| هو مئة» وهذا يمكن 
ضبطه بالأصابع بسهولة لمن كان ذلك عادته. 

و أما حديث: من قال في يوم متي مرة: ١لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك له...» 
الحديث, فالمراد: مئة إذا أصبح, ومئة إذا أمسى ى) جاء مصرحًا به في بعض 
الروايات الثابتة» وبيان ذلك في «الصحيحة» (1/77؟). 

و أما ما رواه ابن أبي شيبة عن وقاء عن سعيد بن جبير قال: رأى 

عمر بن الخطاب رجلا يسبح بتسابيح معه. فقال عمر: إنم| يجزيه من ذلك أن يقول: 
سبحان الله.... إلخ» فهو منكر لوجوه. منها: الانقطاع بينه وبين سعيد» وضعف وقاءء 
وهو ابن إياسء وهو لين الحديث. 

ولو لم يكن في السبحة إلا سيئة واحدة وهي أنها قضت على سنة العد بالأصابع أو 
كادت؛ مع اتفاقهم على أنها أفضلء لكفى!! فإني قلا أرى شيخًا يعقد التسبيح 
بالأنامل!! ثم إن الناس قد تفننوا في الابتداع بهذه البدعه. فترى بعض النتمين لإحدى 
الطرق يطوق عنقه بالسبحة!! وبعضهم يعد ها وهو يحدئك أو يستمع لحديثنك!! وآخر 


الجزء الأول 
ما وقعت عيني عليه من ذلك منذ أيام أننى رأيت رجلا على دراجة عادية يسير بها في 
بعض الطرق المزدحمة بالناس وفي إحدى يديه سبحة!! يتظاهرون للناس بأنهم لا 
يغفلون عن ذكر الله طرفة عين! وكثيرًا ما تكون هذه البدعة سببًا لإضاعة ما هو 
واجبء فقد اتفق لي مرارًا - وكذا لغيري - أنني سلمت على أحدهم فرد علي السلام 
بالتلويح بها! دون أن يتلفظ بالسلام ! ومفاسد هذه البدعة لا تحصى, فم| أحسن ما قال 
الشاعر: 
و كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف 

ثم وقفت على حديث ثالث عن أب هريرة مرفوعا بلفظ: «كان يسبح بالحصا». 
ولكن إسناده واه جذاء فيه من روى عن مالك أحاديث موضوعة. | ه بتصرف. 

وللدكتور بكر بن عبدالله أبو زيد كتاب باسم «السبحه تاريخها وحكمها' قال فيه 
باختصار: تفيد المصادر المعرفية» أن السّبْحة دخيلة على كل دين» وأنها في الأديان 
المختلقة معروفة منذ عصور ما قبل التاريخ. 
وقيل: منذ عام (١١6م).‏ وأنها من وسائل التعبد لدى البوذيين» ثم لدى البراهمة في 
الهند وغيرهاء ومنهم تسربت إل النصارى. لدى القسيسينء والرهبان» والراهبات» 
ومن الهند انتقلت إلى غرب أآسيا. 

وجاء في «الموسوعة العربية العالمية» ما نصه: 

وتتكون المسبحة التي يستعملها الكاثوليك من خمسين حبة صغيرة» مقسمة على أربع 
حبات كبيرة» إلى أقسام متساوية» ويتدلى من المسبحة قلادة مكونة من حبتين كبيرتين» 
وثلاث حبات صغيرة» وصليبء نشأت المسبحة من زمن بعيد. وربا كان البوذيون أول 
من يستعملها في محاولة لهم لربط الصلوات اللفظية بالصلوات الفعلية. 

ويستعمل البوذيون والهندوس المسبحة في صلواتهم» وبدأت أول أشكال الصلاة 
بالمسبحة في النصرانية في العصور الوسطىء, ولكنها انتشرت فقط في القرنين الخامس 


وفي كتاب «مساهمة الهند» عَرْض مُطَرّلٌ مُوَنّقَ عن تاريخهاء فقال تحت عنوان 
«السبحة'»: لما كان التدين من طبع الإنسان احتاج إلى معرفة طريق صحيح لعبادة ذلك 
الخالق وذكره. فقدمت إليه الأديان المختلفة لذلك طرقًا شتى» وساهمت في الهند في 
قضاء بغيته تلك بتقديم طريق خاص لإحصاء الذكر - إحصائه بواسطة عقد الحبات - 
السبحاة» فإحصاء الذكر بالسبحة من اختراع الهند. اخترعه الدين البرهمي فيهاء ومنها 
تسرب إلى بلاد وأديان أخرى...» إلخ. 


وقال أيضًا: لا يستريب منصف أن اتخاذ السبحة لتعداد الأذكار» تشبه بالكفار 
وبدعة مضافة في التعبد بالأذكار والأوراد. وعدول عن الوسيلة المشروعة «العد 
بالأنامل» التي دل عليها النبي يك بقوله وفعله. وتوراثه المهتدون بهديه المقتفون لأثره 
إلى يومنا هذاء وإلى هديه يَِ يُرد أمر الخلاف» وبه يتحرر الصحيح عند النزاع. اه 


ثانيا: أقوال بعض من قال بالقول الثاني: 

سئل شيخ الإسلام كا في ١الفتاوى‏ الكبرى' عن: مسألة: فيا إذا قرأ القرآن» ويعد في 
الصلاة بسبحة» هل تبطل صلاته أم لا؟. 

الجواب: إن كان المراد مبذا السؤال أن يعد الآيات» أو يعد تكرار السورة الواحدة» 
مثل قوله: لهل هُوَ آنَّهُ أحدٌ © بالسبحة فهذا لا بأس به وإن أريد بالسؤال شيء آخرء 
فليبينه» والله أعلم. 

وسئل كما في «مجموع الفتاوى» عن: عن جماعة يسبحون الله ويحمدونه ويكبرونه هل 
ذلك سنة أم مكروه؟ وربما في الجماعة من يثقل بالتطويل من غير ضرورة؟ 

فأجاب: عد التسبيح بالأصابع سنة كما قال النبي ككل للنساء: «سبحن .واعقدن 
بالأصابع فإغبن مسئولات مستنطقات». 


الجزء الأول 

وأما عده بالنوى والحصى ونحو ذلك فحسن وكان من الصحابة ته من يفعل 
هريرة كان يسبح به. 

وللسيوطى رسالة بعنوان «المنحة في السبحة» قال في أوها: 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمذ لله وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فقد طال 
السؤال عن السبحة هل لها أصل في السنة فجمعت فيها هذا الجزء متتبعًا فيه ما ورد فيها 
من الأحاديث والآثار والله المستعان. 

وقال في آخرها: ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد 
الذكر بالسبحة بل كان أكثرهم يعدونه بها ولا يرون ذلك مكروما وقد رؤي بعضهم 
يعد تسبيحًا فقيل له أتعد على الله فقال لا ولكن أعد له. 

وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن: 

التسبيح بعد الصلاة بالمسبحة أو باليد أمهم| أفضل وما كان عليه النبي يكل؟ 


فأجابت: التسبيح باليد أفضل ولم يثبت عن النبي كله أنه اتخذ لنفسه مسبحة يسبح 
الله مها في] نعلم. والخير كل الخير في اتباعه. 
وقد سئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية روث فأجاب بم| نصه: 


أما التسبيح بها يجعل في نظام من الخرز ونحوه فمن الناس من كرهه ومنهم من لم 
يكره؛ وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه. أما اتخاذه من غير حاجة أو إظهاره 
للناس مثل تعليقه في العنق أو جعله كالسوار في اليد أو نحو ذلك فهذا إما رياءًا للناس» 
أو مظنة المراءات ومشابهة المراتين من غير حاجة؛ الأول محرم؛ والثاني أقل أحواله 
الكراهة» فإن مراءاة الناس في العبادات المختصة كالصلاة والصيام والذكر وقراءة 
القرآن من أعظم الذنوب, قال تعالى: هوبل تمصي الَدنَ هُمْ عن صَلَاتمَ 


اك ال ا سه 


ع مم 0 0 لوج سرج ع بخ ع صرح سه 20 95 2 مع وم 2 2 
سَاهُونَ الذين هم يراءوت وَيَمنَعونَ الْمَاعْونَ # وقال تعالى: #إِنَّ ألْمَفِقِينَ يحرِعونَ الله 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


: 


ذه 


وَهُوَخَدِغْهُح وَإِذَا َمل لصوو كَامُوأْ كُسَالَ يدون الئاس يدوب أَسَِلَكيَا 4. 

فأما المرائي بالفرائض فكل أحد يعلم قبح حاله وأن الله يعاقبه لكونه لم يعبده ملصًا 
له ]لين والله تعال يقول: وما روا إل تنذرا أن نين ل لين تناه ومقنتوا الْمَلزه 
يوأ الكو دك بن ليسةٍ 4 وقال تعاى: طإنآ ريك لسعب لحن مأب د لَه 
يا لَه ليت ألاالِينُ لَْالِسُ » فهذا في القرآن كثير. 

وأما المرائي بنوافل الصلاة والصوم والذكر وقراءة القرآن: فلا يظن الظان أنه يكتفى 
فيه بحبوط عمله فقط بحيث يكون ل له ولا عليه بل هو مستحق للذم والعقاب على 
قصده شهرة عبادة غير الله إذ هي عبادات مختصة ولا تصح إلا من مسلم ولا يجوز 
إيقاعها على غير وجه التقرب بخلاف ما فيه نفع العبد كالتعليم والإمامة فهذا في 
الاستئجار عليه نزاع بين العلماء والله أعلم. 

وسئل العلامة العثيمين ين كما في ١‏ مجموع فتاواه» عن: ما حكم استعمال السبحة؟ 

فأجاب: السبحة ليست بدعة دينية» وذلك لآن الإنسان لا يقصد التعبد لله مباء وإنا 
يقصد ضبط عدد التسبيح الذي يقوله. أو التهليل» أو التحميد, أو التكبير» فهي وسيلة 
وليس مقصودة: ولكن الأفضل منها أن يعقد الإنسان التسبيح بأنامله - أي بأصابعه - 
لأمبن «مستنطقات» كى) أرشد ذلك النبي كك ولأن عد التسبيح ونحوه بالمسبحة يؤدي 
إلى غفلة الإنسان. فإننا نشاهد كثيرًا من أولئك الذين يستعملون المسبحة نجدهم 
يسبحون وأعينهم تدور هنا وهناك لأهم قد جعلوا عدد الحبات على قدر ما يريدون 
تسبيحه. أو تبليله أو تحميده. أو تكبيره» فتجد الإنسان منهم يعد هذه الحبات بيده وهو 
غافل القلب, يتلفت يميئًا وشمالّاء بخلاف ما إذا كان يعدها بالأصابع فإن ذلك أحضر 
لقلبه غالبّاء الشثىء الثالث أن استعمال المسبحة قد يدخله الرياء» فإننا نجد كثيرًا من 
الناس الذي ون كثرة التسبيح يعلقون في أعناقهم مسابح طويلة كثيرة الخرزات» 
وكأن لسان حالهم يقول: انظروا إلينا فإننا نسبح الله بقدر هذه الخرزات. 


وأنا أستغفر الله أن أتهمهم بهذاء لكنه يخشى منه. فهذه ثلاثة أمور كلها تقتضي بأن 


الجزء الأول 


يتجنب الإنسان التسبيح بالمسبحة» وأن يسبح الله سبحانه وتعالى بأنامله. 

وسُئل أيضًا عن: ما رأيكم في استخدام المسبحة في التسبيح؟ جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب فضيلته بقوله: استخدام المسبحة جائزء لكن الأفضل أن يسبح بالأنامل 
وبالأصابع؛ لأن النبي يك قال: «اعقدن بالأصابع فإغبن مستنطقات» ولأن حمل السبحة 
قد يكون فيه شيء من الرياء؛ ولأن الذي يسبح بالسبحة غالبًا تجده لا يحضر قلبه فيسبح 
بالمسبحة وينظر يميئًا وشمالا. فالأصابع هي الأفضل وهي الأولى. 

وقال صاحب «تحفة الأحوذي»: وفي الحديث مشروعية عقد التسبيح بالأنامل وعلل 
ذلك رسول الله يك في حديث يسيرة الذي أشار إليه الترمذي بأن الأنامل مسئولاات 
مستنطقات يعني: أبن يشهدن بذلكء فكان عقدهن بالتسبيح من هذه الحيثية أولى من 
السبحة والحصىء ويدل على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى حديث سعد بن أبي 
وقاص أنه دخل مع رسول الله كَِهِ «على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به 
الحديث)”؛ وحديث صفية قالت «دخل على رسول الله كةِ وبين يدى أربعة آلاف نواة 
أسبح)"") مها الحديث. أخرجهم الترمذي فيم| بعد. 

قال الشوكاني يَوَْنهِ في «النيل»: هذان الحديثان يدلان على جواز عد التسبيح بالنوى: 
والحصى وكذا بالسبحة لعدم الفارق لتقريره عِلئِل للمرأئين على ذلك وعدم إنكاره 
والإرشاد إلى ما هو أفضل لا ينافي الجواز ا ه وأشار إلى نفس ذلك صاحب «عون 
المعبود». 


هه كه يه هه جيهد جيه ريه 


)غ2( روآه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم وحسلهة الحافظ ابن حجر في نتائج 
الأفكار وتعقبه حمدى عبد المجيد السلفى فضعفه وضعفه الألباني قبل ذلك في «ضعيف 
الجامع ». 

(1) رواه الترمذي وغيره حسنه الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» وتعقبه حمدى عبد 
المجيد السلفى فضعفه وقال الألباني في «ضعيف الترمذي) منكر. 


وتدتن الربح وتظهر الداء الدفين»: 


قال الألباني يَوَلَهُ في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 


أخرجه الحاكم في «المستدرك» من طريق محمد بن زياد الطحان حدثنا ميمون بن 
مهران عن ابن عباس مرفوعًاء وسكت عليه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: ذا من 
وضع الطحان. 

قلتٌ: يرده حديث «إذا كان أحدكم في الشمس فقلص عنه الظل وصار بعضه في 
الظل وبعضه في الشمس فليقم») روآه أبو داود والحميدي في «المسند» عن أبي هريرة 


قال المنذري والبوصيري في «إتحاف الخيرة»: تابعيه بجهول» وصححه الألبان كدآثة 


في:«السلسلة الصحيحة». 
ويرده حديث: نبى أن يجلس بين الضح والظل وقال: « مجلس الشيطان» روآه أحمد 


قال المنذري: إسناده جيد. 


وقال البوصيري في (إتحاف الخيرة»: إسناده جيدء وصححه الألباني ينه في 
ااصحيح الجامع». 

قال القاري يَرَيَنَهُ في «مرقاة المفاتيح»: في الفيء بفتح فسكون أي: في ظل فقلص» 
أي: ارتفع عنه الظل أي: بعضه وفيه تفنن فصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل بيان 
لا قبله فليقم أي: فليتحول منه إلى مكان آخر يكون كله ظلّا أو شمسًا لأن الإنسان إذا 
قعد ذلك المقعد فسد مزاجه لاختلاف حال البدن من المؤثرين المتضادين كذا قاله بعض 


الجزء الأول 
الشراح وتبعه ابن الملك ولأنه خلاف العدالة الموجبة لاختلال الاعتدال مع أنه تشب 
بمجلس المجانين ونظيره النهي عن لبس إحدى النعلين والآولى أن يعلل با علله 
الشارع من قوله الآتي فإنه مجلس الشيطان رواه أبو داود أي: مرفوعًا . 


! 


وفي اشرح السنة» عنه أي: عن أب هريرة قال أي: أبو هريرة حهتننه إذا كان أحدكم 
في الفيء فقلص: أي ارتفع الفيء عنه فليقم فإنه أي: ذلك المجلس مجلس الشيطان 
الظاهر أنه على ظاهره. 

وقيل إنما أضافه إليه لأنه الباعث عليه ليصيبه السوء فهو عدو للبدن كما هو عدو 
للدين ويدل عليه إطلاق قوله سبحانه (إإنَّ لطن لَك عدو دوه عدو 4 [فاطر:+] 
ويمكن أن تكون عداوته للبدن بناء على استعانته بضعف البدن على ضعف الدين هكذا 
رواه معمر موقوفًا أي: على أبي هريرة لكنه في حكم المرفوع. 

قال التوربشتي الأصل فيه الرفع وإن لم يرد مرفوعًا لأن الصحابي لا يقدم على 
التحدث بالأمور الغيبية إلا من قبل الرسول صلوات الله عليه وسلامه لا سيما وقد 
وردت به الروايات من غير هذا الوجه عنه والحق الأبلج فيه وفي أمثاله التسليم لنبي الله 
عليه السلام في مقاله فإنه يعلم ما لا يعلم غيره ويرى ما لا يرى سواه وفي «الجامع 
الصغير» أنه نمى أن يجلس الرجل بين الضح والظل وقال مجلس الشيطان رواه أحمد 
بسند حسن عن رجل مرفوعا. اه. 

قال المناوي ينه في «فيض القدير»: «إذا كان أحدكم في الشمس» في رواية في الفيء 
«فقلص» بفتحات أي : ارتفع وزال «عنه الظل وصار) أي : بقي «بعضه في الظل 
وبعضه في الشمس فليقم» أي: فليتحول إلى الظل ندبًا وإرشادًا لأن الجلوس بين الظل 
والشمس مضر بالبدن إذ الإنسان إذا قعد ذلك المقعد فسد مزاجه لاختلاف حال البدن 
من المؤثرين المتضادين ىا هو مبين في نظائره من كتب الطب ذكره القاضي وقضيته أنه 
لوكا ل الكتمدن اضوع عند وما ينطق فيا قالطال كات لكات 
لا خفي هذا المعنى على التوربشتي قال الحق الأبلج التسليم للشارع فإنه يعلم مالا 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 


فإن قلت: هذا ينافيه خبر البيهقى عن أبي هريرة خينه : رأيت رسول الله قاعدًا في 
فناء الكعبة بعضه في الظل وبعضه في الشمس.”"» 

قلت: محل النهى المداومة عليه واتخاذه عادة بحيث يؤثر في البدن تأثيرًا يتولد منه 
المحذور المذكور أما وقوع ذلك مرة على سبيل الاتفاق فغير ضار على أنه ليس فيه أنه 
رآه كذلك ولم يتحول وبهذا التقرير انكشف أنه لا اتجاه لما أبداه الذهبي كمتبوعه في 
معنى الخديث أنه من قبيل استععال العدل في البدن كالنهى عن المشى في نعل 
واحدة. اه. 

قال صاحب «غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب»: مطلب: يكره الجلوس بين الظل 
والشمس: ويكره بين الظل والحر جلسة ونوم على وجه الفثى المتمدد «ويكره» تنزيها «بين 
الظل» أصل الظل السترء ومنه أنا في ظل فلان» ومنه ظل الجنة» وظل شجرهاء وظل الليل: 
سواده؛ وظل الشمس: ما ستر الشخوص من مسقطها. ذكره ابن قتيبة. 

قال: والظل يكون غدوة وعشية من أول النهار وآخره. والفيء لا يكون إلا بعد 
الزوال؛ لأنه فاء أي: رجع «و» بين «الحر» ضد البردء والمراد به هنا: ما قابل الظل وفي 
نسخ: الشمس بدل الحر وهو أول «جلسة» من الجلوسء» وهى بالكسر حالة الجالس» 
وكذا يكره النوم أيضًا. 

قال ف «الآداب الكبرى»: يكره. الجلوس بين الشمس والظل. 

قيل للإمام أحمد فت يكره الجلوس .بين الشمس والظل؟ قال: هذا مكروه أليس قد 
نهبى عن ذا. 


وقال إسحاق بن راهويه: صح النهي فيه عن النبي يَلِ فأخرج الإمام عن أبي عياض 


)١(‏ قلت فيه مسلم بن كيسان. الضبى الملائى البراد الأعور, أبو عبد الله الكوفى قال 
الذهبى في الكاشف: وآه وقال الحافظ في «التقريب»: ضعيف. 


الجزء الأول ]:١[‏ 
عن رجل من أصحاب رسول الله كه أن النبي يك نمى أن يجلس الرجل بين الضح 
والظل وقال: ١‏ يجلس الشيطان») وإسناده جيد» ورواه البزار بنحوه من حديثث جابر 
وابن ماجه بالنهيى وحده من حديث بريدة. 

قال الحافظ المنذري: الفح - بفتح الضاد المعجمة وبالحاء المهملة - وهو ضوء 
الشمس إذا استمكن من الأرض. 

وقال ابن الأعرابي: هو لون الشمس. 

وعن أب هريرة يفك أن رسول الله يك قال: «إذا كان أحدكم في الفيء». وفي رواية 
«في الشمسء فقلص عنه الظل فصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم» رواه أبو 
داود» وتابعيه بجهول. 

ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولفظه: نمى رسول الله كه أن يجلس الرجل 
بين الظل والشمس. اه. 


هه هه هه كيه نيه هه هه 


١٠٠‏ - «يا أبا هريرة. علم الناس القرآن وتعلمه. فإنك إن 

مت وأنت كذلك زارت الملائكة قبرك كما يزار البيت العتيق» 
وعلم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك؛ وإن أحببت أن لاتوقف 
على الصراط طرفة عين وتدخل ال حنة فلا تحدث في دين الله 
حديثًا برأيك»: 

أخرجه الخطيب وأبو الفرج بن المسلمة في مجلس من «الأمالي» عن أب هريرة «ض 
ذكره ابن االجوزي في «الموضوعات). 

وقال الألباني يَْآنهُ في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 
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ع الاي 1 151711111ظ 
عثهان حضفت . 

قال القاري يَْيَهُ في «مرقاة المفاتيح»: عن عثمان نت قال: قال رسول الله «"خيركم» 
أي: يا معشر القراء أو يا أيها الأمة أي: «أفضلكم» كا في رواية «من تعلم القرآن» أي: 
أصولما وفروعها امع زوائد العوارف القرآنية وفوائد المعارف الفوقانية ومثل هذا 
الشحضن يعد كاملا لنفسه مكملا لغره:ة فهو أفضل المؤمنين مطلمًا ولذا ورد عن عيسى 
عليه الصلاة والسلام من علم وعمل وعلم يدعي في الملكوت عظيًا والفرد الأكمل من 
هذا الجنس هو النبي ثم الأشبه فالأشبه وأدناه فقيه الكتاب والله أعلم بالصواب. 

وقال الطيبي أي: خير الناس باعتبار التعلم والتعليم من تعلم القرآن وعلمه. 

وقال ميرك ييه أي: من خيركم لورود ذلك في المعلم والمتعلم أيضًا. 

قلت: كل ما ورد داخل في العلم والتعلم كل الصيد في جوف الفرا ولا يتوهم أن 
العمل خارج عنهم| لأن العلم إذا لم يكن مورثًا للعمل فليس علً) في الشريعة إذ أجمعوا 
على أن من عصى الله فهو جاهل مع أنه قيل للإمام أحمد إلى متى العلم فأين العمل. 

قال: علمنا عمل ثم الخطاب عام لا يختص بالصحابة كذا قيل. ولو خص بهم 
فغيرهم بالطريق الأولى والقرآن يطلق على كله وبعضه ويصح إرادة المعنى الثاني هنا 
باعتبار أن من وجد منه التعلم والتعليم ولو في آية كان خيرًا ثمن لم يكن كذلك ووجه 
خيريته يعلم من الحديث الصحيح: «من قرأ القرآن فقد أدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا 
يوحى إليه)0") والحديث الصحيح: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته)7) 


)١(‏ قال الهيثمي في «المجمع» : رواه الطبرانيي وفيه إسماعيل بن رافع وهو متروك . وضعفه 
الألباني في «السلسلة الضعيفة». 


(1) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم عن أنس رضي الله عنه وصححه الألباني في 
«صحيح الجامع» وضعفه غيره. 


الجرء الأول 


725.5 
3 
] 


والحاصل أنه إذا كان خير الكلام كلام الله فكذلك خير الناس بعد النبيين من يت 

قال الإمام النووي يَرَبَنهُ في «الفتاوي»: 

تعلم قدر الواجب من القرآن والفقه سواء في الفضل وأما الزيادة على الواجب 
فالفقه أفضل. اه وفيا قاله نظر ظاهر مع قطع النظر عن إساءة الإطلاق لأن تعلم قدر 
الواجب من القرآن علم يقيني ومن الفقه ظني فكيف يكونان في الفضل سواء والفقه 
إنها يكون أفضل لكونه معنى القرآن فلا يقابل به نعم لا شك أن معرفة معنى القرآن 
أفضل من معرفة لفظه وأن المراد بالقدر الواجب من القرآن تعلم سورة الفاتحة مثلًا فإنه 
ركن على مذهبه وبالفقه مغرفة كون الركوع ركنًا مثلا فلا يستويان أيضًا من وجوه والله 
أعلم. اه. 

ويغني عو وسطه حديث «من علم علنًا فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر 
العامل» رواه ابن ماجه عن معاذ بن أنس الجهني نينت . 

قال الألباني آنه في «صحيح الجامع»): صحيح. 

وقال في «صحيح الترغيب»: حسن لغيره. 

وقال المزي في «تحفة الأشراف:: يحيى بن أيوب لم يدرك سهل بن معاذ بن أنس. 

وقال المناوي يَرَْنْةِ في «الفيض»: فيه سهل بن معاذ ضعفه كثيرون لكن الترمذي 
حسن له واحتج به الحاكم. 

وحديث (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به 
أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلم عن أبي هريرة فعه. 

قال المناوي يَرَزْنْةَ في «فيض القدير»: «إذا مات الإنسان» وفي رواية: ابن آدم «انقطع 
عمله)» أي: فائدة عمله وتجديد ثوابه يعني: لا تصل إليه فائدة بىء من عمله كصلاة 
وحج «إلا من ثلاث» أي: ثلاثة أشياء فإن ثوابها لا ينقطع لكونه فعلًا دائم الخير متصل 


1 


تحنادد أولي ؛ النهى من الا الأحاديث ت الى ل أصل لها 


لتفم؛ ولأن ما كان السبب في اكتسابها كان له ثوابيا 111111 إلا 
من صدقة وتبع المصنف في إسقاطها المصابيح مع ثبوتها في «مسلم' و«الحميدي) 
و«جامع الأصول والمشارق». 

قال الطيبي: وهو بدل من قوله: إلا من ثلاث» وفائدة التكرير مزيد تقرير واعتناء 
بشأها والاستثناء متصل تقديره ينقطع ثواب أعماله من كل شيء كصلاة وزكاة وحج 
ولا ينقطع ثواب عمله من هذه الثلاثة «جارية» دائمة متصلة كالوقوف المرصدة فيدوم 
ثوامها مدة دوامها «أو علم ينتفع به» كتعليم وتصنيف. 

قال السبكي 2 كَوَاننْةُ : : والتصنيف أقوى لطول بقائه على غر الزمان لكن شرط بعض 
«شراح مسلم» لدخول التصنيف فيه اشتماله على فوائد زائدة على ما في الكتب المتقدمة 
فإن لم يشتمل إلا على نقل ما فيها فهو تحبير للكاغد فلا يدخل في ذلك وكذا التدريس 
فإنلم يكن في الدرس زيادة تستفاد من الشيخ مزيدة على ما دونه الماضون لم يدخل. 
وما أحسن ما قيل: 

إذا لم يكن في مجلس الدرس نكتة 2 بتقرير إيضاح ‏ لمشكل صورة 
وعزو غريب النقل أو حل مغ فل أو إشكال أبدته فكرة 
فدع سعيه وانظر لنفسك واجتهد ولا تتركن فالترك أقبح خلة 
قال المنذري يَِيََلنَهُ : ونسبخ العلم النافع له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل ما 
يقي خطه؛ وناسخ ما فيه إثم: عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقى خطه «أو ولد 
صالح» أي مسلم "يدعو له» لأنه هو السبب لوجوده وصلاحه وإرشاده إلى الهدى 
وفائدة تقييده بالولد مع أن دعاء غيره ينفعه تحريض الولد على الدعاء للوالد. وقيد 
بالصالح أي: المسلم؛ لأن الأجر لا يحصل من غيره وأما الوزر فلا يلحق الأب من إثم 
ولده ثم إن هذا لا يعارضه خبر: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من 
عمل ما إلى يوم القيامة. . وخر خبر: أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: المرابط إلخ» 


الجزء الأول 5 
وخبر: من مات يختم على عمله إلا المرابط لآن السنة المسنونة من جملة العلم المنتفع به. 

ومعنى خبر المرابط بوجه ما فإن ثواب عمله الذي قدمه في حياته ينمو له إلى يوم 
القيامة أما هذه الثلاثة فأعمال تجدد بعد موته لا تنقطع عنه لكونه سببًا لها فإنه تعالى يثيب 
المكلف بكل فعل يتوقف وجوده توقفا ما على كسبه سواء فيه المباشرة والسبب وما 
يتجدد حالًا فحالًا من منافع الوقف. ويصل إلى المستحقين من نتائج فعل الواقف 
واستفادة المتعلم من مآثر المتقدمين وتصانيفهم بتوسط إرشادهم وصالحات أعمال الولد 
تبعًا لوجوده الذي هو مسبب عن فعل الوالد كان ذلك ثواباً لاحقا بهم غير منقطع 
عنهم وبدأ بالصدفة لأن امال زينة الدنيا والنفوس متعلقة بحبه فايثار الخروج عنه لله آية 
صدق فاعله وثنى بالعلم لاشتراكه معها في عموم منافعه وجموم مناقبه وختم بدعاء 
الولد تنبيهًا على أن شرف الأعمال المتقدمة لا ينكرء ولأنها أرجح من الأعمال القاصرة. 

قال النووي يَمِلَنه : وفيه دليل على صحة الوقف وعظم ثوابه» وبيان فضيلة العلم 
والحث على الإكثار منه والترغيب في توريثه بنحو تعليم وتصنيف وأنه ينبغي أن يختار 
من العلوم الأنفع فالأنفع» وأن الدعاء يصل ثوابه إلى اميت وكذا الصدقة وهو إجماع 
وكذا قضاء الدين. اه. 


أما بالنسبة إلى آخر الحديث فقد قال ابن القيم في كتابه الماتع الذي قال عنه العلامة 
ابن باز هو كتاب الإسلام «أعلام الموقعين»:الرأي الباطل وأنواعه. 

فالرأي الباطل أنواع: 

أحدها: الرأي المخالف للنصء وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساده 
وبطلانه» ولا تحل الفتيا به ولا القضاء؛ وإن وقع فيه من وقع بنوع تأويل وتقليد. 
النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منهاء فإن من جهلها وقاس برأيه فيها سئل عنه 
بغير علم؛ بل لمجرد قدر جامع بين الشيئين ألحق أحدهما بالآخر أو لمجرد قدر فارق 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا | أصل لها 


آ- 


077-777 
المذموم الباطل. 


النوع الثالث: الرأي المتضمن تعطيل أساء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة 
التي وضعها أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة والقدرية ومن ضاهاهم» حيث 
استعمل أهله قياساتهم الفاسدة وآراءهم الباطلة وشبههم الداحضة في رد النصوص 
الصحيحة الصريحة؛ فردوا لأجلها ألفاظ النصوص التى وجدوا السبيل إلى تكذيب 
رواتها وتخطئتهم. ومعاني النصوص التي لم يجدوا إلى رد ألفاظها سبيلاء فقابلوا النوع 
الأول بالتكذيب. والنوع الثاني بالتحريف والتأويل» فأنكروا لذلك رؤية المؤمنين لرهم 
في الآخرة» وأنكروا كلامه وتكليمه لعباده» وأنكروا مبايئته للعالم» واستواءه على عرشه» 
وعلوه على المخلوقات» وعموم قدرته على كل شيء» بل أخرجوا أفعال عباده من 
الملائكة والأنبياء والجن والإنس عن تعلق قدرته ومشيئته وتكوينه لهاء ونفوا لأجلها 
حقائق ما أخبر به عن نفسه وأخير به رسوله من صفات كاله ونعوت جلاله؛ وحرفوا 
لأجلها النصوص عن مواضعهاء وأخرجوها عن معانيها وحقائقها بالرأي المجرد الذي 
حقيقته أنه ذبالة الأذهان ونخالة الأفكار وعفارة الآراء ووساوس الصدورء فملئوا به 
الأوراق سوادّاء والقلوب شكوكاء والعالم فسادّاء وكل من له مسكة من عقل يعلم أن 
فساد العالم وخرابه إن| نشأ من تقديم الرأي على الوحيء وال هوى على العقل. 

وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه. وفي أمة إلا 
فسد أمرها أتم فساد» فلا إله إلا الله كم نفي مبذه الآراء من حق, وأثبت بها من باطل» 
من دين الشيطان؟ وأكثر أصحاب الجحيم هم أهل هذه الآراء الذين لآ سمع لهم ولا 
عقل» بل هم شر من الحمر» وهم الذين يقولون يوم القيامة: #لَوَكَا مع أَوْنْعَقِلُ مَاكا ف 
أ سير 4. 

النوع الرابع: الرأي الذي أحدثت به البدع؛ وغيرت به السنن» وعم به البلاء» وتربى 


فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه وإخراجه 


من الدين. اه. 


د د نه ته هه ني يه 


- انهى عن ذبائح الجن»: 

قال العلامة الألباني يََْنهُ في. «السلسلة الضعيفة»: موضوع رواه ابن حبان في 
«المحروحين» وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات»). 

قال ابن حبان: فيه عبد الله بن أذينة منكر الحديث جدًا لا يجوز الاحتجاج به بحال 
وكذا قال ابن القيسراني في «تذكرة الحفاظ )ا وضعفه ابن الملقن في «البدر المنير». 

وقال ابن حجر في «التلخيص»: عن أبي هريرة عله وفي إسناده عبد الله بن أذينة» 
وهو شيخ لا يجوز الاحتجاج به بحال» ومن طريق يونس عن الزهري مرفوعاء وهو 
من رواية عمر بن هارون» وهو ضعيف من أجل انقطاعه. 

وقال الألباني يرث في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

(فائدة): 

قال النووي يََيته في «المنهاج»: قال أصحابنا وغيرهم: الضيافات ثانية أنواع: 

الوليمة: للعرس. 

والخرس: بضم الخاء المعجمة» ويقال الخرص أيضًا بالصاد المهملة للولادة. 

والإعذار: بكسر الهمزة وبالعين المهملة والذال المعجمة للختان. 

والوكيرة: للبناء. 


1 


تحذير أولي النهى من الأحاديث ٠‏ التي ل أصل لها 


1 5: لقدوم ا المسافر مأخوذة 8 من النقع وهو العار ف قر إن المسافر يصنع 
الطعام» وقيل: يصنعه غيره له. 

والعقيقة: يوم سابع الولادة. 

والمأدبة: بضم الدال وفتحها الطعام المتخذ ضيافة بلا سبب. والله أعلم. اه. 

وقال ابن القيم في «تحفة المودود»: إن الأطعمة المعتادة التي تجري مجرى الشكران 
كلها سبيلها الطبخ وها أسماء متعددة فالقرى طعام الضيفان والمأدبة طعام الدعوة 
والتحفة طعام الزائر والوليمة طعام العرس والخرس طعام الولادة والعقيقة الذبح عنه 
يوم حلق رأسه في السابع والغديرة طعام الختان والوضيمة طعام المأتم والنقيعة طعام 
القادم من سفره والوكيرة طعام الفراغ من البناء فكان الإطعام عند هذه الأشياء أحسن 
من تفريق اللحم. اه. 

وقال الألبان يَْزَن في «السلسلة الضعيفة»: والحديث في ١‏ سنن البيهقي» من الوجه 
الذي ذكره السيوطي وعنده عقب الحديث ما نصه: قال: لعله يعني الزهري وأما ذبائح 
الجن: أن تشتري الدار وتستخرج العين وما أشبه ذلك فتذبح لا ذبيحة للطيرة. 

وقال أبو عبيد: وهذا التفسير في الحديث معناه: أنهم يتطيرون إلى هذا الفعل محافة 
نهم إن لم يذبحوا فيطعموا أن يصيبهم فيها شيء من الجن يؤذيهم» فأبطل النبي كَل هذا 
ونهى عنه. 

قلت: لقد علمت أن ا حديث غير صحيح. فالعمدة في النهي عن هذه الذبائح 
الأحاديث الصحيحة في النهى عن الطيرة, والله أعلم. يل «الصححية». 

وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن: 

طالعتنا صحيفة الرياض في عددها رقم 5511١١‏ بتاريخ ١‏ / 69/ 0ه والمرفق 
صورة منه تحت عنوان الذبح على عتبة المنزل الجديد التي تتساءل المحررة فيه عن مدى 


الجزء الأول 9 
صحة هذا الاعتقاد حيث إنها عادة تبعها البعض؛ لذا وددت أن أرسل لسماحتكم 
صورة من هذا الخبر للاطلاع - الذبح على عتبة الباب - عادة أخرى من العادات التي لم 
أستطع التوصل إلى معرفة جذورها غير أنه من المتعارف عليه بين الناس أن الذبح على 
عتبة المنزل الجديد وقبل دخوله من أهم الأسباب لدفع العين» ولجعل البيت مباركاء 
ولتجنب المآسي والحوادث غير المستحبة» ولأننا نؤمن بأنه لا ينفع حذر من قدر؛ لذا لا 
ندري بالضبط صحة هذا الاعتقاد غبر أن هذه النقطة مناسبة للتوقف عندها. 


فأجابت: إذا كانت هذه العادة من أجل إرضاء الجن وتجنب المآسبى والأحداث 
الكريهة فهي عادة محرمة» بل شركء وهذا هو الظاهر من تقديم الذبح على النزول 
بالبيت وجعله على العتبة على الخصوص. 

وإن كان القصد من الذبح إكرام الجيران الجدد والتعرف عليهم وشكر الله على ما 
أنعم به من السكن الجديد. وإكرام الأقارب والأصدقاء ببذه المناسبة وتعريفهم بهذا 
المسكن فهذا خير يحمد عليه فاعله. لكن ذلك إن) يكون عادة بعد نزول أهل البيت فيه 
لا قبل» ولا يكون ذبح الذبيحة أو الذبائح عند عتبة الباب أو مدخل البيت على 
المخصوص. 

وبالله التوفيق. وصل الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. 


هه له هه جيه نيه نيه جيه 


8- «ادفئوا موتاكم وسط قوم صالحين فإن الميت 
يتأذى بجار السوء كما يتأذى الحي بجار السوء): 
رواه القاضى أبو عبد الله الفلاكي في «الفوائد» وأبو نعيم في «الحلية» عن أبي هريرة 


قال ابن حبان: هذا خبر باطل لا أصل له من كلام رسول الله يك وأورده الحوزقاني 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التئ لا أصل لها 


في «الموضوعات». 

وقال ابن الجوزي في «الموضوعات») لايصح. سليان كذاب. 

وقال الألباني يََرَنهُ في «الضعيفة»: موضوع 

(فائدة): 

سئلت اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن: 

يتشرف جماعة من المسلمين بمدينة بروكسل ببلجيكا بأن يطلبوا من سيادتكم فتوى 
فيا يخص دفن المسلمين بمقيرة نصرانية أو غيرهاء وقد قررنا إيجاد مقبرة إسلامية مبذا 
البلد؛ لأن الحكومة البلجيكية طلبت منا فتوى؛ لأنكم تبذلون جهدكم لنشر هذا الدين» 
وفي انتظار جوابكم تقبلوا منا سيدي المفتي فائق احترامنا. 

فأجابت: يجب دفن موتى المسلمين في مقبرة مستقلة لهم» ولا يجوز دفنهم في مقابر 
غير المسلمين. 

قال الإمام الشيرازي فق «المهذب»: ولا يدفن كافر في مقيرة المسلمين» ولا مسلم 2 
مقيرة الكفار. 

وقال الإمام النووي يري في «المجموع»: اتفق أصحابنا رحمهم الله على أنه لا يدفن 
مسلم في مقبرة كفار» ولا كافر في مقبرة مسلمين» ومن ذلك يظهر أنه يجب تخصيص 
مكان لدفن موتى المسلمين في مقبرة خاصة بهم. 

وسك سئلت عن: 

هل يجوز دفن ولد كافر في مقابر المسلمين إذا أخذه المسلم متبنيًا له ثم مات قبل أن 
يبلغ؟ 

فأجابت: لا يجوز دفن كافر في مقابر المسلمين سواء كان متبئى لمسلم أم لا .وسواء 
بلغ أم لم يبلغ» لكن إذا وجد منه ما يدل على إسلامه دفن في مقابر المسلمين» عد بأنه 


الجزء الأول 
يحرم التبني في الإسلام لقوله تعالى: # أدَعُوهُم لِسَائِهمْ 4. 
وس سئلت عن: 


نبعث لكم نسخة من كتاب معالي وزير الشئون البلدية والقروية رقم 50 وتاريخ 
860١‏ 5٠11١ه‏ ومشفوعاته. بشأن ما تعانيه أمانة مديئة الرياض من مشكلة دفن 


الموتى غير المسلمين» الذين يتتسبون إلى جنسيات مختلفة» ويقتضي الأمر دفنهم أو دفن 
بعض أعضائهم. التي تبتر منهم بسبب عمليات جراحية. وما أوضحه معاليه من أن 
الأمانة قامت في إحدى الحالات بدفن جثة خارج المديئة بمسافة بعيدة» وأن الأمانة 
تلتمس إصدار فتوى شرعية حول تخصيص مقبرة لغير المسلمين. ونخبركم بأننا نرى أن 
هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل فدفن الأعضاء مسألة بسيطة حيث يمكن دفنها في أي 
مكان, أما الجثث فمن الممكن بعثها لبلادها وتنتهي المشكلة» وربما يكون في ذلك حل 
للأمر» ونرغب إليكم دراسة هذا الموضوع وموافاتنا بمرئياتكم حياله. اه. 

فأجابت: لا يجوز أن يدفن الكفار أيّا كانت دياناتهم في مقابر المسلمين» ولا أن تدفن 
أعضاؤهم المبتورة منهم فيها؛ ولا يجوز أن يجعل لهم مقبرة خاصة في أرض الجزيرة 
العربية لدفن موتاهمء أو ما بتر منهم من أعضائهم؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد 
الدينية والدنيوية» ولكن تسلم الجثة لوليها ويسلم العضو المبتور لصاحبه. أو وليه لينقله 
إلى ما يشاء خارج أرض الجزيرة» فإن امتنع ولي الجثة من تسلمهاء أو صاحب العضو 
المبتور أو وليه من تسلمه ول يتيسر إخراجها لتدفن خارج الجزيرة دفنت في أرض 
مجهولة غير تملوكة لأحد؛ تحقيقًا لوجوب مواراتهاء وحرصًا على السلامة من أذاهاء ولا 
يجوز تكليف بيت مال المسلمين بنقلها إلى خارج الجزيرة؛ لعدم الدليل على ذلك. 

وسئل الشيخ عطيه صقر كا ني «فتاواه» عن: 

هل دفن الإنسان بجوار الصالحين يخفف من عذابه فى القبر؟ 

فأجاب:جاء فى كتاب «مشارق الأنوار» للعدوى (ص 50؟) ما نصه: 


٠.‏ تجدير . أولى النهى من ن الأحاديث ث التي ل أصل لها 


٠‏ ومما ينبغى أن يدفن بجوار قوم صا حين» ففى «شفاء الصدور»: أخرج أبو نعيم وابن 
صالحين» فإن المت يتأذى بجار السوء كم| يتأذى الحى بجار السوء» . 

وأخرج ابن عباس رضى الله عنهم| عن النبى يكَكْهُ قال: «إذا مات لأحدكم الميت 
فأحسنوا كفنه وعجلوا إنجاز وصيته وأعمقوا له قبره وباعدوه عن جار السوء» قيل: يا 
رسول الله وهل ينفع الجار الصالح فى الآخرة. قال: «هل ينفع فى الدنيا»؟ قالوا نعم» 
قال: «كذلك ينفع فى الآخرة" . انتهى. 
يكون الأمر كا ورد ولا مانع منه عقلًا ولا شرعًاء وإذا كان هناك انتفاع بمجاورة 
لا م ا م ا ل 

هِينُ» وقوله لقلا زّرُ وَازِرهُ ورْرَ أَخْ © فلا يتحتم أن يكون الانتفاع ثوابًا والتأذى 

ا تون عن لاس عزو لجال الا ولط رو 


ذه اكه هه هه جيه نيد جيه 


لد اليأتين على جهنم يوم كأنها زرع هاج وآخر تخفق 
أبواما»: 
أخرجه الطبراني في «جزء من حديثه والخطيب عن أب أمامة ضن . 
وذكره ابن الحوزي في «الموضوعات».. 
وقال: هذا حديث موضوع محال. 
وقال الذهبي في «الميزان»: باطل وأقره الحافظ في «اللسان». 
وقال العلامة الألباني يَوَرَنِ في 'السلسلة الضعيفة»: باطل ْ 
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(فائدة): 


١لقك‎ 


قال العلامة الألباني يدنه في مقدمة تحقيق كتاب «رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين 
بفناء النارللصنعاني»: 

فأخذت في البطاقات نظرًا وتقليبًا عما يكون فيها من الكنوز بحدًا وتفتيشًا حتى 
وقعت عيني على رسالة الإمام الصنعاني تحت اسم «رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين 
بفناء النار». في مجموع رقم الرسالة فيه (351194) فطلبته فإذا فيه عدة رسائل هذه الثالثة 
منها. فدرستها دراسة دقيقة واعية لأن مؤلفها الإمام الصنعاني بََدآنهُ تعالى رد فيها على 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ميلها إلى القول بفناء النار بأسلوب علمي 
رصين دقيق «من غير عصبية مذهبية. ولا متابعة أشعرية ولا معتزلية» ى] قال هو نفسه 
يَدلنْهُ تعالى في آخرها. 

وقد كنت تعرضت لرد قوهم| هذا منذ أكثر من عشرين سنة بإيجاز في «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» في المجلذ الثاني منه (ص )7١6 - 7١‏ بمناسبة تخريجى فيه بعض 
الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة التى احتجا ببعضها على ما ذهها إليه من القول بفناء 
النار وبينت هناك وهاءها وضعفها وأن لابن القيم قولا آخر وهو أن النار لا تفنى أبدًا 
وأن لابن تيمية قاعدة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار وكنت توهمت يومئذ أنه 
يلتقي فيها مع ابن القيم في قوله الآخر فإذا بالمؤلف الصنعاني يبين با نقله عن ابن القيم 
أن الرد المشار إليه إن| يعني الرد على من قال بفناء الجنة فقط من الجهمية دون من قال 
بشنام الناواوا هو رسي - الس ابن قيمية > رقو يدانه وليين غذا فقط إل بوآن اهلها 
يدخلون بعد ذلك جنات تجري من تحتها الأنمار وذلك واضح كل الوضوح في الفصول 
الثلاثة التي عقدها ابن القيم لهذه المسألة الخطيرة في كتابه «حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح» وقد حشد فيها من خيل الأدلة ورجلها وكثيرها وقلها ودقها وجلها وأجرى 
فيها قلمه ونشر فيها علمه وأتى بكل ما قدر عليه من قال وقيل واستنفر كل قبيل وجيل 
كا قال المؤلف يَدَلَنَهُ ولكنه أضفى بهذا الوصف على ابن تيمية وابن القيم أولى به 


من الأحاديث التي لا أصل لها 
5 . 1 ببستي تبتر مت وز تس ب وو وز و لول 


وأعرى (ابنامو طر باقعو فار الى ايك تلبق عله لاله ورنقى قو الفقيها: 

وأما حشد الأدلة المزعومة وتكثيرها فهي من ابن القيم وصياغته وإن كان ذلك لا 
ينفي أنه تلقى ذلك كله أو جله من شيخه في بعض مجالسه ف| عزاه إليه صراحة فهو 
الأصل في ذلك ومالم يعزه فلا ولذلك جريت فيا يأتي على التنبيه على ما لم يعزه إليه 
صراحة لأن من بركة العلم أن يعزى كل قول لقائله وليس العكس كا هو معروف عند 
العلماء. 

وإن مما يؤيد هذا أن ابن القيم يَوَرَن تعرض طذا البحث مطولًا أيضًا في كتابه 
«الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» بنحو ما في «الحادي» كا تراه في ١مختصر‏ 
الصواعق' للشيخ محمد بن الموصلي فلم يذكر فيه ابن تيمية مطلقا وكذلك رأيته فعل في 
«شفاء العليل» إلا أنه قال في آخرها: 

وكنت سألت عنها شيخ الإسلام قدس الله روحه فقال لي: هذه المسألة عظيمة كبيرة 
ول يجب فيها بشىء. ومضى على ذلك زمن حتى رأيت في تفسير عبد بن حميد الكثي 
بعض تلك الآثار يعني أثر عمر الآتي في أول الكتاب فأرسلت إليه الكتاب وهؤ في 
عله الأخين غلبم عل ذلك الوضع ولت لترسول» قل لماهيةا الوضع يشبكل عليه 
ولايدرى ماهو؟ فكتب فيها مصنفه المشهور رحمة الله عليه. 

فهذا تما يدل على أنه من الممكن أن يكون تلقاه كله عنه ولكن لا نقول به إلا في 
حدود ما نص هو عليه أنه من كلام ابن تيمية نفسه رحمهما الله تعالى في «الحادي» أو في 
غيره أن وجد وقد وقفت في مخطوطات المكتب الإسلامي على ثلاث صفحات في 
ورقتين بخط لعله من خطوط القرن الحادي عشر نقلها كاتبها الذي لم يكشف عن 
هويته من رسالة ابن تيمية يَرِْنْهِ في الرد على من قال بفناء الجنة والنار وهذه الورقات 
الثلاث جمعها أخي المحقق زهير الشاويش من دشت مخطوطات عنده. وهذا نصها: 

قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية - يَدَلنْهُ تعالى - في رسالة في الرد على 
من قال بفناء الحنة والنار ما نصه: وأما القول بفناء النار ففيها قولان معروفان عن 


الجرء الأول 


كيو شلك وار درن للا عرو ف الو قاع جوع سق را ا 1 د 
في دوام عذاب من يدخلها . 

فإن الذين يقولون: أن عذابهم له حد ينتهي إليه ليس بدائم كدوام نعيم الجنة قد 
يقولون: إنها قد تفنى وقد يقولون: :هم يخرجون منها فلا يبقى فيها أحد, لكن قد يقال: 
إنهم لم يريدوا بذلك أنهم يخرجون مع بقاء العذاب فيها على غير أحد وقد نقل هذا 
القول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وغيرهم «ذتهه . 

وروى عبد بن حميد - وهو من أجل علماء الحديث - في «تفسيره» المشهور قال: 

أخيرنا سليان بن حرب أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن البصري قال: 
قال عمر: «لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون 
فيه). 

وقال: أخبرنا حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن: أن عمر بن 
الخطاب قال: «لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه). 
ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: #لَبنينَ ذبآ 4. 

وهذا يبين أن مثل هذا الشيخ الكبير من علماء الحديث والسنة يروي عن مثل هؤلاء 
الأئمة في الحديث والسنة مثل سليمان بن حرب الذي هو من أجل علماء السنة والحديث 
ومثل حجاج بن منهال كلاثما عن حماد بن سلمة - مع جلالته في العلم والسنة والدين 
- يروي من وجهين من طريق ثابت ومن طريق حميد هذا عن الحسن البصري - الذي 
يقال: أنه أعلم من بقي من التابعين في زمانه - يروى عن عمر بن الخطاب وإنم| سمعه 
الحسن من بعض التابعين سواء كان هذا قد حفظ هذا عن عمر أو لم يحفظه كان مثل 
هذا الحديث متداولا بين هؤلاء العلماء الأتمة لا يتكرونه وهؤلاء كانوا ينكرون على من 
خرج عن السنة من الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية وكان أحمد بن حنبل يقول: 
أحاديث حماد بن سلمة هي الشجا في حلوق المبتدعة. 


تحذير أولي النهى من ١‏ الأحاديث ث التي لا أصل لها 


1 2311011111 
هذا القول عندهم من البدع المخالفة للكتاب والسنة والإجماع كي يظنه طائفة من الناس 
وعبد بن حميد ذكر هذا في تفسير قوله تعالى:للَبثِينَ آَم 4 ليبين قول من قال: 
أن الأحقاب لها أمد تنفد ليست كالرزق الذي ما له من نفاد. ولا ريب أن من قال 
هذا القول: عمر ومن نقله عنه إن| أراد بذاك جنس أهل النار الذين هم أهلها فأما قوم 
أصيبوا بذنوب فأولئك قد علم هؤلاء وغيرهم بخروجهم منها وأنهم لا يلبثون فيها 
قدر عدد رمل عالج ولا قريبًا من ذلك والحسن كان يروي حديث الشفاعة في أهل 
التوحيد وقد ذكره البخاري ومسلم عنه وكذلك حماد بن سلمة كان يجمعها ويحدث 
الناس بها وكذلك سليمان بن حرب وأمثاله فهذا عندهم لا يقال فيه مثل هذا . 

ولفظ أهل النار لا يختص بالموحدين بل يختص بمن عداهم كما قال النبي يَكِِ: «أما 
أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون»''' وقوله: «يخرجون فيه» 
أي: يخرجون من جهنم بعد أن يفنى عذابها وينفد وينقطع فهم لا يخرجون منها بل هم 
خالدون في جهنم كى! أخبر الله لكن انقضى أجلها وفنيت كا تفنى الدنيا فلم يبق فيها 
عاج رداك أن العام بعتم وجهيم ل الأرضري و الارض لا هدم بالكليه لكن فازها 
بتغير حاها واستحالتها من حال إلى حال قال تعالى: 2 لها فانِ4 وهم لا يعدمون 
بل يموتوت ويلكون وكا قال تعال: 1 ما يدك يمد وَمَا عند مد ]3 4:قإذا انفده 
الرجل فقد نفد ما عنده وإن كان لم يعدم بل انتقل من حال إلى حال. انتهى. 

وقال فيها أيضًا: 


والفرق بين بقاء الجنة والنار عقلّا وشرعا أما شرعًا فمن وجوه: 


أحدها: أن الله أخبر ببقاء نعيم الجنة ودوامه وأنه لا نفاد له ولا انقطاع في غير موضع 
من كتابه كم| أخبر أن أهل الجنة لا يخرجون منها وأما أهل النار وعذابها فلم يخبر ببقاء 


)١(‏ رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


الجزء الأول 

ذلك بل أخبر أن أهلها لا يخرجون منها. 
الثاني: أنه أخبر با يدل على أنه ليس بمؤبد في عدة آيات. 
الثالث: أن النار لم يذكر فيها شيء تما يدل على الدوام. 


هه 


والرابع: أن النار قيدها بقوها: « لَِّئِينَ فآ أَحمَبَ4 وقوله: لحَيِينَ هآ إلّامَا هآ 
ث 


م١‎ 


س4 وقوله: # حدر إِيبَامَا دَام اَمَو وَالَْرَضُ إِلَامَا َه رَيْكَ * فهذه ثلاث آيات 
اللنامينة كدف الى دعسن اللتنة فق يففيته ابندا لنا ويد عليها تن فخ النار آرلا 
ويدخلها الأولاد بعمل الآباء. فثبت أن الجنة يدخلها من لم يعمل خيرًا وأما النار فلا 
يعذب أحد إلا بذنوبه فلا يقاس هذه بهذه. 
السادس: أن الجنة من مقتضى رحمته ومغفرته والنار من عذابه وقد قال: 9# تَوَمّ 
ادع أن أن َم أيَِمٌ وَآنَ حَدَن هَْ الْصَدَابُ الأَليمُ 4 وقال تعالى: كما 
أرك أنه سَدِيدُ الْعِمَانِ وَأنَ أله عَعُوْرٌ تَحِسِمٌ © وقال تعالى: 9إِنَّ رَبَلَت لَسَرِيِعٌ الْهِقابٍ” 


تود دعوريعب ور 
وَإِنَّه لعفور ريم #. 


فالنعيم من موجب أسماثئه التي هي من لوازم ذاته فيجب دوامه بدوام معاني أسمائه 
وصفاته. 

وأما العذاب فإن) هو من مخلوقاته والمخلوق قد يكون له انتهاء مثل الدنيا وغيرها لا 
سيما| تخلوق خلق لحكمة يتعلق بغيره. 

الوجه السابع: أنه قد أخبر أن رحمته وسعت كل شيء وأنه كتب على نفسه الرحمة 
وقال: اسبقت رحمتي غضبي»''' واغلبت رحمتي غضبي0”"' وهذا عموم وإطلاق فإذا 


)١(‏ رواه مسلم عن أب هريرة رضي الله عنه. 
(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ «إن رحمتي غلبت غضبي». 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


2 1 
2-7 [ 


ب لا آخر له لم يكن هناك رحمة البتة. 

الثامن: أنه قد ثبت مع رحمته الواسعة أنه حكيم إنم| يخلق لحكمة ى) ذكر حكمته في 
غير موضع فإذا قدر أنه يعذب من يعذب لحكمة كان هذا ممكنا ى| يوجد في الدنيا 
العقوبات الشرعية فيها حكمة وكذلك ما يقدره من المصائب فيه حكمة عظيمة فيها 
تطهير من الذنوب وتزكية للنفوس وزجر لا في المستقبل للفاعل ولغيره يجنبها غيره 
والجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب وهذا قال في الحديث الصحيح: «إنهم يحبسون بعد 
خلوصهم من الصراط على قنطرة بين الجنة والنار فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول 
الح 

والنفوس الشريرة الظالمة التى لو ردت إلى الدنيا قبل العذاب لعادت لا هيت عنه لا 
تصلح أن تسكن دار السلام التي تنافي الكذب والظلم والشر فإذا عذبوا بالنار عذايًا 
يخلص نفوسهم من ذلك الشر كان هذا معقولا في الحكمة ىا يوجد في تعذيب الدنيا 
وخلق من فيه شر يزول بالتعذيب من تمام الحكمة أما خلق نفوس تعمل الشر في الدنيا 
والآخرة لا يكون إلا في العذاب فهذا تناقض يظهر فيه من مناقضة الحكمة وال رحمة ما 
لا يظهر من غيره. 

وأنت ترى في هذه الصفحات المنقولة عن رسالة ابن تيمية شبهًا كبيرًا فيها جاء فيها 
من الأمور بكلام ابن القيم في «الحادي» الذي نقل المؤلف خلاصات منه ورد عليها - 
مع فارق من حيث الإيجاز والبسط من جهة. وعدم تعرضه لكثير من المسائل 
والأحاديث والأدلة من جهة أخرى وإن كان من الممكن أن يقال: أن من الجائز أن 
يكون ابن تيمية قد تعرض لذلك أيضًا في «رسالته» ولكن كاتب تلك الصفحات 
اختصرها ىا يدل عليه قوله في أوها عن ابن تيمية: «وأما القول بفناء النار». وقول 
الكاتب في آخر ثلث الصفحة الثانية من الثلاث: انتهى وكذا قال في آخر الثالثة أيضًا. 


والله أعلم. 


قدر عذا 


)١(‏ رواه البخاري عن أبي سعيد رضى الله عنه. 


الجزء الأول 


ولقد كان أملي كبيرًا في أن أجد رسالة ابن تيمية هذه محفوظة في «مجموع الفتاوى» 
التي جمعها الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم في حمس وثلاثين مجلدًا ولكني - مع 
الأسف - لم أجد لا أثرا في شيء منها بعد تقليبي لما كلها والاستعانة على ذلك 
بالفهارس التفصيلية الموضوعة لها وكان أقوى ظني أن يوردها تحت عنوان «التخليد» 
الموضوع في «الفهرس» ولكن دون جدوى أو في «تفسير سورة هود» في آيتي الاستثناء 
فيها لكني لم أرها مع أنه أشار إليهما في فهرس السورة فلما رجعت إلى المكان الذي أشار 
إليه لم أجد فيه سوى إشارة ابن تيمية إلى الآيتين بقوله: ثم ذكر حال الذين سعدوا 
والذين شقوا ثم قال. .. أو في آية [الأنعام: ]١١‏ من تفسير هذه السورة ولكنها مما لا 
وجود له فيه مطلقًا. 

أو في تفسير «النبأ» آية #لَبِينَ د فآ أَحَمَابا © والقول فيه كالقول في الذي قبله إلا أنه قد 
أشار في «الفهرس» أها في موضعين من «المجموع» الأول في )1١97- 195 /1١(‏ 
والآخر في (14/ )"١17‏ ومع ذلك فليس للآية ذكر فيهما مطلقا نعم في الموضع الأول 
(ص )١197‏ مايدل ظاهر كلامه أنه يقول بخلود الكفار في النار. 

ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى في سورة الأعلى»: ثم لا يموت فا وَلَاعدِىَ 4. ولكنه لا 
ينافي قوله بفناء النار لأن له أن يقيده بقوله: مالم تفن كما فعل بكثير من الآيات الصريحة 
بالخلود بل والخلود الأبدي ى! سترى ذلك مع رد المؤلف عليه في الرسالة إن شاء الله 
تفال 

لكنه في الموضع الآخر قد صرح بخلاف ذلك وأن النار لا تفنى صراحة فقد جاء في 
الصفحة المشار إليها منه ما نصه: 

وسئل عن حديث أنس بن مالك عن النبي يك أنه قال: «سبعة لا توت ولا تفنى 
ولا تذوق الفناء: الناس وسكانها واللوح والقلم والكرسي والعرش» فهل هذا الحديث 
صحيح أم لا؟ 

فأجاب: هذا الخبر بهذا اللفظ ليس من كلام النبي ككِ وإنما هو من كلام بعض 


تفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات 
مما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرض وغير ذلك ولم يقل بفناء جميع 
المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين... 

قلت: والظن بمن هو دون ابن تيمية عدًا وديئًا أن لا يخالف سلف الأمة وأئمتها 
ول لا وهو حامل راية الدعوة إلى أتباعهم والسير على منهجهم والتحذير من مخالفتهم 
والخروج عن سبيلهم ا لا يخفى ذلك على كل من اطلع على شيء من كتبه وتغذى 
بطرف من علمه لا سيم| والنص في معنى ما ذكره محفوظ عن الإمام أحمد إمام السنة فقد 
ذكر في آخر كتابه «الرد على الزنادقة» . 

وقد حكى عن الجهمية قوهم بفناء الجنة والنار فرده عليهم بشطريه. وذكر آيات 
كثيرة في بقاء الجنة ودوامها. 

ثم قال في رد قوم بفناء النار: 

وذكر الله تعالى أهل النار فقال: إلا يُمْسَى عَلَيهمْ مَمُوبُوا ولا يحَسَّكُ عَنْهُم مَنْ 
عَدَابِهَا * [فاطر :6 7]. 

وقال: لأْوْليِكَ بَيسُوأ ين يَّحْمَق 4 [العنكبوت:”17]. 

وقال: ##لَايسَالْهِم آسَمْيَحْمَةٍ 4 [الأعراف:59]. 


د 


وقال: لأوَبَادوا يك لِيَفَضٍعَلتَنَارَيّكَ قَالَإنَك مَدِكبُوتَ © [الزخرف:/الا]. 


وقال: #سَوَآء علقم أجَرْعْنَا َم صَيْرًا مَا لمن تَحِيصٍ * [إبراهيم:١‏ 1]. 


يرو +17 مءء سس 


5 7 - ع 

وقال: #حَللِدِنَ نبا أوليك هم سْرَألْبرِيّةَ 4 [البينة:1] . 

وقال: #كما تَضجَتَ جَلُودُ هم بَدََتَهُمَ جُلودًا عَيرَهَا لِيَدُوكوأ ألْعَدَّابَ © [ النساء : 01 ]. 
سك و7 ولره 2 سو 5 ا 200 

وقال: # هما أرادوا أن رحو انبا أعِيدٌوأفيًا 4 [ السجدة : 7٠‏ ]. 


وقال: مإِنا عَم مُوْصَدَه # [الهمزة:8]. 


انلجزء الأول 


هذا كله تما احتج به الإمام أحمد ََْنهُ تعالى على القائلين بفناء النار وعدم دوامه. 

وقد نقل عنه شارح قصيدة الإمام ابن القيم: «الكافية الشافية» أنه قال: 
فهو مبتدع. 

ونحوه قول ابن حزم في «الملل والنحل»: اتفقت فرق الأمة كلها على: أنه لا فناء 
للجنة ولا لنعيمها ولا للنار ولا لعذامها إلا جهم بن صفوان.. 

وفي «العقيدة الطحاوية»: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدًا ولا تبيدان. 

ثم رأيت ابن حزم يلت قد أورد المسألة أيضًا في كتابه «مراتب الإجماع» فقال: 

... وأن النار حق وأنها دار عذاب أبدًا لا تفنى ولا يفنى أهلها أبدا بلا نهاية. 

وأقره شيخ الإسلام أحمد بن تيمية يدنه خلافا لغيرها من المسائل التي تغقبه فيها. 

ومن العجيب أن هذا القول بعدم فنائها هو مما ذهب إليه ابن القيم يَددَنة ىا يدل 
عليه ظاهر كلامه في كتابه «الروح» بل ذلك ما صرح به في بعضه كتبه. 

١‏ - قال في «الكافية الشافية»: ثانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حير 
العدم هي: العرش والكرمي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. 

؟ - وأصرح منه ما كنت نقلته عنه في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» في كتابه «الوابل 
الصيب»: قال ما نصه: وأما النار فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمال والماكل 
والمشارب ودار الخبيثين فالله تعالى يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فير كمه كم| يركم الشيء 
لتراكب بعضه على بعضه ثم يجعله في جهنم مع أهله فليس فيها إلا خبيث. ولما كان 
الناس على ثلاث طبقات: طيب لا يشوبه خبث. وخبيث لا طيب فيه. وآخرون فيهم 
خبث وطيب. كانت دورهم ثلاثة: 

دار الطيب المحض. 


(تحذير أولي النهي ج١)‏ 


تجوير أولي النهى من الأحاديث التي 9 أصل لها 


. 
بأححد 


و 0 اليك ل 


وهاتان الداران لا تفنيان. 


ودار لمن معه خبث وطيب وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة فإنه لا يبقى في 
جهنم من عصاة الموحدين أحد فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا 
الحنة ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبث المحض. 

* - تصريحه في مقدمة كتابه العظيم: «زاد المعاد في هدى خير العباد بأن المشرك لا 
تطهره النار ولو أخرج منها عاد خبيثًا كما كان وقد حرم الله عليه الجنة. 

وسيذكر المؤلف يَوزَتةُ نص كلامه في ذلك في أول الرسالة. 

فإن قيل: إن بعض الآيات التي احتج بها الإمام أحمد رين هي على الأقل قطعية 
الدلالة في ديمومة عذاب الكفار وعدم فناء النار كقوله تعالى: #وَلَا يحَمّفْ عَنْهُم مَنْ 
عَدَابهَا #* وقوله: #إِتَّكر مكبو # وقوله : ما لنا من مََحِيِصٍ * وغير ذلك من الآيات 
التي تأوهها ابن القيم يََاَنْهُ وأخرجها عن دلالتها على عدم الفناء ما سيأتي ذكره في 
الرسالة ورد المصنف عليه. وكذلك بعض الأحاديث الصحيحة تدل دلالة قاطعة على 
ذلك ولا بأس من أن أذكر الآن بعضها: 

الأول: حديث أنس الطويل في شفاعة النبي بَكِةِ وفيه: 

فأخرجهم فأدخلهم الجنة فا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. أي وجب عليه 
الخلود. رواه الشيخان وغيرهما وهو محرج في «ظلال الجنة في تخريج السنة» لابن أبي 
عاصم. 

الثاني: حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كِ: 

«أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا بحيون ولكن ناس أصابتهم 
النار بذنوهم» أو قال: «بخطاياهم فأماتهم الله تعالى إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن 
بالشفاعة..» الحديث. 


الجزء الأول 


أخرجه مسلم وغيره وفي رواية عنه أن رسول الله يه خطب فأتى على هذه الآية: 
لَايَمُوتٌ فا ولا يحي # فقال النبي َل . فذكره نحوه إلا أنه قال: «وأما الذين ليسوا من 
أهل النار فإن النار تميتهم....). ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلنَةُ من رواية أبي حاتم 
كما في ١مجموع‏ الفتاوى". 

ووجه دلالة الحديث: أنه صرح تبعًا للقرآن أن الكافر لا يموت في النار ولا يحبى؛ 
فإذا قيل بأن النار تفنى فإما أن يقال: تفنى بمن فيها ى| هو المتبادر إن قيل بفنائها أو 
تفنى لوحدها دون من فيها وكلاهما باطل لأن معنى الآية كا في «تفسير ابن كثير»: أن 
الكافر لا يموت فيستريح ولا يحيى حياة تنفعه بل هي مضرة عليه. فإن فني الكافر معها 
فقد مات واستراح. وإن حبي دونها فقد استراح منها أيضًا. وكل هذا باطل بداهة فإذا 
انضم إلى ذلك القول بأنه يدخل الجنة فهو أبطل. 

الثالث: حديث ذبح الموت بين الجنة والنار» وقد جاء عن جمع من الصحابة كابن 
عمر وأبي هريرة وأبي سعيد #ت* وغيرهم في «الصحيحين» وغيرهما فلنذكر حديثين 
منها: 

أحدهما: عن ابن عمر أن النبى يَكلةٍ قال: 

«يدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة 
لاموت ويا أهل النار لاا موت كل خالد فيم] هو فيه». 

أخرجه الشيخان. 

والآخر: عن أبي هريرة فت قال: قال رسول الله كَكِِ: 

ايؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على السراط فيقال: يا أهل الجنة فيطلعون خائفين 
وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشرين 
فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه فيقال: هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم هذا , 
الموت قال: فيؤمر فيذبح على الصراط ثم يقال للفريقين كلاهما: خلود فيهما نجدون لا 


موت فيها أبذًا). 


أخرجه ابن ماجه بإسناد جيد ى] قال المنذري يَوْلئه وصححه ابن حبان وأحمد. 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


قلتٌ: ففى الحديث دلالة قاطعة على بطلان دعوى فناء النار؛ لأنه جعلها كالجنة من 
حيث خلود أهلها فيها هم فيه من العذاب إلى الأبد. فى) أن الجنة لا تفنى أبدّا» فكذلك 
النار لا تفنى أبدّاء وكل ذلك واضح بِيّن إن شاء الله تعالى. 

بعد هذا أعود فأقول: ما تقدم من الآيات والأحاديث صريحة في الدلالة على بطلان 
القول بفناء النار؛ فكيف ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وانتصر له تلميذه ابن قيم 
الجوزية؟ 

فأقول: إن أحسن ما أجد في نفسى من الجواب عنهما إن هو أنه لما توهما أن بعض 
الصحابة قد ذهبوا إلى ذلك وهم قدوتنا جميعًا لو صح ذلك عنهم رواية ودراية ولم 
يصح كما سيأتي بيانه عند المؤلف الصنعاني وله . 


سم صل 


واقترن مع ذلك غلبة الخوف عليهم| من الله لوَلِمَنَ حَافَ مَقَام َي جتان 4 والشفقة على 
عباده تعالى من عذابه» وغمرهما الشعور بسعة رحمته» وشموها حتى للكفار منهم» 
وساعدهما على ذلك ظواهر بعض النصوص ومفاهيمهاء فأذهلهما ذلك عن تلك 
الدلالة القاطعة» وقالا مالم يقل أحد قبلهماء وما أرى لما شبهًا في هذا إلا ذلك المؤمن 
الذي أوصى أهله أن يحرقوه بالنار ليضل عن ربه فلا يقدر على تعذيبه زعم! كما قال 
يكلِ: «قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله: إذا مات فحرقوه ثم اذروا نصفه في البر 
ونصفه في البحرء فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابًا لا يعذبه أحدًا من العالمين» فلما 
مات الرجلء فعلوا ما أمرهم به. فأمر الله البر فجمع ما فيه. وأمر البحر فجمع ما فيه» 
ثم قال: لم نعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا ربء وأنت أعلم؛ فغفر الله له». 

أخرجه الشيخان وغيرهما عن جمع من الصحابة منهم أبو هريرة وهذا لفظه عند 
مسلم؛ وسيأتي عن ابن يتيمة وغيره أنه متواتر في التعليق. 


الجزء الأول 

فهذا الرجل أنساه خوفه من ربه قدرته تعالى على إعادة خلقه وهي معلومة يقينًا 

ا َال مَن يح لظا وض رَمِيمٌ قل ميا أَلَرِىَ أنمأها أوّلّ 
مَرَوَوَهُوَبَكُلٍ حَلْقٍ عَلِيمٌ 4[ يس :18 179]. 

فا أشبه ابن تيمية به من حيث أنه غفل عن المعلوم يقيئًا أيضًا وهو أن النار باقية لا 
تفنى إلا أن الحامل له على ذلك إنم| كان ثقته البالغة في رحمة ربه وعفوه وأنها وسعت كل 
شيء دون ما استثناء ووافق ذلك منه خلقا كريًا وطبع رحيًا جبله الله عليه عرف به بين 
أصحابه ولا أدل على ذلك ما كتب به إليهم من سجنه الظالم في مصر: 

فلا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه على أو ظلمه وعدوانه فإني قد أحللت كل 
شك بؤأنا حي نكر لكل التنلمين اريك لكر موف لكوي لعب له ولي 
كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي... أسأل الله أن يتوب عليهم وأنتم تعلمون هذا 
من خلقي. 

وساعده على ذلك ظواهر بعض الآيات والأحاديث التي لم يمعن النظر فيها فلم 
يتبين له خطأ استدلاله بها حتى استقر ذلك القول في نفسه وأخذ بمجامع لبه فصار 
يدافع عنه ويحتج له بكل دليل يتوهمه ويتكلف في الرد على الأدلة المخالفة له تكلفا 
ظاهرًا خلاف المعروف عنه وتبعه في ذلك بل وزاد عليه تلميذه وماشطة كتبه - كىم| 
يقول البعض - ابن قيم الجوزية. اه بتصرف. 

وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن: 

قول البعض إن النار تفنى وأن نعيم الجنة من قبيل المجاز والاستعارة؟ وأن الكافر 
يخرج من النار؟ 

فأجابت: قامت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على أن النار لا تفنى» وعلى تخليد 
الكافرين في النار» وأنهم لا يخرجون منهاء قال الله تعالى: َلك أنه عَم -ابنت أَهِ هرو 
تاليو الذا ناي ريه ولاه تبرت 4. 


تدر رأولي النهى م من الأحاديث ذيت التي ا أصل » لها 


رامع 00 


وقال: إِنَألَذِنَ وكيا سق مي 040/6 يت جل خم بد داح 


دوقو العذا دَابَ 4# 


ا 00 535 2-2 و 2-0 عن ,م نم الْقَكْمََ . الزوعم 
0 ومن َصَلِل فلن يح 4 ليون ند تتشم جم أل لَْمَيمَةَ عل وجوهع عميا 
م2 
وَعَعا وشا :> يرء عط 2 د >ء .+ ديرو دس 4 


اتوي مكنا وبي 
وقال: «دَلِكَ جَرَآوْهُم ينهم كعَرُوا يننا واوا دا ها عِظما ورقًَا أن لمبعوثُون له 
جَدِيدًا . 
2 ع انر أ م 2 0 ا ا اص و عن اع 
0 #وأليت كهروأ وَكَذَّبوأ ايآ أؤلتيك أصَحَبُ النَّارِ حَِدِنَ فيا وين 
وقال: #وم يحص أنه ورسْولَهُ إن له نَا رجهم حَدِدِينَ فيا بدا . 
وقال: ف شري ف عَدَّابِ جَهَمَ خَلِدُونَ 4. 
وقال: «الابفر عَنْهُم وَهُهفيه مَُلِسُونَ 4. 
وقال: «وَماطلتته وَلككاثاهمْالطَالِيِينَ 4. 
وقال: #وكادوأ يتيك لض عارك ا #. 
وقال: « لتنيسقتاك بلي كنأك حقكر* 


دارع 
5 7 2ه صمي تر م > سس له نر ل حول سن اث اس رسا 
وقال: # وَمَِ ألنّاسٍ من ينَّحِد مِن دون 7 8 0 وَالدِين ءَامنواأ 
م # رف ل 7 7 5 4 1 ِ- ع ةمع ره 
أسَّدَ حبا ينَو وَلَوْ ترَى أَلَذِنَ ظلموَاأ إذْ يَرْونَ الْمَدَابٌ أن 0 نَ أنه سَدِيدُ العدابٍ © 


إلى أن قال: : #كَدَِكَ يهم أَلَهأعْمَلَهُمَ حَسَررّتٍ عَلوو وَمَاشُم بحر حِينَ مِنَأَلنَّارٍ ©. 
وقال: إن يكاين ون سَمَكيروأ 5-0-6 ب المَماِ ولا يَدَحلُونَالْجَنَّةَ 
حَقَّيْلِمَ لحمل ف م 1 وَكدلِك رِىالْمْجَرمينَ #. 


7 


وقال: #لَم ين جَهُمَ جه مهاد د ومن وفَهِم غَوَاٍ وَكَدَلِكَ صَرِى الظَبلِمِينَ 4 


الجرء الأول 


ون و ل اي 2 


وقال: 00 اَن توأ أ لجز د جَهَسَ لاضن عَلدهم مون لس عَنْهم مَنْ 
عَدَايهَا كَدَِكَ كَعرَىمُّ كثور 4. 
ال « وهم يَصَطرِخْونَ فها ريسا حجنا 9 تعمل متلقااء ات ] را 


عو عيورء مس 


مَابسََحكرٌ فيه دروا يكم الذي مَدُوفوأمَمَِطليينَ من ضصِيرٍ 4. 


وقال: #إِنَّ جَهَئَّمَكَانَتْ مرصَاًا لِلطَعِينَ مَابَا4 إلى أن قال: #قَدوقوا فلن دك 31 
عَذَابًا © إلى غير ذلك من الآيات التي يدل كل منها على تخليد الكفار في النار وعدم 
خروجهم منها وعدم فنائهاء فإذا اجتمعت كانت دلالتها على ذلك أقوى وأبعد عن 
التأويل. 

أما الجنة فدار الجزاء يوم القيامة لمن آمن وعمل الصالحات. فيها من النعيم ما تشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين» فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء 
يتمتع بها من دخلها متاعًا حقيقيًا حسيًا وروحيًا ويحيون فيها حياة أبدية أمنية فلا فناء 
ولا خروج منها ولا انقطاع لنعيمها ولا نغص ولا كدر بالنصوص القطعية وإجماع أهل 
العلم والإيوان. 

قال الله تعالى: تّكَلُ الجن أي وعد اَن ير ين ها اهار ود كر 
وَظِلْهَا يك عقَى اليس اتقوأ وَعْقَى لكف نَالنَارٌ 4. 


وقال تعالى : #إِتَ 6 لْمَنقِنَ فى بحت وعُجُون 4. 


وقال: # أَدَْخُلُوهَا سَلرٍ ءَ!مِنِنَ وَترْعَنَا ما فى صُدُورهم من عل إِحْونًا عل سور 


دس الراس اس 


مُنَعَبِإِنَ لَايَمَسُّهُمْ فِهَاصَبُ وَمَاهُم ييحن 4. 
وقال تعالى: 52-5 لْمَينَلَحَنَمَنَابٍ ©. 
وله عع عدن" تنه لله الأرنه وكين كنا ادعو افيا الشكية جك 1 


ا ل 06 اه لور 


وسَرَابٍ وَعِنْدَ هر فصر ات الطرّق أرات هنذاما بوعدون ليو مِألْسَانِ إِنَّ هنذا لَرِرَفنا مَالَه, ين نَفَادٍ ©. 
ص“ مء ع 


وقال تعالى: : 8 الْأَجِل ْلَه يَومِذٍ بَعضُهَءْ لبَعْضِ عَدُ عَدُوٌ لاا لْمَبّقَدت يعاد لاون عل2كه 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


00 2 ع م هرج د +2 رومس 2412-2 6م سد 
04 عم سه مج 00 وعلط 


بِصِحَافٍ من ذهب وَأ هوا وَفِيِهَامَا تَنْتَهيهِ الأنقش وتَلد الأعيرت 


9ل أده 


علد مت 


00 2 2 رعهغمكةك 4 جح ل لط رح لاع لا سد 0 ل سس سل فيد سس اس ور 
تسر فِهَا حَدِدُوت وَيَلْكَ لْلَنَه أل أورتمموها يما سر تَمَمَلُونت لك فها فذكهه مثيرة 
سر 00 
مَنْهَا تَاطُونَ 4. 

وقال تعالى: #وآمً لذبن عدوا فَفى الَمَهَ خَلِدِنَ فبَامَادَامَيَ السَموات وَالْْرْض إِلَّامَا َه 
7 200 
رَيّكَ عط غَيْرَ يجَدُوزِ * يعنى بالاستثناء: المدة التى شاء الله ألا تكونوا بالجنة قبل دخوطا 


مول رحس فير 


ولذا ختم الآية بقوله: عط عَيْرَ يَجَدُوز* تأكيدا لدوام نعيمها يتمتع به من فاز 


بدخوهاء ونظيره الاستثناء في سورة الدخان قال تعالى: # إن الْمَّقِينَ فى مَمَاِ أَمِينِفي 


آذآ[ لس ير 


18 معاي كرام راع سر مءد. 4ه تر ا َه 
1 - 8 04 . . أن 2 ١‏ 2 تأأى 5 . 
جلت وعيوبي يلْبسونَ من سند س وَإِسَتَيرق متقديلين حكنالك وزوجتتلهم بحور م 
ما سه رد هه ره 4 سس 


يدُعُونَ يها يكل مَكهة #إمنيت لا يدُوشورت فيه المؤك إلا الْمَوْتَةَ الوق" 
ل ىل سرس ميس بم ةسومه 
وَوَفَهرْعَذَابَ لَلْحِيِوِ لان رَيْكَ دَلِكَ هوَالْمَورْالْعَظِيم 4. 

فاستثنى موتة سابقة من موت منفي مستقبل لإفادة تأبيد الحياة وتأكيد دوامهاء أو 
المراد بالاستثناء بيان عموم مشيئة الله ونفوذها في كل شىء فدخول أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النار وخلود كل من الفريقين فيها دخل فيه من نعيم أو عذاب إنما كان 
بمشيئة الله واختياره وفضله وعدله لا واجبًا عليه عقلّا ولايحصل كرما عنه ولا قهرًا له 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

وثبت في السنة أن النبى كَكْةِ قال: «ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا 
تسقموا أبدّاء وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدّاء وإن لكم أن تشبوا فلا تبرموا أبدّاء وإن 
لكم أن تنعموا فلا تبتسوا أبدّا؛ رواه مسلم. 

وثبت أيضًا عن النبي يل أنه قال: «يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح»... إلى 
أن قال: «فيؤمر به فيذبح ثم يقال: يا أهل الجحنة خلود فلا موت. ويا أهل النارء خلود 
فلا موت».... إلخ, رواه مسلم في «صحيحه». 

وأكد سبحانه خلود الجنة والنار وأبديتههاء وخلود المؤمنين في الجنة والكافرين في 


الجزء الأول 
النار في آيات كثيرة من القرآنء وفصلت السنة الثابتة عن النبي يكل تفصيلًا لا يدع محالًا 
للشك في حقيقته ولا لتأويل النصوص الصريحة فمن شك فيه أو تأوله فقد اتبع هواه 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

وسئل العلامة العثيمين يوه كما في «مجموع فتاواه» عن: 

هل النار مؤبدة أو تفنى؟ 

فأجاب: المتعين قطعًا أنها مؤبدة ولا يكاد يعرف عند السلف سوى هذا القول. وهذا 
جعله العلماء من عقائدهم؛ بأن نؤمن ونعتقد بأن النار مؤبدة أبد الآبدين» وهذا الأمر لا 
شك فيه؛ لأن الله -تعالى- ذكر التأبيد في ثلاثة مواضع من القرآن: 

الأول: في سورة النساء في قوله تعالى: ٍ إن أل َكفروأوَطلَمُوأ لم يك أمَّهِِ ليَعْفْرَ لَهُمْ 
َلَالَبَدِيَهُمْ طريقًا ِلَاطرِيَّ جَهَئَّمَ حَلِينَ فا أبد) ». 

والثان :في سورة الأحزاب 2 إِنَ لَه لَحَنَالْكَفْرنَ وعد طح سَهيرًا حَيدينَ هآ أ بن 4. 

والثالث: في سورة الجن #ومن بعص الله ورَسُوا إن مَارَجَهَتمَ حَدِيَ يا أبدا4. 
ولو ذكر الله عز وجل التأبيد في موضع واحد لكفى» فكيف وهو قد ذكره في ثلاثة 
مواضع؟ ومن العجب أن فئة قليلة من العلماء ذهبوا إلى أنها تفنى بناء على علل عليلة 
لمخالفتها لمقتضى الكتاب والسنة وحرفوا من أجلها الكتاب والسنة فقالوا: إن 
#حَدِيِينَ ذا أبَدَا4 ما دامت موجودة فكيف هذا؟ 

إذا كانوا خالدين فيها أبدّاء لزم أن تكون هي مؤبدة # فيا # هم كائنون فيها وإذا 
كان الإنسان خالدًا مؤبدًا تخليده» لزم أن يكون مكان الخلود مؤبدًا؛ لأنه لو فني مكان 
الخلود ما صح تأبيد الخلود. والآية واضحة جدًا والتعليلات الباردة المخالفة للنص 
مردودة على صاحبهاء وهذا الخلاف الذي ذكر عن فئة قليلة من أهل العلم خلاف 
مطرح لأنه مخالف للنص الصريح الذي. يجب على كل مؤمن أن يعتقده» ومن خالفه 


لبوة افك عنده فيعذر عند الله» لكن من“تأمل نصوص الكتاب والسنة عرف أن 
القول بتأبيدها هو الحق الذي لا يحق العدول عنه. 

والحكمة تقتضى ذلك لأن هذا الكافر أفنى عمره كل عمره في محاربة الله عز وجل 
وعمعكة أنه والكفر يه وتكد يها وشلة عم أند يكاءة الذين وأعار وين له«اطيوء ودع 
إليهء وقوتل عليه وأصر على الكفر والباطل فكيف نقول: إن هذا لا يؤيد عذابه؟ 
والآيات في هذا صريحة ى| تقدم. 

وسئل عن: هل هناك ناران نار لأهل الكفرء ونار لأهل المعاصي الذين يعذبون فيها 
ثم يخرجون؟ 

فأجاب بقوله: زعم بعض العلماء ذلك وقال: إن النار ناران نار لأهل الكفرء ونار 
لأهل المعاصي من المؤمنين وبينهها فرق» ولكن هذا لا أعلم له دليلًا لكن عذابهم) 
يختلف. لا شك أنها على عصاة المؤمنين ليست كما هي على الكافرين وكوننا نقول 
بالتقسيم بناء على استبعاد عقولنا ان تكون نار واحدة تؤثر تأثيرين مختلفين لا ينبغي؛ 
لأن هذا الاستبعاد لا وجه له لأمرين: 

الأمر الأول: أن الله على كل شىء قديرء وأن الله قادر على أن يجعل النار الواحدة 
بحص تلاق لاسرع ة1 ” 

الأمر الثاني: أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا أبدًا لظهور الفرق العظيم 
بينهماء فلا يجوز أن تقيس أحوال الآخرة بأحوال الدنيا لتنفي مالا يتسع له عقلك. بل 
عليك بالنسبة لأحوال الآخرة أن تسلم وتقبل وتصدقء أليست هذه الشمس ستدنو 
من الخلائق قدر ميل يوم القيامة؟ 

ولو كانت أحوال الناس يوم القيامة كأحواهم في الدنيا لأحرقتهم؛ لأن هذه الشمس 
في أوجها لو أنها نزلت ولو يسيرًا أحرقت الأرض ومحتها عن آخرها ونحن نحس 
بحرارتها الآن وبيننا وبينها مسافات عظيمة لاا سيا في أيام الصيف حين تكون عمودية» 


:الجرء الأول ا 
ومع ذلك تدنو من الخلائق يوم القيامة على قدر ميل ولا يحترقون بباء كذلك أيضًا في 
يوم القيامة في مقام واحد المؤمنون لهم نور يسعى بين أيديهم وبأيانهم. والكفار في 
ظلمة» لكن في الدنيا لو كان بجانبك واحد على يمينه نور وبين يديه نور فإنك تنتفع به 
أما في الآخرة فلا. 

وفي الآخرة أيضًا يعرق الناس فيختلف العرق اختلافًا عظيًا بينهم» وهم في مكان 
واحد. فمن الناس من يصل العرق إلى كعبيه ومنهم من يصل إلى ركبتيه» ومنهم من 
يصل إلى حقويه» ومنهم من يلجمه العرق» وهم في مكان واحد. 

فالمهم أنه لا يجوز أن نقيس أحوال الآخرة بأحوال الدنيا ثم نذهب ونحدث أشياء ل 
تأت في الكتاب والسنة كتقسيم النار إلى نارين: نار للعصاة ونار للكافرين فالذي بلغنا 
ووصل إليه علمنا أنها نار واحدة لكنها تختلف. 


وسئل عن: هل الجنة والنار موجودتان الآن؟ 
فأجاب بقوله: : نعم الحنة والنار موجودتان الآن ود ذلك من الكتاب والسنة. 


أما الكتاب فقال الله تعالى في النار: 8 وَأتَُوَ دار 5 دّتّ لِلْكَفْرِينَ 4 والإعداد 
بمعنى التهيئة» وفي الجنة قال الله تعالى: #وسارِعوَأ إل مَعْيْرَةٍ من ربْحكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهًا 
لتتعتوث وَالآرس لدت رقن © والإعداد أيضًا التهيئة. ' 

وأما السنة فقد ثبت في «الصحيحين» وغيرهما في قصة كسوف الشمس. أن النبى 
يك قام يصلي. فعرضت عليه الجنة والنار. 

وشاهد الجنة حتى هم أن يتناول منها عنقودًاء ثم بدا له أن لا يفعل عليه الصلاة 
والسلام» وشاهد النار. 

ورأى فيها عمرو بن لحي الخزاعي بجر قصبه في النار -والعياذ بالله - يعني أمعاءه قد 
اندلقت من بطنه فهو يجرها في النار؛ لأن الرجل أول من أدخل الشرك على العرب. 
فكان له كفل من العذاب الذي يصيب من بعده. 


ورأى امرأة تعذب في النار في هرة حبستها حتى ماتت فلا هي أطعمتها ولا هي 
أرسلتها تأكل من خشاش الأرضء فدل ذلك على أن الجنة والنار موجودتان الآن. 


ده نه ته جد كته جيه 
١0-«حمل‏ العصا علامة المؤمن وسنة الأنبياء»: 


أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» عن أنس خفت. 

وقال الألباني يوه في «السلسلة الضعيفة» موضوع. 

قلتُ: الأصل في العبادات المنع والتوقف ولا نستطيع أن نقول أن حمل العصا يحبه 
فالعصا من احتاج إليها حملها ومن لم يحتج إليها لم يحملها. 

(فائدة): 

سئل العلامة العثيمين كما في «مجموع فتاواه» عن: 

عن حكم اعتماد الخطيب على عصا؟ 

فأجاب: إن احتاج إلى ذلك لضعفه فهو سنة؛ لآن القيام سنة» وما أعان على السنة 
فهو سنة» أما إذا لم يكن هناك حاجة إلى حمل العصا فلا حاجة إليه. 


د يه هه هه تيه ايد ههه 
57- اما من أهل بيت يموت منهم ميت فيتصدقون 


عنه بعد موته إلا أهداها له جبريل ينه على طبق من نور ثم 
يقف على شفير القبر فيقول يا صاحب القبر العميق هذه هدية 


الجزء الأول 


ويحزن 0 الذين لاييدى ب يه 1 
رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) عن أنس قث . 
قال ال هيثمي في «المجمع»: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه أبو محمد الشامي 


قال عنه الأزدي: كذاب. 


وقال الألباني رلته في«السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

قلتٌ: يغني عنه حديث عن عائشة رضى الله عنها أن رجلا أتى النبي فقال يا رسول 
تصدقت عنها قال: نعم متفق عليه. 

(فائدة): 

اتفق أهل العلم على وصول ثواب العبادات المالية إلى اميت واختلفوا في وصول 
ثواب العبادات البدنية على قولين: 

القول الأول: وصول ثواب كل العبادات وهو قول الجمهور ومنهم شيخ الإسلام 
ابن تيمية فقد قال في الجموع الفتاوى!: 

فصل: وأما القراءة» والصدقة وغيرهما من أعمال البرء فلا نزاع بين علماء ء السئة 
والجاعة 2 وصول ثواب العيادات المالية» كالصدقة والعتق» كا يصل إليه أيضًا الدعاء 
والاستغفار» والصلاة عليه صلاة الجنازة» والدعاء عند قبره. 

وتنازعوا 5 وصول الأعمال البدنية: كالصوم. والصلاة» والقراءة» والصواب أن 
الجميع يصل إليه» فقد ثبت في «الصحيجين» عن النبي #ِ أنه قال: «من مات وعليه 
صيام صام عنه وليه» وثبت أيضًا: «أنه أمر امرأة ماتت أمهاء وعليها صوم, أن تصوم عن 
أمها». 


50 تحدير رأولي النهى من ن الأحاديث البى نى لا أصل لها 


وني «المسند» عن النبي يل أنه قال لعمرو بن العاص: «لو أن أباك أسلم فتصدقت 


عنه. أو صمتء أو أعتقت عنه؛ نفعه ذلك» وهذا مذهب أحمد. وأبي حنيفة» وطائفة من 
أصحاب مالكء والشافعى. 

وأما احتجاج بعضهم بقوله تعالى: ا وَأن لس لشن إِلّامَا سَعَ © فيقال له قد ثبت 
بالسنة المتواترة وإجماع الأمة: أنه يصلى عليه؛ ويدعى له ويستغفر له وهذا من سعي 
غيره. 

وكذلك قد ثبت ما سلف من أنه ينتفع بالصدقة عنه. والعتق» وهو من سعي غيره 

وما كان من جوابهم في موارد الإجماع فهو جواب الباقين في مواقع النزاع. 

لكن الجواب المحقق في ذلك أن الله تعال ل يقل : إن الإنسان لا ينتفع إلا بسعي 
نفسه. وإن) قال: : « وَأ لََّنَ لضن إِلّا مَا سَم 4 فهو لا يملك إلا سعيه ولا يستحق 
غير ذلك. 

وأما سعي غيره فهو له ىا أن الإنسان لا يملك إلا مال نفسه» ونفع نفسه. 

فال غيره ونفع غيره هو كذلك للغير؛ لكن إذا تبرع له الغير بذلك جاز. 

وهكذا هذا إذا تبرع له الغير بسعيه نفعه الله بذلك» ك) ينفعه بدعائه له والصدقة 
عنه» وهو ينتفع بكل ما يصل | ليه من كل مسلم» سواء كان من أقاربه» أو غيرهم, كما 
ينتفع بصلاة المصلين عليه ودعائهم له عند قبره. | ه. 

وقال ابن القيم في كتاب «الروح؛: المسألة السادسة عشرة وهي هل تنتفع أرواح 
عليهما بين أهل السنة من الفقهاء وأهل الحديث والتفسير. 

أحدهما: ما تسبب إليه الميت في حياته. 


الجرّء الأول 
من ثوابه هل ثواب الإنفاق أو ثواب العمل فعند الجمهور يصل ثواب العمل نفسه 
وعند بعض الحنفية إن) يصل ثواب الإنفاق واختلفوا في العبادة البدنية كالصوم 
والصلاة وقراءة القرآن والذكر. 

فمذهب الإمام أحمد وجمهور السلف وصوطا وهو قول بعض أصحاب أبى حنيفة 
نص على هذا الإمام أحمد في رواية محمد بن يحيى الكحال قال: قيل لأبى عبد الله الرجل 
يعمل الشىء من الخير من صلاة أو صدقة أو غير ذلك فيجعل نصفه لأبيه أو لأمه قال 
أرجو أو قال الميت يصل إليه كل شىء من صدقة أو غيرها. 

وقال أيضًا اقرأ: آية الكرسي ثلاث مرات وقل هو الله أحد وقل اللهم إن فضله 
لأهل المقابر والمشهور من مذهب الشافعى ومالك أن ذلك لا يصل وذهب بعض أهل 
البدع من أهل الكلام أنه لا يصل إلى الميت شيء البتة لا دعاء ولا غيره فالدليل على 
انتفاعه بما تسبب إليه في حياته ما رواه مسلم في #صحيحه» من حديث أبي هريرة رضى 
الله عنه أن رسول الله قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية 
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» فاستثناء هذه الثلاث من عمله يدل على أنها منه 
فانه هو الذي تسبب إليها. 


وفي « سنن ابن ماجه» من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله: «إنها 
تلحق المامن من غملة وخميتاته بعد موتة'علما علمة وتفر نه أن :ولد عناطا تركة أو 
تيا ورف ان مستا سان اد لان التتدك باذ أو كرك ار ملق اخزسيا ين 
ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته»"") 
وفي «صحيح مسلم» أيضًا من حديث جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله: «من 
سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 


)١(‏ حسنه الألبان يدن في «صحيح الجامع» والعجلوني في ١كشف‏ الخفاء. 


مس صوجبج 


0 أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من 
بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء» وهذا المعنى روي عن النبي من عدة وجوه 
صحاح وحسان. 

وفي «المسند» عن حذيفة قال: سأل رجل على عهد رسول الله فامسك القوم ثم أن 
رجلا أعطاه فأعطى القوم فقال النبي يَكِِ : «من سن خيرًا فاستن به كان له أجره ومن 
أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم شيئًا ومن سن شرا فاستن به كان عليه وزره 
ومن أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم شيبًا"""' وقد دل على هذا قوله: «لا تقتل 
نفس ظلً) إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل»”" فإذا كان 
هذا في العذاب والعقاب ففي الفضل والثواب أولى وأحرى. 

فصل: والدليل على انتفاعه بغير ما تسبب فيه القرآن والسنة والإجماع وقواعد 
الشرع: 

أما القرآن: فقوله تعالى «وَأليت- جَآمُو ين بََدِهِْ يمون رَبَا أَغْفِز نا 
وَلإاِخْونَا الست سَبَعُوَا لمن 4 فأثى الله سبحانه عليهم باستغفارهم للمؤمنين 
قبلهم فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء وقد يمكن أن يقال إنما انتفعوا باستغفارهم 
لأنهم سنوا لهم الإيمان بسبقهم إليه فلم| اتبعوهم فيه كانوا كالمتسببين في حصوله لهم لكن 
قد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الآمة على الدعاء له في صلاة الجنازة. 

وفي «السنن» من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله كَكِِْ: «إذا 
صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء»”". 

وفي «صحيح مسلم» من حديث عوف بن مالك قال صلى رسول الله وَِْ على جنازة 


)١(‏ منفق علبه من حديث ابن مسعود رضى الله عنه. 
(") رواه أبو داود والنسائي وابن حبان وحسنه الألباني في «صحيح الجامع». 


الجزء الأول 9 


فحفظت من دعائه وهو يقول: «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله 
وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبييض 
من الدنس وأبدله دارا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وزوجًا خيرًا من زوجه 
وأدخله الحنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار). 

وفي «السئن» عن وائلة بن الأسقع قال صلى بنا رسول الله كك على رجل من 
المسلمين فسمعته يقول: «اللهم إن فلانًا ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة 
القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك الغفور الرحيم)”" 
وهذا كثير في الأحاديث بل هو المقصود بالصلاة على الميت وكذلك الدعاء له بعد 
الدفن. 

وفي ١السئن»‏ من حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه قال كان النبي إذا فرغ من دفن 
الت وقف عليه فقال «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فانه الآن يسأل)”") 

وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم ى) في «صحيح مسلم» من حديث بريدة بن 
الخصيب قال: كان رسول الله يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام عليكم 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم 
العافية». 

وفي (صحيح مسلم» أن عائشة «شتها سألت النبي كيف نقول إذا استغفرت لأهل 
القبور قال قولي: «السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين 
منا والمستأخرين وانا إن شاء الله بكم للاحقون». 

وفي «صحيحه» عنها أيضًا أن رسول الله كةِ خرج في ليلتها من آخر الليل إلى البقيع 
فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدًّا مؤجلون وانا إن شاء الله 


)١(‏ رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني في «المشكاة» 
(1) رواه أبو داود والحاكم والبزار وصححه الألباني في «صحيح الجامع. 


تون الى عقر لحل لطر قد 


ودعاء النبى للأموات فعلا وتعليًا ودعاء الصحابة والتابعين والمسلمين عض | بعد 
عضر اكتر نن أن رذكر وأشهرمن أن يكز وقد جاء: تان الله يرقم دوجة العيدا الخئة 
فيقول أنى لى هذا فيقال بدعاء ولدك لك»)”". 

فصل: وأما وصول ثواب الصدقة ففي «الصحيحين» عن عائشة «تها أن رجلا أتى 
النبي فقال يا رسول الله: «أن أمي افتلت ! نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت 
أفلها أجر إن تصدقت عنها قال: نعم». 

وفي (صحيح البخاري» عن عبد الله بن عباس عند أن سعد بن عبادة توفيت أمه 
وهو غائب عنها فأتى النبي يَكِةُ فقال يا رسول الله: إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل 
ينفعها إن تصدقت عنه قال: (نعم) قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها. 

رن اصح سمم؟ عن أبى هريرة يخ أن رجلا قال للنبي كله: إن أبى مات 
وترك مالا ولم يوص فهل يكفى عنه أن أتصدق عنه قال: «نعم». 

وفي «السئن» و«مسند أحمد» عن سعد بن عبادة أنه قال يا رسول الله : إن أم سعد 
ماتت فأى الصدقة أفضل؟ قال: «الماء» فحفر بئر وقال: هذه لأم سعد. 

وعن عبد الله بن عمرو: أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة وإن 
هشام بن العاص نحر خمسة وخمسين وأن عمرًا سأل النبي يَكلةِ عن ذلك فقال: «أما 
أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك)”'' رواه الإمام أحمد. 


)١(‏ رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة رضى الله عنه قال المناوي في 
«الفيض»: قال الذهبى في «المهذب» سنده قوي وقال الميثمى رواه البزار والطبراني بسند 
رجاله رجال (الصحيح"» غير عاصم بن بهدلة وهو حسن الحديث وصححه الآلباق ف 
«صحيح الجامع». 

(1) صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة». 


الجرء الأول 


فصل: وأما وصول ثواب الصوم ففي «الصحيحين» عن عائشة ونا أن رسول الله 
كثِْدِ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه». 

وفي «الصحيحين' أيضًا عن ابن عباس نشد قال: جاء رجل إلى النبي يَكلِةِ فقال يا 
رسول الله: أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: انعم فدين الله أحق أن 
بقضى» وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله يَكةِ فقالت: يا رسول الله: إن أمي ماتت 
وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: «أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان 
يؤدى ذلك عنها ؟؛ قالت: نعم قال: «افصومي عن أمك) وهذا اللفظ للبخاري وحده 

وعن بريدة مينت قال: بينا! أنا جالس عند رسول الله يِ إذ أتته امرأة فقالت: إني 
تصدقت على أمي بجارية وأنها ماتت فقال: «وجب أجرك وردها عليك الميراث» 
فقالت: يا رسول الله: إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها» 
قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: «حجى عنها» رواه مسلم وفي لفظ: صوم 
شهرين. 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن تصوم 
شهرًا فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت فجاءت بنتها أو أختها إلى رسول الله يَكِةٍ فأمرها 
أن تصوم عنها. رواه أهل «السنن» والإمام أحمد. 

وكذلك روي عنه وصول ثواب بدل الصوم وهو الإطعام ففي «السئن» عن ابن 
عمر عينضعد قال: قال رسول الله يك «من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه لكل يوم 
مسكين)”' رواه الترمذي وابن ماجه. 


)١(‏ رجح الذهبي وقفه في «الميزان» وقال ابن الملقن في «البدر المنير»: فيه أشعث بن 
سوار» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليى» وكلاهما ضعيف وقال ابن كثير في (إرشاد الفقيها: 
أشعة هذا اهو ابن سوار ضعيك عند الأككر وضعفة الألباق فق #ضعيكالترمذى 6 وغيزة 
وخالف ابن العري فصححه في «عارضة الأحوذي» والصواب ضعفه. 


تعدير اولي النهى من الأحاديث التي لا اضل لها 


وف ١‏ سنن أبى داود» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال إذا مرض الرجل في رمضان 
ول يصم أطعم عنه ولم يكن عنه قضاء وإن نذر قضى عنه وليه""". 


فصل: وأما وصول ثواب الحج ف ففي «صحيح البخاري» عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي كَلهِ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج 
حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: احجى عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته 
اقضوا الله فالله أحق بالقضاء). 

وقد تقدم حديث بريدة وفيه: أن أمي لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: «حجى عنها). 

وعن ابن عباس رضى الله عنهم| قال: إن امرأة سنان بن سلمة الجهني سألت رسول 
الله يك أن أمها ماتت ولم تحج أفيجزيء أن تحج عنها؟ قال: «نعم لو كان على أمها دين 
فنقضته عنها ألم يكن يجزىء عنها» رواه النسائي. 

وروي أيضًا عن ابن عباس رضى الله عنهما أن امرأة سألت النبي عن ابنها مات ولم 
يحج؟ قال: ١«حجي‏ عن ابنك»). 

وروي أيضًا عنه قال: قال رجل: يا نبي الله إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال: 
«أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟" قال: نعم قال: «فدين الله أحق». 
تركته وقد دل عليه حديث أبى قتادة حيث ضمن الدينارين عن الميت فل) قضاهما قال 
له النبى تكد «الآن بردت عليه جلدته). 


وأجمعوا على أن الحى إذا كان له في ذمة الميت حق من الحقوق فأحله منه أنه ينفعه 


)١(‏ صححه الألبانٍ في «صحيح أبو داود». 
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ويبرأ منه ىا يسقط من ذمة الحي فإذا سقط من ذمة الحي بالنص والإجماع مع إمكان 
أدائه له بنفسه ولو لم يرض به بل رده فسقوطه من ذمة الميت بالإبراء حيث لا يتمكن من 
أدائه أولى وأحرى وإذا انتفع بالإبراء والإسقاط فكذلك ينتفع بالهبة والإهداء ولا فرق 
بينهم| فإن ثواب العمل حق المهدي الواهب فإذا جعله للميت انتقل إليه كما أن ما على 
الميت من الحقوق من الدين وغيره هو محض حق الحي. 

فإذا أبرأه وصل الإبراء إليه وسقط من ذمته فكلاهما حق للحي فأي نص أو قياس 
أو قاعدة من قواعد الشرع يوجب وصول أحدهما ويمنع وصول الآخر هذه النصوص 
متظاهرة على وصول ثواب الأعمال إلى الميت إذا فعلها الحي عنه وهذا محض القياس 
فإن الثواب حق للعامل. 

فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك كم لم يمنع من هبة ماله في حياته وإبرائه له 
من بعد موته وقد نبه النبي بوصول ثواب الصوم الذي هو مجرد ترك ونية تقوم بالقلب 
لا يطلع عليه إلا الله وليس بعمل الجوارح على وصول ثواب القراءة التي هي عمل 
باللسان تسمعه الأذن وتراه العين بطريق الأولى ويوضحه أن الصوم نية محضة وكف 
النفس عن المفطرات وقد أوصل الله ثوابه إلى اميت فكيف بالقراءة التى هى عمل ونية 
بل لا تفتقر إلى النية فوصول ثواب الصوم إلى اميت فيه تنبيه على وصول سائر الأعمال. 

والعبادات قسمان: مالية. وبدنية. 


وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول ثواب سائر العيادات المالية ونبه 
بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب سائر العبادات البدنية وأخبر بوصول ثواب 
الحج المركب من المالية والبدنية فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار وبالله التوفيق. 
أه. 

وسئل العلامة | 5 لعثيمين يَيَلْدهُ كما في الجموع فتاواه» عن: 

هل قوله تعالى: ا وَآن ل لَِوِشََنِ إِلَا ما َع 4 يدل على أن الثواب لا يصل إلى 


___تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 
الميت إذا أهدي له؟ 

فأجاب: بقوله: قوله تعالى: # ون ليس لَإِضنٍ إِلَّا مَا سَعِن # المراد - والله أعلم - أن 
الإنسان لا يستحق من سعي غيره شيئّاه ى| لا يحمل من وزر غيره شيثًا؛ وليس المراد أنه 
لا يصل إليه ثواب سعي غيره؛ لكثرة النصوص الواردة في وصول ثواب سعي الغير إلى 
غيره وانتفاعه به إذا قصده به» قمن ذلك: 

١‏ - الدعاء: فإن المدعو له ينتفع به بنص القرآن الكريم والسنة»وإجماع المسلمين» قال 
الله تعالى لنبيه وك : « وَأَسْمَّغْفْرَ د مك وَللْمُؤمنِينَ وَالْمُؤْمَِتِ © وقال تعالى: «والدّرت 
آمو يا بدح يفوت ونا فز لاو لاخوينا لذت سَبَثُوا بالايض وَلا عل ن 


لع مل 


وبِسَاعِلًا بلس امَيوأ رانك رمُوفٌ بحم ©. 

فالذين سبقوهم بالإيهان هم المهاجرون والأنصارء والذين جاؤوا من بعدهم هم 
وقال: «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه» وافسح له ني 
قبره. ونور له فيه). 

وكان يله يصليٍ على أموات المسلمين» ويدعو لهمء ويزور المقابر» ويدعو لأهلهاء 
واتبعته أمته في ذلك حتى صار هذا من الأمور المعلومة بالضرورة من دين الإسلام؛ 
يشر كون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه...» 

وهذا لا يعارض قول النبي يَلِ: 'إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلم؛ لآن المراد به عمل الإنسان 
نفسه. لا عمل غيره له؛ وإنما جعل دعاء الولد الصالح من عمله؛ لأن الولد من كسب 
حيث إنه هو السبب في إيجاده» فكأن دعاءه لوالده دعاء من الوالد نفسه بخلاف دعاء 
غير الولد لأخيه» فإنه ليس من عمله - وإن كان ينتفع به - فالاستثناء الذي في الحديث 


من انقطاع عمل الميت نفسه لا عمل غيره له؛ ولهذا لم يقل: انقطع العمل له؛ بل قال: 


انجزء الأول م 
«انقطع عمله". وبيلهم| فرق بين. 

-١‏ الصدقة عن الميت: ففي «صحيح البخاري» عن عائشة - «فضا - أن رجلا قال 
للنبى يَكيِ: إن أمى افتلتت نفسها: ماتت فجأة» وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لما أجر 
إن تصدقفت عنها؟ قال: انعم). وروىق مسلم نحوه من حديث كك هريرة جولذعنى ؟ 


والصدقة عبادة مالية محضة. 
*- الصيام عن الميت: ففي «الصحيحين» عن عائشة ها أن النبي كَلةِ قال: «من 


ل 


مات وعليه صيام صام عنه وليه' والولي هو الوارث؛ لقوله تعالى: ##وَأولواأً لارام بَعَضهُمْ 
وَل عض فكت أل َه َكل َْءِ عَلِيم) 4: ولقول النبي يك: «ألحقوا الفرائض بأهلها 
فا بقي فهو لأولى رجل ذكر» متفق عليه؛ والصيام عبادة بدنية محضة. 

؛- المج عن غيره: ففي «الصحيحين» من حديث ابن عباس عهنعهد أن امرأة من 
خثعم قالت: يا رسول الله إن فربضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا 
يشت على الراحلة؛ أفأحج عنه؟ قال: «نعم». وذلك في حجة الوداع. وفي صحيح 
البخاري عن ابن عباس تعمد أن امرأة من جهينة قالت للنبى يَكِِ: إن أمى نذرت أن 
تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال:١نعم»‏ حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك 
دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء». 

فإن قيل: هذا من عمل الولد لوالده؛ وعمل الولد من عمل الوالد ى) في الحديث 
السابق: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث...» حيث جعل دعاء الولد لوالده 
من عمل الوالد؟ فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن النبي ككْةِ م يعلل جواز حج الولد عن والده بكونه ولده. ولا أومأ إلى 
ذلك؛بل ف الحديث ما يبطل التعليل نه؟ لأن النبي -جهْ- شبهه بقضاء الدين الجائز من 
الولد» وغيره؛ فجعل ذلك هو العلة-أعنى كونه قضاء شىء واجب عن الميت. 

الثاني: أنه قد جاء عن النبي كلِةِ ما يدل على جواز الحج عن الغير؛ حتى من غير 


١ ٌ‏ 1 اا ع اوت له 
امن ا قال :أخ ّ أو قريب لي قا قال (احجحجت عن ل قال لا. قال: 
«حج عن نفسكء ثم حج عن شبرمة». 

قال في «البلوغ»: رواه أبو داود» وابن ماجه. وقال في «الفروع»: إسناده جيد احتج 
به أحمد في رواية صالحء لكنه رجح في كلام آخر أنه موقوف؛ فإن صح المرفوع فذاك؛ 
وإلا فهو قول صحابي لم يظهر له متخالف؛ فهو حجة, ودليل على أن هذا العمل كان من 
المعلوم جوازه عندهم. 

ثم إنه قد ثبت حديث عائشة في الصيام: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه». 
والولي هو الوارث سواء كان ولدًا أم غير ولد؛ وإذا جاز ذلك في الصيام مع كونه عبادة 
محضة فجوازه بالحج المشوب بالمال أولى» وأحرى. 

6- الأضحية عن الغير: فقد ثبت في «الصحيحين» عن أنس بن مالك نه قال: 
ضحى النبي وَل بكبشين أملحين أقرنين ذبحههما بيده» وسمىء وكبر ووضع رجله على 

ولأحمد من حديث أبي رافع غيخث أن النبي يَكهْ كان إذا ضحى اشترى كبشين سميدير 
أقرنين أملحين فيذبح أحدهما ويقول: «اللهم هذا عن أمتي جميعًا من شهد لك 
بالتوحيد؛ وشهد لي بالبلاغ». ثم يذبح الآخر ويقول: «هذا عن محمد وآل محمدا. 

قال في «مجمع الزوائد»: وإسناده حسنء. وسكت عنه في «التلخيص». 

والأضحية عبادة بدنية قوامها المال» وقد ضحى النبي يَكِهِ عن أهل بيته» وعن أمته 
جميعًا؛ وما من شك في أن ذلك ينفع المضحى عنهم, وينالهم من ثوابه؛ ولو لم يكن 
كذلك لم يكن للتضحية عنهم فائدة. 

5- اقتصاص المظلوم من الظالم بالأخذ من صالح أعماله: ففي «صحيح البخاري» 
عن أبي هريرة لخت أن النبى يك قال: «مرن“كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها؛ فإنه 


الجزء الأول 5 


ليس ثم دينار» ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته؛ فإن لم يكن له حسنات 

وفي (اصحيح مسلم» عن أبي هريرة خيخث أن النبي كه قال: «أتدرون من المفلس؟» 
قالوا: المفلس فينا من لا درهم له» ولا متاع. فقال: «إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة 
بصلاة» وصيامء وزكاة. ويأنٍ وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم 
هذاء وضرب هذا؛ فيعطى هذا من حسناته؛ وهذا من حسناته؛ فإن فنيت حسناته. قبل 
أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم. فطرحت عليه ثم طرح في النار». 

فإذا كانت الحسنات قابلة للمقاصة بأخذ ثوابها من عامل إلى غيره كان ذلك دليلًا 
على أنها قابلة لنقلها منه إلى غيره بالإهداء. 

-١‏ انتفاعات أخرى بأعمال الغير: كرفع درجات الذرية في الجنة إلى درجات آبائهم؛ 
وزيادة أجر الجماعة بكثرة العدد. وصحة صلاة المنفرد بمصافة غيره له والأمن والنصر 
إلى السماء - وكان كثيرًا ما يرفع رأسه إلى السماء - فقال: «النجوم أمنة للسماء؛ فإذا 
ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي؛ فإذا ذهبت أتى أصحابي ما 
زمان يبعث منهم البعث فيقولون: انظروا هل تجدون فيكم أحدًا من أصحاب النبي َل 
فيفتح لهم به؛ ثم يبعث البعث الثاني» فيقولون: هل فيكم من رأى أصحاب النبي كك 
فيفتح لهم به» ثم يبعث البعث الثالث, فيقال: انظروا هل ترون فيهم أحدًا رأى من رأى 
أصحاب النبي يونم يكون البعث الرابع» فيقال: انظروا هل ترون فيهم أحدًا رأى من 
رأى أحدًا رأى أصحاب النبي يك فيوجد الرجل» فيفتح هم به). 

فإذا تبين أن الرجل ينتفع بغيره وبعمل غيره» فإن من شرط انتفاعه أن يكون من 
أهله. وهو المسلم؛ فأما الكافر فلا ينتفع | أهدي إليه من عمل صالح, ولا يجوز أن 


لسك مع دج .ع أ لكعج ا 00 مله ساسة كو أو 25 م 
امنوا أنيسْمَغْفِروا للمشرحكين ولوؤكانواً أؤلي فرق من بعدما تين فم نم أضحنبٌ 


لحيو 4. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عيضي أن جده العاص بن وائل السهمي أوصى 
أن يعتق عنه فاثة رقبة» فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة» وأراد ابنه عمرو بن العاص أن 
يعتق عنه الخمسين الباقية» فسأل النبي كك فقال: «إنه لو كان مسلا فأعتقتم» أو 
تصدقتم عنه. أو حججتم بلغه ذلك)». 

وفي رواية: «فلو كان أقر بالتوحيد. فصَمتَء وتصدقت عنه نفعه ذلك».. رواه أحمد 
وأبو داود. 

فإن قيل: هلا تقتصرون على ما جاءت به السنة من إهداء القرب» وهى: احج 
والصوم. والصدقة. والعتق؟ 

فالجواب: أن ما جاءت به السنة ليس على سبيل الحصرء وإن| غالبه قضايا أعيان 
سئل عنها النبي كَل فأجاب به. وأوماً إلى العموم بذكر العلة الصادقة با سئل عنه 
وغيره» وهي قوله: «أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته». ويدل على العموم أنه 
قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه». ثم لم يمنع الحج. والصدقة, والعتق» فعلم 

فإن قيل: فهل يجوز إهداء القرب الواجبة؟. 

فالجواب: أما على القول بأنه لا يصح إهداء القرب إلا إذا نواه المهدي قبل الفعل» 
بحيث يفعل القربة بنية أنها عن فلان» فإن إهداء القرب الواجبة لا يجوز لتعذر ذلكء إذ 
من شرط القرب الواجبة أن ينوي بها الفاعل أنها عن نفسه قيامًا بما أوجب الله تعالى 
عليه؛ اللهم إلا أن تكون من فروض الكفايات» فرب| يقال: بصحة ذلك» حيث ينوي 
الفاعل القيام مها عن غيره. لتعلق الطلب بأحدهما لا بعينه. 


أنجرء الأون 


يفعل القربة ويقول: اللهم اجعل ثوابها لفلان» فإنه لا يصح إهداء ثوابها أيضًا على 
الأرجح؛ وذلك لأن إيجاب الشارع لها إيجابًا عينيًا دليل على شدة احتياج العبد لثواهاء 
وضرورته إليه» ومثل هذا لا ينبغي أن يؤثر العبد بثوابه غيره. 

فإن قيل: إذا جاز إهداء القرب إلى الغير فهل من المستحسن فعله؟ 

فالجواب: أن فعله غير مستحسن إلا فيا وردت به السنة» كالأضحية» والواجبات 
التى تدخلها النيابة؛ كالصوم والحجء وأما غير ذلك فقد قال شيخ الإسلام في الفتاوى: 
إن الأمر الذي كان معروفًا بين ا مسلمين في القرون المفضلة أنهم كانوا يعبدون الله بأنواع 
العبادات المشروعة فرضها ونفلهاء ويدعون للمؤمنين والمؤمنات كما أمر الله بذلك» 

قال: ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعًاء وصامواء وحجواء أو قرؤوا القرآن 
الكريم يدون ذلك لموتاهم المسلمين» ولا لخصوصهم. بل كان عادتهم كى| تقدم؛ فلا 
ينبغى للناس أن يعدلوا عن طريقة السلف. فإنها أفضل وأكمل. ا١ه.‏ 

وأما ما روي أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي أبوين» وكنت أبرهما في حياته! فكيف 

وقد ذكر الله تعالى مكافأة الوالدين بالدعاء» فقال تعالى: # وَقل رَّيّ أَرْسمَهُمَا م يان 

وعن أبي أسيد فت أن رجلا سأل النبي يَلِِ : هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به 
بعك موجها؟ قال: انعم الصلاة عليهماء والاستغفار هما وإنفاذ عهدهما من بعدهماء 
وصلة الرحم التي لا توصل إلا بماءوإكرام صديقهم|». رواه أبو داود وابن ماجه. 

و يذكر النبي ْهٌ من برهما أن يصلي لما مع صلاته» ويصوم لما مع صيامه. 


فأما ما يفعله كثير من العامة اليوم حيث يقرؤون القرآن الكريم في شهر رمضان أو 
غيره؛ ثم يؤثرون موتاهم به ويتركون أنفسهم فهو لا ينبغي لما فيه من الخروج عن جادة 
السلف. وحرمان المرء نفسه من ثواب هذه العبادة» فإن مهدي العبادة ليس له من 
الأجر سوى ما يحصل من الإحسان إلى الغير. 

أما ثواب العبادة الخاص فقد أهداه. ومن ثم كان لا ينبغي إهداء القرب للنبي ككل 
لأن النبي يك له ثواب القربة التي تفعلها الأمة؛ لأنه الدال عليها والآمر بهاء فله مثل 
أجر الفاعلء ولا ينتج عن إهداء القرب إليه سوى حرمان الفاعل نفسه من ثواب 
العبادة. 


تحدير اولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


ومهذا تعرف فقه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ حيث ل ينقل 
عن واحد منهم أنه أهدى شيئًا من القرب إلى النبي كَكِْ مع أنهم أشد الناس حبًا للنبي 
كل وأحرصهم على فعل الخير» وهم أهدى الناس طريقًا وأصويهم عملًا؛ فلا ينبغي 
العدول عن طريقتهم في هذا وغيره؛ فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها. والله 
الموفق والهادي إلى سواء السبيل ا ه. 

القول الثاني: عدم وصول ثواب الأعمال البدنية وممن قال به: 

ابن كثير في «"نفسيره» فقد قال عند تفسير قوله تعالى: ا وَأن لس لضن إِلَّامَا سَعَن » 
أي: كما لا يحمل عليه وزر غيره»؛ كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه. 
ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي يَزَْهِ » ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء 
ثوابها إلى الموتى؟ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم؛ ولذا لم يندب إليه رسول الله َكل 
أمته ولا حثهم عليه» ولا أرشدهم إليه بنص ولا إياء» ولم ينقل ذلك عن أحد من 
الصحابة» ته . ولو كان خيرًا لسبقونا إليه» وباب القربات يقتصر فيه على النصوص» 
ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء» فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصومماء 
ومنصوص من الشارع عليهم. 

وأما الحديث الذي رواه مسلم في «صحيحه»؛ عن أب هريرة قال: قال رسول الله 
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كِ: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له أو صدقة 
جارية من بعده؛ أو علم ينتفع به فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله. 
كما جاء في الحديث: (إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه. وإن ولده من كسبه»”") 

والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من آثار عمله ووقفه» وقد قال تعالى: 8 إِنّا 
كن سن الْمُوى وَيَحكتبما قَدَمُوأ ءاره 4 [يس: .]١7‏ 

والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده هو أيضًا من سعيه وعمله» وثبت 
في «الصحيح»: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» من غير أن 
ينقص من أجورهم شينًاه. اه. 

قال العلامة الألباني ييه في «أحكام الجنائز»: قال الشوكاني في «نيل الاوطار»: 
وأحاديث الباب تدل على أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موته| بدون وصية 
منهماء ويصل إليهما ثوابياء فيخصص ببذه الاحاديث عموم قوله تعالى: ١‏ وَأَن ل 
لشن إِلَّامَاسَعَ © [النجم: 9 7]. 

ولكن ليس في أحاديث الباب إلا لحوق الصدقة من الولد» وقد ثبت أن ولد الانسان 
من سعيه فلا حاجة إلى دعوى التخصيصء وأما من غير الولد فالظاهر من العموميات 
القرآنية أنه لا يصل ثوابه إلى الميت» فيوقف عليهاء حتى يأتي دليل يقتضي تخصيصها. 

قلتّ: وهذا هو الحق الذي تقضيه القواعد العلمية» أن الاية على عمومها وأن ثواب 
الصدقة وغيرها يصل من الولد إلى الوالد لانه من سعيه بخلاف غير الولد. 

لكن قد نقل النووي وغيره الإجماع على أن الصدقة تقع عن الميت ويصله ثوابهاء 
هكذا قالوا: (الميت) فأطلقوه ولم يقيدوه بالوالد؛ فإن صح هذا الإجماع كان مخصصًا 
للعمومات التي أشار إليها الشوكاني فيم| يتعلق بالصدقة» ويظل ما عداها داخلا في 
العموم كالصيام وقراءة القرآن ونحوهما من العبادات» ولكنني في شك كبير من صحة 


(١)رواه‏ أبو دادو وغيره وصححه الألباني في «المشكاة». 


المذكورء وذلك لامرين: 

الاول: أن الإجماع بالمعنى الأصولي لا يمكن تحققه في غير المسائل التي علمت من 
الدين بالضرورة» ما حقق ذلك العلماء الفحولء كابن حزم في «أصول الاحكام» 
والشوكاني في «إرشاد الفحول» والأستاذ عبد الوهاب خلاف في كتابه «أصول الفقه) 
وغيرهمء وقد أشار إلى ذلك الإمام أخمد في كلمته المشهورة في الرد على من ادعى 
الإجماع - ورواها عنه ابنه عبد الله بن أحمد في «المسائل». 

الثاني: أنني سيرت كثيرًا من المسائل التي نقلوا الإجماع فيهاء فوجدت الخلاف فيها 
معروفا! بل رأيت مذهب الجمهور على خلاف دعوى الإجماع فيهاء ولو شئت أن أورد 
الأمثلة على ذلك لطال الكلام وخرجنا به عم| نحن بصدده. 


فحسبنا الآن أن نذكر بمثال واحد. وهو نقل النووي الإجماع على أن صلاة الجنازة 
لا تكره في الاوقات المكروهة! مع أن الخلاف فيها قديم معروف, وأكثر أهل العلم على 
شاء الله تعالى. 

وذهب بعضهم إلى قياس غير الوالد على الوالد» وهو قياس باطل من وجوه: 

الأول أنه القت العموفات: القرآية كقوله تعالق: ومن ترق» فَإتَمَا 0 
لنَفْسسِهِء # وغيرها من الايات التي علقت الفلاح ودخول الجنة بالأعمال الصالحة» ولا 
شك أن الوالد يزكى نفسه بتربيته لولده وقيامه عليه فكان له أجر ه بخلاف غيره. 

الثاني: أنه قياس مع الفارق إذا تذكرت أن الشرع جعل الولد من كسب الوالد كما 
سبق في حديث عائشة فليس هو كسبًا لغيره» والله عز وجل يقول: #كل تفين بِمَا كيت 
لع 2 [# آ آ ‏ وآ ل 
رَهِنّة 4 ويقول: #الَهَامَاكسَبَتٌ وَعَلَهَا ما أَكْتسبَتْ 4. 

وقد قال الحافظ ابن كثير في «تفسير» قوله عز وجل: # وَأن لي للإضن إِلَّا ما 
سَعَن #: أي كا لا يحمل عليه وزر غيره» كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو 
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ومن هذه الاية الكريمة استنبط الشافعي ,َِريَنْةِ ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداه 
ثوامها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم؛ ولهذا لم يندب إليه رسول الله يكل 
أمته» ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إياء ولم ينقل ذلك عن أحد من 
الصحابة يخنتهه. ولو كان خيرًا لسبقونا إليه» وباب القربات يقتصر فيه على النصوص 
ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. 

وقال العز بن عبد السلام في «الفتاوى»: ومن فعل طاعة الله تعالى» ثم أهدى ثوابها 
إلى حي أو ميت» لم ينتقل ثوابها إليه» إذ ليس للإنسان إلا ما سعىء فإن شرع في الطاعة 
ناويًا أن يقع عن الميت لم يقع عنه إلا فيم| استثناه الشرع كالصدقة والصوم والحج. 

وما ذكره ابن كثير عن الشافعي يَدنهِ تعالى هو قول أكثر العلماء وجماعة من الحنفية 
كا نقله الزبيدي في «شرح الإحياء». 

الثالث: أن هذا القياس لو كان صحيحًاء لكان من مقتضاء استحباب إهداء الثواب 
إلى الموتى ولو كان كذلك لفعله السلف. لأخهم أحرص على الثواب منا بلا ريب؛ ولم 
وهوالمراد. 

وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية ير تعالى في «الاختيارات العلمية»: ولم يكن من 
عادة السلف إذا صلوا تطوعًا أو صاموا تطوعًا أو حجوا تطوعاء أو قروؤا القرآن 
هدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين» فلا ينبغى العدول عن طريق السلف فإنه أفضل 
وأكمل. 

وللشيخ يده تعالى قول آخر في المسألة» خالف فيه ما ذكره آنقًا عن السلف. فذهب 
إلى أن اميت ينتفع بجميع العبادات من غيره!. 

وتبنى هذا القول وانتصر له ابن القيم يدن تعالى في كتابه «الروح» با لا ينهض من 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


القياس الذي سبق بيان بطلانه قريبّاء وذلك على خلاف ما عهدناه منه يََِيَزَنْهِ من ترك 
التوسع في القياس في الأمور التعبدية المحضة لا سيا ما كان عنه على خلاف ما جرى 
عليه السلف الصالم «ينتهم. 

وقد أورد خلاصة كلامه العلامة السيد محمد رشيد رضا يرنه في «تفسير المنار» ثم 
رد عليه ردًا طيبًا قويّاء فليراجعه من شاء أن يتوسع في المسألة. 

وقد استغل هذا القول كثير من المبتدعة» واتخذوه ذريعة في محاربة السنة» واحتجوا 
بالشيخ وتلميذه على أنصار السنة وأتباعهاء وجهل أولئك المبتدعة أو تجاهلوا أن أنصار 
السنة» لا يقلدون في دين الله تعالى رجلا بعينة ى) يفعل أولئك! ولا يؤثرون على الحق 
الذى تبين لهم قول أحد من العلماء مهما كان اعتقادهم حسنًا في علمه وصلاحه؛ وأنهم 
إنا ينظرون إلى القول لا إلى القائل» وإلى الدليل» وليس إلى التقليد. جاعلين نصب 
أعينهم قول إمام دار الهجرة: ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر! 
وقال: كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. 

وإذا كان من المسلم به عند أهل العلم أن لكل عقيدة أو رأي يتبناه في هذه ا حياة أثرًا 
في سلوكه إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر فإن من المسلم به أيضًاء أن الأثر يدل على 
المؤثرء وأن أحدهما مرتبط بالآخرء خيرًا أو شرًا ى) ذكرناء وعلى هذا فلسنا نشك أن لهذا 
القول أثرّا سيئًا في من يحمله أو يتبناه» من ذلك مثلًا أن صاحبه يتكل في تحصيل الثواب 
والدرجات العاليات على غيره؛ لعلمه أن الناس يبدون الحسنات مئات المرات في اليوم 
الواحد إلى جنيع المسلمين الأحياء منهم والأموات» وهو واحد منهم, فلاذا لا يستغني 
حينئذ بعمل غيره عن سعيه وكسبه. 

ألست ترى مثلا أن بعض المشايخ الذين يعيشون على كسب بعض تلامذتهم, لا 
يسعون بأنفسهم ليحصلوا على قوت يومهم بعرق جبينهم وكد يمينهم. 

وما السبب في ذلك إلا أنهم استغنوا عن ذلك بكسب غيرهم! فاعتمدوا عليه 
وتركوا العمل. هذا أمر مشاهد في الماديات» معقول في المعنويات | هو الشأن في هذه 


الجزء الأول 


المسألة. 

وليت أن ذلك وقف عندهاء ولم يتعدها إلى ما هو أخطر منهاء فهناك قول بجواز 
الحج عن الغير ولو كان غير معذور كأكثر الأغنياء التاركين للواجبات فهذا القول 
يحملهم على التساهل في الحج والتقاعس عنه. لأنه يتعلل به ويقول في باطنه: يحجون 
عني بعد موتي! بل إن ثمة ما هو أضر من ذلكء وهو القول بوجوب إسقاط الصلاة» 
عن الميت التارك طا! فإنه من العوامل الكبيرة على ترك بعض المسلمين للصلاة» لأنه 
يتعلل بأن الناس يسقطونها عنه بعد وفاته! إلى غير ذلك من الأقوال التي لا يخفى سوء 
أثرها على المجتمع. فمن الواجب على العالم الذي يريد الإصلاح أن ينبذ هذه الأقوال 
لمخالفتها نصوص الشريعة ومقاصدها الحسنة. 

وقابل أثر هذه الأقوال بأثر قول الواقفين عند النصوص لا يخرجون عنها بتأويل أو 
قياس تجد الفرق كالشمس. 

فإن من لم يأخذ بمثل الأقوال المشار إليها لا يعقل أن يتكل على غيره في العمل 
والثواب» لأنه يرى أنه لا ينجيه إلا عمله. ولا ثواب له إلا ما سعى إليه هو بنفسه؛ بل 
المفروض فيه أن يسعى ما أمكنه إلى أن يخلف من بعده أثرًا حسنًا يأتيه أجره. وهو وحيد 
في قبره. بدل تلك الحسنات المرهومة» وهذا من الأسباب الكثيرة في تقدم السلف 
وتأخرناء ونصر الله إياهم» وخذلانه إياناء نسأل الله تعالى أن يهدينا ى) هداهم؛ وينصرنا 
كما نصرهم. اه. 

وسئل العلامة ابن باز تله كما في «مجموع فتاواه» عن: 

لي والدة لا تقرأ وأحب أن أبرها وكثيرًا ما أقرأ القرآن وأجعل ثوابه لهاء ولما سمعت 
أنه لا يجوز عدلت عن ذلك وأخذت أتصدق عنها بدراهم. وهي الآن حية على قيد 
الحياة» فهل يصل ثواب الصدقة من مال وغيره إليها سواء كانت حية أو ميتة» أم لا 
يصل إلا الدعاء» حيث لم يرد إلا ذلك كما في الحديث: إذا مات العبد انقطع غمله إلا 
من ثلاث وذكر: ولد صالح يدعو له ؟» وهل الإنسان إذا كان كثير الدعاء لوالديه في 


(تحذير أولي النهي ج١)‏ 


تحدير أولي النهى من الأحاديث انتي لا أصل لها 
جب ججح وج وص وم سس جو وزيب جع يري ا 1 112022322777712 


الصلاة وغيرها قائّا وقاعدًا يشهد له الحديث في بأنه صالح ويرجى له خير عند الله؟ 
أرجو الإفادة ولكم من الله الثواب الجزيل. 

فأجاب: أما قراءة القرآن فقد اختلف العلماء في وصول ثوابها إلى الميت على قولين 
لأهل العلم والأرجح أنها لا تصل لعدم الدليل؛ لأن الرسول يي لم يفعلها لأمواته من 
المسلمين كبناته اللاتي» متن في حياته عليه الصلاة والسلام, ول يفعلها الصحابة ضنهم 
وأرضاهم فيه| علمناء فالأولى للمؤمن أن يترك ذلك ولا يقرأ للموتى ولا للأحياء ولا 
يصلي لهم وهكذا التطوع بالصوم عنهمء لأن ذلك كله لا دليل عليه والأصل في 
العبادات التوقيف إلا ما ثبت عن الله سبحانه أو عن رسوله ييه شرعيته. 

أما الصدقة فتنفع الحي والميت بإجماع المسلمين» وهكذا الدعاء ينفع الحي والميت 
بإجماع المسلمين؛ وإنما جاء الحديث با يتعلق بالميت. لأنه هو محل الإشكال: هل يلحقه 
أم لا يلحقه فلهذا جاء الحديث عن رسول الله بي: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له' لما كان من المعلوم أن الموت 
تنقطع به الأعمال بين الرسول يي أن هذا لا ينقطع, وأما الحي فلا شك فيه أنه ينتفع 
بالصدقة منه ومن غيره وينتفع بالدعاء» فالذي يدعو لوالديه وهم أحياء ينتفعون 
بدعائه» وهكذا الصدقة عنهم وهم أحياء.تنفعهم. 

وهكذا الحج عنهم إذا كانوا عاجزين لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه ينفعهم 
ذلك؛ ولهذا ثبت عنه يك: أن امرأة قالت يا رسول الله: إن فريضة الله في الحج أدركت 
أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة, أفأحج عنه؟ قال: "'حجي عنه». 

وجاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن 
أفأحج عنه وأعتمر؟» قال: «حج عن أبيك واعتمر' فهذا يدل على أن الحج عن الميت أو 
الحي العاجز لكبر سنه أو المرأة العاجزة لكير سنها جائز» فالصدقة والدعاء والحج عن 
الميت أو العمرة عنه وكذلك عن العاجز كل هذا ينفعه عند جميع أهل :العلم. 


لعزم الأوة. هزه 


وهكذا الصوم عن الميت إذا كان عليه صوم واجب سواء كان عن نذر أو كفارة أو 
عن صوم رمضان لعموم قوله ي: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» متفق على 
صحته؛ ولأحاديث أخرى في المعنى. 

لكن من تأخر في صوم رمضان بعذر شرعي كمرض أو سفر ثم مات قبل أن يتمكن 
من القضاء فلا قضاء عنه ولا إطعام لكونه معذورًا. 

وأنت أيها السائل على خير إن شاء الله في إحسانك إلى والديك بالصدقة عنهما 
والدعاء لهماء ولا سيم إذا كان الولد صالمًاء فهو أقرب إلى إجابة الدعاء. لذلك قال 
الرسول ب: أو «ولد صالح يدعو له» لأن الولد الصالح أقرب إلى أن يجاب من الولد 
الفاجر, وإن كان الدعاء مطلوبًا من الجميع للوالدين» ولكن إذا كان الولد صالحًا صار 
أقرب في إجابة دعوته لوالديه اه. 

447 (ذهاب البصر مغفرة للذنوب وذهاب السمع 

مغفرة للذنوب وما نقص من الجسد فعلى مقدار ذلك ]]: 

رواه ابن عدي وأبو الحسن النعالي في جرء من (احديئه )2 وأبو تعيم في «أخبار 

قال ابن عدي: وهذا منكر المتن والإسناد وكذا قال ابن القيسراني في «ذخيرة 
الحفاظ)». 

وقال الذهبي في السير: غريب جدًا. 

وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات». وكذا ابن عراق في «تنزيه الشريعة». 

وقال الألباني يَوَْهِ في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 
(نتمة): 


في ذكر أحاديث ضعيفة في نفس المعني. 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 
ا ا 2 ا 2222 ا 2 ل 2 2ن 


-١‏ «ذهاب إحدى رجلى الرجل غفران نصف ذنوبه وذهاب] كلاهما غفران ذنوبه 
كلها وذهات إحدى عينيه غفران نصف ذنوبه وذهامها كليهما استحلال الحنة) رواه 
النرسي أبو نصر عن ابن مسعود خخ . 

وقال الألباني يَورَنهُ في ١السلسلة‏ الضعيفة»: موضوع. 

١‏ - الن يبتلى عبد بشىء أشد من الشرك ولن يبتى بشىء بعد الشرك أشد من ذهاب 
بصره ولن يبتل عبد بذهاب بصره فيصير إلا غفر الله له) رواه البزار عن بريدة عياط . 

قال المناري يتنه في «الفيض): قال المنذري والهيثمي: فيه جابر الجعفي وفيه كلام 
سبق وقال الألباني يوه في «ضعيف الجامع»: ضعيف جدا. 

'- «من ذهب بصره في الدنيا جعل الله له نورا يوم القيامة إن كان صالحا» رواه 
الطبراني في «الأوسط» عن ابن مسعود ينث . 

قال ابن عدي في «الكامل»: باطل وكذا قال ابن القيسراني في «ذخيرة الحفاظ» وقال 
الهيئمي: فيه بشر بن إبراهيم الأنصاري وهو ضعيف. 

وقال الألباني يدينه في «ضعيف الجامع»: موضوع. 

- «عزيز على الله تعالى أن لا يأخذ كريمتي عبد مسلم ثم يدخله النار» رواه أحمد 
والطبراني في «الكبير» وأبو نعيم والديلمي عن عائشة بنت قدامة نا قال ال هيشمي: فيه 
عبد الرحمن بن عثمان الحاطبي ضعفه أبو حاتم وغيره وضعفه الألباني يو في «ضعيف 
الجامع». 

060- «إذا مرض العبد ثلاثة أيام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) رواه الطبراني في 
«الأوسط» وأبو الشيخ عن أنس نت . 

قال المناوي يَبَرّئه في «الفيض؛»: قال العراقي َذّئة: فيه إبراهيم بن الحكم متروك. 

وقال الحيثمى: ضعيف جدًا. 


الحرء الأول 


وقال الألباني يوت في "ضعيف الجامع»: ضعيف جدًا. 

١‏ - (إذا مرض العيد يقال لصاحب الشمال: ارفع عنه القلم ويقال لصاحب اليمين: 
اكتب له أحسن ما كان يعمل فإني أعلم به وأنا قيدته» رواه ابن عساكر عن مكحول 
مرسلا. 

وضعفه الألباني يدينه في «ضعيف الجامع'. 

/ا- اعجبت لملكين من الملائكة نزلا إلى الأرض يلتمسان عبدًا في مصلاه فلم يجداه 
ثم عرجا إلى ربم| فقالا: يا رب كنا نكتب لعبدك المؤمن في يومه وليلته من العمل كذا 
وكذا فوجدناه قد حبسته في حبالك فلم نكتب له شيئًا فقال الله عز وجل: اكتبا لعبدي 
عمله في يومه وليلته ولا تنقصا من عمله شيئًا على أجره ما حبست وله أجر ما كان 
يعمل» رواه الطيالسى والطبراني في «الأوسط» عن ابن مسعود عند . 


قال ال ميثمى: فيه محمد بن حميد ضعيف جذا. 


وقال ابن حجر يَرْيدكُ في «المطالب العالية»: إسناده ضعيف. 
وضعفه 1 يديه في اضعيف الجامع». 
- «ساعات الأذى في الدنيا يذهبن ساعات الأذى في الآخرة» رواه الديلمي وغيره 

عن 0 غنك ورواه البيهقي في «الشعب» والديلمي عن الحسن مرسلا. 

وضحفه الألبانٍ ينه في اضعيف الجامع». 

4- «إذا رأيتم العبد ألم الله به الفقر والمرض فإن الله يريد أن يصافيه». 

رواه الديلمي عن علي خفنت . 

وقال الألباني يرنه في «السلسلة الضعيفة»: موضوع 


ويغني عن كل ذلك: 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


-١‏ «قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه يريد بعينيه ثم صبر عوضته منهما 
الجنة» رواه البخاري عن أنس عند . 

"- «ليودن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرضت بالمقاريض ما يرون من 
ثواب أهل البلاء» رواه الترمذي والضياء في المختارة عن جابر خينث وحسنه الألباني 
يََيْنهُ في «صحيح الجامع». 

-٠‏ «إذا اشتكى المؤمن أخلصه من الذنوب كما يخلص الكير خبث الحديد» رواه 
البخاري في «الأدب المفرد»؛ وابن حبان» والطبراني في «الأوسط) عن عائشة ميا . 

وصححه الألباني َيه في «صحبح الجامع». 

؛ - 9إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحًا 
قييًا» رواه البخاري عن أبي موسى ا . 

ه- هيا أم العلاء ! أبشري فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار 
خبث الذهب والفضة» رواه أبو داودعن أم العلاء لا . 

وصححه الألباني يوه في اصحبح الجامع». 

5- اما من عبد يصرع صرعة من مرض إلا بعثه الله منها طاهرًا» رواه الطبراني في 
«الكبير» والضياء في «المختارة» عن أبي أمامة عنن.. 

قال المنذري: رواته ثقات. 

وقال الهيئمي: فيه سالم بن عبد الله البخاري الشامي لم أجد من ذكره وبقية رجاله 
ثقات. 

وصححه الألباني يََْئهِ في «صحيح الجامع». 

- دخخل رسول الله يك على أمّ السائب فقال: «ما لك تزفزفين» أي ترتعدين قالت: 


0 


د يزال ا ومثل اناق كمثل شجرة الأرز لا تبتز حتى 
تستحصد) رواه مسلم. 

9- عن سعد ننه قال: قلت: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال: «الأنبياء ثم 
الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبًا اشتد بلاؤه وإن كان في 
دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه ف يبرح البلاء بالعبد حتى يمشى على الأرض وما 
عليه خطيئة» رواه الترمذيء ورواه ابن ماجه وابن أب الدنيا. 

قال الترمذي: حسن صحيح. 

وصححه الشيخ أحمد شاكر يول في «تخريج المسند». 

وصححه الألباني يتزلثة في «صحيح الترغيب». 

وحسنه الشيخ مقبل في «الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين». 

. من يرد الله به خيرًا يصب منه» رواه البخاري عن أبي هريرة جالعنه‎ - ٠ 

-١١‏ عن أب هريرة تك وله عند حيدعك قال: قال رسول الله لله عَكَلِيهِ: «إن الرجل ليكون له عند الله 
المنزلة فا يبلغها بعمل فما يزال يب يبتليه بب| يكره حتى يبلغه إياها» رواه أبو يعلى وابن حبان 
فى (صحيحها. 

وقال الألباني يدبت في «صحيح الترغيب»: حسن صحيح. 

-١١‏ عن أبي سعيد وأبي هريرة «ينخد عن النبي كَل قال: اما يصيب المؤمن من 
نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولاغم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله 
بها من خطاياه؛ رواه البخاري ومسلم. 

١‏ - عن أبي بردة +نت قال: كنت عند معاوية وطبيب يعالج قرحة في ظهره وهو 


تحدير أولى النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 
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يتضرر فقلت له: لو بعض شبابنا فعل هذا لعبنا ذلك عليه فقال ما يسرني أني لا أجده 
سمعت رسول الله يَكِ يقول: «ما من مسلم يصيبه أذى من جسده إلا كان كفارة 
لخطاياه» قال المنذري في «الترغيب»: رواه ابن أبي الدنيا وروى المرفوع منه أحمد بإسناد 
رواته محتج مهم في «الصحيح». 

وقال الألباني يرنه في «صحيح الترغيب»: حسن صحيح. 

4- عن عائشة نا قالت: قال رسول الله كَكِدّ: «ما من مصيبة تصيب المسلم إلا 
كفر الله عنه بها حتى الشوكة يشاكها» رواه البخاري ومسلم. 

06- عن أبى هريرة خنضث قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في 
نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة) رواه الترمذي وقال: 008 
حسن صحيح. والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. 

وقال الألباني يَوَزنهُ في #صحيح الترغيب»: حسن صحيح. 

7- عن عطاء بن أب رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة 
فقلت: بى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي كه فقالت: إني أصرع وإني أتكشف فادع 
الله لى قال: «إن شئت صيرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك» فقالت: 
أصبر فقالت: إني أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشف فدعا ها رواه البخاري ومسلم. 

١‏ - عن أبي هريرة عضخت قال: لما نزلت #من يَعْمَلُ سُوءًا يجْرّ بو.4 بلغت من 
السلمق مانا خنيدا فقال: رسول الله يك «قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به 
المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها او الشوكة يشاكها» رواه مسلم. 

- عن أبي بكر الصديق خضت أنه قال يا رسول اللة كيف الضلاح بعد هذه الآية 
< لس ٍأمانك َلة أمانَ آهْلٍ الكت من يَعْمَلْ سُوْءًا يجَرٌ و4 الآية وكل شيء 
عملناه جزينا به فقال: غفر الله لك يا أبا بكرء ألست تمرضء ألست تحزن» ألست 
يصيبك اللأواء؟ قال: فقلت بلى قال هو ما تجزون به رواه ابن.حبان في «صحيحه» 


وصححه الألباني يرنه في «صحيح الترغيب». 


6- عن ابن مسعود خعك قال دخلت عل النبى كَل فمسسته فقلت: يا رسول الله 
إنك توعك وعكا شديدًا فقال: «أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم» قلت ذلك 
بأن لك أجرين؟ قال: «أجل ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فا سواه إلا حط الله به 
سيئاته كما تحط الشجرة ورقها» رواه البخاري ومسلم. 

-٠‏ عن أبي هريرة خفنت قال: سمعت رسول الله َل يقول: «إن الله ليبتلى عبده 
بالسقم حتى يكفر ذلك عنه كل ذنب» رواه الحاكم وقال صحيح على شر طهم|. 

وقال الألباني ينه في «صحيح الترغيب»: حسن صحيح. 

(فائدة): 

قال الحافظ في «الفتح»: قوله: «من يرد الله به خيرًا يصب منه». 

كذا للأكثر بكسر الصاد والفاعل الله. 

قال أبو عبيد الهروي: معناه يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها. 

وقال غيره: معناه يوجه إليه اليلاء فيصيبه. 

وقال ابن الجوزي: أكثر المحدثين يرويه بكسر الصاد» وسمعت ابن الخشاب يفتح 

ووجه الطيبي الفتح بأنه أليق بالأدب لقوله تعالى: #وَإِدَا مضت فَهَوَيَشْفِينِ 4. 

قلت: ويشهد للكسر ما أخرجه أحمد من حديث محمود بن لبيد رفعه «إذا أحب الله 
قومًا ابتلاهم؛ فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع» ورواته ثقات. إلا أن محمود 
بن لبيد اختلف في ساعه من النبي كلد وقد رآه وهو صغير. وله شاهد من حديث 


وفي هذه الأحاديث بشارة عظيمة لكل مؤمن, لأن الآدمي لا ينفك غالبًا من ألم 


(تحذير أولي النهي ج١)‏ 


بسبب مرض أو هم أو نحو ذلك ما ذكر» وأن الأمراض والأوجاع والآلام - بدنية 
كانت أو قلبية - تكفر ذنوب من تقع له. 

وسيأت في الباب الذي بعده من حديث أبن مسعود: «ما من مسلم يصيبه أذى إلا 
حات الله عنه خطاياه» وظاهره تعميم جميع الذنوب. 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


لكن الجمهور خصوا ذلك بالصغائر» للحديث الذي تقدم التنبيه عليه في أوائل 
الصلاة: «الصلوات النمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن» 
ما اجتنبت الكبائر» فحملوا المطلقات الواردة في التكفير على هذا المقيد. 

ويحتمل أن يكون معنى الأحاديث التى ظاهرها التعميم أن المذكورات صالحة 
لتكفير الذنوب. فيكفر الله مها ما شاء من الذنوبء ويكون كثرة التكفير وقلته باعتبار 
شدة المرض وخفته. 

ثم المراد بتكفير الذنب ستره أو محو أثره المرتب عليه من استحقاق العقوبة. 

وقد استدل به على أن محرد حصول المرض أو غيره مما ذكر يترتب عليه التكفير 
فقال: محل ذلك إذا صبر المصاب واحتسب وقال ما أمر الله به في قوله تعالى: #اَلَدِنَ دآ 


2 
0 


رمعر ا م ىك 5 هاه . 0 . 
أَصَبنّْهُم مُصِيبَة # الآية» فحينئذ يصل إلى ما وعد الله ورسوله به من ذلك. 

وتعقب بأنه لم يأت على دعواه بدليل» وأن في تعبيره بقوله: «بما أمر الله» نظرًا إذ لم يقع 
هنا صيغة أمر. 

وأجيب عن هذا بأنه وإن لم يقع التصريح بالأمر فسياقه يقتضي ال حث عليه والطلب 
له ففيه معنى الأمر. 

وعن الأول بأنه حمل الأحاديث الواردة بالتقييد بالصبر على المطلقة» وهو حمل 
قوية لكنها مقيدة بثواب خحصوص. فاعتبار الصبر فيها إنما هو لحصول ذلك الثواب 


الجرء الأول 


مثل ما سيأ فيمن وقع الطاعون ببلد هو فيها فصبر واحتسب فله أجر شهيد. 

ومثل حديث محمد بن خالد عن أبيه عن جده وكانت له صحبة سمعت رسول الله 
كل يقول: «إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو 
ولده أو ماله ثم صبر على ذلك حتى يبلغ تلك المنزلة» رواه أحمد وأبو داود ورجاله 
ثقات» إلا أن خالدًا لم يرو عنه غير ابنه محمد. وأبوه اختلف في اسمه لكن إهام الصحابي 
لايضر. 

وحديث سخبرة - بمهملة ثم معجمة ثم موحدة وزن مسلمة - رفعه من أعطي 
فشكر» وابتلي فصير. وظلم فاستغفر. وظلم فغفر. أوائك هم الأمن وهم مهتدون» 
أخرجه الطبراني بسند حسن. 

والحديث الآت قريبًا: «من ذهب بصره» يدخل في هذا أيضًاء هكذا زعم بعض من 
لقيناه أنه استقرأ الأحاديث الواردة في الصبر فوجدها لا تعدو أحد الأمرين» وليس كما 
قال. 

بل صح التقييد بالصبر مع إطلاق ما يترتب عليه من الثواب» وذلك فيهما أخرجه 
مسلم من حديث صهيب قال: قال رسول الله كَل «عجبًا لأمر المؤمن, إن أمره كله 
خيرء وليس ذلك لأحد للمؤمن إن أصابته سراء فشكر الله فله أجرء وإن أصابته ضراء 

وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بلفظ «عجبت من قضاء الله 
للمؤمن, إن أصابه خير حمد وشكر. وإن أصابته مصيبة حمد وصبرء فالمؤمن يؤجر في كل 
أمره» الحديث أخرجه أحمد والنسائى. 

وممن جاء عنه التصريح - بأن الأجر لا يحصل بمجرد حصول المصيبة» بل إن) 
يحصل بها التكفير فقط - من السلف الأول أبو عبيدة بن الجراح» فروى أحمد والبخاري 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


في «الأدب المفرد» وأصله في النسائي بسند جيد وصححه الحاكم من طريق عياض بن 
غطيف قال: «دخلنا على أبي عبيدة. نعوده من شكوى أصابته فقلنا: كيف بات أبو 
عبيدة؟ فقالت امرأته تحيفة: لقد بات بأجر. فقال أبو عبيدة: ما بت بأجر؛ سمعت 
رسول الله َك يقول: من ابتلاه الله ببلاء في جسده فهو له حطة» وكأن أبا عبيدة لم يسمع 
الحديث الذي صرح فيه بالأجر لمن أصابته المصيبة» أو سمعه وحمله على التقييد بالصبرء 
والذي نفاه مطلق حصول الأجر العاري عن الصبر. وذكر ابن بطال أن بعضهم استدل 
على حصول الأجر بالمرض بحديث أبي موسى الماضي في الجهاد بلفظ «إذا مرض العبد 
أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحًا مقيً)) قال: فقد زاد على التكفير» وأجاب بم| 
حاصله أن الزيادة لهذا إن) هي باعتبار نيته أنه لو كان صحيحًا لدام على ذلك العمل 
الصالح» فتفضل الله عليه بهذه النية بأن يكتب له ثواب ذلك العملء ولا يلزم من ذلك 
أن يساويه من لم يكن يعمل في صحته شيئًا. وممن جاء عنه أن المريض يكتب له الأجر 
بمرضه أبو هريرة» فعند البخاري في «الأدب المفرد» بسند صحيح عنه أنه قال «ما من 
مرض يصيبني أحب إلي من الحمى. لأنها تدخل ني كل عضو مني» وإن الله يعطي كل 
عضو قسطه من الأجر' ومثل هذا لا يقوله أبو هريرة رضي الله عنه برأيه. 

وأخرج الطبراني من طريق محمد بن معاذ عن أبيه عن جده أبي بن كعب رضي الله 
عنه أنه قال: يا رسول الله ما جزاء الحمى؟ قال: «تجري الحسنات على صاحبها ما اختلج 
عليه قدم أو ضرب عليه عرق» الحديث. 

والأولى حمل الإثبات والنفي على حالين: فمن كانت له ذنوب مثلًا أفاد المرض 
تمحيصهاء ومن لم تكن له ذنوب كتب له بمقدار ذلك. ولما كان الأغلب من بني آدم 
وجود الخطايا فيهم أطلق من أطلق أن المرض كفارة فقط» وعلى ذلك تحمل الأحاديث 
المطلقة» ومن أثبت الأجر به فهو محمول على تحصيل ثواب يعادل الخطيئة» فإذا لم تكن 
خطيئة توفر لصاحب المرض الثواب. والله أعلم بالصواب. 


وقد استبعد ابن عبد السلام في «القواعد» حصول الأجر على نفس المصيبة» وحصر 


حصول الأجر بسببها في الصبر» وتعقب با رواه أحمد بسند جيد عن جابر رضي الله عنه 
قال: استأذنت الحمى على رسول الله يك فأمر مها إلى أهل قباء» فشكوا إليه ذلك فقال: 
«ما شئتم» إن شئتم دعوت الله لكم فكشفها عنكم. وإن شئتم أن تكون لكم طهورًا». 
قالوا: فدعها. 


ووجه الدلالة منه: أنه لم يؤاخذهم بشكواهم» ووعدهم بأنها طهور لهم. 

قلت: والذي يظهر أن المصيبة إذا قارنها الصبر حصل التكفير ورفع الدرجات على 
ما تقدم تفصيله» وإن لم يحصل الصبر نظر إن لم يحصل من الجزع ما يذم من قول أو فعل 
فالفضل واسعء ولكن المنزلة منحطة عن منزلة الصابر السابقة» وإن حصل فيكون ذلك 
سببًا لنقص الأجر الموعود به أو التكفيرء فقد يستويان» وقد يزيد أحدهما على الآخر» 
فبقدر ذلك يقضى لأحدهما على الآخر. ويشير إلى التفصيل المذكور حديث محمود بن 
لبيد الذي ذكرته قريبّاء والله أعلم. ١ه.‏ 


رم م 


وقال الألوسي في تفسيره عند تفسير قوله تعالى: #من يَعْمَلٌ سُوءًا عجر يدء# 
[النساء:77١1.‏ أخرج الترمذي وغيره عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: 
كنت عند النبي كي فنزلت هذه الآية فقال رسول الله يَكِهِ: «يا أبا بكر ألا أقرئك آية 
نزلت علي؟2 فقلت: بلى يا رسول الله فأقرأنيها فلا أعلم إلا أن وجدت انقصامًا في 
ظهري حتى تمطأت لا فقال رسول الله يَكِ: «مالك يا أبا بكر؟» قلت: بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله وأينا لم يعمل السوء وإنا لمجزيون بكل سوء عملناه فقال رسول الله يكِِ: «أما 
أنت وأصحابك يا أبا بكر المؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله تعالى ليس 
عليكم ذنوب. وأما الآخرون فيجمع لهم ذلك حتى يجزون يوم القيامة». 

وأخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك 
على المسلمين وبلغت منهم ما شاء الله تعالى فشكوا ذلك إلى رسول الله يله فقال: 
«سددوا وقاربوا فإن في كل ما أصاب المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكها والنكبة 
ينكبها» والأحاديث بهذا المعنى أكثر من أن تحصى, وهذا أجمع عامة العلماء على أن 


والاسقام ومصائب الدنيا وهمومها وإن قلت مشقتها يكفر الله تعاللى مها 
الخطيئات. 


والأكثرون على أنها أيضًا يرفع بها الدرجات وتكتب الحسنات وهو الصحيح المعول 
عليه. فقد صح في غير ما طريق: «ما من مسلم يشاك شوكة ف) فوقها إلا كتبت له بها 
درجة ومحيت عنه بها خطيئة». 

وحكى القاضي عن بعضهم أنها تكفر الخطايا فقط ولا ترفع درجة. 

وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه الوجع لا يكتب به أجر لكن يكفر به الخطايا 
واعتمد على الأحاديث التي فيها التكفير فقط ول تبلغه الأحاديث الصحيحة المصرحة 
برفع الدرجات وكتب الحسنات. 

بقي الكلام في أنبا هل تكفر الكبائر أم لا؟» وظاهر الأحاديث ومنها خبر أبي بكر 
رضي الله عنه أنها تكفرهاء وقد جاء في خبر حسن عن عائشة رضي الله عنها أن العبد 
ليخرج بذلك من ذنوبه كما يخرج التبر الأمر من الكير. 

وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن يزيد بن أبي حبيب قال: قال رسول الله يَكِِ: «لا 
يزال الصداع والمليلة بالمرء المسلم حتى يدعه مثل الفضة البيضاء»”''. اه. 


هه هه نتهه حي هه يد جيه 
6اما أذنب عبد ذنبًا فساءه إلا غفر الله له وإن لم 


رواه أبو بكر الشافعي في «الفوائد» وابن حبان في «الضعفاء» وابن عساكر عن 
عائشة يننا . 


)١(‏ ضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة». 


الجزء الأول 
قال ابن حبان في «المجروحين»: فيه بشر بن إبراهيم يضع الحديث على الثقات بحل 
ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه. 

وقال ابن القيسراني في «تذكرة الحفاظ»: فيه بشر بن إبراهيم البصري كذاب. 


وقال الذهبي في «الميزان»: فيه بشر بن إبراهيم الأنصاري كان يضع الحديث على 
الثقات وأقره الحافظ في «اللسان». 


وقال الألباني يرنه في «السلسلة الضعيفة): موضوع. 

(نتمة): 

في ذكر أحاديث ضعيفة تفيد نفس المعنى: 

١‏ - ما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له قبل أن يستغفر» أخرجه الحاكم 
عن عائشة طعا . 

وقال الألباني يََْهُ في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد. 

ورده الذهبي في «تلخيصه» بقوله: قلت: بل هشام متروك. 

وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات والمقلوبات عن الأثبات» حتى يسبق 
إلى قلب المستمع أنه كان المتعمد لها لا يجوز الاحتجاج به. 

"- «التوبة النصوح الندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر الله تعالى ثم لا تعود 
إليه أبدًا؛ رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي طخ 

قال الألباني يدينه في «ضعيف الجامع ": موضوع. 

قلتٌ: يغني عن كل ما تقدم حديث «الندم توبة» رواه أحمد والبخاري في «التاربخ؛ 
وابن ماجه؛ والحاكم عن ابن مسعود ظ*. وروي عن عدة من الصحابة والحديث 


تحذير رأولي النهى من الأحاديث الني " 3 أصل بل لها 


ممق كار بون أذ العل. ولىء: 1211111111 


وصححه أحمد شاكر يِه في «تخريج المسند». 

وصححه الألباي يله في (صحيح الجامع". 

وحديث ١من‏ سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن» رواه أحمد. والترمذي, 
والحاكم عن عمر خلفك. 

قال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال الحاكم: على شر طهم). 

وصححه ابن عبد البر في «الإستذكار». 

وقال ابن العربي في «عارضة الأحوذي»: حسن صحيح. 

وقال ابن كثير في "الإرشاد»: له طرق وهو حديث مشهور جدًا. 

وقال ابن حجر في «هداية الرواة»: إسناده صحيح. 

وصححه الشيخ أحمد شاكر ينه . 

وصححه الألباني ييه في «صحيح الجامع». 

قال القاري في «المرقاة»: قال: «الندم توبة» أي ركنها الأعظم الندامة إذ يترتب عليها 
بقية الأركان من القلع والعزم على عدم العود وتدارك الحقوق ما أمكن وهو نظير الحج 
عرفة إلا أنه عكس مبالغة والمراد الندامة على فعل المعصية من حيث إنها معصية لا غير 
والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. | ه بتصرف. 

(فائدة): 

سئل شيخ الإسلام يزه في ١‏ مجموع الفتاوى» عن: 

قول النبي يَكِ «دعوة أخي ذي النون: ««لَا إل ب نت سْبَحَدبَكَ إن حكنت يِنّ 


الجزء الأول ١‏ 


الح 


دا 


ليت 4. ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته)''' ما معنى هذه الدعوة؟ و كانت 
معناها. حتى يوجب كشف ضره؟ وما مناسبة ذكره: إن حكنت ين الطيلِيت 4 مع 
أن التوحيد. يوجب كشف الضر؟ وهل يكفيه اعترافه. أم لا بد من التوبة والعزم في 
المستقبل؟ وما هو السر في أن كشف الضر وزواله يكون عند انقطاع الرجاء عن الخلق 

وأما قول السائل: هل الاعتراف بالخطيئة بمجرده مع التوحيد موجب لغفرانها 
وكشف الكربة الصادرة عنها؛ أم يحتاج إلى شيء آخر؟ 

فجوابه: أن الموجب للغفران مع التوحيد هو التوبة المأمور بها؛ فإن الشرك لا يغفره 
الله إلا بتوبة؛ ىا قال تعالى: 8 إن أله لا يَمْهْر أن يِصْرَكَ يوء وير مَادُونَ َِكَ لِمَن يمَكه 4 في 
موضعين من القرآن وما دون الشرك فهو مع التوبة مغفور؛ وبدون التوبة معلق بالمشيئة. 
كما قال تعالى: لكُلْ يهبَادى اَن روا ع الهج لا لَقْمَطوأ ين بَحمَةِ أل َه مَفرٌ 
لذّوْبَ جَمِيعًا © فهذا في حن التائبين ولهذا عمم وأطلق وحتم أنه يغفر الذنوب جميعًا 
وقال في تلك الآبة: #وَيخْفر مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَمَءُ © فخص ما دون الشرك وعلقه بالمشيئة» 
فإذا كان الشرك لا يغفر إلا بتوبة؛ وأما ما دونه فيغفره الله للتائب؛ وقد يغفره بدون 
التوبة لمن يشاءء فالاعتراف بالخطيئة مع التوحيد إن كان متضمنًا للتوبة أوجب المغفرة. 

وإذاغفر الذنب زالت عقوبته؛ فإن المغفرة هى وقاية شر الذنب. 


ومن الناس من يقول: الغفر الستر ويقول: إنما سمي المغفرة والغفار لما فيه من معنى 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في الفرج والحاكم عن سعد رضي الله عنه وصححه الألباني في 
«صحيح الجامع». 


السترء وتفسير اسم الله الغفار بأنه الستار وهذا تقصير في معنى الغفر؛ فإن المغفرة 
معناها وقاية شر الذنب بحيث لا يعاقب على الذنب فمن غفر ذنبه ل يعاقب عليه. وأما 
مجرد ستره فقد يعاقب عليه في الباطن ومن عوقب على الذنب باطنًا أو ظاهرًا فلم يغفر 
له وإنها يكون غفران الذنب إذا لم يعاقب عليه العقوبة المستحقة بالذنب. 

وأما إذا ابتلي مع ذلك با يكون سببًا في حقه لزيادة أجره فهذا لا ينافي المغفرة. 

أن يأي بحسنات يفعلها فإن ما يشترط في التوبة من تمام التوبة. 

وقد يظن الظان أنه تائب ولا يكون تائبًا بل يكون تاركًا والتارك غير التائب فإنه قد 
يعرض عن الذنب لعدم خطوره بباله أو المقتضى لعجزه عنه أو تنتفي إرادته له بسبب 
غير دينى» وهذا ليس بتوبة بل لا بد من أن يعتقد أنه سيئة ويكره فعله لنهى الله عنه 
ويدعه لله تعالى؟ لا لرغبة مخلوق ولا لرهبة مخلوق؛ فإن التوبة من أعظم الحسنات؛ 
والحسنات كلها يشترط فيها الإخلاص لله وموافقة أمره كما قال الفضيل بن عياض في 
قوله: 9 لِبَلوٌ َي أَحْسَنُّ عَمَلَا4 قال أخلصه وأصوبه قالوا: يا أبا علي ما أخلصه 
وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل وإذا كان صوابًا ولم يكن 
خالصًا لم يقبل؛ حتى يكون خالصًا صوابًا. والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون 
على السنة. 

وكان عمر بن الخطاب خنع يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صا ًا واجعله 
لوجهك خالصًا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وبسط الكلام في التوبة له موضع آخر. 

وأما الاعتراف بالذنب على وجه الخضوع لله من غير إقلاع عته فهذا في نفس 
الاستغفار المجرد الذي لا توبة معه وهو كالذي يسأل الله تعالى أن يغفر له الذنب مع 
كونه لم يتب منه وهذا يأس من رحمة الله ولا يقطع بالمغفرة له فإنه داع دعوة مجردة. 

وقد ثبت في «الصحبحين» عن النبي كَكئْةِ أنه قال: «ما من داع يدعو بدعوة ليس فيها 


انجزء الأول ْ 


إثم ولا قطبعة رحم إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخر له 
من الجزاء مثلها؛ وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها». 

قالوا: يا رسول الله: إذَا نكثر. قال: «الله أكثر». 

فمثل هذا الدعاء قد تحصل معه المغفرة وإذا لم تحصل فلا بد أن يحصل معه صرف 
شر آخر أو حصول خير آخر فهو نافع كا ينفع كل دعاء. 

وقول من قال من العلاء: الاستغفار مع الإصرار توبة الكذابين» فهذا إذا كان 
المستغفر يقوله على وجه التوبة أو يدعى أن استغفاره توبة وأنه تائب بهذا الاستغفار فلا 
ريب أنه مع الإصرار لا يكون تائبًا فإن التوبة والإصرار ضدان: الإصرار يضاد التوبة 
لكن لا يضاد الاستغفار بدون التوبة. 

قول القائا : ها الاعتراف بالذنت المعين يوجب دفم ما بذنوب متعددة أ 

وفو ادي يوجب دئع سو 0 
لا بد من استحضار جميع الذنوب؟ 


فجواب هذا مبني على أصول: أحدها: أن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على 
ذنب آخر إذا كان المقتضى للتوبة من أحدهما أقوى من المقتضى للتوبة من الآخر أو كان 
المانع من أحدهما أشد وهذا هو القول المعروف عند السلف والخلف. 

وذهب طائفة من أهل الكلام كأبي هاشم إلى أن التوبة لا تصح من قبيح مع الإصرار 
على الآخر قالوا: لأن الباعث على التوبة إن لم يكن من خشية الله لم يكن توبة صحيحة» 
والخشية مانعة من جميع الذنوب لا من بعضها وحكى القاضي أبو يعلى وابن عقيل هذا 
رواية عن أحمد لأن المروذي نقل عنه أنه سئل عمن تاب من الفاحشة وقال: لو مرضت 
م أعد لكن لا يدع النظر فقال أحمد: أي توبة هذه قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: 
سألت رسول الله يَكلَهِ عن نظرة الفجأة فقال: «اصرف بصرك». 

والمعروف عن أحمد وسائر الأئمة هو القول بصحة التوبة» وأحمد في هذه المسألة إنما 
أراد أن هذه ليست توبة عامة يحصل بسببها من التائبين توبة مطلقًا لم يرد أن ذنب هذا 


١‏ ( تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


كذنب المصر على الكبائر فإن نصوصه المتواترة عنه وأقواله الثابتة تنافي ذلك وحمل كلام 
الإمام على ما يصدق بعضه بعضًا أولى من حمله على التناقض لا سيما إذا كان القول 
الآخر مبتدعا لم يعرف عن أحد من السلف. 

وأحمد يقول: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام وكان في المحنة يقول: كيف 
أقول ما لم يقل؟ واتباع أحمد للسنة والآثار وقوة رغبته في ذلك وكراهته لخلافه من 
الأمور المتواترة عنه يعرفها من يعرف حاله من الخاصة والعامة. 

وما ذكروه من أن الخشية توجب العموم. 

فجوابه: أنه قد يعلم قبح أحد الذنبين دون الآخر» وإن| يتوب مما يعلم قبحه. 

وأيضًا فقد يعلم قبحها ولكن هواه يغلبه في أحدهما دون الآخر فيتوب من هذا دون 
ذاك كمن أدى بعض الواجبات دون بعض؛ فإن ذلك يقبل منه. ولكن المعتزلة لهم أصل 
فاسد وافقوا فيه الخوارج في الحكم وإن خالفوهم في الاسم فقالوا: إن أصحاب الكبائر 
يخلدون في النار ولا يخرجون منها بشفاعة ولا غيرها وعندهم يمتنع أن يكون الرجل 
الواحد تمن يعاقبه الله ثم يثيبه؛؟ ولهذا يقولون: بحبوط جميع الحسنات بالكبيرة. وأما 
الصحابة وأهل السنة والجماعة فعلى أن أهل الكبائر يخرجون من النار ويشفع فيهم وأن 
الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات؟ ولكن قد يحبط ما يقابلها عند أكثر أهل السنة 
ولا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر ى! لا يحبط جميع السيئات إلا التوبة فصاحب الكبيرة 
إذا أتى بحسنات يبتغى مها رضا الله أثابه الله على ذلك وإن كان مستحقًا للعقوبة على 
كبيرته. 

وكتاب الله عز وجل يفرق بين حكم السارق والزاني وقتال المؤمنين بعضهم بعضًا 
وبين حكم الكفار في «الأسماء والأحكام». 

والسنة المنواترة عن النبي يَلْةِ وإجماع الصحابة يدل على ذلك ى] هو مبسوط في غير 
هذا الموضع. ١‏ 


الجزء الأول 


وغل هذا ازع الاين 8 قره: نا دك أ نَم 4 فعل قول الخوارج 
والمعتزلة لا تقبل حسنة إلا ممن اتقاه مطلقًا فلم يأت كبيرة. 

وعند المرجئة إن يتقبل ممن اتقى الشرك فجعلوا أهل الكبائر داخلين في اسم 
«المتقين). 

وعند أهل السنة والجماعة يتقبل العمل ممن اتقى الله فيه فعمله خالصًا لله موافقًا لأمر 
الله فمن اتقاه في عمل تقبله منه وإن كان عاصيًا في غيره. ومن ل يتقه فيه لم يتقبله منه 
وإن كان مطيعًا في غيره. 

والتوبة من بعض الذنوب دون بعض كفعل بعض الحسنات المأمور مها دون بعض 
إذالم يكن المتروك شرطًا في صحة المفعول كالإيهان المشروط في غيره من الأعمال كما قال 
1 الا ع يت عرس ع سر ص ل سس ل ع لمم 7 7 م 
اللاتغال 1 ومن آراذ الاجر وس لما مميها وهر فزهن وأوليك: حصان سمهي 
را * وقال تعالى: تت كزين الصرعد بو ككر ار أل مف /زرة 
أوكِكَ يَدْمُُْونَ لْحَنَّدَ 4 وقال لون يَركَوةمنَكُمْ عن ويجدء فُسَمتُ وَهوَ كال 
وليك حَِطتٌ أَعملنهُرْ في لديا والأضِرو” َوليِكَ أصِحلبٌ ألتّار” هم فيها 
حَددُوت #. 

الأصل الثاني: أن من له ذنوب فتاب من بعضها دون بعض فإن التوبة إن) تقتضى 
مغفرة ما تاب منه أما ما لم يتب منه فهو باق فيه على حكم من لم يتب لا على حكم من 
تاب وما علمت في هذا نزاعًا إلا في الكافر إذا أسلم فإن إسلامه يتضمن التوبة من 
عدم يدر ذا ميد لإطلاق قوله يك «الإسلام هدم ما كان قبله ‏ رواه مسلم. 


كَفروا | دير ويرء م»* ل ئَ 50 سلف سلف ©. 


مع قوله تعالى « قل لِإَذِيِنَ حك هرو إنيَنتَهُوا ينْمرٌ لهم 
والقول الثاني: أنه لا يستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منه؛ فإذا أسلم وهو 


و 


[:* تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 
مصر على كبائر دون الكفر فحكمه في ذلك حكم أمثاله من أهل الكبائر وهذا القول هو 
الذي تدل عليه الأصول والنصوص؛ فإن في «الصحيحين' أن النبي كَِ قال له حكيم 
الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر» فقد 
دل هذا النص على أنه إنا ترفع المؤاخذة بالأعمال التي فعلت في حال الجاهلية عمن 
أحسن لا عمن لا يحسن؛ وإن لم يحسن أخذ بالأول والآخر ومن لم يتب منها فلم يحسن. 

وقوله تعالى [ قل لَِيَرِسِنَ كفَروَأ إن يَنتَهُوأ يُمْمَرَ لهم ما قَدَ سَلَفَ 4 يدل على أن 
المنتهى عن شىء يغفر له ما قد سلف منه لا يدل على أن المنتهى عن شىء يغفر له ما 
سلف من غيره؛ وذلك لأن قول القائل لغيره: إن انتهيت غفرت لك ما تقدم ونحو 
ذلك يفهم منه عند الإطلاق أنك إن انتهيت عن هذا الأمر غفر لك ما تقدم منه وإذا 
أنك بالانتهاء عن ذنب يغفر لك ما تقدم من غيره. 

وأما قول النبي يَكِ: «الإسلام هدم ما قبله» وفي رواية: يجب ما كان قبله» فهذا قاله 
علمت أن الإسلام هدم ما كان قبله وأن التوبة هدم ما كان قبلها وأن اللهجرة تهدم ما 
كان قبلها» ومعلوم أن التوبة إنا توجب مغفرة ما تاب منهء لا توجب التوبة غفران 

وقال ابن القيم في «مدارك السالكين»: فصل. 

وتوبة العبد إلى ربه محفوفة بتوبة من الله عليه قبلهاء وتوبة منه بعدها فتوبته بين 
توبتين من الله سابقة ولاحقة فإنه تاب عليه أولَا إِذنًا وتوفيقًا وإلهامًا فتاب العبد فتاب 
الله عليه ثانيًا قبولًا وإثابة. 

قال الله هببخاتة وتعال « كد ثارت أنه عل التين ‏ والتهفيوينت: والأهتار 
ليت أَتَبَعُوهُ فساءة الْعْسَرَة من بَعَد مَا كاد يَريم : 


الجزء الأول 


وعم امه 3 َ م 


يدتقي ترق تجبة ركل لتكت الم ك1 يإ َلك عَم اليا 
كك وساقك لوك او 1 ار ار را ير ا إن 
أَمَّهَ هْوَ ألََآ بُأليحِيمٌ 4 [التوبه: 117 .]١18:1‏ 

فأخبر سبحانه أن توبته عليهم سبقت توبتهم وأنها هي التي جعلتهم تائبين فكا 
سببًا ومقتضيأ لتوبتهم فدل على أنهم ما تابوا حتى تاب الله تعالى عليهم والحكم ينتف 
لانتفاء علته ونظير هذا: هدايته لعبده قبل الاهتداء فيهتدي بهدايته فتوجب له تلك 
الهداية هداية أخرى يثيبه الله ما هداية على هدايته فإن من ثواب الحهدى: ال هدى بعده كما 
أن من عقوبة الضلالة: الضلالة بعدها قال الله تعالى: #وَلَينَ أَهْتَدَوأْ رَادَهْرَ هُدّى »4 
[محمد: ]١1‏ فهداهم أولًا فاهتدوا فزادهم هدى ثانيًا وعكسه في أهل الزيغ كقوله 
تعالى: فلم رَاعُوأْ أََاع أله كُلُوبَهُم 4 [الصف: 5] فهذه الإزاغة الثانية عقوبة لهم على 
زيغهم وهذا القدر من سر اسميه الأول والآخر فهو المعد وهو الممد ومنه السبب 
والمسبب وهو الذي يعيذ من نفسه بنفسه | قال أعرف الخلق به: وأعوذ بك منك. 


0 


والعبد تواب والله تواب فتوبة العبد: رجوعه إلى سيده بعد الإباق وتوبة الله نوعان: 
إذن وتوفيق وقبول وإمداد. اه. 

وقال الحافظ َي في «الفتح»: قوله: (باب التوبة): 

أشار المصنف بإيراد هذين البابين - وهما الاستغفار ثم التوبة - في أوائل كتاب 
«الدعاء» إلى أن الإجابة تسرع إلى من لم يكن متلبسًا بالمعصية» فإذا قدم التوبة 
والاستغفار قبل الدعاء كان أمكن لإجابته. 

وما ألطف قول ابن الجوزي بََدَلنهِ إذ سئل أأسبح أو أستغفر؟ فقال: الثوب الوسخ 
أحوج إلى الصابون من البخور. والاستغفار استفعال من الغفران وأصله الخفر وهو 
إلباس الشيء ما يصونه عم| يدنسه» وتدنيس كل شيء بحسبه والغفران من الله للعبد أن 
يصونه عن العذابء والتوبة ترك الذنب على أحد الأوجه. وفي الشرع: ترك الذنب 
لقبحه؛ والندم على فعله» والعزم على عدم العود, ورد المظلمة إن كانت أو طلب البراءة 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 


بعاصااحيهاة ومن أأبلّم :هرو الاأعداق لآن السسدر:[ما أن يقول 3 افع ل فلا يعم 
الموقع عند من اعتذر له لقيام احتمال أنه فعل لا سيهما إن ثبت ذلك عنده عنه؛ أو يقول 
فعلت لأجل كذا ويذكر شيئًا يقيم عذره وهو فوق الأول أو يقول فعلت ولكن أسأت 
وقد أقلعت وهذا أعلاه انتهى» من كلام الراغب ملخصًا. 

وقال: القرطبي يَدَبَنْهُ في «المفهم»: اختلفت عبارات المشايخ فيهاء فقائل يقول إنها 
الندم» وآخر يقول إنها العزم على أن لا يعودء وآخر يقول الإقلاع عن الذنب» ومنهم 
من يجمع بين الأمور الثلاثة وهو أكملها غير أنه مع ما فيه غير مانع ولا جامع. 

أما أولّا: فلأنه قد يجمع الثلاثة ولا يكون تائبًا شرعًاء إذ قد يفعل ذلك شحًا على ماله 
أو لئلا يعيره الناس به؛ ولا تصح التوبة الشرعية إلا بالإخلاصء ومن ترك الذنب لغير 
الله لا يكون تائبًا اتفافًا. 

وأما ثانيا: فلأنه يخرج منه من زنى ملا ثم جب ذكره فإنه لا يتأتى منه غير الندم على 
ما مضىء وأما العزم على عدم العود فلا يتصور منه. 

قال: وبهذا اغتر من قال إن الندم يكفي في حد التوبة» وليس كما قال لأنه لو ندم ولم 
يقلع وعزم على العود لم يكن تائبًا اتفاقاء قال: وقال بعض المحققين هي اختيار ترك 
ذنب سبق حقيقة أو تقديرًا لأجل الله» قال: وهذا أسد العبارات وأجمعها؛ لأن التائب لا 
يكون تاركًا للذنب الذي فرغ لأنه غير متمكن من عينه لا تركًا ولا فعلاء وإنها هو 
متمكن من مثله حقيقة» وكذا من لم يقع منه ذنب إنم| يصح منه اتقاء ما يمكن أن يقع لا 
ترك مثل ما وقع فيكون متقيًا لا تائبّاء قال: والباعث على هذا تنبيه إلهي لمن أراد سعادته 
لقبح الذنب وضرره؛ لأنه سم مهلك يفوت على الإنسان سعادة الدنيا والآخرة» 
ويحجبه عن معرفة الله تعالى في الدنيا وعن تقريبه في الآخرة. 

قال: ومن تفقد نفسه وجدها مشحونة بهذا السم, فإذا وفق انبعث منه خوف هجوم 
الحلاك عليه فيبادر بطلب ما يدفع به عن نفسه ضرر ذلك» فحينئذ ينبعث منه الندم على 
ما سبق والعزم على ترك العود عليه. 


الجزء الأول 


قال: ثم اعلم أن التوبة إما من الكفر وإما من الذنبء فتوبة:الكافر مقبولة قطعًاء 
وتوبة العاصي مقبولة بالوعد الصادق, ومعنى القبول الخلاص من ضرر الذنوب حتى 
يرجع كمن لم يعمل. ثم توبة العاصي إما من ح الله وإما من حق غيره؛ فحق الله تعالل 
يكفي في التوبة منه الترك على ما تقدم» غير أن منه ما لم يكتف الشرع فيه بالترك فقط بل 
أضاف إليه القضاء أو الكفارة» وحق غير الله يحتاج إلى إيصاها لمستحقها وإلا لم يحصل 
الخلاص من ضرر ذلك الذنب, لكن من لم يقدر على الإيصال بعد بذله الوسع في ذلك 
فعفو الله مأمولء فإنه يضمن التبعات ويبدل السيئات حسنات, والله أعلم. 

قلت: حكى غيره عن عبد الله بن المبارك في شروط التوبة زيادة فقال: الندم» والعزم 
على عدم العودء ورد المظلمة» وأداء ما ضيع من الفرائض» وأن يعمد إلى البدن الذي 
رباه بالسحت فيذيبه بالهم والحزن حتى ينشأ له لحم طيب» وأن يذيق نفسه ألم الطاعة ى] 
أذاقها لذة المعصية. 

قلت: وبعض هذه الأشياء مكملات. وقد تمسك من فسر التوبة بالندم با أخرجه 
أحمد وابن ماجه وغيرهما من حديث ابن مسعود رفعه «الندم توبة» ولا حجة فيه لأن 
المعنى الحض عليه وأنه الركن الأعظم في التوبة لا أنه التوبة نفسهاء وما يؤيد اشتراط 
كونها لله تعالى وجود الندم على الفعل ولا يستلزم الإقلاع عن أصل تلك المعصية» كمن 
قتل ولده مثلا وندم لكونه ولده. وكمن بذل مالا في معصية ثم ندم على نقص ذلك 
المال ثما عنده. 

واحتج من شرط في صحة التوبة من حقوق العباد أن يرد تلك المظلمة بأن من 
غصب أمة فزنى بها لا تصح توبته إلا بردها لمالكهاء وأن من قتل نفسا عمدًا لا تصح 
توبته إلا بتمكين نفسه من ولي الدم ليقتص أو يعفو. 

قلت: وهذا من جهة التوبة من الغصب ومن حق المقتول واضح. ولكن يمكن أن 
تصح التوبة من العود إلى الزنا وإن استمرت الأمة في يده ومن العود إلى القتل وإن لم 
يمكن من نفسه. وزاد بعض من أدركناه في شروط التوبة أمورًا أخرى: منها أن يفارق 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا اصل لها 


في اليم اج لخدن إلى الغرغرة؛ وأن لا تطلع الشمس من 
مكرجا و أن لكيغوة:] زيل نلف لجيه إن غات إلية ران أن توه بطل 


قلت: والأول مستحب. والثاني» والثالث داخلان في حد التكليف. والرابع الأخير 

ويرده الحديث الآتي بعد عشرين بابًا وقد أشرت إليه في «باب فضل الاستغفار» وقد 
قال الحليمي في تفسير التواب في الأسماء الحسنى: أنه العائد على عبده بفضل رحمته؛ كلما 
رجع لطاعته وندم على معصيته فلا يحبط عنه ما قدمه من خير ولا يحرمه ما وعد به 
الطائع من الإحسان. 

وقال الخطابي: التواب الذي يعود إلى القبول كلما عاد العبد إلى الذنب وتاب. 

قوله: (وقال قتادة توبة نصوحًا: الصادقة الناصحة). 

مامح د ا عر در وخر سيك امي 1د لكيه 
ينصح نفسه فيهاء فذكرت بلفظ اللمبالغة. وقرأ عاصم «نُصوحا» رذ بضم النون أي ذات 
نصح. 

وقال الراغب: النصح تحري قول أو فعل فيه صلاح» تقول: نصحت لك الود أي 
أخلصته.» ونصحت الحلد أي خطته. والناصح الخياط» والنصاح الخيط» فيحتمل أن 
يكون قوله «توبة نصوحا» مأخودًا من الإخلاص أو من الإحكام. 

وحكى القرطبي المفسر أنه اجتمع له من أقوال العلماء في تفسير التوبة النصوح ثلاثة 
وعشرون قولا: الأول قول عمر: أن يذنب الذنب ثم لا يرجع وفي لفظ: ثم لا يعود فيه 
لس وه عن ابن يتوه مله والحرجه اد بر ترك رارج ان 
فقال: «أن يندم إذا السك لا يعود إليها وسنده ضعيف جذا. 


الثاني: أن يبغض الذنب ويستغفر منه كلما ذكره؛ أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن 


الجزء الأول 


الثالث: قول قتادة المذكور قبل. 

الرابع: أن يخلص فيها. 

الخامس: أن يصير من عدم قبوها على وجل. 
السادس: أن لا يحتاج معها إلى توبة أخرى. 

السابع: أن يشتمل على خوف ورجاء ويدمن الطاعة. 
الثامن: مثله وزاد: وأن يهاجر من أعانه عليه. 


التاسع: أن يكون ذنبه بين عينيه. 

العاشر: أن يكون وجهًا بلا قا ى) كان في المعصية قمًا بلا وجه. ثم سرد بقية الأقوال 
من كلام الصوفية بعبارات مختلفة ومعان مجتمعة ترجع إلى ما تقدم؛ وجميع ذلك من 
المكملات لا من شرائط الصحة. والله أعلم. ١ه.‏ 


وسئل العلامة | " لعثيمين يَوْزَنُهُ عن 
شخص عاص عندما دعي للحق قال: (إن الله لم يكتب لي الهداية» فكيف يتعامل 
معه ؟ 


فأجاب: نقول بكل بساطة: أطّلعت الغيب أم اتخذت عند الله عهدًا؟ إن قال: نعم 
كفر لأنه ادعى علم الغيب وإن قال: لاء خصم وغلب. إذا كنت لم تطلع أن الله لم يكتب 
لك الهداية فاهتد, فالله ما منعك الهداية بل دعاك إلى الهداية» ورغبك فيهاء وحذرك من 
الضلالة. ونهاك عنها ولم يشأ الله - عز وجل - -أن يدع عباده على ضلالة أبدًا قال 
تعالى: وي أله حك أن مَضلُو 4 ٠‏ « ريد أنَهِسْبنَ لك وَيبْدِيَحكُمْ سكن اِيِنَ 
من مَلِحَكُمْ وَيَنُوْبَ عل 43 سان عرقي د ودر - بارعا طرف ين 
رجل أضل راحلته وعليها طعامه وشرابه» وأيس منهاء ونام تحت شجرة ينتظر الموت» 


ْ 1 تحذير أولي النهى من الأء الأحاديث يث التي لا أصل لها 


فاستيقظ فإذا لاضن ناقته متعلق بالشجرة فأخذ بخطام الناقة فرحًا وقال: «اللهم أنت 
عبدي وأنا ربك». أخطأ من شدة الفرح فنقول - تب إلى الله» والله أمرك بالاهتداء وبين 
لك طريق الحق. والله ولي التوفيق. 

وسئل أيضًا عن: 

هل تقبل توبة من سب الله -عز وجل - أو سب الرسولء يَكلوِ؟ 

فأجاب: اختلف في ذلك على قولين: 

القول الأول بقوله: أنها لا تقبل توبة من سب الله أو سب رسوله يلق وهو 
المشهور عند الحنابلة» بل يقتل كافرّاء ولا يصلى عليه؛ ولا يدعى له بالرحمة» ويدفن في 
محل بعيد عن قبور المسلمين. 

القول الثاني: أنها تقبل توبة من سب الله أو سب رسوله ب إذا علمنا صدق توبته 
القع راتمالا متحت م سات امير ولك 
عجوم !له الذالة صل فول التو كدرل تمان لكل يبَادى ألَدِينَ ترفو عكَ أنمسِهم 
لا نَفْمَطوأ من يَحمَةَ أله إِنَّ أنه َه يَعَِْآَلدّوْبَ جِيعًا 4 ومن الكفار من يسب الله ومع ذلك 
تقبل توبتهم» وهذا هو الصحيح إلا أن ساب الرسولء عليه الصلاة والسلام» تقبل 
توبته ويجب قتلهء بخلاف من سب الله فإنها تقبل توبته ولا يقتل؟ لأن الله أخبرنا بعفوه 
عن حقه إذا تاب العبدء بأنه يغفر الذنوب جميعًا. أما ساب الرسول يك فإنه يتعلق به 
أمران: 

أحدهما: أمر شرعي لكونه رسول الله كك وهذا يقبل إذا تاب. 

الثاني: أمر شخصيء وهذا لا تقبل التوبة فيه لكونه حق آدمي لم يعلم عفوه عنه. 
وعلى هذا فيقتل ولكن إذا قتل» غسلناه. وكفناه» وصلينا عليه» ودفناه مع المسلمين. 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقد ألف كتابًا في ذلك اسمه «الصارم المسلول في 
تحتم قثل ساب الرسول» وذلك لأنه استهان بحق الرسولء كَل وكذا لو قذفه يَكِ فإنه 


الجزء الأول 


يقتل ولا يجلد. 

فإن قيل: أليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسول يك في حياته وقبل النبي كَل 
توبته؟ وأما بعد موته فإنه لا يملك أحد إسقاط حقه ييه فيجب علينا تنفيذ ما يقتضيه 
سبه يك من قتل سابه» وقبول توبة الساب فيا بينه وبين الله تعالى. 

فإن قيل: إذا كان يحتمل أن يعفو عنه لو كان في حياته. أفلا يوجب ذلك أن نتوقف 
في حكمه؟ 

أجيب: بأن ذلك لا يوجب التوقف لأن المفسدة حصلت بالسب. وارتفاع أثر هذا 
السب غير معلوم والأصل بقاؤه. 

فإن قيل: أليس الغالب أن الرسولء بَكلْ يعفو عمن سبه؟ 

أجيب: بى» وربهما كان العفو في حياة الرسول. كَل متضمنًا المصلحة وهي التأليف. 
كا كان يكل يعلم أعيان المنافقين ولم يقتلهم؛ «لثلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل 
أصحابه» لكن الآن لو علمنا أحدًا بعينه من المنافقين لقتلناه» قال ابن القيم يََينْه : إن 
عدم قتل المنافق المعلوم إنم| هو في حياة الرسول كلو فقط). ا ه. 


كه هه ايد يه جيه جيه جيه 


6- ١من‏ ذهب في حاجة أخيه المسلم فقضيت حاجته 
كتبت له حجة وعمرة وإن لم تقض كتبت له عمرة ]]: 
رواه البيهقي وابن عساكر عن الحسن بن علي ضضنته. 
قال السخاوي: إسناده واه ] في «الأجوبة العلية». 
وقال الألباني ينه في «السلسلة الضعيفة»: موضوع. 
قلتُ: يغني عنه أحاديث منها: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في 


حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب 
يوم القيامة ومن ستر مساءًا ستره الله يوم القيامة» متفق عليه من حديث ابن عمر عيضد. 


أما حديث ابن عمر خينضد: «لأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن 
أعتكف فى هذا المسجد شهرًا»: فقد اختلف العلماء في صحته وضعفه اختلافًا شديدًا: 

فقد قال الدارقطنى: منكر كا نقله عنه الحافظ في «اللسان». 

وقال الذهبي في «الميزان»: موضوع. 

وضعفه السخاوي كا في «الأجوبة العلية». 

وصححه بعض الأكابر لمجيئه من وجه آخر حسن. 

(فائدة): 

قال النووي وَرَيَهُ في «المنهاج»: قوله وَكل: «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته' 
أي أعانه عليهاء ولطف به فيها. 

قوله يكيْ: اومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة» 
ومن ستر مسالًا ستره الله يوم القيامة». 

في هذا فضل إعانة المسلم؛ وتفريج الكرب عنه؛ وستر زلاته. ويدخل في كشف 
الكربة وتفريجها من أزالها باله أو جاهه أو مساعدته. والظاهر أنه يدخل فيه من أزاها 
بإشاراته ورأيه ودلالته. وأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي الهيئات 
ونحوهم من ليس هو معروفا بالأذى والفساد. 

فأما المعروف بذلك فيستحب ألا يستر عليه» بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف 
من ذلك مفسدة؛ لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد, وانتهاك الحرمات» 
وجسارة غيره على مثل فعله. هذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت. وأما معصية رآه 
عليهاء وهو بعد متلبس بهاء فتجب المبادرة بإنكارها عليه» ومنعه منها على من قدر على 


م 
يبب سس 3 جلا 


ذلك. ولا يحل تأخيرها فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إذا لم تترتب على ذلك 
#ممسدة. 

وأما جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم 
فيجب جرحهم عند الحاجة» ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم, 
وليس هذا من الغيبة المحرمة» بل من النصيحة الواجبة» وهذا مجمع عليه. 

قال العلاء في القسم الأول الذي يستر فيه: هذا الستر مندوبء فلو رفعه إلى 
السلطان ونحوه لم يأثم بالإجماع» لكن هذا خلاف الأولى» وقد يكون في بعض صوره ما 
هو مكروه. والله أعلم. اه. 

وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»: قوله: «والله في عون العبد ما كان العبدٌ 
في عون أخيه» وفي حديث ابن عمر: «ومن كان في حاجة أخيه. كان الله في حاجته». وقد 
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والسّعي فيها. وخرّجٍ الطبراني من حديث عمر مرفوعًا: «أفضل الأعمال إدخال السّرور 
على المؤمن: كسوت عورته؛ أو أشبعت جُوْعَتَه أو قضيت له حاجة»)20". 

وبعث الحسنٌّ البصري قومًا من أصحابه في قضاء حاجة لرجل وقال لهم: مرّوا 
بثابت البناني» فخذوه معكم, فأتوا ثابنّاك فقال: أنا معتكف, فرجعوا إلى الحسن 
فأخيروه. فقال: قولوا له: يا أعمش أما تعلم أن مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك 
مِنْ حجة بعد حَجَّةِ؟ فرجعوا إلى ثابتٍء فترك اعتكافه» وذهب معهم. 

وخرّجٍ الإمام أحمد من حديث ابنةٍ لاب بن الأرت؛ قالت: خرج خبّاب في سريّق 
فكان الي يكن يتعاهدّنا حتى يِحَلّبٍ عَدْرةٌ لنا في جَفْنَةٍ لناء فتمتلى حبتّى تفيضٌ. فلا قدم 
خاب حلبّهاء فعادَ جلامبا إلى ما كان20. 


)١(‏ قال الآلباني في «صحيح الترغيب»: حسن لغيره. 
(؟) قال الهيثمي في «المجمع»: رواه أحمد والطبراني ورجاهما رجال الصحيح غير عبد 


١ ْ‏ _تحدير اولي النهى من الا ن الأحاديث يث التي لا أصل لها 
9 د ار كو القت فت يحلبٌُ للحىّ أغنامهم» فل استخلف, قالت جارية 
تهج الآن لا جلها ٠‏ فقال أبو بكر: بلى وإني لأرجو أن لا يغبن ما دخلتٌ فيه عن شيءٍ 
كنب أفعلّهء أوىا قال. 
وَإِنَّا كانوا يُقومون باخلاب؟» لأن الغرت كانت لا حلب النساة متهم وكانوا 
يستقبحون ذلك. فكان الرجالٌ إذا غابواء احتاج النساءٌ إلى من يلب لهنّ. وقد روي 
عن التي كله أنه قال لقوم: ١لا‏ نسقوني حَلَبَ امرأق'"". .وكان عمر يتعاهد الأرامل 
فيستقي ناما بالَيل» ورآه طلحةٌ بالليل يدخل بيت امرأق فدخل إليها طلحةٌ ماراء 
فإذا هي عجورٌ عمياءٌ مقعدةٌ» فسأها: ما يصنعٌ هذا الرّجل عندك؟ قالت: هذا له منذ 
كذا وكذا يتعاهدني يأتيني با يُصلحنيء ويخرج عن الأذى. فقال طلحة: ثكلتك أمّكَ 


طلدة) عثراتٍ عمر تتبع؟ 
وكان أبو وائل يطوفٌ على نساء الحيّ وعجائزهم كل يوم فيشتري رن حوائجهنٌ 
وما يصلحهن. 


وقال مجاهد: صحبتٌ ابن عمر في السفر لأخدمه؛ فكان يَدْمُني. وكان كثيرٌ من 
الصَّالِين يشترطً على أصحابه في السفر أنْ يدّمَهم. وصحب رجلٌ قومًا في الجهاد. 
فاشترط عليهم أنْ يدّمَهِمء فكان إذا أرادَ أحدٌ منهم أنْ يغسل رأسه أو ثوبه. قال: هذا 
من شرطىء فيفعله» فيمات فجرَّدوهٌ للغسلء فرأوا على يده مكتوبًا: من أهل البثة: 
فنظرواء فإذا هي كتابةٌ بين الجلد واللحم. 

وفي «الصحيحين» عن أنسء قال: كنا مع النَِيّ يكل في السّفرء فمنًا الصّائمء ومنا 


الرحمن بن زيد القائشي وهو ثقة. 

قلت عبد الرحمن قال عنه ابن المديني مجهول كا في «تعجيل المنفعة» وذكره ابن أبي حاتم 
في «الجرح والتعديل» ولم يذكر فيه شيا فهو مجهول عنده أيضًا. 

)١(‏ رواه ابن سعد والبزار والبغوي عن ابن أبى شيخ قال الهيثمي في «المجمع»: رواه 
البزار وفيه جماعة لم أعرفهم 


الجزء الأون 


المفطرء قال: فتزلنا منْرلًا في يوم حار كرفا را عات الكساءع» 0 
الشَّمسَ بيده قال: فسقط الصّوَّامء وقام المفطرونء وضربُوا الأبنية» وسَقوا الرّكابَء 
فقال رسول الله :اذهب المفطرونّ اليومَ بالأجرا. 

وبُروى عن رج من أسلم أن ال يقني بطعام في بعض أسفاره؛ فأكل منه وأكل 
أصحابة» وفيض الأسلفي يذه فقال له رسول الث عكلة. «مالك؟» فقال: إن صائم؛ 
قال: «ف) حملّك على ذلك؟2 قال: معي ابناي يرحلان لي ويخدمان. فقال: «مازال ف 
الفضاً ليك 008 

وني مراسيل أبي داود؛ عن أبي قلابة: أنَّ ناسًا من أصحاب رسول الله كل قيموا 
يُثنونَ عل , صاحب لهم خيرّاء قالوا: ما رأينا مثل فلانٍ قله ما كان في مسير إلا كان في 
قراءق» ولا نزلنا منْرْلَا إلا كان في صلاة» قال: احين تاو كاي فريوا ‏ خلي 00ر0 : ومن 
كان يعليف جمله أو دابته؟ قالوا: نحنء قال فكلّكم خبة منه' 5 

إلى هنا د تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين 
وصل الله وسلم وبارك على خاتم المرسلين محمد وعلى آله أجمعين. 


هه هه جيه نجه نيه تبه نيه 


0 أجده بهذا السياق وتصدير الحافظ ابن رجب الحديث بصيغة يروى وهي صيغة 
عُريض يشعر بضعفه عنده. 


(1) ضعفه الألباني في اضعيف الترغيب». 


فهرس الجزء الأول 


الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهائم الحشيش» أو «الكلام 
المباح في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» 

العرب سادات العجم 

رحم الله أقوامًا تحسبهم مرضى وماهم بمرضى 

توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم 

الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة 


حاكوا الباعة فإنه لاذمة لهم 
أتاني جبريل فقال: يا محمد ماكس عن درهمك فإن المغبون لا مأجور ولا 
محمود 

إن الرجل إذا ولي ولاية تباعد الله عز وجل منه 

لايبدخل ملكوت السماوات من ملأ بطنه 


من قبل بين عينى أمه كان له سترًا من النار 

مصر كنانة الله في أرضه ما طلبها عدو إلا أهلكه الله وفي لفظ آخر مصر خزائن 
الأرض كلها من يردها بسوء قصمه الله 

صلاة النهار عحماء 

شاوروهن وخالفوهن 

حسنوا نوافلكم فبها تكمل فريضتكم 

لاراحة للمؤمن دون لقاء الله عرّ وجل 

قلبل من التوفيق خير من كثير من العلم 

أحب الأسماء إلى الله ما عبّد وحمّد 

إنها جعلت الخطبة مكان الركعتين فإن لم يدرك الخطبة فليصل أربعًا 

ما فضلكم أبو بكر بكثرة صبام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره 
كنت كنرًا لا أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت خلقا فعرفتهم بي فعرفوني 


حا ىس اللي 


فهرس الجزء الأول 


إن أكثر صياح أهل النار من التسويف 

خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة وهو أفضل من 
سبعين حجة في غيرها 

هم ما لنا وعليهم ما علينا. يعني أهل الذمة 

التمس لإخيك سبعين عذرًا 

ما أوتي قوم المنطق إلا منعوا العمل 

من قلد عالما لقى الله سانا 

من ترك سنتي لم تنله شفاعتي 

ملعون من لعب بالشطرنج 

من آذى ذميًّا فقد آذاني ومن آذاني نقد آذى الله 

سؤر المؤمن شفاء 

عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم 

التائب حبيب الله 
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أحيوا قلوبكم بقلة الضحك وثلة الشبع وطهروها بالجوع نصف وترق 

أفضل الناس من قل طمعه وضحكه ويرضى ب| يستر به عورته 

أفضلكم عند الله منزلة يوم القيامة أطولكم جوعًا وتفكيرًا في الله سبحانه 
وأبغضكم عند الله عز وجل يوم القيامة كل نؤوم أكول شروب 

إن الأكل على الشبع يورث البرص 

سيد الأعمال اللجوع وذل النفس لباس الصوف 

من أجاع بطنه عظمت فكرته وفطن قلبه 

الوضوء على الوضوء نور على ثور 

إن العالم والمتعلم إذا مرا بقرية فإن الله يرفع العذاب عن مقبرة تلك 

خذوا من القرآن ما شئتم لما شئتم 

إن لي حرفتين اثنتين فمن أحبهم| فقد أحبني ومن أبغضههم| نقد أبغضني الفقر 
والجهاد 


فهرس الجزء الأول 

خير هذه الأمة فقراؤها وأسرعها تضجعًا في الجنة ضعفاؤها 

حسبي من سؤالي علمه بحالي 

أما إني لا أنسى ولكن أنسى لأشرع 

البطنة أصل الداء والحمية أصل الدواء وعودوا كل جسم ما اعتاد 

تحية البيت الطواف 

لو أن عبدًا قتل بالمشرق ورضي بقئله آخر في المغرب كان شريكا في قتله 
أخفوا الختان» وأعلنوا النكاح 

إذا أردتٌ أن أَخَرّبَ الدنيا بدأت ببيتي فخرّبته. ثم أخرّب الدنيا 

إذا أخذ المؤذن في أذانه وضع الرب يده فوق رأسه فلا يزال كذلك حتى بفرغ 
من أذانه وإنه ليغفر له مد صوته فإذا فرغ قال الرب: صدق عبدي وشهدت 


بشهادة الحق فأبشر 
ما النار في اليبس بأسرع من الغيبة في حسنات العبد 


قال يَكِيدْ لعائشة ل: داومي قرع باب الجنة؟ قالت: باذا؟ قال كَلْةّ: بالجوع 


البداءة في قلم الأظفار بمسبحة اليمنى والختم بإبهامها وني اليسرى بالخنصر 
إلى الو بهام 

من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الوقوف بعرفة 

الأب أحق بالطاعة والأم أحق بالبر 

اللهم اصلح الراعي والرعية 

بشر القاتل بالقتل والزاني بالفقر ولو بعد حين 

إذا أتبت أهلك فسم الله فإنه إن وجذ لك ولد كتب لك بعدد أنفاسه وأنفاس 
ذريته حسنات 

من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا 
فعليه بالقرآن 

إن الله يحب الرجل المشعر ويكره المرأة المشعرة 
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فهرس الجزء الأول 

لااسلام على آكل 

عند ذكر الصا حين تنزل الرحمة 

خذوا شطر دينكم عن الحميراء 

شهوة النساء تضاعف على شهوة الرجال 

صدقت وبررت 

لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق فإنهم| من أيمان الفساق 

إن الله تعالى أوحى إلى فى على ثلاثة أشياء ليلة أسري بي: أنه سيد المؤمنين 
وإمام المتقين» وقائد الغر المحجلين 

اللعب بالحمام مجلبة للفقر 

حديث بجيء إبليس للنبي كَكِةْ ومحاورته له 

يوم صومكم يوم فطركم يوم عيدكم الأكبر 

إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج 

إكرام الميت دفنه 

لاعزاء فوق ثلاث 

إن العالم يعذب عذابًا بضيق به أهل النار استعظامًا لشدة عذابه 
صوت المرأة عورة 

إن الله يكره الرجل المطلاق الذواق 

اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا واعمل لآخرتك كأنك نوت غدًا 
الفاتحة لما قرئت له 

لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به 

إذا إقيمت الصلاة فلا كلام 

من زار قبر أبيه أو أمه أو عمته أو خالته أو أحد أقربائه كتب له حجة مبرورة 
ومن كان زائرا لهم حتى يموت زارت الملائكة قبره 

العمل عبادة 

إذا صعد الخطيب المدير. فلا صلاة ولا كلام 

من تعلم لغة قوم أمن مكرهم 


فهرس الجزء الأول 


المغرب جوهرة فالتقطوها 

نعم العون على الدين المرأة الصاحة 

لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويًا 

الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا 

كان إبليس أول من ناح وأول من تغنى 

أمرتٌ أن أحكّمَ بالظاهر, والله يتولى السرائر 

ما من ليلة إلا ينادي مناد يا أهل القبور من تغبطون؟ قالوا: نغبط أهل 
المساجد لأنهم يصومون ولا نصوم ويصلون ولا نصلىي ويذكرون الله ولا 
تذكره 

أنتم اليوم في زمان خي ركم فيه المسارع وسيأت زمان خيركم فيه المتثبت 

أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب 

ألا لا تغالوا ني صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة لكان أولاكم به النبي 


من أراد أن يؤتيه الله علمً) بغبر تعلم وهدى بغير هداية فليزهد في الدنيا 

حب الوطن من الإييان 

من لقي الله ورعًا أعطاه ثواب الإسلام كله 

إن الله يننقم بالظالم من الظالم ثم يكب الجميع في النار 

ما أخذ بسيف ال حياء فهو باطل 

أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أن من قريش 

الحدة تعتري حملة القرآن لعزة القرآن في أجوافهم 

نعم المذكر السبحة؛ وإن أفضل ما يسجد عليه الأرض. وما أنبتته الأرض 
إياكم والجلوس في الشمس فإنها تبلي الثوب وتنتن الريح وتظهر الداء الدفين 
با أبا هريرة» علم الناس القرآن وتعلمه فإنك إن مت وأنت كذلك زارت 
الملائكة قبرك كما يزار البيت العتيق وعلم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك وإن 
أحببت أن لاتوقف على الصراط طرفة عين تدخل الجنة فلا تحدث في دين الله 


فهرس الجزء الأول 

حدنًا برأيك 

نبى عن ذبائح الجن 

ادفنوا موتاكم وسط قوم صا حين فإن الميت يتأذى بجار السوء كما يتأذى الي 
بحار السوء 

ليأتين على جهنم يوم كأنها زرع هاج وآخر تخفق أبوابها 

حمل العصا علامة المؤمن وسنة الأنبياء 

ما من أهل بيت يموت منهم ميت فيتصدقون عنه بعد موته إلا أهداها له 
جبريل عليه السلام على طبق من نور ثم يقف على شفير القبر فيقول يا 
صاحب القير العميق هذه هدية أهداها إليك أهلك فاقبلها فيدخل عليه 
فيفرح بها ويستبشر ويحزن جيرانه الذين لاهدى إلبهم شيء 

ذهاب البصر مغفرة للذنوب وذهاب السمع مغفرة للذنوب وما نقص من 


ما أذنب عبد ذنبًا فساءه إلا غفر الله له وإن ل يستغفر منه 
من ذهب في حاجة أخيه المسلم فقضيت حاجته كتبت له حجة وعمرة وإن م 
تقض كتبت له عمرة 


